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متسل تسه 


قدل کتابات الرحَالة الأجانب عن اليمن صورة تستحق التوقف عندهاء لما تتضمنه من رؤية 
الآخر للإنسان اليمني وللارض اليمنية. وهي رؤية تكونت من التقاء عنصرين: أولهماء النقافة 
الخاصة باجتمع. الذي قدم منه أولئك الرخالة» وثانيهماء المشاهدة الميدانية والمعايشة اليومية ججتمع, 
لاينتمي إلى تلك الثقافة, مجتمع له ثقافته وتاريخه الختلفین» وبالتالي له قيمه المختلفة ونظرته الخاصة 
إلى العالم. مثل هذا اللقاء, الذي يبدو من وجوه کنیرق لقاء بين عالمين مختلفين» أثغر لدى بعض 
الرحّالة وعيا جديداء برحابة اجتمع الانساي وتنوعه وإمكانية تعايشه وتفاشه» في ظل احتسرام 
متبادل لخصوصياته, وقيمه وأساليب حياته. في حين طغى على البعض الآخر من الرحالة الإطار 
الثقاني, الذي ينتمي إليهء فحكم هذا الاطار نظرته إلى الآخر, وولد لديه ضيقاً في الرؤية واحساسا 
بالتفوق» واستخفافا بالثقافات المغايرة والقيم الباينة وأساليب الحياة المختلفة, عما ألفه ونشأ عليه. 
ونجم عن ذلك ميل إلى السلوك المترفع والأحكام السبقة والنظرة الدونية إلى الآخرين. ویسستطیع 
القارئ أن يتبين هذين الموقفين المتباينين» في ثنايا ماقدمه الرخالة من وصف لرحلاقم تباين بين 
الدقة والعمق, بين السطحية والتسرع» بين التواضع والترفع. 

ولعل أول رال أوربي زار اليمن وترك وصفا لما شاهده وعايشه فيه هو الإيطالي لودوفيتشو 
دي بارثيما 0dovicho di Barthema‏ الذي وصل إلى عدن عام ۱۵۰۸ واعتقل وأرسل 
إلى رداع؛ عاصمة الدولة الطاهرية. وكان ذلك في عهد السلطان عامر بن عبد الوهاب» أعظم 
حكامهاء الذي تولى الحكم من عام ۹ وحتى عام ۹۷١٠م‏ وقتل بالقرب من مدينة صنعای 
كما هو معروف, على أيدي الماليك, الذين احتلوا اليمن وتفوقوا على المقاومة اليمنية بأسلحتهم 
النارية» التي دخلت اليمن لول مرق وجعلت المعارك بين اليمنين والغزاة المماليك معارك غير 
متكافئة» فرجحت كفة الماليك وتمكنوا من القضاء على جيع الدويلات اليمنية القائمة في ذلك 
الحين, وعلى رأسها الدولة الطاهرية. وقد مكث ذلك الرحّال في السجن ثلاثة أشهرء , ثم أطلق 
سراحه» وتمكن من الطواف في الیمن فزار صنعای ثم تعز فزبید. ومنها صعد في الجبال إلى ذمار. 
ومن ذمار عاد إلى عدن, ليغادرها نحو المند. وتضمن وصفه لرحلته معلومات جغرافية عديمة 
القيمة, كما قدم, بصورة عرضية» معلومات أخرى غير ذات بال. فلم يكن مهتماء اهتماماً حقيقياً 
بعدوين معلومات دقيقة, بقدر ماکان مهتماً بتقديم وصف لعاناته الشخصية, > خلال تلك الرحلة. 

وتلت رحلة ذلك الإيطالي رحلة فرنسية عام ۸ ۰ هي الرحلة الأولى التي قام بما 
الفرنسيون إلى اليمن. ثم قاموا برحلة أخرى عام ۵۱۷۱۲ توجت بنتائج ذات قيمة من الناحية 


الم سس 


العلمية. حيث وصلت» ف ذلك العام, سفينتان فرنسيتان إلى ميناء المخا. وبطلسب من الإمام 
المهدي» محمد بن الحسن, الذي كان يعاي من ورم في آذنه. سافرت مجموعة من الفرنسيين» على 
رأسها الضابط الفرنسي دي لاجريلوديري 6 1 ۰0 الذي كان يعمل رئیسسا 
للحرس في جامعة بوندشيري في الهند, والتحق بالسفينتين ليعود معهما إلى فرنسا. وضمت المجموعة 
تمرضاء قام بمعالجة الإمام, في عاصمته» قرية المواهبء القريبة من مدينة ذمار. وسجلت هذه الرحلة 
معلومات فيمة عن أليمن, من النواحي السياسية و اخغرافية والإجتماعية والإقتصادية,» كما سجلت 
وصفا دقيقاً مدعما بالرسوم التوضيحية» لشجرة البن؛ يعتبر أول وصف علمي هذه الشجرة, التي 
بفضلها عرف الأوربيون اليمن» في ذلك الزمن, كما عرفوا میناءه الشهير (المخا), الذي أصبح 
امه ما لقهوة البن» المتميز بجودته. في العالم. 

آما الرحلة الأكثر أثمية في تاريخ الرحلات الأوربية إلى اليمن» فهي رحلة البعثة الدينماركية, 
عام ۱۱۷۲۳ التي ضمت ثلاثة علماء متخصصین, ومعهم رسام وطبیب وطباخ» وصلوا إلى ميناء 
اللحية في ۲۹ دیسمبر عام ١١۱۷م‏ ولقي حمسة منهم فايتهم. بسبب مرض اللارياء الذي نشب 
في أجسادهم في سهول قامةء ول ينج منهم سوى کارستن نیبور, وهو أكثرهم شهرة, فيما بعد. 
فقد تولى عفرده اتمام مهمة البعنة, وأصدر عام ۸۱۷۷۲ بعد عودته إلى آوربا؛ وصفا للرحلة» في 
ثلاثة جلدات, إضافة إلى مجلد رابی آجاب فيه على منة سژال. شلت مختلف اجالات الجغرافية 
والطبيعية والإجتماعية والتاريخية واللغوية, كانت قد وجهت إلى البعثة» قبل مغادرقا کوبسهاجن؛ 
من علماء في مختلف الجامعات الأوربية. وما تزال تلك الرحلة تحمل المرتبة الأولى في تاريخ 
الرحلات الأوربية إلى اليمن» لشمول نتائجها العلمية» ولا حققته من سبق في تقديم وصف علمي 
لليمن أرضاً وبشراًء موضوعية, افتقرت إليها بعض الرحلات اللاحقة؛ وماتزال دليلاً لاغنى عنه, 

حتى اليوم» لكل الرحالة والباحئین» المهتمين بالیمن(. 

وفي عام ١٠18م‏ قدم إلى اليمن العام الألماب أولرش سيتزن؛ الذي انطلق من الحديدة إلى 
زبيد وضوران وصنعاء وذمار ويريم وتعز ثم عدن, ومنها إلى المخا. ولقي حتفه وهو في طريقه من 
المخا إلى تعز. وكان في نيته أن يتجه إلى مأرب. لمشاهدة السد القديم, ثم يواصل رحلته إلى 
حضرموت, ومنها إلى عمان والساحل المتد إلى الخليج العربي, ثم يعود عن طريق البحر» من ميناء 


(1) للإطلاع على وقائع الرحلة ونتائجها العلمية؛ أنظر کتابنا (المادة التاريخية في كتابات نيبور عن السیمن, دار الفكرء بسيروت» 


مسقط إلى الخا؛ كما أوضح ذلك في رسالة کتبها وهو في المخاء بتاریخ ۱۷ نوفمیر 2۱۸۱۰. 
ولکن مقتله في ظروف غامضة, لم تُعرف تفاصیلها حتى اليوم» حال دون تحقیق رغبته. 

وني عام ۱۸۲۵ ۰ وصل إلى اللحية, عن طریق القنفذة باحث في علم النبات» هو ایرنمیرج 
هيمبرش .Ehrenberg Hemprich‏ م تعط رحلته اهتماماً یذ کر. ویبدو أنما ل ترز نائج 
تستحق الإهتمام. 

وفي عام 84 9م کلف ضابط البحرية البریطاین؛ ولستد 12.5876115604.ر[ بعمل قياسات 
لشواطی شبه الجزيرة العربية. وخلال مهمته تلك زار الشواطئ اليمنية, في عامي ۱۸۳۶ 
و ۱۸۳۵ وتمكن من القيام برحلات قصيرة إلى المناطق الداخلية» كان أهمها تلك الرحلةء التي 
زارفيها حصن الغراب» في حضرموت, مصطحبا معه كل مسن هولان 1311402 و کروتسدن 
۳00 وھا رخالان اجلیزیان» تابعان أيضا للبعثة الانجليزية, المكلفة بعمل قياسات 
لشواطی شبه الجزيرة العربية. وعثر ولستد في حصن الغراب على نقوش يمنية قديمة» من بينها 
نقش» على درجة عالية من الأ*مية» مكون من عشرة أسطرء قام كل من هولتن و کروتندن بدسخه 
وعرف فيما بعد ب(نقش حصن الغراب). وتمكن ولستد بعد ذلك من زيارة بعض المواقع الأثرية 
القريبة من حصن الغراب. 

وفي عام ۱۸۳۷م قام الإنجليزيان هولتن وكروتندن برحلة انطلقت من المخاء عبر بيست 
الفقيه» إلى صنعاء. وعادا من صنعاء على الطريق نفسه. وعثر كروتندن في صنعاء على بعسض 
النقوش» كما شاهد في حديقة الإمام رأس تثال قديم؛ مصنوع من المرمر» جلب من منطقة مأرب. 

وفي العام نفسه 2۱۸۳۲ قدم إلى اليمن مبشر يهودي» ألساي الجنسسية» امه يوسف 
فولف57550115 طررءوول[؛ سلك في رحلته, من المخا إلى صنعاءء الطريق نفسه الذي سلكه كل من 
هولتن وكروتندن» مصطحباً معه أربعة جال محملة بنسخ من التورات. لتوزيعها على الجماعات 
اليهودية في اليمن. 

أما عام النبات الفرنسي باول إميل بوتا 13062 عانص سول فقد تمكن عام ۰۱۸۳۷ 
رغم عدم توغله في داخل اليمن, تمكن من زيارة جبل صبر و جمع أنواعا من النباتات» لم تكن قد 
عرفت في أورباء حتى ذلك الحين. 

وني عام 2۱۸۳ توغل الرخال الألمالي أدرلف فون فريده ۷۷۲606 ۷۵۵ 240014 في 
حضرموت وزار مناطق لم تطأها قدم أوربي قبله. وم تطأها لوقت طويل بعده. ورغم إنجازه العلمي 
الكبير» فقد جومت جهوده بالتجاهلء الذي بلغ حد اقامه بالغش والكذب. ول يقبل أحد مسن 
الناشرين في بلده نشر مادونه عن رحلته. ولا عثر على ناشر إنجليزي, أبدى استعداده لنشر نتائج 


تست 


تلك الرحلة» ضرب فريده سوء الحظ مرة آخری, عندما انتحر المترجم, الذي كان مكبساً على 
ترجمة نتائج الرحلة إلى الإنجليزية» وبموته اختفت معه الخرائط والرسومات, التي أعدها فريسده» ول 
يكتب لتفاصيل الرحلة أن تظهر باللغة الإنجليزية. واختفى فريده ومعه نتائج رحلته, بعد أن عمل 
لبعض الوقت في خدمة أحد النبلاء, في مقاطعة فستفالیا الألمانية. ولكن رحلة فريده أخذت مكافاء 
الذي تستحقه عندما سلط الرخال الألماني هاينرش فون Heinrich von Maltzan ill‏ 
الضوء علیها بعد أن تمكن من العنور على تفاصيلها ونشرهاء عام ۱۸۷۰م. آما فریده نفسه فلم 
يعلم أحد عن مصيره شینا. وحظيت رحلة فريده آخیرا باهتمام من قبل الأوساط العلمية؛ لم يحظ 
به صاحبها. وتضمنت نتائج الرحلة» في ما تضمنته تفاصيل دقيقة عن حياة الجماعات البدوية في 
حضرموت وعن عاداقًا وتقاليدهاء كما تضمنت معلومات وملاحظات قيمة؛ عن الأرض والسكان 
وتحديد بعض المواقع الأثرية والنقوش اليمنية القدعة. 

رفي العام نفسه. ۱۸4۳ الذي تجول فيه فريده في حضرموت. زار اليمن الرحّال الفرنسي 
يوسف أرنود ۸۵04 عم الذي كان أول رخال أوربي تمكن من الوصول إلى مأرب, 
عاصمة السبئيين» إذا مااستثنینا ماقيل عن وصول سيتزن قبله. وهو أمر لا يتوفر دليل مؤكد عليه. 
فقد لقي سيتزن حتفه وهو في طريقه من المخا إلى تعز. كما أسلفنا. وباختفائه اختفت حقيقة 
وصوله أو عدم وصوله إلى مأرب. أما أرنود فقد بلغ مأرب» وكان ذلك فتحا جدیدا. فقد ظلت 
الرحلات. حتى مجيى آرنود. تدور في المنطقة نفسهاء المتدة من عدن إلى صنعاءء, إلى اللحية» إلى 
المخا. ثم حضرموت. مع أن معظم المناطق الغنية بالآثار القديمة تقع خارج حدود هذه المنطقة. وهذا 
يفسر ضآلة ما أمكن جمعه من نقوش يمنية» قبل رحلة أرنود. وتمكن أرنود من السفر من صنعاء إلى 
مأرب» عرافقة بعض من رجال القبائل؛ الذين ضمنوا سلامته. وبفضلهم تمكن من زيارة مأرب وما 
حوفا وشاهد آثار حرم بلقيس وسد مارب وغيرثهما من الآثار» ونسخ بعض النقوش. وعاد إلى 
صنعاء مع قافلة, من القوافل احملة بالملح ح الصخري» عبر صرواح التي شاهد آثارها ونسخ بعض 
نقوشها. فكان بذلك أول أوربي زار تلك المناطق وحمل منها نسخاً لستة وخمسين نقشا نیا 
شكلت فتحاً جديداً في الدراسات اليمنية القديمة 

وفي عام ٠18١م‏ تمكن ضابط إنجليزي أن يجمع حوالي أربعين لوحا برونزياء أغلبها من منطقة 
عمران. أودعت فيما بعد في المتحف البريطابي. 

وفي فاية عام 1855م. قدم إلى اليمن الرخال الفرنسي» اليهودي الديانة» يوسف هاليفي 
1121697 طررءو0ل» ليتابع خطى من سبقوه ويقدم إنجازات» تتخطى كل ما آنجزوه. حتى ذلك 
اخین» لاسیما في مجال نسخ النقوش اليمنية القديمة. إضافة إلى ماجمعه مسن معلومات اجتماعية 
وجغرافية وتاريخية, عبر رحلة, اتسمت بالغامرق طرق فيها مناطق لم يطرقها أحد من الرخالة قبله, 
فتنقل في مناطق الجوف, حتى وصل نجران, وعاد من نجران؛ عبر الجوف آیضاء حتى بلغ مأرب. 


سپ سب 


ومن مأرب عاد إلى صنعاء, بعد أن تمكن من نسخ منات النقوش (٦1۸نقشا)‏ واکتشف آثار مدن 
NS‏ الحضارة اليمنية» كبراقش ومعين وغيرها. 

تبع هاليفي سلسلة من الر حالق تکاثرت أعدادهم وزاد اهتمامهم باستکشاف اليمن أرضا 
راان وتاریخا. فشهدت عقود سبعینیات وفانینیات وتسعینیات القرن التاسع عشر رحصلات 
متلاحقة قام ها : الألمابئ مالعسان Maltzan‏ (۱۸۷۲ع)) في مناطق اليمن الساحلية»من عدن ای 
حضرموت. والإنجليزي ميلينجن دءعهد:!3111 (۵۱۸۷۳) من الحديدة إلى صنعاء وكوكبان, ثم 
العودة إلى الحديدة. والإيطالي مانزوي Manzoni‏ الذي قام بثلاث رحلات» خلال ود 
۷ 8۱۸۸۰ إنطلاقاً من عدن؛ وزار مناطق عديدة, منها الحوطة وتعز وذمار وصسنعاء 
ومناخة والحديدة» واهتم بدراسة اللهجات اليمنية. وتاجر الکتب والتحف القدعتة, اليهودي 
الفلسطيني شابیرا ٩09179‏ الذي انطلق أيضاً من عدن, عام ۵۱۸۷۹ إلى صنعاء وعمران 
وک و کبان والطويلة؛ ثم صنعاء ومنها إلى الحديدة» عبر مناخة. وزيجفرد لاجر 169160 
anger‏ الذي بدأ رحلته عام ۵۱۸۸۲ من الحديدة إلى صنعای عبر بيت الفقیه وضوران. وآراد 
آن یزور ريدة وصعدة» ولکن الوالي التر كي منعه من ذلك خوفا من أن يصيبه مکروه. وامره أن 
يغادر صنعاء إلى الحديدة. فعاد عبر مناخف واتجه من الحديدة إلى عدن. ومن عدن آراد أن يبلسغ 
حضرموت, عبر لحج ويافع. ولكنه قعل قرب وادي بناء. وني العام الذي لقي فيه لاجر مصرعه 
قدم إلى اليمن إدوارد جلازر Eduard Glaser‏ في رحلة امتدت من عام ۰۸۱۸۸۲ حق عام 
۶ زار خلاما الحديدة ومناخة وصنعاء وعمران وصعدة وخر والطويلة وحجة. ثم أتبعها 
برحلة ثانية» من عام ۸۱۸۸۵ حتى عام8/5/ ١م‏ ورحلة ثالثة» من عام ۷ حى عام 
م ورحلة رابعف, من عام ۲ حنى عام ٤‏ ۵۱۸۹. وتعتبر رحلات جلازر من أهم 
الرحلات. التي قام ما الرخالة الأوربيون إلى اليمن» من حيث نتائجها العلمية. وخلال السسنوات 
التي شهدت رحلات جلازر العلمية» زار ر اليمن عدد من الرخالة) منهم : البشر الإنجليزي هيج 
Haig‏ عام /1/8/1م. والفرنسي دفلرس 6116۲5( مرة في عام ۷ ومرة آخسری عام 
6 ۹ والألماي شفاینفورث 00۱۷۵1010۲۳60 بين عامي ۸ .۵۱۸۸٩۹‏ والاجلي‌زي 
هارس «Harris‏ عام ۲ والإيطالي روي 180551 عام ۱۸۹۷م. واستهل القرن 
العشرين» الرخال الألمابي Hermann Burchardt‏ الذي قام برحلتین, الأولى عام ۵8٩۸۹۱‏ 
والثانية عام ۱۹۰٩‏ م. وهناك اشارات إلى أنه قام برحلة عام ۲ ۱۹۰. ولکننا ۶ نعثر على ما 
يؤكد ذلك وقد انتهت رحلته الأخيرة عام ٩‏ ۰ ۵ بقتله, قرب وادي الدور. في منطقة العسدین» 
وقتل معه رفيق رحلته, الإيطالي بزري Benzoni‏ »الذي رافقه من المخاء عبر تعز واب باتجاه 
العدين, التي لم يبلغاها. 


ژتتابعت رحلات الرحالة الأوربيين إلى اليمن, على امتداد النصف الأول من القرن العشرین. 
ولعل آشهرهم العا لمان الألمانيان, فون فيسسمن Wissmann‏ 0 وكارل رانس 60۵۲1 
كص زط1224, اللذان زارا اليمن مراراً عديدق اعتبارا من غهاية عشری ينيات القرن الاضي. وخلفا 
دراسات علمية متميزق عن اليمن. . وقد سبق أن تناولت في كتابي (العلاقات اليمنية الألمانية) شطراً 
٠‏ من حياة كارل راثینس وعلاقته بالإمام يحي بن محمد ید الدین» وما كلف به من قبل الاسام 
من مهام في أورباء اضطر إلى القبام 4ا تطوعاء نظراً لعدم وجود تمثيل دبلوماسي خارجي جي لليمن في 
ذلك الحين» ودون مقابل مالي نظرا لطبيعة الامام يحي, المعروفة. 

وقد لفت نظري التغییر الواضح, الذي حدث بعد ثورة 517١م‏ , في اهتمامات الرخالسة 
الأجانب. إلى درجة أنني يمكن أن أتردد في إطلاق صفة الرحَالة عليهم, بعد ذلك التساریخ. فقد 
أصبح الطابع الغالب لاهتماماقم, هو طابع البحث العلمي لا الرحلات الإستكشافية. فشهدت 
عقود مابعد الثورق قدوم عدد كبير من طلاب الدراسات العليا ومن الأساتذة اجامعيين والباحثين. 
كل منهم قدم لدراسة موضوع محدد. فدشط بذلك البحث العلميء وشرت العديد من الکتسب 
والبحوث العلمية حول اليمن» عختلف اللغات الحية. وقد ضمنت هذا الكتاب نموذجا من تلك 
البحوث. كدت قد ترجمته ونشرته, في مجلة دراسات بمنية» في شهر سبتمبرعام ۳ وهو بحث 
عن الطب التقليدي في اليمن, أعده الباحث الألاي الدكتور أرمن شوبن 5610762 Ar mi‏ 

ومن بين الرحلات الكثيرة؛ التي قام يما الأوربيون, منذ مطلع القرن السادس عشر الميلادي, 
رحق القرن العشرین, اخترت عددا محدوداء يفي بالغرض من هذا الكتاب» وهو التصرف علسی 
نظرة الأوربيين إلى اليمن أرضا وإنساناء من خلال مادونوه, أثناء تجواهم في مناطقه الختلفة. وف 
هذا السیاق وجدت قیزا في نظرة شيخ الرحالة کارستن نيبور ناهن( اعد الذي حاول 
جاهدا أن يتفهم طبيعة الإنسان اليمني ريتبين ملامح شخصیته. من خلال الإطار الثقافي. الذي 
ينتمي إليه اليمنيون» لامن خلا الاطار الثقافي الأوربي. فعبر بذلك عن نظرة موضوعية» وعن قدرة 
عالية على فهم الآخرین» وقدر يثير الدهشة من التواضع والاحساس الانسایی, اللذین افتقر الیهما 
كثير من الرحالة. وهذا حرصت على أن أضم إلى هذا الکتاب بعض ماسجله نيبور عن الشخصية 
اليمنية» رغم أن ماضممته هناء تجرد وريقات قليلة» سبق نشرهاء في كتابي الکرس لرحلة نيبسور, 
التي قام با مع رفاقه, أعضاء البعثة العلمية الدينماركية عام ۳ ولعل حرصي هذا يرجع إلى 

سببين: أولهما ماتميز به نيبور» من قيم أخلاقية, تستحق التقديرء وتفرض على المرء أن لايغفله, عند 
الحديث عن الرحلات والرحالين الأرريين وثانيهما أن صدور کتاب» یستعرض أهم رحسلات 
الأوربيين إلى اليمن, > سيبقى ناقصاً إذا غابت عنه رحلة نيبور, التي تعتبر من أهم السرحلات. إذا لم 


(2) أنظر كتابناء العلاقات اليمنية الألمانية ۵۱۹۲۷ ٠م‏ دراسة وثائقية؛ القاهرق 155151م. 


و ات 


تكن أهمها على الاطلاق. لما مثلته من فتح جدید ومن ريادة؛ لا يستطيع أحد حت الیوم؛ رغم 
كثرة الرحلات. التي تلتهاء أن ينكرها أو ينكر تميزها. ويمكن أن أضيف سبباً ثالفاء إلى السسببين 
الذ کورین, وهو ضرورة التأكيد على ملامح الشخصية اليمنية» التي رمها نيبور من خلال اتصاله 
الباشر بالانسان اليمني» وهي ملامح لابد أن يدفعنا اعتزازنا بماء إلى المحافظة عليهاء والعناية اء في 
تربيتنا ا مزلية وني مناهجنا الدراسية» وفي سلوكنا اليومي. 

ولعل القاری لن يندهش» عندما يلاحظ بأ قد استهللت موضوعات الرحّالة الأجانسب» 
وهیعهم جاژوا من الغرب. برحلة وحيدة؛ جاءت من الشرق. في زمن مغرق في القسدم رالقسرن 
العاشر قبل الميلاد). وهي رحلة قصدت من وضعها في مستهل هذا الکتاب» التأكيد على روابطناء 
التي آشملت» ببلدان الشرق وانتمائنا التاريخي إليه, وضرورة الاهتمام به, ثقافة وسياسة واقتصادا. ۱ 
لعلنا بذلك نعيد وصل ماانقطع, ونعزز موقفناء في علاقاتنا مع الغرب, التي اتسمت بعدم التكافؤ 
واختلال التوازن؛ في جميع النواحي السياسية والإقتصادية والثقافية. ولیس بخاف اليوم أن ماوصلنا 
إليه في العصر الحديث» من أوضاع غير ملائمة ؛ يرجع في جزء كبير منه. إلى عدم التكافؤ 
واختلال التوازن. في هذه العلاقات. 

وسیلاحظ القارئ أيضاً أنني وضعت مقدمة تعريفية لبعض الرخالسة, ول أضع لآخسرين. 
والسبب في هذا أنني تمكنت من العثور على معلومات عن البعض؛ و أفلح في الحصول على 
معلومات عن البعض الآخر. وكنت أمام خيارين: فإما أن أصرف النظر عن وضع مقدمات 
للرحلات جيعهاء > على القاعدة, التي نلزم أنفسنا با عادق, عند إعداد البحوث العلمية» وهي 
(انتهاج طريقة واحدة في كل البحث)» أو أن أضع مقدمة, حيث بمكنني ذلك وأصرف النظرء 
حيث تقف أمامي صعوبة العتور على معلومات كافية: تمكبني من التعريف بالرحال» تعريفا معقولا. 
وقد رجحت الخيار الثاائ» على قاعدة (مالايدرك جله لايترك كله). 

كما سيلاحظ القارئ أنني ترجمت بعض الرحلات ترجمة حرفية» وبعضها الآأخر اكتفيت 
بعرضهاء عرضاً لاييعد كثيراً عن الترجمة الحرفية. والسبب هو أن الرحلات الأخيرة هذه كانت قد 
نشرت بالصورة, التي سيقف عليها القارئ في هذا الکتاب, ولم أر مايدعو إلى إحداث تغيير فيهاء 
فأبقيتها هناء على الصورة نفسهاء التي شرت با من قبل. 

أما افوامش. فهي جميعها هوامش مضافة مني إلى الترجة. ماعدا هوامش الموضوع الأخسير 
وهو بحث الدكتور أرمن شوبن» عن (الطب التقليدي في الجمهورية اليمنية)» فهسي من وضع 
الباحث نفسه. ولكي أميزها عن سواها من هوامش الکتاب؛ ألحقتها مباشرة في فاية البحث. 

وأود هنا أن أكرر ماسبق أن لفت الإنتباه إليه مرارا عديدق في كتابات سابقة. وهو الصعوبة, 
التي يواجهها من يقوم بترجمة كتابات الرحالة الأجانب» في ضبط أسماء الأماكن. فاعتماد الرخال 
على السماع في كتابة الإسم بالحروف اللات تينية, يؤدي إلى وقوعه في أخطاءء تجعل ارجاع الإسم 


بعد ذلك إلى أصله العربي آمرا صعبا. وأحياناً مستحيلاً. بسبب اختلاف اللهجات. وبالتالي مخارج 
اخروف, من منطقة إلى أخرى في اليمن» واشتمال الأبجدية العربية على حروف؛ غير موجودة في 
اللغات الأوربيةء فتعجز أذن الرحال عن التقاطهاء ويستحيل عليه كتابتها بالحروف اللاتينية, حت ' 
لو تمكن من التقاطها. وني معظم الأحيان؛ ومن خلال التجربة لايفيد الرجسوع إلى الخرائط وله 
معاجم البلدان» ولاحق سؤال المواطنين في المنطقة, التي مر منها الرخال. فقد تبين» مسن خلال 
الإستفسار, أن طرقا ذکرت. لم تعد مطروقة, وقرى إما اندثرت أو أخذت أسماء جديدة, وودياناً 
EE‏ بأجائها القدعة. رلواجهة هذه الصعوبة سلكت في الترجمات؛ التي سبق 
ها, مسلکا ظننته معقولا. فالاسم. الذي اعتقدت أنني قد أفلحت في التعرف عليه» وضعته 
اة ار والإسم» الذي تولد لدي بعض الشك حوله؛ مع شيئ من الترجیح حياله و ضعته» 
على سبيل احيطة, باللغة العربية وباحروف اللاتينية» جنبا إلى جنب. آما الإسم الذي لم أعتقد بأي 
قد تعرفت عليه» ولم أطمئن إلى أي ترجيح حياله, فقد وضعته بالحروف اللاتينة وحسب. وقد تأكد 
لي فيما بعد أنه قد جانبني الصواب. في بعض مااعتقدته ومارجحته. فرأيت أنه قد يكون من 
الأسلم أن أبقي الإسم بالحروف اللاتينية » تماما كما كتبه الرخال نفسه» تاركاً للقارئ مهمة 
قراءته» كما هو في النص الأجنبي, لعله یکون آقدر مني في التعرف على أصله العربي. ول آستئن من 
هذه الطريقة سوى الأسماء المعروفة والمشهورة, التي لابمكن أن يخطى المرء في التعرف عليهاء حتى 
وان تباينت صور کتابتها, من رخال إلى آخر مثل صنعاء وعدن والحديدة والمخا وبيت الفقيه 
وأمثاهاء وكذا الأماء التي حرص الرخال نفسه على ضبط كتابتها بالحروف | لعربية. 
وأخيرا أتمنى أن أكون قد أسهمت هذا الجهد التواضع. في لفت النظر إلى ماكتب ويكتب عن 
الیمن. في الشرق وفي الغرب. من معلومات» بعضها دقيق وبعضها غير دقیق, بعضها نزيه وبعضها 
غير نزیه. بعضها موضوعي» وبعضها الآخر كتب تحت تأثير الأوهام والأحكام المسبقة. الأمر الذي 
يلقي على كواهل القادرين مناء من الأكاديميين والباحثين والمثقفين, ؛ مهمة غربلة كل ماكتب عن 
اليمن» وتصحیح مایتوجب تصحیحه. حت لایبقی بأخطائه. مصدرا معتمدا للباحثين, ومرجعاً غير 
دثيق؛ لمن يرغب في التعرف على اليمن وأهله فلا یکتسب الا معرفة مشوهةء بسبب تقساعس 
القادرين من أبناء اليمن: وم أر في عيوب الناس عيبا کنقص القادرین على التمام. 
والله من وراء القصد 
أحمد قايد الصايدي 


صنعاء ۲۰۱۰/۵/۲۲ 


رحلة الملك الصيني (مووانج) إلى بلاد الملكة الأم, ملكة سب 


تأليف فون أ. فوركه 
Von A. 6۵‏ 
مقدمة: 

نمضت آوربا فمضتها الحديغة» وأخذت تبني حضارقا وقدفاء على قواعد حضارة العرب 
وإنجازاقم العلمية, وأخذ العرب يتراجعون إلى كهوف الیخلف, شيئاً فشيئاً. حتى نسوا ماضیهم 
اجید وتقطعت الصلةء بينهم وبين كل اجازاشم ومساهاقم» المؤثرة في مسيرة الحضارة البشریف 
فأصبحوا غرباء على كل علم جاهلين لكل فن من الفنون؛ التي كانوا قد برعوا و آبدعوا فيها 
وتتلمذ العام على أيديهم. وغدوا ینظرون إلى التقدم الأوربي بذهول واندهاش» و باحساس مرضي 

بالدونية والعجز. 
میذ ذلك الحين انشدت الأنظار إلى أورباء وأصبح الإقتداء بالأوربيين والتشبه بهم ولو تشبها 
مظهرياً. مدعاة للتميز والتباهي. ولانقطاع صلتنا بمخزوننا الحضاري» الذي امتزجت فيه مختلف 
حضارات الشرق والغرب. عدا عن حضارات العرب القدماء, في اليمن وأرض الرافدين ومصرء 
جهلنا روابطنا التينة بالشرق» وخیل إلينا أن آوربا وحضارقا هي البدء وهي النتهی. و نعد ندرك 
آننا جزء من الشرق, بانتصاراته وانکساراته؛ بحضاراته وتخلفه, وأن وشائجنا معه. هي الأقوى 
والأسبق والأبقى. ونظراً الا العقلية هذه, ولارتباط حياتنا الحديثة بالعالم الغربي» سياسة وصناعة 
وأسواقاً وتعليماً آخذنا نرصد كل شيء يدخل ضمن هذه العلاقة» صغر أو كبر. وكان من 
الطبيعي أن تكون رحلات واستكشافات الرحالة والمستكشفين الغربيين لأقطارنا العربية,» واحدة 
من تلك الأشياء التي شت اهتمامنا. وم نستطع أن نلتفت إلى الشرق» الذي نحن جزء منه › 
تربطنا به وشائج أقوى وأقدم. ولم نعد نتم بعلاقاتنا المغرقة في القدم, التي يجب احياؤهاء كجزء من 
حالة الدفاع عن النفس والذات؛ تجاه جبروت الغرب وطفغيانه, ولا عصاخنا المشتر ت, التي يجب 
تعزيزهاء في محاولة لحلحلة قبضة الصاخ الغربية الممسكة بخناقنا. إن الالتفات إلى احیط الشرقي 


وإلى ما يربطنا به تارياً ومصيراء يبدأ بالتفتيش عن تلك الروابط الفرقة في القدم. وکما سم 
بدراسة وترجمة الرحلات القادمة من الغرب. رعا لانشدادنا إلى الغرب. ورعا لتوفرها ولإمكانية 
اخصول عليها دون عنای فان التفتيش عن رحلاتدا القديمة والحديثة إلى الشرق» ورحلات الشرق 
الینا. من شأنه أن یسهم في ردم اموق الق اتسعت بیننا وبینه. واعادة اللحمة, لخدمة الحاضر 
والمستقبل. كما من شأنه أن يجعل جوانب الحخياة» في بلدان الشرق وشعوهاء قريبة إلى أذهاننا 
وتصوراتنا ووجداننا. وهو أمر هام, بمهد لإعادة اكتشاف مصالنا المشتركة وروابطناء التي ما 
كانت يوما ضعيفة في الماضي, ويجب أن لا تبقى ضعيفة في الحاضر والمستقبل. ولابأس أن نستعين, 
في سعينا إلى إعادة اكتشاف الشرق وعلاقتنا به, بجا كتب في الغرب عنه, مثلما استعنا ولانزال, با 
كتبه الغربيون » في إعادة اكتشاف أنفسنا والتعرف على حضارتنا. هذه بعض خواطر, جالت في 
ذهني» وأنا أقرأ قصة الرحلة, التي قام يما الملك الصيني مووانج. إلى العربية السعيدة, في القرن 
العاشر قبل الیلاد وزار خلاها بلاط ملكة سبأ وأكل على شاطی بحيرها الإصطناعية رسد مأرب) 
واصطاد في جبال اليمن وسهوهاء وسجل مؤرخوه وقائع هذه الرحلة, مشوبة بالخيال» متداخلة 
بالاسطورق ولكنها مبنية على واقعة تاريخية» حتى وان بمتت تفاصیلها, بفعل العديد من الإضافات, 
التي فعل فيها الخيال فعله. والتي بلغت آرجها في التزارج بين الحقيقة والأسطورة, في عملية تحويل 
ملكة سبأ إلى الإلهة شيبا أو سيباء ومانسج حوها من أساطير, استقرت في الذهن الشعبي الصيني 
وشعوب البلدان امجاورة » ولا تزال امعداداقا موجودة حق الیوم. كجزء من الإرث النقاني لعلك 
الشعوب رغم انقطاع الصلة, بين هذه الأساطير وبين منبعها الاول. بلاد العربية السعيدة, 
وملکتها السبئية. ۱ 

ولأترك القارئ بين يدي الرحلة. أو بالأصح الدراسةء التي آعدها فون أ. فوركه. ونشرها 
عام ۶ ۱۹۰ م بعد أن جع أجزاء مادقا نما نقش عن الرحلة على قصب الخيزران؛ واستعان, في 
مناقشاته لوقائع وتفاصیل الر حلق بالعدید من المراجع لابند الصينية القديعة. 


4 سب 


الر حلة: 

منذ القدم لم تقعصر علاقات الصين على الدول المجاورة لما بل امتدت إلى البلدان البعيدة. 
ورغم النظام الصيني المنغلق: تجاه التأثيرات الخارجية, فقد عملت الصین على إقامة علاقات سياسية 
وتجارية» حقق مع البلدان الأجنبية» التي لم تكن تربطها أية صلة بما. وهكذا فان تلك الإمبراطورية 
الشرقية العظيمة لم تكن تعیش» في أي وقت من الأوقات, في عزلة مطلقة» كما كان يعتقد . 

وتعتبر الروايات الكثيرة, حول الشعوب الاجنبية, التي تحتويها كتب التاريخ الرسمي» وبعضها 
ذات قيمة تاريخية عاليةء تعتبر شاهداً حياً على ذلك. ومن هذه الروایات, الرواية العروف عن بعنة 
تانج شين, إلى تركستان وفرغانة وسوجينيا وبكتيا وبارتياء في عام ۱۲۲ ق. م. والرواية الأخرى, 
عن بعثة كان نج السيئة الحظ إلى الأمبراطورية الرومانیت عام ٩۷‏ ق. م. التي لم تبلغ البلاط 
الروماي» بسبب عدم معرفتها بالطريق البحري؛ عبر احیط. 

أما بالنسبة للعرب فقد عرفهم الصینیون عن قرب. بعد أن استولت دولة الخلافة الاسلامية 
على أرض الفرس وتوغلت في قلب آسيا وأصبح العرب تقريباً جيراناً للصینین. وقد أورد 
المؤرخون الصينيون في مؤلفاتهم أخباراً عن العرب» ابتداءاً من عهد دولة تانج الصينية (/51م ‏ 
۷ مم). وقام بريتشنايدر Bretschneider‏ بتلخيص تلك الأخبار في دراسته القيمة الصادرق 
في لندن عام ۱۸۷۱ م بعنوان : 


(The Knowledg Possessed by The ancient chinese of The Arabs 
and Arabien Colonies). 


غير أن معرفة الصينين بالعرب وما جاورهم ترجع إلى زمن أقدم بكثير» ما آورده هؤلاء 
المؤرخون, يصل في رأبي إلى القرن العاشر قبل الميلاد. وهو ماأعتقد أن یامکايي إثباته» في ما 
سأورده هنا. وبالطبع فإن تتبع هذه الصلة في المادة التاريخية ليس بالأمر امین بل إن الأمر يحتاج 
إلى جهود كبيرة. ومع ذلك فإي أعتقد أن بالامکان استخلاص نفس النتائج, التي يمكن أن تصل 
إليها الأبحاث المستفيضة. وذلك من المعلومات التداثرق, المتوفرة لنا حتى الآن. 

ومن الصعوبات الکبيرق, التي تواجه الجهود البحنية, تلك الصعوبة, المتمثلة في تعمد الصينيين 
تسمية البلدان والشعوب الأجنبية بأسماء مختلفة تماما عن أسمائها العروفة لنا. ليس هذا فحسب» بل 
وتغييرهم هذه الأسماء, بتغير الأسر الصينية الحاكمة. فدولة الخلافة الإسلامية كان يطلق عليهاء في 
عهد دولة تانج (تاشيه کو). وخلال حکم المنغوليين (2۱۲۸۰ _ 5/8١م)‏ سميت بلاد العرب 


ه دس 


(تين فانج). وني عهد دولة النج (۵۱۳۸ 1578م سميت (تين فانج أو تين تانج). وسهیت 
مكة (موشیا» وتسمى الآنء وفقا للنطق الأوربي (آ _ لا _ بي). وفي الغالب لا يعرف الکتاب 
الصينيون أن هذه الأسماء المختلفة تعني البلد نفسه. 

ونظرا لعدم امتلاكهم المعرفة, الكافية بالكتب التاريخية والجغرافية واللغوية, فان معظم 
مژلفاشم ذافا الي تتناول تاريخ الشعوب الأجنبية, مبهمة للغاية. وحتی عالم الدراسات الصينية 
الأوروي, يجد صعوبة بالغة في التعرف على الواقع اطغرافیت استنادا إلى أسمائها الصينية» رغم 
الإمكانيات العلمية المتوفرة له. إذ يجد نفسه مضطراً إلى البحث» من خلال السیاق, الذي آورده 
امؤلف» ومن خلال الوصف. الذي غالبا ما يكون غير دقيق» عن معنى يمكن فهمه. 

ويبدو استناداً إلى الصادر الصينية؛ أن معرفتهم الأولى ببلاد العرب قد توفرت لهم؛ من خلال 
الرحلة الشهيرق, للملك مووانج . ملك شو (۱۰۰۱ _ 545 ق. م» التي قام يما إلى الغرب 
البعيد . عام ۹۸۵ ق. f‏ . وف شرح قدي» للمادة المدونة على قصب الخيزران ۰ قدر الشارح 
مسافة الرحلة ذهاباً وإياباً ب ۱۹۰ آلف لي » أي ما يعادل ٠١‏ ألف كيلومتر» وهذا التقدیر 
بطبيعة الحال تقدير مبالغ فيه للغاية, الا أنه رغم ذلك يرينا كم هي بعيدة» في تصور الشارح, تلك تلك 
لبلاد. التي وصل إليها مووانج. وفي تلك البلاد زار الملك الملكة رسي وانج مو)؛ التي يمكن ترجمة 
اسمها حرفيا ب (لملكة الأ ملكة الغرب). وكان هذه الرحلة تأثير عميق في نفوس الشعب 
الصيني. وما لبنت (سي وانج مو) أن أصبحت شخصية اسطورية؛ وتحولت إلى إلهة ذات جلال 
وهای تحلق فوق عالم غامر بالسعادة واطناء. 

ففي ذلك الزمن, عندما وصل الملك إلى الغرب البعید. كانت تحكم هناك ملكة عظيمة, 
وصف الانجیل. في سفر الوك الإصحاح العاشر بلاطها الفخم, امها بلقیس, ملكة سبأء صديقة 
سليمان. آفلا نكون مصيبين الآن. إذا قلنا أن رسي وانج موی التي استقبلت الملك مووانج» ليست 
إلا ملكة سبأ المشهورة ؟. 

ولعل الصينيين قبل مورانج لم يكونوا قد غادروا مرتفعات وسط آسياء ولذا لم يكن لديهم 
تصورء بأن هناك خارج الصين ما متحضرة. ولابد أفهم كانوا يتصورون, أن خارج الصين جرد 
بلدان قاحلة» مسكونة بجماعات متوحشة, تماما مثلما هو حال الجماعات المجاورة للصين. والآن 
تمكن ملكهم من زيارة بلد غني مزدهر. ليس هذا فحسب» بل وتحكمه ملكة. وكان لا بد لهذا 


الإكتشاف العجيب» من أن يؤثر تأثيرا قويا في الخيال الشعي للصینیین. وأصبحت العلومات» 
حول غنى تملكة سبأ ونباتاتها النادرة وحيواناتها وسكافاء مادة غنية لدسج العديد من الأساطير. 
وهكذا أدخل الخيال تحويراً على شخصية الملكة, وحوها إلى الإلحة رسي وانج مو). 

والآلحة, وكذا اجان في الأساطير اليونانية» هي عبارة عن جبال أو أفار أو نجوم أو بعض 
قوى ومظاهر الطبيعة, تم تشخيصهاء أي تحويلها إلى شخصيات رآفة أو جان)» أو هي عبارة عن 
بشر» تم رفعهم إلى مستوى الآهة» وأضيفت إليهم صفة الحياة الخالدة. ويكفي أن نتذكر هنا 
الثمانية الالهة الخالدين, وکذا کوان يوء في زمن الأمبراطوريات الثلاث؛ الذي تحول إلى إله 
الحرب» كوان ني والهندس لوبان, معاصر کونفشیوس, في عهد دولة لو الذي أصبح إله 
الحرفيين, والالهين الحارسين لأبواب المنازل» شين شو باو و واي شيه کونج» وها حاربان عاشا في 
عهد دولة تانج وإلهة البحار ماتسو با التي عاشت في ماي _ شو بمقاطعة فوكين. 

وتدخل (سي وانج مو) عادة في عداد أنصاف الآهة. وبناء على هذا بمكننا أن نفترض, بان 
شخصيتها الأسطورية قد انطلقت من شخصية تاريخية حقيقية تماما, كما هو الحال بالنسبة للآهة 
التي أشرنا إليها. وليس هناك ملكة أنسب من الملكة الشهيرة؛ التي حكمت العربية السعيدة» تصلح 
ملكة لعالم الأرواح السامية المباركة. 

ويبدو لي أن اسم (سي وانج مو) في حد ذاته» يؤكد أن المقصودة به هي فعلاً ملكة سب 
فالترجمة الحرفية للإسم هي كما ذكرنا سابقا؛ (الملكة الأم , ملكة الغرب). فالحاكمة, التي ميت 
يمذا الإسم, تجاوزت في مكانتها وجلاما كل حكام الغرب. ما حدا بالصينيين إلى تسميتها بملكة 
الغرب. ولأن الصينيين عادة لا بميلون إلى إعطاء إسم غامض» كهذا الإسمء الذي لاشك أهم قد 
عرفوه» لابميلون إلى إعطائه لحاكمة بلدء فإنه يبدو لي أن الاسم (سي وانج مو)» ولاسيما في مقطعه 
الأول (سي) يتضمن اسم بلد. فالمعنى الأساسي للإسم (سي 51)» هو الغرب). ولكن يمكن 
أيضا أن يعني اسم منطقة معينة. فكلمة رسي 891) تنطق في بعض اللهجات الصينية (سا). وهذا 
یقترب من لفظ (سبأ) بالفتحة» كما أن اسم (سبأ) في العبرية هو (شيبا). ولا كان الصينيون 
يميلون» كما هو معروف, إلى اختصار الأسماء الأجنبية» فيكتفون بالقطع الأول منهاء فان اسم 
الملكة الأم» ملكة سي أو ساء يمكن أن تعني ملكة سيبا أو سبأ. 


ولكن ماذا تتحدث الصادر الصينية عن الملكة (الأم, ملكة سبأ)» ولا تكتفي بالحديث عن 
(ملكة سبأ)؟. إن الصينيين لم يعرفوا في تاريخهم آبدا حق النساء في الملك. والنساء اللا حكمن في 
بعض الفترات» اما حكمن بوصفهن وصيات على العرش» يتعهدن الحاكم الصغير, الذي لم يبلغ 
سن الرشد بعد. وهذا التصور في الذهن الصيني تم إسقاطه على سبأً. ولكن الأمر لدى الساميين 
يختلف. في آزمنتهم القديمة. حيث كان هناك حق للمرأة في الحكم. ما يعني أنه كان يوجد نظام, 
تخلف النساء بموجبه الملك المتوف؛ في الحكم. ولم يشر المؤرخون العرب» الذين تعتبر روایاقم عن 
التاريخ القدیم. روايات غير موثوقة على أي حالء ۸ يشيروا إلى ابن ملكة سبأء كولي للعهد. 
فحسب رواية مزة الأصفهاني» خلف الملكة في الحكم أخو والدها. أما رواية السعودي فتذكر أن 
الحكم قد آل بعدها إلى سليمان. وأما زواج الملكة من سلیمان فلا يعدو كونه خرافت ذات طابع 
ديني. وتذهب الروایات إلى أنما ابنة الملك هدهاد. وإلى أنها خلفته في الحكم. وهناك روايات 
أخرى, تذهب إلى أا ابنة أمير امه (اليشرح). 

وقد وثقت رحلة الملك مو إلى باد الملكة الأم؛ توثيقاً تاريخياًء لا يدع مجالاً للشك في صحتها. 
ففي الحوليات المكتوبة على قصب الخيزران؛ نقرأ عن هذه الرحلة, أنه في العام السابع عشر (من 
حكمه) قام الملك برحلة استطلاعية إلى جبال کون _ لون؛ وزار سي وانج مو. 

وهذه اطولیات الخيزرانية) هي إحدى مصادرنا الرئيسية» عن تاريخ الصين القديم. وهي 
عبارة عن تدوين» يرجع إلى أوائل القرن الثالث قبل الميلاد. كتب بأسلوب موجز وبليغ» يترك 
لدى القارئ انطباعا جیدل ويوحي بالثقة. وني الفترة نفسها تقريباء أورد الفيلسوف ولي تسي) 
هذه الرواية : 

"بعد ذلك استقبل اللك» من قبل سي وانج موی بحفاوة بالغة. وأقامت له مأدبة» على جدول 
ماء جا وأنشدته خلاما أنشودة, رد عليها بأنشودة أخرى. وكانت كلمات الأنشودتين كلمات 


وتم عرض لقاء مووانج بملكة سبأء بصورة أكثر تفصيلاء في (موتاين _ تسي شوان). 
وهو كتاب يتضمن وصفا رائعاً خلاباً لرحلة الملك مى يرجع إلى القرنين النابي والثالث قبل الميلاد. 
وسوف نقف عنده وقفة أطول فيما بعد. وهذا الكتاب ليس كتاباً تاريخياء بتفصيلاته وجزئياته, بل 
إن معظمه من وحي الخيال. ولكن مع ذلك فإ أعتقد أن شأنه شأن معظم ما كتب من مؤلفات 


سا ٩‏ س 


رائعة» عن تاریخنا في العصور الوسطی. بحتوي في جوهره على عنصر تاريخي. وهذا هو بيت القصيد 
بالنسبة لي. 

وما یستحق الذکر هنا. أن الصادر الا کثر قدما؛ وکذا (موتاين _ تسي شوان)» لا تتحدث 
عن سي وانج مو کافةء بل كأميرة. ویشعر الرء بالأسف, لعدم اعطاء کتاب (شي شي) عناية 
أكثر, لزيارة اللك مو لبلاد سي وانج موء والاکتفاء» كما هو واضح. عجرد الاشارة الیها. ففي 
تاريخ الأسرة الحاكمة (شاين) ورد ما يلي: "حظي تساو فوء بفضل براعته في قيادة عربة السباق» 
برضا الملك موء ملك شو. وحصل اللك على مجموعة رباعية» مكونة من حصان آسود غامق 
وحصان أسود فاتح وحصان متعدد الألوان وحصان ذي آذان خضراء. وانطلق ذه اجموعة في 
رحلة استطلاعية نحو الغرب» الذي أعجبه» إلى درجة نسي معها العودة إلى بلاده". ويتضح من 
خلال شي شي؛ الجرء ۱۲۳ ص 5. الذي سأعود لتناوله فيما بعد, أن شخصية (سي وانج مو) 
كانت معروفة لسي ما شاين. 

إن استبعاد وجود حقيقة ماء جرد أن كاتباً لم يذكرهاء بافتراض أن لو عرفها لذكرهاء يعتبر 
حجة واهية» بنيت عليها أحكام خاطئة كثيرة. فكما ذكرت في مناسبات آخری أنه من السذاجة 
أن ننكر وجود سور الصين العظيم, استناداً إلى عدم ذكره من قبل ماركو بولو الذي لا بد أنه قد 
شاهده أثناء رحلته. كما أن الرحالة, الذين زاروا الصين في العصور الوسطی. وتركوا لا 
مذكرات» حول رحلاقم» لم يتحدث من بينهم» سوى أودورك؛ عن أن الصينيين يصطادون 
السمك بواسطة قاق الاء وأنهم يتركون أظافرهم تنمو ولا يقصوفاء وأن نساءهم يعمدن إلى 
ضغط آقدامهن. لتبقى صغیرق وأن امبراطورية الصين تنقسم إلى إثنا عشرة مقاطعة. فهل لا بد أن 
ننكر وجود هذا کله مجرد أن كاربيني وروبركو وماركو بولو وابن بطوطة قد سکتوا عنه. وبما أن 
المرء لا يستطيع أن يخمن الأسباب» التي أدت بمؤلف إلى عدم ذكر أمر من الأمور, فانه من البديهي 
عدم امكانية بناء أي استنتاج على هذا السكوت. 

وفي موضوعنا هذاء فان رحلة الملك مو إلى ملكة سبأ قد اكتسبت مصداقيتها. وأعتقد أن شي 
شي وهو أفضل مصدر لدينا عن تاريخ الصين القديم, قد أكدهاء رغم اکتفائه بمجرد الإشارة 
إليها. 


وكتب الشارح العروف كوباو ۲۷۲ ل 4 ۳۲ م)» الذي كان له باع طویل في جال أبحاث 
التاریخ القديم, والذي فام بشرح عدد من الکتب التاريخية, من بینها کتاب شان _ هاي _ كنج, 
کتاب موتاين _ تسي شوان» کب في مقدمته لکتاب شان _ هاي _ کنج مهاجاً سي ماشاین 
وعلماء آخرين» وقفوا ضد الکتاب المذكور» کتب حرفياً ما يلي: "قال شي شي: حصل اللك مو 
على الأحصنة الاصیلتة الأسود الفاتح والبرقع وذي الآذان اخضرای وعین تساو لسواقة العربف 
وانطلق في رحلة استكشافية نحو الغرب. وهناك زار سي وانج مو وأعجب بتلك البلاد, إلى حد أنه 
نسي موضوع العودة إلى بلاده". 

وعا أنه لا يمكن افتراض أن كوباو نقل هذه العبارات عن شي شيء نقلاً خاطنا أو تعمد 
بسوء نية» أن يضع على لسان سي ما شاين كلاماً لم ينطق به فاننا نعتقد أن كوباو كانت بين يديه 
نسخة أخرى من شي شي . غير النسخة المتوفرة بين أيدينا اليوم» وأن هذه النسخة الأخيرة هي 
نسخة غير کاملة, ولابد أن تستکمل استناداً إلى نسخة كوباو. ويتأكد لنا نقص النسخة. التي بين 
أيديناء لشي شي من خلال مضموفاء وكذا من خلال مايقتضيه سياق الحديث عن اخصان البني» 
وهو اسم أحد أحصنة مووانج الثمانية الشهيرة, التي ورد ذكرها لدی كل من لي تسي ومو تاين - 
تسي شوان كاملة. 

وتؤكد اعتقادي هذا ملاحظة» سجلها الشارح شانج _ شان» من عهد دولة شين 7١6(‏ _ 
۰ م في حديثه عن لي تسي» في الجزء النالث» تضمنت أن النسخة القديمة» من شي شي؛ 
ذكرت الرحلة إلى بلاد سي وانج مو بصورة واضحة. حيث قال شانج _ شان: "ورد في شي شي: 
أحضر تساو فو للملك الحصان متعدد الألوان واخصان البني والحصان الخالي من البقع» وتولى 
سواقتها خلال الرحلة. وزار الملك بلاد سي وانج مو التي أعجب ها إلى حد أنه نسي العودة إلى 
بلده". 

ويبدو أن تأليه ملكة سبأ بدأ في القرن الثالث قبل الیلاد. فقد ذكرها شوانج تسي» الذي 
عاش متأخراً , بعض الشيء عن لي تسي, واعتبرها قديسة» من قديسات الطاو. وذلك بقوله, في 
سياق حديثة عن اعتناق عقيدة الطاو: "سي وانج مو إعتنقت الطاو واستقرت في شاو _ كونج. 
ولا يعرف أحد منذ متى ولا إلى أي زمن". ومنطقة شاو كونج منطقة غير معروفة. 
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ونقل هوانان تسي» الذي عاش في فاية القرن الثايي قبل الیلاد؛ نقل الملكة إلى عالم الأساطير» 
حيث کتب: "التمس هو بي احصول على !کسیر الحياة من سي وانج مو. وسرقت هنج أو 
الإكسير وفرت به إلى القمر". وقد عاش هو بي حسب ماتقول الأسطورة . في القرن الرایع 
والعشرين قبل الميلاد» في عهد القيصر ياو. آما هنج أو » وتسمی أيضاً شانج أو رهي زوجة هو 
بي فتعتبر إلهة القمر . 

وعلى أيدي كتاب متأخرین» ولاسيما من الكتاب الطاويين وآمتاهم» من المشغوفين بقصص 
الخوارق والعجزات» تعاظمت باستمرار الشخصية الأسطورية لملكة سبأء وأصبحت تركب على 
عربة؛ يجرها تبين. أما رسلها فكانوا ثلاثة طيور خضراء ...!ح. 

إن رحلة برية من الصين إلى بلاد العرب, في القرن العاشر قبل الميلادء لابمكن بطبيعة الحال 
أن تكون أمراً سهااً. ولكن هذا لا يجعلنا نتسرع في اعتبارها غير ممكنة. فنحن لا نعرف إلا القليل 
جد عما كان عليه وسط القارة الآسيوية في ذلك الحين. وربما أن الطريق ووسائل الواصلات لم 
تكن حينذاك بأسوأ ها كانت عليه, عند بداية القرون الوسطی, حينما تمكنت طلائع الرحالة 
الأوروبيين من الوصول إلى الصين. فضمن تلك الظروف تقدم الشرق, وان كان تقدما بطيئاً. وما 
من شك في أن الشعوب الآسيوية قد اتصل بعضها ببعض تجاریا في ذلك الزمان. ولاسيما الصينيون 
والسبئيون» البعيدون عن بعضهم والذين كانوا معروفين منذ القدم كتجار مرموقين . فكان 
السبئيون يرسلون بضائعهم إلى الفرس والبکتیین 8اءع]8821. أما الصینیون فكانوا يرسلون 
بضائعهم إلى الأسكيتيين 51676۳060 والبارثيين .Parther‏ وكان البارثيون وسطاء بين الشرق 
الأقصى والغرب الأقصى. وكان الرومان, في القرن الأول الميلادي, يستخدمون طريق القوافل 
الممتدة» التي رعا كانت موجودة في عهد الإسكندر الأكبرء وهي طريق تنطلق من هيرابولس» على 
فر الفرات, باتجاه بحر قزوين» عبر إديسا وأكباتانا وهيكاتوموبوليس؛ عاصمة البارتيين» ثم عبر 
منطقة امیر کانیس 1۲۲۵0165 ومارجیانا وعبر بكتيا 831016 إلى برج الحجر في طشقند 
الواقعة في تركستان الروسية؛ ومن هناك تواصل عبر طريق تاين _ شاين إلى تركستان الصينية. 

وعلى أي حال فقد كانت رحلة املك مو وانج إنجازاً عظيما. . وما كان يمكن أن ينجزها إلا 
رجل هام , لديه عزيمة قوية ورغبة جامحة في الإقدام على الغامرات» وهي صفات لا توجد في 
معظم الحكام الصينيين. ولو كانت هذه الرحلة قد نسبت إلى حاکم صب صیني آخر لكان لدینا سبب 
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كاف للشك في صحنها. آما مووانج فقد كان عتلك الصفات. التي عتلکها الرخال الشغوف 
" بالاستکشاف, فقد كان ذكياً ونشيطاً. وهذا ما تبرهن عليه احملات العسكرية الختلفة, التق 
قادهاء في حدود الامبراطورية. ضد آعدانها. وقد ورث من والده حب الصید. فکان بتوغل في 
رحلات صيده إلى مناطق بعيدة. ولكن هواه الأول كان للرحلات الإستكشافية؛ التي آنفق فيها 
معظم فترة حکمه كما لاحظ ف. فریس» في كتابه (موجز تاريخ الصین. فينا 2۱۸۸۶ ص > "), 
رهي ملاحظة اقبة جدا. وقليل من حکام الصين القديمة كانت شم صفات مميزة. وکان مووانج 
واحدا منهم. لذا تميز بكونه اللك الرخال. 

ویتضمن كتاب تسو _ شوان» الذي يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد, الفقرة التالية التق 
أوردها كوباو في مقدمته لشان ‏ هاي س كنج: "لقد كانت أمنية حياة مووانج. التي تمنى من 
كل قلبه أن يحققهاء هي أن يطوي العالم كله بعجلات عربته وحوافر خيله". 

وبعبارة ثمائلة قال سوشي ( ۱۰۳۹ - ۱۱۱۲ م) في كتابه رکو شي): "تمنى الملك (موع) أن 
يحقق أمنية قلبه وأن يرتحل إلى كل الأصقاع وأن تعرف عجلات عربته وحوافر خيله العام كله". 

وقال شینج شياو ١١57 - ١١١80‏ م) في كتابه (تونج شي): "حصل الملك على ثمهانية 
أحصنة أصيلة» كانت تسیر يومياً مسافة ألف لي» وقد عين تسوفو سائقاً للعربة, وتاقت نفسه إلى 
أن يري آثار عربته وحوافر خيله للجهات الأربع ولأطراف العام الثمان". 

إن شغف الملك بالترحال يشكل سبباً كافياً لتفسير رحلته إلى الغرب البعيد. وهناك ربما دافع 
آخر فقد كان مووانج يؤمن بالسحر, شأنه في ذلك شأن الكثير من ملوك الصين القدماء. وكان 
أحد أهم أهداف السحرء هو بلوغ اخياة الخالدة» عن طريق العفور على مايسمى ب(إكسير 
الحياة)» أو الدخول إلى الأجواء المباركةء بامتلاك هذه المادة السحرية. وروي أن كثيراً من الأمراء 
الصينيين أرسلوا بعنات, للبحث عن الجزيرة المباركة. من أمثال أمير واي» كما ذكر هوان وين 
(۰-۳۱۱ ۲۷۹ ق. م.). 

ويبدو لي من احتمل جدا أن الملك مو وانج نفسه قد انشد إلى عملية البحث هذه. ولانه لم 
يجد شینا فقد استمر في بنه, متوغلاً في السفر» حتى وصل إلى بلاد العرب وقابل ملكة سب 

وربما أن أحد السحرة أوحى له بأن اليمن السعيد بملكتهاء ملكة سبأ. هي أرض الخلود. 
وهذا الإحتمال ليس بعيدا عما ورد في كتاب لي تسي» الجزء الثالث, القسم الأول. فقد ورد أنه 


قدم إلى مووانج ساحر» أو مشتغل بالکیمیای من بلاد بعيدق, في آقصی الغرب, واستطاع بفنونه أن 
يسيطر على اللك سيطرة کاملة. ولعل هذا الساحر كان عربیا؛ فالعرب اشتهروا في قديم الزمن 
بالسحر. حت أن فیناغورس ودبموقريطس تتلمذا في علوم التطبيب والكهانة على أيديهم. ورفقا 
للمصادر العربية فان أهل الشحر الذين یقطنون في غرب ظفار كانوا سحرة. 

وضع الساحر الذ کور اللك تحت التنوع الغناطيسي وأسلمه للتصورات الوهمية. وكما ورد 
في النص . أن الساحر التمس من الملك أن يسافر معه. وني الحال أمسك الملك بأطرافه وطار معه 
إلى السماء. وهناك أراه قصره المرصع بالذهب والأحجار الكريمة المتالئة» كما أراه بعض عجائب 
السماء. وعندما عاد الملك إلى نفسه "شعر وكأنما هو يهوي في الفضاء واستيقظ ليجد نفسه في 
مكانه الأول» وحوله الخدم أنفسهم, الذين كانوا موجودين من قبل, وأمامه مايزال قدح النبيذ, لم 
شرب بعد, والطعام مايزال طازجاً ...تساءل اللك, من أين جاء؟ فرد عليه مرافقوه إنه كان 
جالساً مطرقا لم يغادر مكانه ...بعد ذلك أحس الملك بالضياع. وبعد ثلاثة أشهر طرح السؤال 
نفسه على الساحر مرة آخری» فأجابه الساحر: لقد حلقت مع روح اللك أما الجسم فكيف له 
أن ينتقل ؟ وكيف چکن أن یکون الکان الذي توقفنا فيه مكاناً مختلفاً عن قصر اللك؟ والمنطقة التي 
تجولنا فيها مختلفة عن حديقة اللك؟. تحلل اللك من عاداته وتخلص لبعض الوقت من شک وکه ما 
أدى إلى حدوث التحول الكامل". وهل يستطيع المرء أن يبلغ الحالة الثلی» وهو في وضع يسيطر 
عليه فيه مزاجه المتوتر وانفعالاته؟ "شعر الملك بغبطة غامرق, ول يعد ينشغل بمشاكل الحكم أو يهتم 
بخدمه وزوجاته. لقد أصبح يتحرق شوقاً للسفر إلى البلاد البعيدة. وأعطى أوامره بأن تسرج 
الثمانية الأحصنة الأصيلة". 

بعد ذلك يبدأ وصف الرحلة إلى بلاد سي وانج مو. لقد أراد الملك أن یستکشف؛ ليرى إن 
كان ما رأته روحه في تحليقها موجوداً على الأرض. وهناك أمر لم تبرزه الرواية» ولكن أعتقد أن 
یامکاننا افتراضه وهو أن الساحرء الذي ينتمي إلى الغرب البعید. قد تولى بنفسه قيادة هذه 
الرحلة, التي دفع اللك إلى القيام ياء باستخدامه التنويم الغناطيسي. ولكي يري اللك اجنة 
الوجودة على الأرضء قاده إلى بلاط ملكة سبأ المهيب. 

بعد كل ماتقدم, بمكننا النظر إلى رحلة الملك مو إلى الغرب البعید. وزيارته للملكة سي 
كواقعة تاريخية حقيقية. أما تطابق شخصية هذه الملكة, التي زارها الملك مو, مع شخصية ملكة سيبا 
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أو سباء فانه يمكنني هنا أن آسوق أدلة مختلفة, ترجح هذا الأمر: كالتوافق الزمتي. بين رحلة اللك 
والفترة التي حكمت فيها ملكة سب واحتمال انبثاق اسطورة الإلحة (سي وانج مو) من الذكريات, 
الني استقرت في الذهن. .عن فخامة وجلال بلاط الملكة السبئية» و إمكانية أن (سي), في الاسم 
(سي وانج مو)» ليس سوى اختصار لإسم رسيبا)» بالاكتفاء بالمقطع الأول في الإسم رسي _ با» 
كما سبق ابضاحه. 

وهذه الإحتمالات الكبيرة جدا تفضي بنا إلى يقين كامل, إستنادا إلى ما سنقتطفه في ما يلي 
من استشهادات. مأخوذة من مصادر. معظمها من شان _ هاي _ كنج, وهو المصدر الجغرافي 
الصيني الا کثر قدما. 

وتتباين الآراء حول کتاب شان س هاي س كنج فللعلماء الصینین آراء تختلف عن آراء 
العلماء الأوربيين. فأولئنك يرونه مولفا قيما للغاية. وهؤلاء يعتبرونه جرد قصص خرافيةء ليس فا 
قيمة علمية. وفي الواقع فان أجزاء من الكتاب» ولاسيما تلك التي تتناول البلدان الأخرى غير 
الصينية. مليئة بالقصص الخرافي الساذج واخوارق والعجائب» التي عکن بسهولة أن تستخدم 
للحكم؛ حكما سلبياً. على الكتاب بکامله. ولكن إذا ما درس الكتاب بدقة وقعن, فسوف يتضح 
أن كثيراً من هذه القصص الخرافية؛ تتضمن معان عميقة. وعندما يضع المرء في اعتباره أن جميع 
الشرقيين يهتمون» أكثر مناء بشحن تعبیرام اللغوية بالصور الخيالية والبلاغة الأدبية, وأن هذا 
يقودهم إلى البالغات الفرطة, ويجعل ملاحظاقم غالبا بعيدة عن الدقةء فإنه يصبح بالإمكان فهم 
مواضع كثيرة في كتاب شان _ هاي _ كنج» تبدو للوهلة الأولى جرد تصورات خيالية أو عبارات 
جوفای لا معنى ها. وقد أعطى بي يوان آخر تحفق لكتاب رشان _ هاي _ كنج), وهو عالم متميز 
في تاريخ الصين القدي» أعطى في مقدمته المثال المميز التالي» عن الطريقة. التي يمكن للمرء با أن 
يفسر كتاب شان _ هاي _ كنج: "إن شان _ هاي _ كنج لا يورد آشیاء خارقة. إن الخوارق قد 
اقتصرت على جانب الشرح والتفسير فحسب. فبالنسبة لطائر البوم و کلب البحر, يقول مغلا إن 
هما وجها بشریا. وعبارة روجه بشري) تعني أن في وجهيهما بعض الملامح المشايمة لوجه الإنسان. 
وبنفس الطريقة يقول المؤلف» إن الببغاء وأحد أنواع القردة يمكنهما أن يتحدثا. وهذا أيضاً يعني 
أن هناك شيء من التشابه بين نطقهماء وبين النطق البشري. وعلى هذا النحو؛ منح التصوير 
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البيا» في زس لاحق» الحيوان هيئة إنسان. ولايزال تشبیه البوم و کلب البحر بالانسان سارياً حق 
اليوم ". 

هذا النهج في التفسير اتبعه شلیجل, منذ وقت قريب» في مقال حول مشكلة الجغرافياء 
منشور في (تونج باو الجزء الثالث» ۰2۱۸۹۲ وتوصل إلى نتائج مهمة. لقد استطاع أن يبرهن 
على وجود عدد من الجماعات البشریة» التي ورد ذكرها في کتاب شان _ هاي _ كنج. والتي 
كان يعتقد أنها من صنع الخيال. فحدد زمن ومكان وجودها. وتوصلت أنا أيضا إلى نتائج شالف 

نی أستبعد أن يكون کناب شان _ هاي _ كنج أكثر قدما من عهد دولة شو وهو ماذهب 
إليه بعض النقاد الصينيين. وبالطبع يمكن أن تكون بعض الواد التي تضمنها هذا الكتاب» من زمن 
أقدم. لقد اشتغل العلمای في عهد دولة شو رسيا بالجغرافياء كما يدل على ذلك وجود مرکز 
للجغرافيا, كان يعمل فيه 4 ۲۲ موظفاً. ولا بد أن مواد جغرافية قديمة قد جعت وحفظت فيه. 
إنني أميل إلى وجهة النظر القائلة» بأن كتاب شان _ هاي _ كنج, في شكله الحالي» يرجع إلى 
القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد. فأسلوبه هو الأسلوب الذي كان سائدا في أواخر عهد دولة 
شو. وهو أسلوب مختلف قاماً عن أسلوب كو _ وين القديم, الذي نجده في كتابي شو كنج 
وشيكنج. لقد ذكر سي ما شاين » كتاب شان _ هاي _ كنج دون إيراد إسم المؤلف, ذكره إلى 
جانب الفصل الجغرافي من شوكنج وإلى جانب يو _ بين _ شي. وعلى ذلك فان سي ماشين لابد 
أنه عاش في القرن الثاین قبل الميلاد ( ١58‏ ۸۵ ق. م.). وني ذلك الحين كان شان س هاي سب 
كنج قد أصبح كتاباً معروفاً. فإذا كانت فقرتان متمائلتان في كل من لي تسي ولو شي شوك - 
شیو قد أخذتا من شان _ هاي _ كنج, كما ذهب إلى ذلك بي يوان فان هذا برهان كاف 
لكون كتاب شان _ هاي _ كنج يرجع إلى القرن الرابع أو القرن الثالث قبل الميلاد. 

وكتاب شان _ هاي _ كنج ليس كتاباً واحداً. كما يبدو. بل هو کناب مكون من عدة 
أجزاء, صم بعضها إلى بعض. نما يعطي انطباعاً كما لو أن ناقدين أو ثلائة قد اشتغلوا في النص 
القدی فو سعوه علاحظات وإضافات جديدة. ولكن الأسلوب في كل الأجزاء هو أسلوب واحد. 
لعله یرجع إلى عملية تنقیح تمت في القرن الرابع أو القرن الثالث قبل الیلاد. وهذا یفسر ورود 
فقرات حول الوضوع نفسه في مكانين أو ثلاثة آماکن مختلفة, فيها کلمات متشابه. 


سم ۴~ 


فماذا يحدثنا کتاب شان _ هاي _ كنج عن بلاد الملكة الأم, ملكة الغرب؟ 

في الكتاب السادس عشر. في الفصل المخصص للبلدان الواقعة في غرب الصحراء المتدق 
نقرأ الفقرة التالية» بعد وصف لبلدان خلابة عديدة: "في الغرب يقع جبل الملكة الأم والوديان 
والجبال المطلة على البحر. فا بلاد و حيث يسكن شعب وو". 

آما بلاد وو فنستطيع أن نفهم معناها من فقرة مشاية, وردت في الكتاب السابع» تتحدث 
عن البلدان الواقعة غرب الحيط. فمع مراعاة القواعد الصوتية وطرق اختصار الأسماء؛ يمكننا أن 
نقراً مها على النحو التالي: بو _ وو _ شي. ويفسر بي يوان الاسم على النحو التالي: 

(بو) تعني جزيرة. ررو) تعني يروي» والعنی باللغة اجازية خصبة وتئمر عن طريق الري. أما 
(شي) فتعني الصحراء. وعلى ذلك فان الترجمة الحرفية للإسم كاملاً تصبح: الصحراء التي تحولت 
بواسطة الري إلى ما يشبه الجزيرة الخصبة. أو بترجمة حرة: جزيرة الصحراء الخصبة المروية. وله 
بمكن أن ينطبق هذا الإسم على مكان آخرء أفضل من انطباقه على العربية السعيدة, بلاد السبتیین. 
فبواسطة الري الإصطناعي» تحولت أرض اليمن؛ الواقعة في جنوب غرب الصحراء العربية» بحسب 
شهادات الأقدمين» إلى جنة على الأرض. ومن هنا جاءت تسميتها العربية السعيدة. وهي تسمية 
قريبة من مضمون التسمية الصينية (جزيرة الصحراء الخصبة المروية)» التي وردت في الكتاب 
السادس عشر. والعرب آنفسهم يسمون بلادهم جزيرة العرب. وأصل كلمة عرب. في اللغة 
السامية» هو القفر, أو الصحراء القاحلة. وفي اللغة العبرية كلمة (عربة) تعني صحراء. وهكذا 
تصبح الترجمة الحرفية لجزيرة العرب هي (جزيرة الصحراء).فسكان الأرض المروية إذاًء وبعد عملية 
الختصار. يصبح امهم (شعب وو). وهو ما يعني سكان العربية السعيدق أي سكان أرض سب 

وسكان أرض سبأ هؤلاء عرفهم أيضا لو _ شي _ شون _ شين رمن القرن الثالث قبل 
الیلاد). وذکر آمرا خاصاً يتميزون به» وهو أهم يأكلون بيض العنقاء. وسوف نرى فيما يلي 
مایقصده بالعنقاء. آما نص الفقرق التي ذکر فیها ذلك فهو: "إلى الغرب من الرمال المتحركة؛ وال 
الجنوب من جبال الرصاص, یوجد بيض العنقاء الذي يأكله سکان وو". فاسم الرمال المتحركة 
یطلق عادة على صحراء جوبي 011©. ولکنه يمكن أيضاً أن یطلق على صحراء الجنوب العربي. 


أما جبال الرصاص. فيمكن أن تكون جبال عُمان. حيث يوجد معدن الرصاص. وقد شاهد نيبور 


هناك منجماً للرصاص. وعلی ذلك فان مکان وجود بیض العنقای الشار إليه» هو في جنوب غرب 
صحراء الجنوب العربي بالقرب من الیمن. 

وقد ذكر هوانان تسي» في اجزء الرابع رشعب وو» ضمن الستة وثلاثين شعباء الذين 
يعيشون في الجانب الآخر من الصحراء في الغرب البعيد: "الشعب الأبيض وشعب ووء والنساء 
والفرسان ...! ۸ '". وقد ورد ذكرهم جمبعهم أيضاً في كتاب شان _ هاي _ كنج. ويقصد 
بالشعب الأبيض» على أي حال, أية قبيلة من قبائل القوقاز. و کما وصفهم شان _ هاي _ کنج, 
في الجزء السابع» فإنهم بیض البشرة وشعور رژوسهم طویلةء والساء مقاتلات والفرسان برتدون 
قمصانا صفراء وقبعات وعملون سیوفا. ومن هذه الرواية يمكن استنتا ج» أن شعب وو لایبعد 
كثيراً عن مناطق القوقازین, ذوي البشرة الفاتحة. وحسب شان _ هاي _ كنج فان الشعب 
الأبيض كان یسکن إلى الشمال من شعب وو. فهل يمكن أن يكون القصود بالشعب الابیض 
اليونانيين في آسیا الصغری؟. 

وفي حكاية الثمان مناطق السماوية, الواقعة في الأقطاب الثمانية» التي تنل النقاط الثمان» 
المنتهية عندها حدود الأرض» يقول هوانان تسي: "الغرب يعني جبال الذهب أو الصحراء المروية". 
وبلاد العرب عرفت لدى القدمای بأفا بلاد الذهب. وقد ذكر استرابی في از السادس عشرء 
أن الذهب يوجد لدى النبطء في سمال بلاد العرب وبأحجام تصل إلى حجم فر الجوز. 

أما بلينيوس» الجزء السادس» فقد ذكر أن السبئيين يمتلكون معظم الذهب والغابات. الأكثر 
غنى بالبخور, كما يمتلكون الحقول المروية: ريا جیدا, والكثير من الشمع والعسل. وقد دلت زيارة 
ملكة سبأ لسليمان أيضاً على مدى ثراء السبئيين بمعدن الذهب. ويوجد منجم غني جداً بالذهب» 
على مسسافة يومين إلى السشرق من صنعاء العاصمة الحالية للسیمن ركما ذكر 
اسبر جر 4 .)Sprenger,geographie,S.‏ وقد كان اليمن أكثر إنتاجاً للذهب منه للفضة 
(Sprenger,S.58)‏ . وتحدث الجغرافي العربي, اممدایي. في فصل خاص. عن الناجم في اليمامسة 
رديار ربيعة» فذكر أنه يوجد منجم للنحاس ومنجم للفضة وحمسة مناجم للذهب 
.(Sprenger,S . 52)‏ 

من كل هذه الاشارات. التي أوردناهاء يبدو لي من الممكن أن نستنتج, أن مملكة الملكة الأ 
ملكة سبأء كانت أشبه بجزيرة وسط الصحرای غير بعيدة عن البحر» حيث ورد ذكر جبال مطلة 


نس ۷۲اب 


على البحرء وقد تحولت بالري الاصطناعي إلى آرض شديدة الخصوبة. وتتبع تلك الأرض الخسصبة 
هضبة غنية بمناجم الذهب. وإلى الشمال منها يسكن قوقازیون. ذوي بشرة فاتحة وشعور طويلة. 

ويواصل شان _ هاي _ کنج. في الجزء السابع؛ روايته عن الجزيرة الصحراوية؛ المروية ريا 
جید على النحو التالي: "في جزيرة الصحراء المروية ريا جیدا يغرد طائر اللوان ۷۵۵61 Luan‏ 
وترقص العنقاء بتلقائية. وی کل السکان بيض العنقاء ویشربون سائلاً حلو الذاق. وکل أمانيهم ما 
تلبث أن تتحقق من تلقاء نفسها. وتتآلف آکثر الحيوانات تبايناً وتعيش في جموعات. إلى السشمال 
من الأربع حيات» ذات الأنواع الختلفة. ويحضر الناس البیض بکلتا اليدين ويأكلونه. رضي 
طائران آمامهم یدلاشم على الطریق إلى البیض". 

وف الجزء السادس عشر من شاي _ هاي _ کنج, فقرة مشابة. نصها على النحو العالي: 
"في الصحراء الروية ريا جیداء يأكل الناس بیض العنقاء ویشربون سائلاً حلو الذاق. وکل سا 
يتمنون» من أصناف الطعام والشراب, يجدونه متوفرا بين أيديهم ... ویغرد طاثر اللوان وتصرقص 
العنقاء بتلقائية وتعجمع حوها كل آنواع الحيوانات. وتسمی تلك النطقة, الصحراء الرويسة ريا 
جیدا". 

والسائل حلو الذاق. الذي يشربه سکان الصحراء » ليس شيئاً آخر غير السن, الذي ورد 
ذکره في التورات (۲ موسی ۰۱5 والذي آنزله الرب من السماء على بني إسرائيل؛ في جبل 
07 بالقرب من سیناء. ون الصباح كان الندی ملقی حول العسکر. وبعد أن تلاشی؛ شسوهد 
في الصحراء کقطع الجليد الصغيرة الدورة اللقاة على الأرض. وعندما شاهده بنو اسرائيل» قالوا 
لبعضهم: "هذا من ". لام لم يعرفوا ماهو. ولکن موسی قال هم: "إن هذا هو الخبز, الذي آعطا کم 
الرب لتأكلوا منه". ومصدر الن شجر منتشر في كل أصقاع بلاد العرب. وهو نوع من آنسواع 
الأثل. ویستخرج بوخز النتوءات الصغيرة في الأغصان الرطبةء التي برغت لتوها. ولا يلبسث 
السائل النساب. ذو الذاق العسلي أن يتجمد ويجف» ثم يتساقط في قطر ثقيلة إلى الأرض» ویکون 
له شکل قطع شبيهة بقطرات الندی ولون أصفر فاتح. ومذاق الن شبیه بمذاق العسل. ولایسزال 
العرب حت الیوم یدهنون به الخبز. وني جزيرة سیناء يعبر سلعة تجارية. ويجمع هناك حوالي * 


إلى ۷ قناطير سنویا. ويعصره البدو بعصارة صغيرة من الصفیح ویبیعو نه للحجاج. 
Globus Bd. 5‏ تساراءععساط لمطتمسصتك Schoenfeld, Reise. Durch Die‏ او ۷) 
Nr.16,5.250,1904) .‏ 


آما ریتر (Ritter, Erdkunde,Bd.12,8.596)‏ فذ کر أن مركز انتاج الن هو جد. في 
وسط بلاد العرب. ومن هناك یصدّر إلى البحرین في شرق بلاد العرب. 

ويعني الصینیون بالسائل الحلو أو الذاب اخلو نوع من الطعام يتناوله العباقرة والکائنات 
الروحية. ونجد أصل الأسطورة مبسوطة أمامنا في كتاب شان _ هاي _ کنج, في الفقرتين اللتين 
أوردناهثما. ولعل الملك مو نفسه قد وجد السائل الذهبي الحلو وسط الأثل؛ في الصحراء وفسر 
مصدره على أنه هبة إهية؛ تماما كما فسره اليهود. وعلى ذلك فان افتراض أن هذا السائل 
یستخدم شرابا للآهة, هو افتراض يمكن فهمه. أما طائر اللوان » فليس سوى نوع من أنواع 
العنقای أي طاثر خرانی. ویعتبر الأوربيون بشکل عام أن طائر فنج, أو فنج هوانج, هو طائر 
العنقاء. رغم أن وصف هذا الطاثر لا يتطابق مع العنقاء اليونانية» ولیس هناك سوی بعض التشابه 

وعکننا الآن التعرف على الفنج هوانج. إن سکان الصحراء بحضرون البيضة بكلتا الیدین 
ویدشم طائران على الطریق إلى البیض. والعنقاء تغني وترقص وتلتف حوضا اخیوانات. فلماذا لا بد 
أن يحضر سکان الصحراء البيضة بکلتا اليدين» ولا یکتفون باحضارها بيد واحدة» كما هو اخال 
في إحضار البيض الآخر؟. بالطبع لأن هذه البيضة كبيرة الحجم, لا يمكن احضارها بيد واحدة. 
وليس هناك سوى نوع من البيض حجمه بهذا الكبر, وهو بيض النعام. فهل طائر فنج هوانج هو 
بعينه طائر النعام؟. لا يساور آدن شك, في أن طائر النعام» وليس طائر الديك البري» كما يُعتقد 
عادة, هو أصل فنج هوانج ملك الطيور. وإذا كان تصوير فنج هوانج» من قبل الرسامين الصينيين› 
ببرز تشاياً واضحاً بينه وبين الديك البري» فان هذا يرجع إلى أن الرسامين الصينيين لم يكونوا قد 
رأوا النعام. ولذا فان الديك البري كان هو النموذج؛ الذي وجدوه آمامهم فاتخذوه موضوعا 
لإبداعهم الفني. إن الديك البري في الصين منتشر, ويدخل في نظر الناس ضمن الأشياء الإعتيادية 
إلى درجة أن الخيال الشعي لا يمكن أن يختاره ويجعل منه صورة لطائر خراني. في حين أن الطائر 
البري» الشديد الضخامة, في الغرب البعید, هو أكثر ملاءمة هذه الصورة. إن الوصف الذي قدمه 
شان س هاي س کنج؛ وغيره من المصادر القديمة, للفنج هوانج» ينطبق تام الانطباق على النعامة, 
ولا ينطبق أبداً على الديك البري. 


۲ 6 


وقد رآینا سابقاً أن لو _ شي _ شون س شین, وهو کتاب من القرن الثالث قبل الیلاده ذکر 
أن شعب وو. سکان الصحرای يأكلون بیض العنقای أي بیض النعام. آما يو _ یانج _ تسا _ 
تسوء من القرن الثامن الميلاديء فیخبرنا بأن للعنقاء مقعداً خاصا: "إنه شيء عند قدمي العنقای 
أشبه بالحجر الأبيض. ومن وقت إلى آخر تأي العنقاء و تقدم له و لاءها. ففي الکان؛ الذي تجلس 
عليه» تعمد إلى حفر حفرة بعمق ثلاثة أقدام؛ وتضع فيها حجراً مدوراً أشبه بالبيضة, ذا لون شديد 
البياض. وتؤدي العناية الحانية» التي تبذهاء إلى جعلها تشعر بالهدوء والراحة". 

رفي فقرة أوسع في صياغتها من الفقرة» التي وردت في يو يانج _ تساو _ تسو, جاء في 
شين تانج شي» أن العنقاء تحفر في المكان, الذي تستقر فيه, حفرة بعمق قدمين إلى ثلاثة آقدام. وقد 
إستغرب مؤلف الكتاب هذا التصرف, الخاص بالطائر الروحاي» وهو تصرف مناف لطبیعته, فهو 
بحسب ما هو معروف عنه. لا يستقر إلا على أغصان شجر الووتونج. فكيف يهبط إلى الأرض 
ویتخذ منها مستقرا. وليس هذا وحسب» بل ويحفر حفرة فيها. ورأى المؤلف أن هذا الأمر لا 
يمكن فهمه, ولكن لا بد أن له تفسيراً في الطبيعة. 

إننا هنا بالتأكيد أمام بيض النعام الذي يبدو كحجرة بيضاء كبيرة. إن النعامة تعامل بيضها 
بعناية وحدو, أثناء فترة الحضانة. فتحفر ها عشاً عميقاً في رمال الصحراءء, لتختفى فيهء أثناء فترة 
الحضانة حتى عنقها. وبالطبع لا يمكن أن يخطر ببال النعامة أن تقود العرب إلى عشها ذاك. كي 
ينتزعوا منه بيضهاء كما ورد في شان _ هاي _ کنج. إن هذا التصور الخاطئ في الكتاب المذكور 
يمكن إرجاعه إلى طبيعة أنثى النعام. اما إذا ما أفزعت وهربت خارج عشهاء أخذت تصرخ باحئة 
عن الذكر, الذي يعيدها بالقوة إلى عشهاء كما يؤكد ذلك جميع العرب. ومن هنا جاءت تسمية 
ذكر النعام بسليم, أي القوي. ولأن الأننى والذكر مذه الطريقة يعودان مسرعين إلى العش, فإهما 
بذلك يقودان من يطاردها غو العش. 

وتنطبق صفات العنقای التي أوردها شان _ هاي _ كنج» تمام الإنطباق على النعام. ولا بد 
أن أعترف, بأن هذه الصفات لم تكن معروفة لي من قبل؛ وأنني لم أتعرف عليها الا من خلال هذا 
الكتاب القديم. ولعل هذا هو حال زملاء التخصص. فالعنقاء ترقص وتغرد والحيوانات تتجمع 
حوفا. هذا ما ورد في شان _ هاي _ كنج. 


سا ۳۳ 


والآن لنر ما یقوله برع عن النعام :(Brehm ,Tierleben,Bd.5,S.693,18)(‏ "عند 
الظهيرة تکون النعام قد ملأت بطوفا بالطعام فتخلد إلى الراحة لبضع ساعات» اما بالجلوس أحيانا 
على رسغ أقدامهاء وأحياناً بالاستلقاء على بطوفاء أو تصول وتجول بحيوية ومجون» ترقص رقصاً لا 
أجل من حيث تتحرك ضمن داثرق نحو الأمام ونحو اخلف. رافعة أجنحتهاء ملوحة ها وهي 
مرتعشف, كما لو أا تحاول أن تطلقها في الفضاء". ویضیف برم (81©1212,5.699): "یسعی ذكر 
النعام إلى إظهار رغبته في احب. بطريقة تعبيرية خاصة وبحركات راقصة» حيث يجنو أمام الأنثى, 
على رسغي قدميه ويحرك رقبته ورأسه حركات منتظمة ويرتعش بكل جسمه ويضرب افواء 
بجناحیه ويصرخ» مع إرجاع رقبته إلى اطخلف. ويغلق منقاره ثم يدفع كل اطوای الذي بداخله» بكل 
قوق فيؤدي هذا إلى انتفاخ رقبته, انتفاخاً هائلاًء مطلقاً ثلائة أصوات منتظمة, تذكرنا بزئير الأسدء 
اللبعث من منطقة بعيدق, أو بزمور باخرة. ويكون الصوت الثاین أعلى من الصوت الأولء أما 
الصوت الثالث فأكثر عمقاً من الأول مع مده وخفضه عند النهايةء شیناً فشیتا؛ حتى يتلاشى ". 

وعلى ذلك فان شان _ هاي _ كنج حق. عندما تحدث عن غناء العنقاء (النعامة)» فالصوت 
الذي يطلقه ذكر النعام يتكون من طبقات صوتية مختلفة, طويلة أو قصیرق متصلة أو متقطعت 
يتلو بعضها بعضاء بفواصل زمنية محددة. لقد جاء في شان _ هاي _ كنج أن الأصوات الخافتة 
تسمع كالأجراسء أما الأصوات العالية فكأصوات الطبول. 

وحول ما ورد عن تجمع الحيوانات حول النعامة, فان هذا الأمر ينطلق من حقيقة, أن 
حيوانات كالضباء والحمار الوحشي» وغيرها من الحيوانات ذات الأربع» تميل إلى التجمع مع 
النعامة. وذلك لأن النعامة تملك القدرق بحكم ارتفاع جسمهاء على الرؤية البعيدة, ما کنها فورا 
من ملاحظة أي خطر قادم؛ فتطلق إشارات الانذا ليلوذ الجميع بالفرار. ما تقوم دون أن تتعمد 
ذلك» بدور الحراسة» لمن هم حوفا. 

إن فرضيتي» بأن فنج هوانج؛ العنقاء الصينية» ليست طبرا آخر غير النعامة, يمكن إثباتها أيضاً 
عن طريق الخطء إثباتاً قاطعاً. فالكلمة الصينية (فنج) تكتب حديثاً بطريقة معينة. أما في كو _ وين 
فقد كتبت بطريقة أخرى» يمكن نطقها اليوم (بيينج)» وتعني طائراً ضخماء أشبه بالطائر الخرافي 
رالر خ). لقد كانت الکلمت بر "مها القدي» تستخدم بمعى فنج) آي العنقای وععنى بيينج) أي 
الطائر الضخم. و يتم التمييز بين المعنيين» عن طريق النطق, الا في وقت متأخر. وهذا يعني أن 


العنقاء والرخ في الأصل کانا شيعا واحدا, ول يجعل الانسان منهما طاترین مختلفین الا في وقت 
لاحق. إن الرخ هو تصور خيالي» مبالغ فيه لطائر النعام. ووصف الصادر الصينية له ولسیقانه 
الطويلة» هو وصف ینطبق على النعام. 

ویتضح ما ورد في کتاب وانج شونج لون هينج (القرن الأول اليلادي. أن الصفة الميزة 
للعنقاء قدیا كانت حجمها الضخم. ولا يمكن اعتبار أن ظهور فنج هوانج في قصور العدید من 
الحكام, كما روي . لا عکن اعتباره حقيقة تاريخية. و کل ما في الأمر أن فنج هوانج, آي العنقای 
لكونه قد اعتبر طائرا مقدسا فإن الحديث عن ظهوره يضفي على حكومة القيصر صفة الحكومة 
المباركة. ففما ورد في الكتاب المذكور(11»28,16,12,5!-نار1 ): "في عهد القيصر هسباو 
هسواد (۷۳ ل 48 ق. م) استقرت عنقاء في حديقة شانج لين. ثم بعد ذلك استقرت على شجرة 
في الباب الشرقي لقصر شانج لو, كان ارتفاعها حمسة أقدام... في عهد حكومة وانج مانج 
۲٣ ٩(‏ م) ظهر طائر ضخم. بحجم اخصان. ريشه متعدد الألوان وملامحه أشبه بملامح التنین. 
وقد استقر» مع عشرة طبور آخری. في شي _ هسین, بولاية بیا. وني عهد هسوان ی ظهرت 
عنقاء واستقرت على الأرض. وكان ارتفاعها خسة أقدام, وهو مابمكن أن يساوي ارتفاع 
الحصان". وهذا الحجم يساوي تقريباً حجم النعامة, التي يبلغ ارتفاعها مترين تقريباً. 

وبحسب رواية موتين تسي شوان. في الجزء الثالث» عرف الملك مو النعامة في بلاد العرب, 
وآمر باصطيادهاء من أجل ريشها. فبعد أن قدم وصفا لزيارة ملكة سبأ. واصل الحديث» مع بعض 
الفجوات هنا وهناك على النحو التالي: "في تنج واي ر اليوم ال ۳۳۰ ) أقام ابن السماء وليمة 
في جبل الوين ... وشاهد الطيور. وفي شي يو (اليوم ال ۳۳۲) أقام وليمة على هر بو. وأصدر 
أمرا إلى رجال الجيوش الستة بأن يجمعوا الريش. لقد كان هناك ... مروج وبحيرات ومرتفعات 
وسهول ووديان وهضبات. وقد انتزع ريش الطير الضخم. وبعد أن انتهى جنود الجيوش الستة من 
ذلك. وصلوا إلى السهل الواسع ... أقام ابن السماء وليمة طعام ضخمة للوزير الأول وللأمراء 
والأعيان. وفوق تل الريش كاف ضباط الكتائب. وبعد ذلك أمر بعزف مقطوعة كونج _ لو ... 
وانطلق رجال الجيوش الستة في أرجاء السهل الواسع» يصطادون. وعادوا بكم هائل جداً من 
الصيد. لقد اصطادرا كمية كبيرة من الطيور والحيوانات. واستغرقت عملية الصيد تسعة أيام. بعد 
ذلك عسكروا على تل الريش. ولنقل جلود وفراء ورژوس الطيور والحيوانات؛ التي تم إصطيادهاء 


كان لا بد شم من أن یستعیروا العربات اللازمة لذلك. ويهذه الصورة اصطحب ابن السماء معه 
منة عربة مليئة بالریش". 

إذاً فقد شاهد اللك مو وانج في جبال الیمن, النعام وأمر بجمع ریشها. ولرعا أن جنوده قد 
قتلوا هذه الطیور آنناء ذلك. وبعد أن عاد إلى السهل الواسع» أي الصحرای نظم عملية صید 
دامت تسعة آأیای سقط فیها عدد لا بجصی من النعام ومن اخیوانات الأخرى. 

ويبدو أن مئة عربة لنقل الریش هو عدد مبالغ فيه جدا. وعلی أي حال أطلق على التل؛ 
الذي حمل الصیادون إليه ريش النعام إسم رتل الریش). ولا عکن بأي حال أن نفهم من هذا 
الاسم أن هناك تلاً مكوناً من ريش النعام. ويبدو أن هذا الفهم الخاطئ قد راود ذهن شارح 
نصوص قصب الخيزران» إذ كتب مايلي: "وني رحلته نحو الشمال سار الملك ألف لي على الرمال 
امتح ركة» وألف لي على أكوام الريش". وحتى اتجاه الرحلة نحو الشمال هو نحديد غير صحيح. 

إن أقدم وصف متوفر بين أيدينا للعنقاءء هو وصف هان _ شي _ واي _ شوان» الذي يرجع 
إلى عام ۱۵۰ قبل الميلاد. وهو ينطبق إلى حد ما على النعامة, ولا ينطبق آبدا على الديك البري. 
فقد ورد فيه : "من ناحية الشكل يبدو فنج من الأمام أشبه بالوزة البرية» ومن الخلف كوحيد 
القرن» وفكه الأسفل فك سنونی ومنقاره منقار ديك» ورقبته رقبة حية» وذيله ذيل هکت وجبهته 
جبهة رهوء وخدوده خدود بطة مندرين» وله مظهر التنين» وظهره ظهر سلحفاة» وريشه ملون 
بخمسة ألوان, وارتفاعه يبلغ أربعة إلى خسة آقدام". 

وإذا ما أراد الرء أن يشبه النعامة» التي تختلف عن كل الطيورء بطير واحد معروف. فانه 
يمكن أن يقول إا تبدو كالوزة. وماكان للصینیین أن يعطوا تشبيها أفضل من هذا. وني كتاب بين 
_ تساو _ كانج _ مو صورت النعامة کالوزق ولكن بسيقان الحيوانات النديية. ولعله بسبب 
عدوهاء الشبيه بعدو اخصان, أو عدو الضبي» شبهت مزخرقا بمؤخرة وحيد القرن. (وذكر 
بلينيوس» في الجزء العاشر, أن حوافر النعامة مكون كل منها من فلقتين؛ وتبدو شبيهة بحوافر 
الأيل). إفا تستخدمها للإمساك بالحجارةء التي تقذف با من يطاردها. وللنعامة رقبة طويلة أشبه 
برقبة الحية وجبين عالي كجبين الرهو. والمنطقة امحيطة بالعینین ذات لون أصفر» كما هو اخال 
بالنسبة لبطة المندرين» ومنقارها كمنقار الديك أو السنونی أما تشابه ذيلها وذيل السمك فلم 
أستطع فهمه. وأما مظهر السین؛ فلعل ذلك يرجع إلى الريش اجعد التموج. وأما تشبيه ظهر النعامة 


بظهر السلحفاة القوس, فهو تشبیه موفق جدا. إلا أن آلوان ريش النعام ليست خسة آلوان. ووفقاً 
لا ورد في كتاب شان هاي كنج وني کتاب شو وین فان النعامة كلها تحمل حمسة آلوان. فالریش 
القصير لذكر النعام لونه آسود. والريش الطويل لونه أبيض, ولون السيقان أصفر رمادي» والتقار 
أصفر, والجزء العاري من الرقبة» وكذا الأفخاذ, لوفا آهر. وهذه هي الألوان الرئيسية لدی 
الصینیین. ‏ ينقص مها سوى اللون الأزرق, وهو اللون الخامس. وهذا اللون الخامس يوجد في 
النعامة الصومالية» حيث أن الجزء العاري من جسمها أزرق رمادي. وعلى أي حال فان التعبير 
الصيني, الستخدم هناء لا يعني سوى أن جسم النعامة متعدد الألوان. وقد تعرف الصينيون على 
النعامة للمرة الثانية» عبر رحلة, قام يما شانج شین عام ۱۲۲ قبل الميلاد. 

وی كتاب شي شي» اجزء ۰۱۲۳ صفحة 25 ورد ذكر الطائر الضخم رأي النعامة)» الذي 
بيضه كبير» بحجم قر من الطين. وجاء ذكره باعتباره واحداً ما تعميز به سوریا. بالطريقة بنفسها 
ورد في كتاب شين هان _ شوء في الجزء ٩۳‏ أء صفحة ۱۳ ذكر النعامة ضمن منتجات سوريا. 
ویبدو أن وصول أول نعامة إلى الصين كان عام ٠١١‏ م» حين أرسل ملك بارثيا إلى ملك الصين 
نعامة وأسداً. وسی الناس النعامة (طائر البارثيين). ول تأت هذه التسمية من فراغ» ففي ذلك 
الوقت كان البارثيون يحكمون جنوب إيران أيضاً. حيث لا يزال النعام يوجد في بعض مناطقها 
حتى اليوم. وني شين هان شو الجرء 15 أء صفحة ۰۱4 ورد الإسم امحلي للنعام وهو الطائر 
الحصان. ول تأت التسمية المألوفة الآنء وهي (الطائر الجمل)» إلا في زمن متأخر. وقد ذكرنا سابقاً 
أن وانج شونج حدد حجم العنقاء بحجم الحصان. 

والنعام هو طائر مألوف في المناطق المسماة (المنطقة الحيوانية الأثيوبية)؛ التي تضم أفريقيا 
وجنوب بلاد العرب. حتى المنطقة المدارية والأجزاء اجنوبية من ایران. امحاذية لياه الخليج. 
ويتجاوز وجود النعام هذه المنطقة بعض الشيء إلى صحراء بلاد الرافدين. أما المنطقة القديمة, في 
وسط آسياء فلم تكن آبدا موطناً للنعام. 

وكما عرفنا المنطقة الأثيوبية» كموطن ل (فنج هوانج) ملك الطيور, لا بد أن نبحث فيها 
آیضا عن موطن ركي_ لين)» ملك ذوات القوائم الأربع. وني الواقع إن تحديد كي لين باعتباره 
هو نفسه وحيد القرن. ليس أكثر جدوى من تحديد فنج هوانج باعتباره العنقاء. فالمصادر الصينية 
أثبتت أن الأسطورة قد رسمت الكي لين على صورة الزرافة. ومع أن معظم المصادر زودت الكي 


¢ 


لين بقرن واحدء الا أن القرن لم یعتبر العلامة الميزة الرئيسية. ولعله من احتمل جداء أن افتراض 
وجود قرن للكي لين قد جاء نتيجة لسوء فهم إحدى الفقرات الواردة في کتاب شکنج؛ حيث 
كان الحديث فيها يدور حول قرون الكي لين. وقد ورد في کتاب راره _ یا)» بوضوح تام أن 
للكي لين جسم أيل» خالي من القرون. وذيل ثور وله قرن. ولكن مصادر أخرى قديمة أشارت إلى 
أن كلمة قرن يمكن فهمها بمعنى الفرد وبمعنى الجمع. فقد قال شارح كتاب کونج _ يانج: 
"إنه مغل الأيل الخاللي من القرون, ولكن له قرون". 

وجاء في كتاب شو وین: "إن كي لين حيوان طيب القلب. له جسم حصان وذيل ثورء وله 
قرون ممتلئة". وتحدث وانج شونج» في لون هینج» الجزء السادس عشرء باستفاضة عن كي لین 
المزود بقرنين. وهكذا فان أحداً في القرن الأول الميلادي لم يفترض أن الكي لين ليس له سوى قرن 
واحد. بل إن الكي لين سم في كتاب تو _ شو _ شي شين بقرنين. 

إن أدق وصف للكي لين يوجد في سيرة محمد (الرسول صلی الله عليه وسلم)» وهو وصف لا 
يدع مجالاً للشك في أن المقصود به هو الزرافة. فضمن وصف المالك المحمدية, الواقعة إلى الغرب 
من الصين » وُصفت مملكة عدن. وفي الوصف فقرة تتعلق بالكي لين» ترجمها ه . ك. في مجلة 
شیناریفیو. العدد السادس» صفحة ۰۲۷۷ وذلك على النحو التالي: "ساقاها الأماميتان طوهما 
أكثر من تسعة أقدام, والخلفيتان حوالي ستة أقدام. ورأسها محمول على رقبة طويلة. وطول 
جسمها حوالي ستة عشر قدماً. وهي مرتفعة من الأمام ومنخفضة من الخلف. ولا يستطيع الإنسان 
ركوبوا. وھا قرنان صغيران في رأسهاء يقعان داخل أذنيها. وذيلها أشبه بذيل البقرق في حين أن 
جسمها يشبه جسم الأيل. وأخفافها مفلطحة ومكونة من ثلاثة أقسام. وطعامها المفضل هو الذرة 
والبقوليات وكعك القمح". 

وترد أيضاً في التاريخ الرسمي لدولة منج أسماء الكي لين أي الزرافات» والأسود والنعام , 
باعتبارها حيوانات العرب. وقد لا يصح هذا بالنسبة للزرافة, إذا ما اعتبرنا أن بلاد العرب» أو 
عدن» ليست سوى شبه الجزيرة. فالزرافة لا توجد الا في أفريقيا. ولكن الصينيين كانوا يعنون 
ببلاد العرب شبه الجزيرة العربية والمستعمرات العربية في الساحل الشرقي من أفريقيا. 

ولأن الصينيين قد عرفوا الزرافة في عهد شو القديم , فا أعتقد أهم قد عرفوها من خلال 
رحلة الملك مو, رغم أن المصادر لم تذكر ذلك. بل این أود الإفتراض, أنه حتى الإسم كي لين ؛ هو 
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اسم أفريقي, وبالتحدید !سم حبشي. فبحسب سالت (انظر Ritter, Erdkunde, 8d.‏ 
2 تسمى الزرافة في أمهرا الحبشية (جيرتا كيلشين). أفلا يمكن أن يكون كي لين قد آخذ 
من كيلشين؟. 

والآن للواصل مع شاي _ هاي _ كنج حدینه عن منتجات الصحراء المروية رياً جيداً, أي 
ملکة سبأ. حيث واصل ملاحظته حول توفر کل مایتمیاه السکان طعاما شم بالقول. في الجزء 
السادس عشر: "لدیهم ورود حلوة الذاق وسفرجل حلو الذاق آیضا ونباتات بیضاء یعتبروفا 
کاللحم" أي ی کلوفا کاللحم. 

ولیس من السهل معرفة الورود التي یقصدها. وفي موضع آخر یقول شان _ هاي _ كنج 
أن الورود اخلوة ذات غصون وجذوع وأوراق صفراء. وهذا قد يجعلدا نفکر بالأقحوان» الذي 
يسمى أيضا زهور النجمة؛ وهو آرجوايي » يعبق بالرائحة الطيبة ومذاقه حلو ويستعمل لأغراض 
علاجية. ووفقا للإعتقاد الطاوي. فان تعاطيه يطيل العمر. وبحسب معرفتي, فان هذه الورود 
الشتوية الأثيرة عند الصينيين واليابانيين» غير موجودة في بلاد العرب. أما السفرجلء فان بلاد 
العرب لديها سفرجل متاز للغاية» ويصدر من غمان حت إلى افند. وأفضله ذلك الموجود في اليمن؛ 
ولاسيما في جبل صبرء حيث يكون ناعماء يتصف بالطراوة وعدم الصلابةء أفضل ما هو في الحبشة 
وإيرات. 

ولكن ماهو المقصود بأن سكان العربية السعيدة يتناولون نباتات بيضاءء كما يتناولون 
اللحم؟. يبدو لي من الحتمل جداً أن القصود بذلك هو شجيرات القات, التي يأكل العرب 
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أو اقها ف اعد القاره ڪان اليمن. وأحسن أنواعه يوجد في جبل , صبر. حيث 


رز ي ړز ت مندشر 
يكسو كل مناطق الجبل بخضرة ترتاح إليها النفس. وقد تحسنت أحوال الناس العيشية بسبب 
زراعته. ولا يتناول الرسل الذين غالبا ما يطول سفرهم عدة أيام» وهم على ظهور حيوانات 
الرکوب. لا يتناولون في العادق. خلال السفرء شیناً سوى أوراق القات» التي يمكنهم الحصول 
عليها في المناطق الجخبلية. 

لقد كان الرخال بوتا يتلقى في كل مساء ربطة من أغصان القات. من قبل أحد المشايخ, وقد 
وصف مجلس القات بقوله: "تتناثر بعد الطعام أغصان القات. التي انتزعت آوراقها؛ فتخطي أرضية 
غرف الأعيان. وهو مظهر من مظاهر الرفاهية. إن أغصان القات الخضراء الطازجة؛ ذات الرائحة 


به لب 
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الميزق تعتبر ملازمة جالس الأنس". وکل ضیف يأخذ منها بقدر ما حب. ویتناول الرء بشکل 
خاص الوریقات الصغيرة الطازجة, الشبيهة بالبراعی وعضفها. ویعتبر القات لدی السکان 
البسطاء بديلاً عن القهوة. إن هذه العادة قديمة جداً. سبقت عادة استعمال القهوة بزمن طويل. 
وبحسب نيبور فان هذا النبات» شأنه شأن نبات القهوق, قد جاء إلى اليمن من اطبشد. 

ونعود إلى دیث عن حیوانات ملکة سبأ. فبالاضافة إلى الزرافة والنعام ورد في کتاب شان 
_ هاي _ كنج آنواع آخری من حیوانات مملكة سبأ. وهي ثلاثة أنواع من الأحصنة السوداء 
والبیضای وثلاثة آنواع من الطیور اخضراء. والنوع (شوي) هو نوع متمیز من الأحصنة السودا: 
والبیضاء. ورا هو الحصان الأرقش وهو حصان يختلط فيه الشعر الأسود والأبيض. ولعل لون 
شعره ضارب إلى الزرقة أو إلى السمرة. إن الحصان ذا الشعر الأسود الداكن المختلط بالأبيض 
يسمى (باو)» أي الأسود. وذا الشعر الرمادي المختلط بالأبيض يسمى (ين)؛ أي الرمادي. ولذا 
يبدو لي من المستبعد جداً أن يذهب شان _ هاي _ كنج » إلى أن من خصائص بلد ماء أن يوجد 
فيه ثلاثة أنواع من الأحصنة الضاربة إلى الزرقة. ومن المشكوك فيه أيضاً أن يضيف إلى ذلك أنه 
يوجد من الأحصنة الضاربة إلى الزرقة» وهو لون متفرع أصلاً من الأبيض والأسود, ثلاثة أنواع 
متفرعة عنه. ولا يمكن أن یصنف الصينيون أنواعاً أخرى من الأحصنة المختلطة الألوان» ضمن 
النوع (شوي). بل الأرجح أن يطلقوا عليها أسماء أخرى» من الأسماء الكثيرة التي لدیهم. وذلك 
بحسب آلوافا. ولذا فانني آفترض أن الاسم (سان _ شوي) يعني ثلاثة آنواع من الحمير الوحشية 
ذات الشعر الأسود والأبيض الختلط ولاسیما أن ها خطوطاً سوداء ورمادية على خلفية صفراء 
وبیضاء. ونظرا للافتقار إلى تسمية محددة للحمار الوحشي, استُخدم هذا اللفظ (شوي)» کاسم 
اضطراري. إن اخمیر الوحشية لا توجد في بلاد العرب» وهناك آنواع كثيرة منهاء بعضها يعيش في 
ودیان الصومال وبعضها في منطقة النيل الأبيض وبعضها في المنطقة الساحلية لأفريقيا الشرقية 
الألمانية. ولکن حت تلك الأنواع؛ التي تعيش في عمق أفريقياء تتنقل في حالات المفاف» حتی تصل 
إلى الحبشة. وعلى ذلك فان إشارات شان _ هاي _ كنج إلى وجود ثلاثة أنواع من الحمير 
الوحشية في بلاد سبأء لا يعني أنها موجودة في اليمن نفسه بل في المستعمرات السبئية؛ في مناطق 
الساحل الشرقي لأفريقيا. وكما أسلفنا فان الصينيين يهتمون, عند وصفهم للبلدان الأجنبية 


بالتقسیمات السياسية, أكثر من اهتمامهم بالتقسیمات اجغرافية. ولا یضعون تمييزاً بين الوطن الأم 
والمناطق الملحقة به. 

إن الإرتباط الوثيق بين بلاد العرب والساحل الأفريقي أمر مسلم به من قبل علماء الشعوب 
الذين يرون أن قبائل النيجر في شرق أفريقياء کالصومالیین. هي شعوب يختلط فيها الجدس العربي 
وجنس النيجر. أما الأحباش فهم عرب» هاجروا إلى الحبشة "غالباً يحدث سيل من الهجرات 
المتعاقبة لشعب إلى وسط شعب آخرء كما هو اخال بالنسبة لسكان شبه الجزيرة العربيةء الذين 
نزحوا إلى المناطق الأفريقية الواجهة. وهو ما يجعل من منطقتين مختلفتين منطقة واحدة". هذه 
الكلمات قالها راتسل في سياق دنه عن الشعب الاريتيري 
.(Ratzel, Voelkerkunde,Bd.2,5.396)‏ إن اشجرات هنا : تحدث بصورة واحدة کببرق 
بل عبر حركة متصلة» آشبه بالتسلل أو التسرب الستمر إلى داخل البلاد. وجزء كبير من هذه 
الحركة حدث في أزمان مغرقة في القدم. ويزعم الصومالیون شم من أنسال أحد أبناء نوح. وكان 
ملوك سبأ يبسطون سلطافم على الصومال. وكان ملوك الصومال من آل بري ؛ يحكمون 
الصومال. كعمال لملوك سباً فحسب. ويقول سكان شواطی البحر الأحمر الجنوبية, إن الحبشة 
وبلاد العرب كانتا في الماضي أرضاً واحدق, وان زلزالاً قوياً تسبب في فصلهما وأحدث شقا 
ضخماً بينهماء هو البحر الأجمر. ووفقا للتراث الحبشي» فان حكام الحبشة هم من نسل سليمان 
وملكة سبأ. وتذهب الرواية التاريخية إلى أن ملكة سبأ قد حكمت أكسوم. وعلى أي حال فإن 
التراث يعززه تشابه الجدس واللغة والخط؛ يشير إلى وجود علاقة متينة بين الحبشه والعربية 
الجنوبية» منذ زمن مغرق في القدم. وكانت الحبشة مستعمرة يمنية» خاصة في عهد الحميرين. كما 
كانت الصومال ومناطق شرق أفريقياء في القرن الرابع قبل الیلاد. قد أصبحت أيضاً مستعمرة 
نیة. ولي بيريبلوس ورد الحديث عن الساحل الأفريقي» كجزء من بلاد العرب. ولم يشكل البحر 
الأجمر عانقا. بالنسبة للإتصال بينهما. فقد ورد في استرابو, الجزء السادس عشرء أن العرب كانوا 
ينتقلون على قوارب جلدية» عبر مضيق البحر إلى الحبشة. 

أما عن الثلاثة الأنواع الخضراء من الطيورء فيذكر شان _ هاي .. كنج ما يلي : "لها رژوس 
حمراء وعيون سوداء. ويسمى أحدها (بيرول الكبير) والثايي (بيرول الصغير) والثالث (الطائر 
الأخضر". وعادة ما يشار إلى هذه الطيور الخضراء جيعها بأفا طيور البيرول» أي الشحرور 
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الذهي. ومع أن هذا التحدید يبدو قريباً من مضمون النص» إلا أنه تحدید غير صحیح. فالبیرول 
ليس اخضرا ولیس له رأس اهر ولا عیون سوداء. آما وفقاً لوصف بين تساو کانج موی فان له 
ريشا آصفر وجناحاه وذیله مخططة باللون الأسود وعیناه شدیدتا الاجرار. 

ومن هنا جاءت أسماؤه الصينية الختلفة مغل : الطاثر الأصفر والطاثر الأسود الأصفر والطائر 
الأصفر الأسود والقفاز الذهي والبالطو الأصفر. وا أرى أن الطاثر الأخضر, برأس آهر اغا 
هو الببغاء. وأعتقد أن بامکايي أن أعزز رآيي هذا عا ذکره شارح تسو شوان تویو (۲۲۲ - ۲۸۶ 
م)» في شرحه للاسم الصيني الوارد في تسوشوشوان, الذي يعني الببغاء. 

ولیس هناك بعد دلیل أكيد على وجود الببغاء في بلاد العرب. ووفقاً للخرائط الحيوانية؛ يمر 
خط الحد الشمالي لانتشار الببغاء من مضيق عدن. وتبقى بلاد العرب خارج هذا الخط. وبين الحند 
وأفريقياء حيث توجد الببغای هناك فجوة كبيرة» تشمل جنوب بلاد العرب وإيران وبلوتشستان. 
ولكن الأبحاث الحيوانية في هذه البلدان ماتزال سطحية جداء ما لا يسمح باستبعاد احتمال وجود 
ببغاء فيها. وقد ذكر شيسني 8d.2,8.5,1868(‏ .معلء8 9م22 )Finsch, die‏ أنه اكتشف في 
العراق نوعاً من أنواع الببغاء. وذكر ديدورس سيكلوس (2,53,2) في وصفه لبلاد العرب أن 
الببغاء توجد في سوريا. ويبدو أنها كانت توجد أيضاً ببغاء في جنوب منطقة آشور. وهذا يعني أنه 
من امحتمل أن الببغاء كانت تعيش في بلاد العرب, في القرن العاشر قبل الیلاد. على الأقل في 
المناطقه الخصبة. إذ أن الببغاء لا تحب أن تعيش في الصحراء. ولذا فهي حت في أفريقيا لا تقترب 
من المنطقة المدارية. 

ومع ذلك فإننا يمكن أن نبحث عن موطن الثلاثة طيور اخضراء التي ذكرها شان _ هاي _ 
کنج. في مستعمرات شرق أفريقياء التابعة للعربية الجنوبية. إن وصف شان _ هاي _ كنج ينطبق 
أكثر ما ينطبق على نوع من الببغاء القزمة» صغيرة الحجم» خضرای كلون الحشائش الخضراء, 
ولاسيما على ذلك النوع منه, الموجود في الحبشة. وهناك أنواع مختلفة من الببغاء القزمة في غرب 
أفريقيا وفي جنوب أفريقيا. 

وإذا كان شان _ هاي _ كنج قد اعتبر أن الببغاء هي البيرول» فإنه يمكن ارجاع ذلك إلى ما 
بين هذين الطائرين من أوجه شبه. فكلاهما یتسم بالفخامة: آحدها ذهبي اللون؛ مخطط فوق الذيل 
والجناحين باللون الأسود, والآخر له لون الحشائش الخضراءء وذيله آسود. أو مخطط باللون 


الأسود. وجناحاه ملونان. واحب الذي يجمع الذکر والأننى, معروف. فهما لا یفترقان أبداً. 
ويعتبر البيرول لدی الصينيين رمزاً للحب الزوجي. ويطير الذكر والأننى دائماً جنباً إلى جنب. وقد 
سمى شان _ هي _ كنج الببغاء أيضا باسمها الحقيقي. حيث تعيش في جبال غرب الصين. وهي 
بحسب وصفه "طائرء يبدو شكله كشكل البوم له ريش أخضر ورأس آهر ولسان آدمي. 
ويستطيع أن يتكلم؛ ویسمی (ینج _ مو)» أي الببغاء". وبما أنه استخدم بوضوح اسم الببغاء, 
ووصفها بان لوفا أخضر وها رأس آهر وهو نفس الوصف الذي وصف به الطير الأضرء لذا 
فاننا لا نخطيء إذا قلنا بأن هذا الطائر هو الببغاء الخضراءء وأن الببغاء الخضراء المقصودة, هی 
الببغاء ء القرمة الخنضر 

وواصل شان _ هاي _ كنج حدیثه عن منتجات بلاد سبأء فذكر مزيداً منها "العقيق 
واليشب والجواهر الخضراء والأخشاب البيضاء والمرجان والرصاص الأبيض والرصاص الأخضر 
والكثير من الفضة والحديد". 

وقد ذكر موتين _ تسي _ شوان أن الملك مو حمل معه قطعة من العقيق. ومن العروف أن 
بلاد العرب هي من أهم البلدان المنتجة للعقيق. وأفضل أنواعه موجود في اليمن» موطن السبئيين. 
ووفقاً للمصادر العربية, فان العقیق يُستخرج من جبل شبام في اليمن. ولا بد بعد استخراجه من 
كشط سطحه إذ يكون عادة مكسواً بطبقة من الحجر. كما يوجد العقيق في جبل هران وجبل 
الحان, وكلاهما في اليمن. وأما اليشب فيوجد في مناطق مختلفة من بلاد العرب, مثل منطقة ذمار في 
اليمن. وأما ما ترجمت امه بالجواهر الخضراءء فرعا أنه (اليشم) أو ربما يكون المقصود به أحجار 
كريمة خضراء أخرى, ليس لما اسم محدد. فالصينبون لديهم أسماء محددة لمخعلف أنواع الأحجار 
نصف الكريعة, أما الأحجار الكريمة, التي ليست هم ها معرفة كاملة كالأحجار نصف الکرعة 
فيلجأون عند الحديث عنها إلى وصفها وصفاً معقدا. ولا بمكن الجزم, استناداً إلى المصادر الصينية, 
في ماإذا كان القصود يذه الأحجار دائماً اليشم فعلاً. لأن الصينيين يفرقون بينها وبين اليشم. فإذا 
كانت ملاحظه واي _ ليو صحيحة , بأن هذه الأحجار موجودة في الإمبراطورية الرومانية فان 
هذه الأحجار إذا لا عکن أن تكون هي اليشم , لأن اليشم لايوجد بأي منطقة في غرب آسيا. 
كما أن اليشم ليس شفافاء ولعله أقرب إلى الزمرد. 
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وکانت للزمرد؛ من بين الأحجار الكريمة؛ التي كانت تستخرج قدا في بلاد العرب؛ كانت 
له مكانة مهمة. ويروي استرابو (17,55) أن العرب یستخرجون الزمرد وأحجارا كريمة آخری من 
حاجر في البرزخ, الواقع بين برينكي 1302001160 وميوس ۱1۲05 في الساحل الأفريقي من البحر 
الأحمر. ويعدد ديودروس سيكولوس (2,52) مجموعة من الأحجار الكريمة, التي توجد في بلاد 
العرب, وعلى رآسها الزمرد, ويؤكد أنها لا توجد أية أحجار كريمة تضاهي الأحجار العربية» سواء 
في لمعانها أو وزا أو نعومتها. 

أما الخشب الأبيض. الذي جاء ذكره مرتبطاً بذكرالأحجار الكريمة والرجان فلا بد أنه نوع 
قیم من الأخشاب ذو لون أبيض» وربما يكون خشب الصندل, الذي ينبت النوع الأصلي منه في 
الهند فقط, في ساحل ملبار. حيث يحصل عليه العرب عن طريق التبادل التجاري» ولا ينمو في 
بلادهم 0 Erdkunde,‏ ,11161 ). ولكن اشمدايي ذكر بأنه ينمو شجر في بلاد 
العرب. في منطقة خولان , خشبه شبيه بخشب الصندل الهندي» ويستخدم لنفس الأغراض» التي 
يستخدم لها خشب الصندل ,عاطمaاGeog‏ ,rمSpreng)‏ .8.58). ويختلف الرجان الحجري 
الأبيض اللون عن المرجان الثمين الأحمر اللون. فالمرجان الثمين لا يوجد إلا في البحر الأبيض 
المتوسطء أما المرجان الحجري فينمو في البحر الأحمرء كما ينمو بكميات قليلة في الخليج العربي, 
كما أشار إلى ذلك بلينيوس. 

وکما اتحذ المؤرخون الصينيون انتاج المرجان الثمين في منطقة تاشين» أساساء استندوا إليه في 
تعريف هذه المنطقة, بأنها الأمبراطورية الرومانية, فان ذكر الصحراء المروية ريا جيداء كمنطقة 
انتا ج للمرجان الحجري» يشير بصورة مباشرة إلى بلاد العرب. فالبلاد التي وجد فيها المرجان 
احجري لا بد أن تكون بلاداً ملامسة للبحر» ولا يمكن أن تکون بلادا واقعة في عمق إحدى 
القارات. وإن كانت المصادر الصينية القديمة قد أشارت إلى أن المرجان الحجري ينمو كشجرة على 
جبال کون لون, في وسط آسياء فان المصادر المتأخرة تتضمن الرؤية الصحيحة؛ وهي أن المرجان 
احجري, شأنه شأن المرجان الثمين» يتكون وسط مياه البحر. 

وبحسب وصف لو _ شي _ شون _شين ووصف هوانان تسي لبلاد العرب؛ وهي بلاد 
شعب وی سبق أن رأيناء أنه يوجد فيها ذهب وخام الرصاص. أما شان _ هاي _ كنج فقد كان 
أكثر تحديداً للرصاص. فذكر خام الرصاص الأبيض وخام الرصاص الأخضر. وزاد على ذلك 
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فذ کر آیضا الفضة والحديد. ووفقاً لا ذکره استرابو فان النبط كان لديهم الذهب والفضة, ول 
يكن لديهم اخدید والنحاس. أما الهمدابي فقد تحدث عن مناجم الفضة في شبام كما ذکر ستة 
مناجم» دون أن يحدد نوع المعادن. ورأى البعض أن واحداً من هذه المناجم هو منجم فضة. ورأى 
آخرون أن واحداً منها هو منجم حدید. وکان يوجد في العربية الجنوبية قدعا منجم 7 جدا 
بالفضة في الرضراض raphie , S.52,53,58)‏ 
مناجم فضة ونحاس في شبام 5000270 تستخرج من قبل آلاف من عبدة "۳ ) رس 
undGeographie Arabiens,s,2,5.348‏ 6 21290۲). وذکر ریتر أنه غثر 
قدياً على الفضة في جبل تسیبا 151۳ في اليمن 714. Ritter, Erdkunde,12,8‏ 

وكان العرب قدعا يصنعون دروعاً حديدية ذات شهرة کبیرق ميت بالدروع السلوقيت 
حيث كانت تصنع من حديد, یستخرج من منجم في منطقة سلوق الکدرا (1>©0018). وعثر في 
وقت متأخر. بعد أن افار المنجم » على نفایات الحديد والفضة وقطع من الذهب 
(5.19 و 61250۲) . ويشتهر أيضاً جبل نقم في اليمن بوجود الحديد فیه. ومن هذا الحديد تصنع 
الأسلحة. 

لقد قادتنا العلومات التي وردت في كتاب شان _ هاي _ كنج, حول خصائص البلاد, التي 
سكنتها سي وانج موء إلى العربية اخنوبية. وعکننا الآن أن نؤكد أكثر, بأن هذه البلات لا سواها؛ 
هي بلاد اللکت التي زارها الملك مو. وذلك من خلال مصدرين تاریخیین إضافيين» أرخا لدولة 
هان, وها شي شي» وهوهان شو. فقد ورد في کتاب شي شي "أن آناساً مسنین من البارئیین سعوا 
أن الماء امادی والملكة الأم, ملكة سي کانا في (تياوشي)» ولکنهم لم يروهما". آما کتاب هوهان 
شوء المؤرخ المتأخر لدولة هان» فيعبر عن ذلك بصورة أكثر ر في سياق حدینه عن تاشین 
أي الامبراطورية الرومانية: " البعض يقولون إنه في غرب الامبراطورية يوجد الاء الهادئ وصحراء 
رملية. بالقرب من مقر الملكة الم ملكة سي. هناك تقريباً حيث تغيب الشمس". 

هاتان الفقرتان تتفق احداهما مع الأخرى وتکملان بعضهما. رعا أن (تياو شي) تعني 
الامبراطورية السلوقية» وبالتحدید سوریا بالمعنى الضیق, التي كانت في زمن رواية شي شي هذه هي 
ما تبقى من الإمبراطورية السلوقية العالية. فإبي أرى» كما رأى بريتشنايدر, أن الماء الحادئ, أو الماء 
الضعیف. هو البحر الیت. وقد كانت الامبراطورية السلوقية تضم آیضا جزءاً من بلاد العرب. 


۷ هب 


ولذا فمن احتمل أن بلاد ملكة سبأ قد أدخلت ضمن هذا الجرء. وهو أمر لا یتفق بالضرورة مع 
الواقع. وقد تحاشى هو هان شو هذا التصور غير الدفیق. 

وی عهد دولة هان الثانية ۲۵ _ ۲۲۰ م انتهت الدولة السلوقية. وأصبحت سورياء منذ 
عام 4" قبل الیلاد. إقليماً رومانياً. ولذا فان رواية هو هان شو دقيقة جداء حینما ذكرت أن 
البحر الميت يقع في غرب تاشين » التي تعني الإمبراطورية الرومانية الشرقية في آسياء با في ذلك 
سوريا. أما الصحراء الرملية , التي تمتد إلى مقر الملكة الأم, ملكة سي فإفها الصحراء السورية ‏ 
العربية. وكلتا الفقرتين لا تدلان على أن ملكة سبأ كانت ماتزال تعيش في بلاد العرب في زمن 
هان» بل استخدمتا اسم الملكة الم ملكة سيء لإعطاء دلالة جغرافية. 

وقد ورد في شان _ هاي _ کنج, كما رأيناء أن جبل الملكة الأم يقع في بلاد ووء التي عرفنا 
أا بلاد سبأ. وني مواضع أخرى حدد شان _ هاي _ كنج هذا الجبل؛ على أنه (کون لون). فإذا 
قبلنا أن هذا الجبل يعني الجبال الشاهقة, الواقعة بين منغوليا وتركستان والتبت أو (ک وکونور) 
كما تذهب إلى ذلك معظم الصادر الصينيةء فاننا سنجد أنفسنا عندئذ أمام تناقض يصعب حله. 
فمقر ملكة سي لا يمكن أن يكون في العربية الجنوبية وني منغوليا في آن معا. ولابد عند ذلك أن 
نحسم أمرناء فنأخذ یاحدی الفرضيتين ونترك الأخرى. وإ بدون تردد سأختار العربية الجنوبية. إن 
الروايات حول بلاد شعب وو تتسق؛ وبشكل منطقي» مع الظروف والمعطيات الواقعية. أما کون 
لون فقد رُبطت به كل الأساطير الخاصة بالإلهة وانج مو وقدراقا الخارقة. ولذا فان اطلاق اسم 
الأولب الصيني على کون لون؛ هو أمر ليس بعيداً عن الصواب. ومن العجيب فا لا توجد جبال 
أقل مناسبة لتکون مقرا للأرواح الخالدة ولا أقل ملاءمة للصورة الخيالية الصينية» عن سي وانج 
مو من الجبال الواقعة بين منفولیا وترکستان والتبت. إا أكثر جبال الأرض جفافا و آفقرها 
تنوعاً. فالشعاب جردای مليتة باخصی ومغطاة بأكوام هائلة من الصخور التساقطة من قمم 
وحواف الجبال. والوديان سحيقة ضيقة, ولا أثر للنبات فیها. في حين أن الاشارات في الکتابات 
الصينية» عن کون لون. تقدم صورة مناقضة لهذه الصورة. فهي تقدم بلداً جبلياً غنياً بالنبات 
والحيوان في منطقة مدارية. ۱ 

لقد اندهش العلماء الأوربيون للوهلة الأولى» عندما قرآوا في الصادر الجغرافية عن زنوج 
کون لون. وتقبل رعوسات موضوع وجود شعب زنجي في وسط آسياء بجرأة كبيرة. آما كلابروث 


فقد برهن؛ في مقال له حول زنوج کون لون (2.84.12,8.32 عوهتاهنمه اعصسمق, على أن 
الصينيين یعرفون آکثر من منطقة يمذا الاسم رکون لون)» وأن هناك أيضاً جزیرتین صغيرتين في الیاه 
الساحلية لکمبودیا. تسمیان ربولو کوندون. ولان كان هذا صحيحاً. إلا أن وجهة نظر 
کلابروث. بان الزنوج الذ کورین هم ملاويي بولو کوندو هي وجهة نظر خاطتة. ولا بد أن 
یسلم هو نفسه بأن اسم الزنوج لا یناسب اللاوین آبدا. فليس هناك أي وجه شبه بين اللاوین 
وبين الزنوج. ووفقا للوصف وللرسم. اللذين تضمنتهما الصادر الصينية, فان الأمر یتعلق بزنوج 
حقیقیین» آجسادهم تبدو كما لو آفا دهنت بطلاء آسود. كما أن ما ذكره کتاب سان س اتساي 
آهوي, عن وجود طاثر ضخم أي نعامة, في بلاد أولئك السود. لا بناسب بولو کوندور مطلقاً. 
كما أن اللحق الياباي للکتاب الذکور قد أوضح» بصورة جلية للغاية» بأن الأمر هنا یتعلق بزنوج 
آفریقیین» كانوا يأتون إلى اليابان على سفن هولنديةء غالبا کبحارق ويتمتعون بخفة في الحركة أشبه 
فة القرود. أما فرضية کلابروث. القائلة بأن زنوج کون لون هم في الأصل سود آسيويون رلم 
يحدد وطنهم)؛ وأن هذه التسمية قد أخذت في وقت متأخر وأطلقت على الأفارقة, فليست سوى 
محاولة يائسة للتفسيرء تدل على المأزق» الذي وجد كلابروث نفسه فيه. لقد اصطحب واحد من 
أوائل البعوئین العرب إلى الصین, عام ٩۷۷‏ م, اصطحب معه ضمن مرافقيه رجالا هم عيون 
غائرة وأجسام سوداءء كانوا يدعون عبيد کون لون. فهل يعقل أن يبدأ ذلك العربي أولاً بالبحث 
عن خدم له سود, في جزيرتين صغيرتين صخريتين لا أثمية هما ما جزيرتا بولو كوندورء بدلا من 
أن يأخذهم معه من وطنه؟. 

وحتى ما ورد في تاريخ دولة سونج» أنه في سومطرا يعزف عبيد کون لون في الإحتفالات 
ويضربون الأرض بأقدامهم وهم یغنون لا يدل على أن سومطرا هي موطن هؤلاء العبيد. لقد اتخذ 
العرب من سومطرا في ذلك الحين محطة مهمة للغاية في خط تجارقم مع الصين. وكان العبيد منذ 
القدم مادة تجارية بالنسبة للعرب. وبالطبع كانوا یبیعوفم في سومطرا أيضاً. وقد أشارت الكلمات 
القلیلة. في سونج شي» بوضوح إلى الرقصات الزنجية المعروفةء التي يكون ضرب الأرض بالأقدام 
جزءا هاماً جدا فيها. 

وبالنظر إلى توفر الطائر الضخم المسمى (بينج)» يرى بورتر ممیث. أن کون لون رما تكون 
جزيرة موريتوس أو جزيرة مدغشقر (8,5.18 12916179 هلط )). ولا أعتقد أن جزيرة 


موریتوس يمكن أن تکون واردق فحیوان الدرونته (ع)اومص! 10105 ,عDront)‏ الذي كان 
يعيش قديماً فيها ثم انقرض, لا يمكن أن يكون هو الثال الذي صور على منواله طاثر البینج. إذ أن 
حجمه لا يتجاوز كثيراً حجم الإوز. وقد يمكن التفكير بأن الجزيرة القصودة هي جزيرة مدغشقر, 
التي كان فیها طاتر النعام المنقرض أكبر حجما بكثير من طائر النعام الأفريقي» ولكن هناك ما 
يمعلها مستبعدة, إذ لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الحيوانات اللبونة ضخمة الحجم. وكل مافيها 
هو نوع غريب من الليمور ( 10100۳00 ). وبحسب رواية نان ايشي يوجد في بملكة کون لون 
عدا عن النعای يوجد وحيد القرن. 

إن الاسم الصيني لزنج کون لون هو (تسنج سي). و کاسم ثانوي يستخدم تسنج كي. ويعود 
الفضل لکلابروث في البرهنة على أن الاسم. الذي هو بالأصل غير صيني قد اشتق من الاسم 
الفارسي ر زنجي )۰ ويكتبه العرب رزنجي). وهذا يقودنا إلى حيث يجب أن نبحث عن زنج کون 
لون» ثم عن کون لون نفسها. ويعني اسم زنجي لدى العرب أثيوبي أو حبشي. وكان لفظ الزنج 
معروفاً لدى القدماء. وورد اللفظ في العجم العربي اللاتيني وني كتابات اجغرافیین العرب القدمای 
مثل ابن حوقل. وسمميت أرض الحبشة الداخلية برالزنج)» في حين اقتصر استخدام اسم الحبشة 
على الشريط الساحلي» الموازي لجزيرة العرب على البحر الأجمر. 

فكون لون هي إذا هضبة الحبشة. ولعل اسم کون لون يعني (كوللو) الحبشي, وهو أعلى 
جبل في الحضبة احبشية, في مقاطعة شوا. ولعل ما ذكره بو ووشي (القرن الثالث الميلادي) من أها 
توجد في الإمبراطورية الرومانية» على ساحل بحر الغرب» کون لون الصغيرة. يشير إلى جبال 
الحبشة. وكانت الحبشة في القرن الأول الميلادي تقع في دائرة التأثير الثقاني اليوناي» أي تأثير روما 
الشرقية» التي اطلقت عليها المصادر الصينية أيضاً اسم تاشين. 

ووفقاً لشرح كتاب إره ياء فان لفظ کون لون يطلق على الجبال المدرّجة؛ وعلى وجه 
التحديد على الجبال التي ترتفع في ثلاثة مستويات, ما بجعل الافتراض. بأن کون لون في وسط 
آسياء أمراً غير مقبول. وعلى عكس ذلك فان هذا ينطبق اما على هضبة الحبشة؛ التي يشاهد 
الرء فيها ثلاثة مستویات, كل منها بمثل منطقة مناخية وثقافية مختلفة. 

وإذا قرأنا ما كتبه شارح كتاب شوي شنج (القرن الخامس س السادس الميلادي)» حول کون 
لون» فإننا سنری أن الشارح أراد أن يقدم وصفاً للهضبة اطبشية "إن جبل كون لون يتكون من 


سس 


ثلائة مستویات. یسمی الستوی الأدین (السياج الشجري) أو (الغابة). ویسمی الستوی الأوسط 
(حديقة الفواكه الإلهية) أو رهبوب النسیم). ویسمی الستوی الأعلى (المدرّج العلوي) أو (الردهة 
السماوية)". وأضاف شارح متأخر إلى هذا الوصف, أن الیاه تنحدر إلى الوديان والشعاب من 
"الجبل ذي الثلانة مدرجات". 
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). زیسود فیها طقس حار للغاية. 
وهي مليئة بالنبات واخیوانات الاستوائية. وتتکون غابتها من نباتات الستنقعات والخيزران 
والعلیق والأشجار الدارية. وأشجارها کنيفة, إلى درجة أن أشعة الشمس لا تنفذ من خلاها. 
وبصورة عامة فان قيعانها ملينة بعدد لا بحصى من الشعاب والمنحدرات والسایل, التي تندفع فیها 
الیاه الصاخبة من أعلى الجبال. وبعد مواسم الأمطار تتشکل في هذه النطقة مستنقعات واسعة. 
وتسمى منطقة الستوی الأوسط (منطقة الکروم الرتفعة). ویسود فيها ربيع دائم وطقس لطیف 
بديع» آشبه بطقس جنوب آوربا. وتترعرع فیها جميع أنواع فواکه النطقة العتدلة, عا في ذلك 
الأعناب. وتقع في هذه المنطقة أكثر الدن الحبشية ازدحاماً بالسکان, الذين كثيراً ما یعمرون إلى ما 
يزيد على مئة عام. ألا بمكن أن يكون هؤلاء هم الخالدون, الذين يعيشون في کون لون» كما يحكي 
التراث الصيني؟. أما المستوى الأعلى؛ اعتباراً من ارتفاع ۲۶۰۰ م فيسمى (الأرض المرتفعة). 
ويتناسب مع ما "ماه الصينيون المدرج العلوي. 

وكما رأينا سابقاء فانه يوجد. وفقاً لرواية سان تاسياتو هوي, نعام حبشية في کون لون. 


3 ۰ 
الادین» في الحضبة الحبشية (كولا 


ويروي المصدر نفسه. حول الزنج البدائیین, أفهم يبيعون بعضهم بعضاً عبيداً للتجار الأجانب» 
مقابل ملابس ومواد غذائية 15 aproth,b4.8.234اk).‏ ونقتبس من كتاب تأي بينج يولان 
(من القرن العاشر الميلادي) عن تاريخ م المتوحشين الجنوبيين» نقتبس حول السکان ولاج 
التفاصيل التالية: "تنتج تملكة کون لون عاج الفيلة وخشب الصندل «الأفريقي) والتمور والبلور 
الصخري وقرون وحيد القرن. وعندما يهاجم البدائيون التوحشون المنطقة فإفهم يحولون مجاري 
مياه إليها ويغمروهًا بالکامل, فلا يستطيع السكان أن يتحر كوا في أي اتجاه» ويبقون في أماكنهم 
وعوت الآلاف منهم جوعا. أما من يبقى على قيد الحياة فتقطع أياديهم اليمنى من العصم ويخلى 


إن الفيلة ووحيد القرن هي من ایوانات, التي تتميز با منطقة الغابات الحبشية. آما مهاجمة 
سکان النطقة, فلا تعدو أن تکون نوعا من قصص الغامرات ايالية, ولرعا أنما تنطلق من الحقيقة 
التالية: وهي أن قبائل الشنجلا؛ وغیرها من القبائل الزنجيةء يقطنون في منطقة کولا 10118 الحارة: 
وني موسم الأمطار يغادرون مناطق سكنهم . التي سرعان ما تغمرها مياه السيول العاتية ويلوذون 
بالجبال» حيث يتخذون من كهوفها سكا هم حتى تنحسر اليا فيعودون إلى مساكنهم في 
السهول. إهم سكان الكهوف. وكانت المنطقة الساحلية التابعة للحبشة والمتاحمة لخلجان البحر 
العربي» تسمى في الزمن القديم الکهف. وتتسم علاقة الأحباش, الذين يسكنون القيعان الرتفعت 
والذين هم من أصل عري يسود تلك القیعان» تتسم علاقتهم بالشنجل بالعداوة المميتة. وما أن 
يبدأ موسم الأمطار؛ الذي يحيل أرض الشنجل كلها إلى مستنقعات. حتى يشن سكان القيعان 
الرتفعة عملیاشم الحربية ضد الشنجل. ولاتعدو العمليات عن کوفا عمليات انقضاض ومطاردق 
قدف إلى آسرهم وتحويلهم إلى عبید. والذین لایصطحبوفم معهم کعبید. یعمدون إلى قتلهم. وقد 
اعتاد الأحباش منذ القدم أن یتقاضوا الاتاوات عبیداً من الشنجل . 

وحتى شان هاي کنج, الذي شأنه شأن هواي نان تسي, ینسج الکثیر من الحكايات عن کون 
لون حتى هو يقدم لنا بعض المؤشرات المهمة جداًء في تحديد هذا الجبل: "في الجنوب من بحر 
الغرب» على حافة الصحراء الرملية» خلف النهر الأحمر وأمام النهر الأسود, ينتصب جبل كبير 
اسمه کون لون ...بالقرب منه جبل تنبعث منه نار متوهجة, لو قذف الرء فيها شيئاً لاحترق". 
ويمكن أن يكون المقصود ببحر الغرب, البحر الأبيض التوسط وبالصحراء الرملية» الصحراء 
الكبرى. ولا توجد جبال فيها براکین, في کون لون الصينية الفترضة. ولكنها توجد على حافة 
الحضبة الحبشية. فبركان بوري: قرب مصوع على البحر الأ<مرء وبركان أورتيل» أو أرتلي» 
وغيرهماء لاتزال نشطة حت اليوم ( Reclus,8d.10,8.216‏ ) . 

وحول الحيوانات في کون لون» يخبرنا شان س هاي كنج, في الجرء الثابي» مايلي: "هناك 
يوجد حيوان له شكل الماعزء ولكن بأربعة قرون» ويسمى (تولاو)؛ ويفترس الإنسان. كما يوجد 
طائر له شكل الدبورء ولكن بحجم البط» ويسمى (شين يوان). فإذا ما لسع طائراً أو حیوانا؛ أدى 
ذلك إلى موت الملسوع. وإذا ما لسع شجرة يبست الشجرة. كما يوجد طائر يسمى رالسمان) 
يصدع بكل ما يأمره الله بتنفیذه ...ويوجد حيوان له شكل الكلب, ولكن علامح فهد» قرونه 


شبيهة بقرون الثور. يسمى (شياو)؛ وعواژه آشبه بنباح الکلب. وعندما یظهر. فان ذلك يعبر 
بشيرا عوسم غني باخاصیل. ویو جد هناك آیضا طائر يبدو كديك بري, لکنه آهر اللون اه 
(هسنج يو)» يقتات السمك» ولصوته عندما يعلو وقع كلمة (لو). وعندما يظهر يكون ذلك نذيراً 
بالفيضان, الذي يغمر الأرض". 

الماعز ذا الأربعة قرون. هو دون شك (الريم) ذو الأربعة قرون. فهو الحيوان الوحید. من 
بين الحيوانات التي تجتر الطعام. وللذكر منه أربعة قرون؛ يكون الأماميان منها أصغر من الخلفيين. 
وحجم هذا الحيوان اللطيف بحجم الغزال الشاب. وتبدو له في الرسم الموجود في برع ملامح 
الاعز 

(Frenzal,Enzyklopaede,derNaturwissenschaft,unterTetraceros,Bre 

.m,Tierleben,Bd3,(5.388‏ آما الإضافة الساذجة بأن ذلك الاعز يفترس الإنسان» والي 


على أي حال ابتدعها أحد كتاب شان س هاي _ كنج ليضيف إلى الوضوع عنصراًء على درجة 
عالية من الغرابة» فإفها لا تستحق منا شینا من الاهتمام. إن الريم ذا الأربعة قرون يعيش في اند 
ویفترض أنه لا يعيش في أي مكان آخر خارج افند. فاذا كان الحال کذلك. فان وجوده في 
الحبشة غير وارد. و على ذلك فان ما ذكره شان س هاي س كنج غير صحيح. أما الطائرء الذي 
يبدو كالدبور, ولسعته قاتلف فاي أعتقد أن شان هاي س كنج قد بالغ» حتى عمل من الناموسة 
فيلا ومن الحبة قبة» فحول ذبابة التسي تسي إلى بطة. إن طائراً له هيئة البط ومزود يابرة يلسع باه 
هو طائر لا وجود له. وما يوجد فعلاً وللسعته تأثی شبيه بالتأثير: الذي تحدث عنه شان هاي 
س كنج إغما هو ذباب العسي تسي» السيء السمعة, الذي يوجد في النطقة المدارية الأفريقية. إن 
لسعة من هذه الحشرة الغريمة» التي يقل حجمها عن حجم الذباب لديناء لكفيلة بان تجلب الوت 
المؤكد, للحيوانات الأليفة, كالخيل والأبقار. وكم هو عجيب أن ينطلق خيال الكتاب الصينيين 
القدمای فيحور هذه الحقيقة النادرق ويصورها تصويراً مبالغا فيه. 

ولا يخبرنا شان س هاي كنج عن الطريقة, التي يعبد يما طائر السمان الإله شانج ی اله 
الصينيين الأكبر. ووفقا لروايته. فان کون لون ليست مقراً لسي وانج مو فحسب» بل هي أيضاً 
مقر للإله شانج ف. ويطير السمان؛ في رحلة تنقله إلى أفريقيا وآسيا الصغرى» يطير في أفواج 
كبيرة) ليكون شاهدا على إطعام اليهود في الصحراء (۲ موسى .)١5‏ 


والآن ما هو الحيوان الشبیه بالکلب, الذي ينبح أيضا کالکلب ولکنه حیوان آبرش أي 
مبرقع, تتداخل في جسمه ألوان متعددة کالفهد؟ إنه الضبع. وعلى وجه التحديد الضبع الأبرش. 
أما الصفة الأخرى, وهي أن له قروناً كقرون الثور» فلا تعدو کوفا صفة إضافيةء أوحى جا اخیال 
اجنح ويمكننا تجاهلها. إذ أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الكلبيات» وهو فصيل من الثديات» له 
فرود. 

ويمكن التغبت من صحة تشخيصنا هذاء من خلال المزيد من اللاحظات التي يقدمها شين بي 
شنج (من القرن الرابع إلى الخامس الميلادي) حول هذا النوع من الحيوانات الكلبية: "له بطن» 
ولکن لیس فیها الأجزاء الخمسة الداخلية القلب الكبدء العدق الرئت الكلية)» وله آحشای 
ولکنها مستقيمة ولیست ملتفة فاذا ما افترس شيئ نفذ عبرها مباشرة. يهاجم البشر الخيرين 
ويسير في ركاب الأشرار. هکذا فطرته السماء. إسمه هون تون. وقد ورد في شون شیو أن هون 
تون هو ابن القيصر هونج, الإبن الذي كان عديم الفائدة. ويعيش هذا الحيوان عادة في الكهوف. 
ولا يظهر أية حركة: إلا عندما يقضم فريسته بأسنانه» ويلوي ذيله على شكل قوس نو الخلف, 
ويرفع وجهه مقهقها نحو السماء". 

وفي حين ينتشر الضبع المخطط في كل أفريقيا وجنوب آسياء حتى منطقة الباي في البنغال» 
فإن الضبع الأبرش» موضوع حديثنا هناء لا يعيش سوى في جنوب وشرق أفريقياء ولاسيما في 
الحبشة» حيث يسمى (سویی). وهو مبرقع بالألوان: الأسود والبني والرمادي والأبيض. ویتمیز هذا 
الحيوان بوجود منطقة, بين الذیل وفتحة الشرج؛ على شكل محفظة کبیرة يفرز الحيوان من خلاها 
مادة خضراء كريهة. إن ملاحظة عملية الإفراز هذه قد قادت الصنيين إلى الاعتقاد. بأن بطن 
الضبع ليست عادية؛ وأن كل ما یفترسه لعدم التفاف أحشائه» بخرج مباشرة من مؤخرته. ویعتقد 
الأحباش والعرب أن الضباع هي بشر مسحورون, وعلى وجه التحديلء بشر مسحورود 
ملعونون كتب عليهم أن يكابدوا العذاب. وأصبحوا بعد ذلك يتوقون إلى تدمير العدالة. وتتفق 
نظرة شين بي شنج مع هذا الإعتقاد, حيث يرى أن البشر الأشرار قد خولوا إلى ضباع قاجم 
الناس الخيرين. وتمضي الضباع فهارها في حفر بباطن الأرض» أو في كهوف صخرية, لاتخرج منها 
إلا في الليل. وعضة الضبع رهيبة جدا؛ يستطيع با دون صعوبةء أن يطحن أكثر العظام متانة. 
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وعندما يبحث له عن فريسة من الحيوانات الحية» أو الیتة. فانه يطلق عواء مخيفاً. له وقع وکانه 
قهقهات الکهوف "إنه يقهقه نحوالسماء" كما یقول الکاتب الصین. 

وإلى قهقهات الكهوف هذه ترجع کل الحكايات» التي نسجها الخيال الشعي. حول الضبع 
الأبرش. إن عواء الضبع المخطط هو أقل فضاعة من عواء الضبع الأبرش. 

ومن الأمور الغريبة» ما أورده شين بي شنج من أن ظهور الضباع يعتبر بشیراً لوسم 
زراعي جيد. ويبدو أن عواء الضباع يختلف تأثيره من شعب إلى آخر. ففي حين يشكل مصدر 
رعب لدی العرب. ينل لدی سکان تابورا (12018) البدائین موضوعا مسلا 
(Brem,Tierleben,Bd,2,8.1f%)‏ ۱ 

آما طائر هسنج یو الذي لابد أنه يعيش في الماءء لأنه يأكل السمك» وله ريش آهر ویبدو 
مظهره شبيه نوعا ما بالديك البري؛ ما يعني أن حجمه قريب من حجم هذا الديك؛ وريشه بدیع 
الشکل. فلعله الطائر المائي المعروف ب(طائر النحام). وهو طائر لا يعيش إلا في المناطق الدافئة, 
وتوجد منه مجموعات كبيرة في أمفيلابيا؛ في الحافة الشمالية من الحبشة (121]1,5.237). 

وكما هو الحال بالدسبة للحیوانات. فان شان هاي كنج يتحدث أيضاً عن خصائص 
بديعة» لشجرتين تنموان في کون لون: "توجد هناك شجرة, تبدو شبيهة بشجرة التفاح البري» 
آوراقها صفراء وثمارها رای ومذاق نارها کمذاق اخوخ. وتسمى رالتفاح الرملي البري) 
وحمي الانسان من الفرق في الماء. فإذا أكل منهاء ظل طافياً على سطح الاء. وهناك شجرة أخرى 
تسمی عدسة الاء. وهي شجرة مائية» يبدو شکلها شبیه باخبازي, تؤكل نارهاء ومذاقهاکمذاق 
البصل وتنارها يزيل التعب. (قارن: Bretschneider,Botanicon Sinicum,Bd.2‏ 
.(Nr.198‏ 

ويقدم شان هاي كنج وصفا غريباء عن سي وانج مو, وكأفا شيطان أو عفریت شریر. 
ففي الكتاب الثاي» نجد آفا وضعت في جبل الأحجار الكريمة؛ الذي يبعد عن كون لون ببضع 
منات من اللي. آما في الکتاب السادس عشر» فوضعت في کون لون نفسها. وعکن أن تدسجم 
الروايتان مع بعضهماء إذا افترضنا أن کون لون هو اسم عام لسلسة جبال أو هضبةء بمثل جبل 
الأحجار الكريمة جزءا منها. وقد ورد أن جبل الأحجار الكريمة هو مقر الملكة الأم» ملكة سب 
والملكة الأم» ملكة سبأ "ها شكل إنسان وذيل فهد وأسنان غر» وتستطیع أن تطلق صوقا بالعويل 
واللواح. وشعرها منفوش. ولكنها تضع حلا فوق رأسها. وتسيطر على الأرواح السماوية 
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الشريرة وعلى العذابات الخمسة". ونقرأ في الکتاب السادس عشر من شان س هاي كنج "ها 
كائن بشري» يضع حليًاً على رأسه, وله أسنان نمر وذيل فهد, ويسكن في الكهوف» ويدعى سي 
وانج مو". وني الكتاب الثايي عشر "تستند سي وانج مو على طاولة وتضع حلي على رأسها 
وتتوكا على عصا. وال الجنوب توجد ثلاثة طيور خضراءء تجلب الطعام لسي وانج مو . 

إن هذا الوصف لشديد الغرابة» ومليء بالكثير ما نسجه الخيال» ويتناقض تناقضاً حادا مع 
كل الروایات الأخرى, التي صورت سي وانج مو آننی فاتنة الجمال. وهذه الغرابة والتنافض من 
الوضوح» بحيث لايمكن أن يقودانا إلى العشوش وسوء الفهم. ولكن كيف اتفق لشان ‏ هاي 
كنج أن يجعل الملكة الأم» ملكة سي, تعيش مرة في جزيرة صحراوية؛ مروية ريا جيداً. في بلاد 
سبأء ومرة في کون لون, في هضبة الحبشة؟. 

إنني أجد تفسير ذلك في ما يلي: هناك روايتان متوازيتان. فالسبتیون وأقرباؤهم في الدم, 
اخمیریون, كانوا قد وسعوا نطاق سلطافم إلى مناطق الساحل الأفريقي» واستعمرواء على وجه 
الخصوص» بلاد الحبشة. وبما أن ملكة سبأ قد حكمت أيضا الحبشة, ورعا أا قد زارا ذات مرق 
فان الرواية قد نقلت مقر إقامتها من اليمن إلى الحبشة. وبحسب الرواية الحبشية, فان الملكة 
استقرت في أكسوم وماتت هناك وقبرها لايزال» حق اليوم؛ بالقرب من الکان الذي سكنت فيه. 
ووفقا هذه الرواية فإن الغالبية العظمى من رعيتها هم من النيجر المتوحشين. ولابد أن الملك مو 
وانج ومرافقيه قد شاهدوا العبيد النيجر» في البلاط السبئي» وتحدثوا عنهم في رواياقم عن عن الرحلة. 
وهي الروايات التي اعتمد عليها شان هاي كنج في وصفه للرحلة. وخلط الذهن» لاحقاء 
الوقائع بعضها ببعض» > وتدخل الخيال» فحول الملكة نفسها إلى كائن متوحش, وأخذ يقدم لها وصفا 
على هذا الأساس. ویبدو أن سکان الکهوف القدمای والشنجلا والدوبا والدناکل اخالیین عنلون 
نموذجاًء يخدم هذا الوصف الخيالي. فالملكة تسكن في كهف» وشعرها منفوش, زأسنافا حادق 
كأسنان النمر. وهذا رعا يعني أن أسنانما مدببة حادة؛ كما هو الحال لدى الشعوب البدائية. 
وبالطبع فإن الصراخ» الذي يعبر لدى المتوحشين عن الفرح أو اخزن, هو أمر مألوف بالنسبة ها. 
وترتدي فرو فهد يتدلى منه ذيل. إن شان هاي كنج يشير بایجاز إلى أن لديها ذيل فهد. 


ولايزال النيجر یرتدوں أحياناً فراء الفهود. والشيء الأنثوي الوحید الذي أوردته جميع الفقرات 


- ا 


الثلاث القتبسة. هو زينة الرأس. وقد ماها کانج هو غطاء الرأس. وصنع من خبوط حريرية 
ملونة؛ أو من رقائق مذهبة. 

إن لأرجو أن أكون من خلال الصادن التي آوردقا. قد أثبت أن المقصود بمملكة سي وانج 
مو» هو العربية الجنوبية والحبشة. وكلاشا تدخلان ضمن المنطقة اليوانية الأثيوبية. فمختلف 
الحيوانات» التي ورد ذكرهاء كالنعام والزرافات والضباع المنقطة وذباب التسي تسي لا توجد 
سوى في هذه المنطقة. وهذه الحيوانات, وعلى الأقل النعام والزرافات» كانت معروفة لدی 
الصينيين» في عهد دولة شو القديمة. وعلى أي حال كانت معروفة قبل القرن السابع. أو القرن 
الثامن قبل الميلاد. فقد ورد ذكرها في المصادر القديمة. فكيفى تعرف الصينيون على هذه اخیوانات 
الغريبة عنهم؟ هل تم لهم ذلك عن طريق الأخبار المتناقلة عن الشعوب امجاورة؟ إن هذه الشعوب 
البدائية التي تعيش في مستوى من التحضر المتدي للغاية, كانت تجهل هذه اطیوانات. كجهل 
الصینیین تماماً. ام ترى أن عربا قد جازا إلى الصين ورووا للصينيين عن حيوانات ونباتات بلادهم؟ 
إن هذا احتمال وارد. ولكننا لا نملك أدلة تاريخية أكيدة على صحته. كما أنه من المستبعد أن 
تترث مجرد آخبار يرويها أناس غربای هذا التأثير العميق لدى الصينيين» والذي جعلهم فيمابعد 
بحولون النعامة والزرافة إلى حیوانات إهية. إن المعرفةء التي تتکون في بلد. عن البلدان التجنبیت 
هي» وبصورة كاملة نقریبا غرة رحلات استكشافيةء قام يما رخالة شجعان, من ذلك البلد» إلى 
البلدان الأجنبية» ولیست حصيلة ما ینقله سکان البلدان, القادمون إلى ذلك البلد. من آخبار عن 
بلداشم. فالعلومات التفصيلية عن تلك البلدان تبدو لسکافا, بحكم العادق, من الأمور الألوفة غير 
الملفتة للنظر, والتي لا تستحق الكثير من الحديث عنها. كما أن احداث تأثير کبیر على مستمعيهم 
يتطلب اتقان اللغة الأجنبية؛ التي يتحدث با المستمعون, وهو ما لا يتوفر لحم في الغالب. وحتى لو 
تحدثوا عن عجائب بلدافهم, لشك الناس في صحتها. والأمر يخدلف اما فيمالو أن طفلاً من ذلك 
البلد سافر إلى بلدان أجنبية» ثم عاد ونحدث عن العجائب» التي رآها في تلك البلدان فان مواطني 
بلده سيكونون أقرب إلى تصدیقه. حتى ولو كان ما يقوله من إبداع خياله. وذلك لأنه ليس غريباً 
عن مستمعيه. وبالنسبة له فإن كل ما يشاهده في البلاد الأجنبية؛ بما في ذلك السكان البدائیین 
يبدو عجيبا ورائعا. ما يجعل حديثه عن مشاهداته شيقاً ويصغى إليه باهتمام. وهكذا لم يبق أمامنا 
لعفسير معرفة الصينيين القدماء عیوانات ونباتات ومحاصيل المنطقة الأثيوبية؛ إلا افتراض أن 
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الصينيين» ومند بداية عهد دولة شوء قد وصلوا إلى هذه النطقة ودونوا ما شاهدوه فیها. وکان 
يمكن أن نتوصل إلى هذه النتيجة حتما, حتى ولو لم توجد رواية تاريخية عن رحلة اللك مو إلى 
العربية الجنوبية وزيارته لمملكة سي. وذلك من خلال الكتابات» التي تضمنتها المصادر الصينية 
القديمة. وعلى هذا فان الروایة» عن رحلة الملك مو» تتمتع بقدر عال من الصحة. 

آما عن خط الرحلة, فاننا نعرف أن الملك قد سلك طريقاً برياً على عربة. ولابد أنه قد سافر 
عبر إيران. وفي كتاب تاريخ الصين, الذي يبدو أنه تجرد جزء من مؤلف كبير مفقود. للمؤرخ 
رشيد الدين, من القرن الرابع عشر الميلادي» أشار ال لف بصورة خاصة إلى أن سائق عربة اللك 
مو وهو تساو فوء ذهب إلى إيران مرارا كثيرة. وتاریخ الصین هذا اعتمد. كما تشیر إلى ذلك 
مقدمتت, اعتمد بصورة جلية» على مصادر صينية, بدا متفقاً معها في روايته» بصورة عامة. وفي حال 
الخروج عن الروايات الصينية» كما هو الحال في الفقرة الخاصة بالملك مووانج فان المرء لا بد أن 
يرجعها إلى سوء فهم للمصادر الصينيةء لا إلى وجود روايات إيرانية قديمة» ترجع إلى زمن الرحلة. 

ولعله من احتمل أن مووانج قد مرّ في رحلته عبر دمشق. إذ أن لي تسي يورد عن الرحلة 
الكبيرة للملك مايلي: "عندما قام الملك موء ملك شو برحلته الكبرى إلى الغرب» آهداه سكان 
الغرب سيفاً من الفولاذ الأحمر وقطعة قماش» تغسل بالنار. وكان طول السيف قدما وان 
بوصات, وله نصل جر وعند استخدامه بمكن أن يقطع حجراً كريماء كما لو أنه يقطع قطعه من 
الطين. أما القماش المغسول بالنار» فعندما يريد المرء غسله عليه أن يلقيه في النار» فيأخذ القماش 
لون النار» في حين تأخذ الأوساخ معها اللون السابق للقماش. فإذا ما أخرج من النار ونفض, فإنه 
يبدو أبيضاً کالتلج. ويذهب هوانج تسي» إلى أن مثل هذه الأشياء لا وجود فاء والذين برووفا 
ماهم إلا يهرفون. ويرى هسياو شو أن هوانج تسي لديه ثقة كبيرة بنفسه ولكنه متجني كبير 
على العقل". 

وليس هناك مجال للشك في أن السيف, الذي أهدي للملك مووانج؛ الصنوع من الفولاذ 
الفه والذي هو شديد الصلابةء إلى درجة أنه يقطع الحجر كما يقطع الطين, اما هو نصل 
دمشقي. كما أن القماش؛ الذي لا تحرقه النار» عند غسله فیه.! ليس سوى الحرير الصخري. إن 
من خصائص النصل الدمشقي أن يقطع أصلب الأجسام, كالمسمار الضخم المصنوع من الحديد, 
دون أن يثلم. أما اللون الأحمر أو البني الذکون الذي يكتسي به الفولاذ, فلعله إشارة إلى نوع من 
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التلوین. الذي يضاف إلى النصل الدمشقي. وکما تشير التسمية (السیف الدمشقي) فان هذا النوع 
من السیوف كان يصنع في مدينة دمشق, التي كانت في عهد الملك داود» قد أصبحت عاصمة 
لملكة صغيرة» ضمها داود إليه. وفي عهد الملك سليمان استطاعت أن تستعيد حريتها. وكانت 
دمشق» منذ أقدم الأزمان, واحدة من أهم أسواق السلاح العروفة. وقد اقتاد نبوخذ نصر (4 ٩۰‏ 
ل ”857 ق.م) صناع الأسلحة الدمشقيين معه, بعد احتلاها. ولعل الملك مووانج قد تلقى هدیته, 
السيف الدمشقي, في دمشق نفسهاء أو في منطقة قريبة منها. ولا يمكن افتراض أن أسواق تلك 
الأسلحة الثمينة قد وصلت إلى أواسط آسياء لأن هذه الصناعة, على أي حال, كانت محدودة, 
وقدف إلى تلبية الحاجة احلية ولاتتعداها إلى بلدان أخرى. ولابد أنه كان من مصلحة الدمشقیین 
أن لایییعوا سلاحهم المتميز لشعوب غريبة؛ يمكن أن تستخدمها فيمابعد ضد صتاعها أنفسهم. 
ورغم أن الأوربيين كانوا قد أقاموا علاقات تجارية, منذ القدم, مع آسيا الصغرى» وكانت دمشق 
آقرب إليهم, فافم لم يعرفوا السيف الدمشقي, إلا عبر الحملات الصليبية, حينما وصلوا بأعداد 
كبيرة إلى سوريا. ومن خلال العبارات الأخيرة, في الفقرة التي اقتبسناها من لي تسي, يتضح أن 
الصينيين» وإلى زمن بعيد بعد عصر الملك مووانج, لم يعرفوا سوى الزر اليسير جداً عن السيوف 
الدمشقية والحرير الصخري. وأفهم كانوا يعتبرون وجودها نوعا من ارافة. ووفقاً لرواية هوهان 
شو (8.118,5.10۷) فان الحرير الصخري قد وجد في الامبراطورية الرومانية. وربما نفهم من 
ذلك آسيا الصغرى أيضاً. وللصينيين تصور خاص جدا لذلك. فالحرير الصخري يصنع من فثران 
النار» التي تعيش في جبال, تنبعث منها النيران. 

ووفقا لرواية لي تسي (۳ ۰ ۲) فقد قام الملك مووائج برحلته, مصطحباً معه الثمانية أحصنة 
الشهیرق مربوطة يما عربتان. في إحداهما الملك نفسه. ومعه السائق تساو فو ومرافق واحد, وفي 
العربة الأخرى ثلاثة أشخاص أيضا. أما في رواية تاين تسي شوان. كما رأيناء فقد كان هناك ستة 
جيوش» رافقت الملك في رحلته. ثما جعل هذه الرحلة تأخذ شكل حملة عسكرية. وأعتقد أن هذه 
الرواية فيها الكثير من البالغة. فبستة جیوش, مكونة من خمسة عشر ألف جندي, ما كان يمكن 
هذه الرحلة أن تتم بالصورة السلمية, التي تحدث عنها تاين تسي شوان نفسه. فسكان البلدان؛ 
التي مر عبرها الملك في رحلته, ماکان يمكن, بطبيعة الحال؛ إلا أن يتخذوا موقفاً معادياً من تلك 
الجيوش. وكان لابد نود اللك. ليحصلوا على أقواقم ومزفم. من أن يلجأوا إلى السطو 
واللهب. ولكننا لم نقف على أي” أخبار عن معارك واشتباكات. إن الستة جيوش كانت مهمتها 
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خلال الرحلة, وفقاً لا ورد عن الرحلة » أن تعمل کحرس للملك وحسب. ولذا فاننا نستطیع 
الافتراض, بان الأمر لایعدو جرد عدد حدود من الجنود؛ الذين عملوا حراساً شخصیین للملك 
وتوزعوا في ست جموعات. وبالطريقة نفسها رحل شانج شين إلى آسیا الوسطی, ترافقه مجموعة 
حراسة. مكونة من حوالي منة رجل. 

وني کتاب شي بي شي (القرن الرابع الميلادي)؛ وهو مصدر يجب التعامل معه بخذر» حيث 
یتکون معظمه من الحكايات الخيالية, المليئة بالأعاجيب» في ذلك الكتاب ورد أن الملك مو 
اصطحب معه في رحلته عدداً من الكتبة, الذين كانت مهمتهم تدوین وقائع رحلته. فقد جاء في 
النص الخاص بذلك ما يلي : "كان لدیه عشرة کتبة یدونون ما یشاهدونه في البلدان التي يمر فیها 
خلال رحلته. وكانت تسیر في رکب اللك عشر عربات مزخرفة باليشب» تحمل دفاترهم". 

إن هذه اللاحظة لا تبدو ملاحظة خالية من الحقيقة. ولعلها تنطلق من واقعة تاريخية صحيحة. 
فهي تدل علی آن اللك مووانج كان يرغب في أن یطلع الناس من بعده على ماعاشه وشاهده 
خلال رحلته. ویتضح هذا بجلاء شدید. من خلال ما تضمنته فقرة موجزة, على قصب اخیزران: 
"في العام الرابع والعشرين من حكمه أمر الملك المؤرخ يونج فو أن يكتب تاريخا". وهذا يعني أن 
المؤرخ يونج فو تلقى أمراً من اللك» بعد سبع سنوات من بدء رحلعه هذه إلى ملكة سبأء أن يؤلف 
كتاباً تاريخياً. وربا أن المادة, التي خطها كتبة اللك, أثناء رحلته قد وضعت تحت تصرفه ليشتغل 
ما. ولكن مع الأسف لا وجود الآن لهذا الكتاب. وإ أعتقد بأن جزءاً كبيراً من محتويات 
الکتاب, قد نقله حرفياً فيما بعد كتابا شان هاي كنج ومو تاين تسي شوان. وإنه لمن الألوف. في 
الكتب العلمية الصينية, أن ينقل المؤلف مادونه سابقوه» دون أن يشير إلى المصادر التي نقل منها. 

وأكثر وصف لزيارة الملك مو لملكة سبأ تفصيلاًء نجده في كتاب مو تاين تسي شوان. فقد 
ورد فيه: 

"في يوم سعید. يقال له شبا نسي (يوم ۷ استقبل ابن السماء من قبل الملكة الأ وتقدم 
منها وبيديه الصوجان الأسود والصوجان الأبيض» وناوفا هدية؛ مكونة من ثلاث مئة لفةء من 
خيوط الحرير. تناولت الملكة الأم» ملكة سبأ, الحدية وانحنت للملك عدة مرات. وف يوم بي شاو 
ربوم۲۸۸) أقام ابن السماء وليمة للملكة الأم» ملكة سبأء على بحيرة اليشب. وقد خاطبت الملكة 
الأم ابن السماء بالأبيات الشعرية التالية: 


وحق إذا ما حجبت السماء السحب البیضای 
الصاعدة من خلال الجبال والتلال» 
وباعدت بيننا الطریق عسافافٌا البعیدق 
وفصلتنا الأفار واجبال 

تظل في نفسي أمنية» بأن لا قوت, 
وأن تعود إلي مرة أخرى 

فرد عليها ابن السماء: 

أستعجل العودة إلى بلاد الشرق» 
لأرسي دعائم الوحدة في ملکتي. 
وعندما ینعم شعي جميعه بالسلای 
حینها سأعسود اليك 

ساعود إلى صحرائك 

قبل أن تنقضي ثلاثة أعوام. 


وخاطبت الملكة الأ ملكة سب إبن السماءء بالمقاطع الشعرية التالية: 
منذ قادتك إلى بلاد الغرب طريقك 
هنا أخذت قسطا من الراحة 
حيث تسرح قطعان الدمور والفهود 
وتعشش الغربان والعقعق 
إنني ابنة قیصر 
فماذا یکون شعبك. إذا ما قسته بي؟ 
مع ذلك سوف تذهب الیه. وتغيب عني 
لأنك لا تريد أن تتخلى عن واجبك النبيل 
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إنفخوا بالناي واعزفوا وترغوا 
ولتعلو خفقات القلب 
آه ... ولیتو جه آبناء الشعب 
بقلوب مؤمنة إلى السماء. 
بعد ذلك واصل ابن السماء رحلته وصعد جبل الغرب. وهناك آمر بنقش قصة رحلته. على 
صخرة من صغور الجبل. كما أمر بأن تکتب, على قطعة مستوية من اخشب. العبارة التالية: 
رجبل الملكة الأ ملكة سبأ)". 
ويتضمن كتاب مو تاين تسي شوان وصفاً خرافياً منمقا لرحلة الملك مو. غير أن وصفه 
لزيارة الملك لملكة سبأء لا يوحي بأنه من إبداع الخيال. فهو وصف لزیارق يمكن أن تكون قد 
حدفت» على هذا النحو فعلاً. إن الملكة لم تكن هنا كائناً خارقا؛ ولم ُصور على أا عفريت من 
ا لجان كما صُورت في شان هاي کنج؛ وكما صورت في وقت متأخر, في الكتابات الطاوية. 
وقد بدت الهداياء التي قدمها الملك للملكة؛ هدايا عادية. ففي حين يزعم أن شیوخ القبائل التي مر 
الملك في مناطقهاء تلقوا منه هداياء هي عبارة عن أكوام من الفضة والذهب واللؤلؤء مقابل 
تقدبمهم له منتجات طبيعية؛ تلقت الملكة خیوطا من الحرير. 
ولعل الملك مووانج قد قدر الوقف تقديراً سلیما؛ فالحرير, الذي كان في الزمن القديم غالي 
الثمن جدا, في كل من اليونان وروماء إلى درجة أن الأمراء أنفسهم كانوا لا يقدرون على شرائه. 
هو أنسب هدية تقدم للملكة, من الذهب والأحجار الكريمة, المتوفرة بكثرة في بلادها. وعلی أي 
حال فقد تمت الزيارة في مأرب, عاصمة سبأء التي كان اسمها القديم (مريبة). 
وأبرز ما ذكره مو تاين تسي شوان في نصه. أن الملك قد أقام للملكة وليمة» عند بحيرة 
اليشب. ولهذه البحيرة مكانة بارزة في الأساطير, التي تدور حول الإهة سي وانج موء أي الملكة 
الأى ملكة سبأ. وتعنيرحيرة الیشب), في اللغة الصينية, جرد بحبرة صغيرة أو حوض. ولكنها, 
بصورة خاصة أيضاً, خزان اصطناعي, أو بركة. أما لفظ يشب (واليشب يعني حجر كريم يشبه 
الزبرجد, لكنه أصفى منه)» فهو تعبير عن لون الماء, الائل إلى الاخضرار. أو لعله تعبير عن 
الأحجار الملونة بلون اليشبء المرصوفة حول البحيرة. ومن الممكن جدا أن تكون جيرة اليشب 
هي (سد مأرب) الشهيرء الذي ماه نيبور البركة العظيمة. وقد استحدثت هذه البحيرة بين جبلين, 
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وعملت ها فتحات, يندفع منها الماى ليروي مزارع السبئيين. وكان الرفاه. الذي نعمت به البلاد 
جقیعها مرتبطا بمذه البحيرق آشد الارتباط إلى درجة أن قدم سد مارب الذي تسیب. وفق 
التصور العربي؛ بخراب عام في البلاد, قد مثل لدی المؤرخين لاحقاً. بداية مرحلة تاريخية جديدة. 

لقد كانت طريقة الري التفوقة في أرض سبأ معروفة للصینیین, كما رأينا. آما الشعر الذي 
قالته الملكة؛ والأبيات, التي رد با اللك عليهاء فانه شعر موضوع. لظم في فترة لاحقة. وان كان 
المرء لا يستطيع؛ إلا أن يسلم بأنه شعر ملائم للمناسبة» التي زعم أنه قيل أثناءها. ووفقاً لذلك 
الشعر. عکن القول, بان أبياته تنم عن ميل قوي, كانت تحس به الملكة تجاه الملك. أترى كانت 
الملكة من مط كيلوباتراء وخفق قلبها بقوة» لیس فقط للملك سليمان؛ بل أيضاً للملك موی إلى 
حد أن تأمر بنفخ الناي وبالعزف والترانيم» حت تغطي على دقات قلبها القویة؟ وحتی لو كان 
الأمر کذلك. فان افصاحها للملك بذلك. بالصراحة العامة التي توحي با ترجمة بوثيرس 
(97.قمستطن) »Pautbiers La‏ هو أمر مستبعد. 

وفي كتاب مو تاين تسي شوان» لا تأن المقطوعة الثانية من الشعر مباشرة بعد القطوعة 
الأرلى» بل تفصل بينهما رحلة الملك مووانج إلى جبل الغرب. فبعد رحلة الملك إلى الجبل» قابل 
اللکت ليودعهاء قبل رحيله إلى وطنه. وفي هذه المقابلةء ألقت الملكة على مسمعه قصيدقا الثانية. 
وهذا على افتراض أن هناك شعراً قد قيل بالأصل» ول يوضع في زمن لاحق. والوضع المتأخر, كما 
نرى» هو الأكثر احتمالا. وجبل الغرب» وفقاً للعسمية الصينيةء يعني في الواقع الجبل» الذي بحجب 
الشمس. إنه الجبل» الذي يقع في فاية العالم» في أقصى الغرب. حيث تتوارى الشمس, وفقاً 
للتصور الصيني. فملكة سبأ إذاء وفقاً هذه الروايةء لم تكن تسكن في الجبل, الذي أعطاه املك مو 
اسمها. له كان على لللك أن يقطع مسافة, من المنطقة التي كانت الملكة تسكن فيهاء ليصل إلى 
الجبل ویصعد فيه. 

وقي الوصف المدون للرحلة تم تقدير اقامة الملك مو في البلاط السبئي ببضعة أيام» وهذا 
التقدير يبدو غير دقيق» إذا ما وضعنا في الاعتبار طول الرحلة من الصين ومشقتها. والأقرب إلى 
التصديق» هو ما نوه إليه كتاب شي شي» من أن الملك قد طاب له المقام لدى الملكة الأب ملكة 
سب حتى أنه نسي تماما موضوع العودة إلى وطنه. وهو ما يعنى أن الملك قد مكث مدة طويلة في 
بلاد سباأ. وهذا ما يجعل الإحساس لدى اللکة بصعوبة الوداع» آمرا معقولا. وأود هنا أن أشير 
ایضا إلى ما ورد في كتاب لي تسي» من أن الملك مو قد وصل في رحلته إلى أرض الأرواح؛ حيث 
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مکث فیها مدة ثلاث سنوات. ونسي تماما موضوع العودة إلى رطنه. وبعد عودته إلى الصین؛ ظل 
أشهراً طويلة رهين الشوق والحنين, إلى تلك البلاد. فاللك مو إذاً قد مکث ثلاث سنوات في 
العربية السعيدةق, التي أصبحت فردوساء تستمد منه الأساطير الصينية (مامها. 

أما إن كان الملك قد بلغ في رحلته أرض الحبشة, أو أنه لم يعرف عنهاء إلا من خلال ما جمعه 
عنها وما رآه من منتوجاقاء وهو في أرض سباء فهو أمر لا يمكن البت فيه. ولكن المرء لايستطيع 
أن يفهم, لاذا أمر الملك, في جبل الغرب, بكتابة عبارة (جبل الملكة الأم, ملكة سبأ) على لوح من 
الخشب» إذا كان الجبل في بلاد سبأء على مقربة من عاصمة الملكة. إذ من الطبيعي أن يكون ذلك 
الجبل تابعاً لمملكتها. ويبدو الأمر مفهوماً وأكثر منطقية, إذا كان ذلك الجبل في الحضبة الحبشية؛ 
التي كانت مستعمرة سبئية» لا يحكمها السبئيون, إلا بصورة غير مباشرة. 

وبحسب النصوص التاريخية» المكتوبة على قصب الخيزران, فان الملكة قد ردت على زيارة 
اللك موء في العام نفسه الذي زار فيه تملكتها. فسافرت إلى الصين» وحلت ضيفة على اللك. في 
قصر شوكونج. وهذاء لأسباب كثيرة» يبدو أمراً مستحيلاً. فالقيام برحلة» من بلاد الصين إلى بلاد 
العرب؛ ثم العودة إلى الصين» كل هذا خلال عام واحد, هو آمر غير ممكن. كما أن قيام امرأة 
برحلة شاقةء من بلاد العرب إلى الصين: هو ايضاً أمر مستبعد. واین أرى بالأحرى, أن هذه الواقعة 
قد اختلقت اختلاقاً, في زمن متأخر في وقت كانت الملكة الم ملكة سبأء قد أصبحت لدى 
الصینین إلهة. ووفقاً للمعلومات المدونة على قصب الخيزران» والمعلومات الواردة في مصادر 
أخرى» ظهرت الملكة الأم ملكة سب في البلاط الصيني, في العام التاسع من عهد القيصر شون 
ره ۵ ۲۲۰۵-۲۲ ق.م). وأضاف الشارح إلى ذلك أن الملكة أحضرت معها خواتم من اليشم 
(اليشم واليشب أحجار كرية تشبه الزبرجد) كهدايا. وتحدثت مصادر أخرى أيضا عن حزام من 
الأحجار الكريمة» وعن خارطة, آهدقما الملكة للقيصر شون. كما قدمت للقيصر الأسطوري» 
هوانج بي هدايا ماثلة. بل أكثر من ذلك ورد في كتاب هان ووی ناي شوان رمن القرن الثالث 
الميلادي) وصف لزيارة الملكة الأم ملكة سب للقيصر هان وون. قيصر ثملكة هان, الذي وجدها 
امرأة فاتنة. وكما هو اخال بالنسبة لظهور بعض الحيوانات, التي يمذل ظهورهاء بالنسبة للصینیرن 
فألا حسناً. كطائر الفنج هوانج, أي العنقاءء وكي لن, أي الزرافة اعتبرت زيارة الإهة (الملكة 
الأم لأمير من الأمراء, بركة وخيراً كبيراً له وأصبح ينظر إليه» على أنه حبيب الآنهة. أما من 
الناحية التاريخيه, فان هذه العلامات, الدالة على البركة وعلى الاحتفاء السماويء لا معنى ها. 
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والآن يمكننا أن نلخص نائج بحثنا هذاء على النحو التالي: 

كان الملك موء ملك مملكة شو الذي حكم من عام ٠١‏ حق عام 945 قبل الیلاد 
حاکما ملیف بالنشاط واليوية» مغرما بالقيام بالأعمال والانجازات. وكانت أكبر هواياته القيام 
بالرحلات. . لقد كانت تحرکه رغبة عارمة, في التعرف على العا. وظهر لدیه ميل قوي إلى السحر, 
والرغبة في أن يكتشف عالم الفردوس المبارك. وفي عام ۹۸۵ قبل الیلاد قام برحلة استكشافية 
کبری» إلى أقصى الغرب؛ ووصل إلى بلاد سي وانج مو. في ذلك الوقت كانت تحكم العربية 
الجنوبية؛ في الغرب البعيد, ملكة سي با أو سب وكان بلاطها الفخم ومملكتها المزدهرة تبدوان 
وكأهما الفردوس السعيد. وفي زمن مت أضاف الخيال الشعبي الصيني» إلى ما شاهده اللك, في 
بلاد سبأ. الکثیر من ابداعاته. رسي وانج مو تعني (الملكة الأم ملكة سي). وسي هو المقطع الأول 
من سیبا (سبأ), وفقا للطريقة الصينية العتادق في اختصار الأسماء. واستنادا إلى المصادر التاريخية 
القديمة» التي ترجع إلى القرون الأولى قبل الیلا . فان هذه الرحلة تعتبر حدنا تاريخياً حقيقياً. 

و الصادر؛ شان س هاي س كنج؛ ولو شي شون شين؛ وهواي نان تسي. وُصفت بلاد سي 
وانج مو (جزيرة الصحراء المروية ريا جيدأ» بأها تقع في الغرب من الرمال المتحركة. وهذا يعني 
الصحراء العربية» بالقرب من أرض الذهب الواقعة على البحر. وفي الشمال منها يقطن قوقازيون 
بيض البشرة. ووفقاً خوليات مملكة هان تقع هذه البلاد على حافة الصحراء, في الغرب من آسيا 
الصغرى» غير بعيدة من البحر الميت ومن سوريا. 

ولم تحكم ملكة سبأ بلاد سبأ فقط, أي العربية السعيدة, بل حكمت أيضاً جبال کون لون 
(كولو)» أي هضبة الحبشة. وهذه الحضبة تتکون من ثلائة مستويات» متباينة في زراعتها : مستوى 
السياج الشوكي» ومستوى حديقة الفواکه. ومستوى الدرج العلوي. وتتحدر الياه» من 
الستویات الثلاثة, عبر الوديان والشعاب. 

وتضم حيوانات ملکة سب بما فيها اخبشة. تضم الفيلة ووحيد القرن والزرافة والحمر 
الوحشية والضباع المنقطة والضباع ذوات الأربعة قرون. ومن بين الطیور؛ توجد النعام التي أمر 
الملك مو بصیدها. من أجل ريشهاء كما توجد الببغاء القزمة والسمان والنحام (طائر مائي). أما 
اخشرات فقد ورد ذکر ذباب التسي تس . وتضم مملكة ابات فیما تضم نوعا من خشب 
الصندل والسفرجل والتفاح البري وعشب القات وعدس الاء الصاخ للأكل. وفي عالم العادن 


س ۾ )س 


يشتهر الذهب والفضة واخدید والرصاص والبلور الصخري والعقیق » الذي حمل الملك مووانج 
قطعة منه معه. والیشب والزمرد. 

استقل مووانج عربة. ورحل عبر البلاه ومعه مجموعة كبيرة من الرافقین. من بينهم الكتبة, 
الذین سجلوا تفاصیل الرحلة. وني عام ۹۷۸ قبل الیلاد؛ عهد إلى آحد المؤرخين, بتدوین وقائع 
الرحلة, التي عاشها. ولعل هذا التدوين قد شكل الصدر الرئيسي للکتب المتأخرة؛ التي وصلت 
إلينا. 

ومر الملك خلال رحلته بدمشق» حيث اهدي إليه سيف دمشقي. رأعجب ببلاد سب 
إعجابا كبيرا جداً. إلى حد أنه مكث فيها وقتا طویاا دون أن يراوده التفكير في العودة إلى وطنه. 
وأثناء اقامته في بلاد سبأ أقيمت وليمة على بحيرة اليشب» حضرقا الملكة. ولعل تلك البحيرة هي 
البحيرة الاصطناعية الشهيرة» في العاصمة مأرب. 

ويبدو أن رحلة الملك لم يكن ها تأثير عميق في الحياة الثقافية الصينية. اذ لم تؤد إلى قيام حركة 
اتصالات بين الشعبين. فبعد المسافة كان شاسعاء وكانت تتخلل السفر الطويل صعوبات ومشقات 
جمة» لا يستطيع التغلب عليهاء إلا من عتلکون شجاعة كبيرة» ويستبد هم حب الغامرة واقتحام 
الصعاب, کاللك مووانج. ولم يستفد من هذه الرحلة, كما يبدو سوى الخيال الأسطوري» حيث 
استمدت الأسطورة الصينية مادة غنية من الرحلة» وأدخلتها ضمن بنيتهاء لتصبح جزءاً من 
نسيجها. فالإلهة الملكة الأم, ملكة سب وجبل الآهة» جبل کون لون» والأرواح الخالدة الموجودة 
فيه» وما فيه من أحجار كريمة ومرجان ثمين وفواكه بديعة, والمادة الحمراء؛ المستخلصة من خام 
الرصاص. التي نح تناوها للإنسان الحياة الخالدة, كل هذا شأنه شأن ملكة سبأ وهضبة اطبشةت 
ارندی حلة من الخيال والصور الشعرية. وتحولت الزرافة والتعامة إلى كي لين وفنج هوانج؛ ومن 
الصحراء تحول إلى طعام للآهة والأرواح. بل انه من المکن أن تکون هناك تأثیرات عربية في 
الکیمیاء والسحر الصينيء الوجودین في الآثار الطاوية القديمة. وقد ذکر باوتر »۳۵16 أن 
الملك مووانج اصطحب معه عندما عاد من رحلته, فنانین حاذقين» عهد الیهم بتشييد قصور 
واقامة حدائق في الصین (95,99.مرحدصنطل aارPauthier»‏ رآنه عبر ذلك قد آدخل طراز 
البناء الأجنبي إلى الصين. ولکن لا يوجد في الصادر الصينية ما يؤيد هذا الرأي» الذي بني على 
فهم خاطيء تماماًء لعبارات وردت في لي تسي (12 .۲ ليس فيها أي ذكر لفنانین, قدّموا خدماقم 


للملك. بل كان اخدیث یتعلق بمهندس, قذم للملك آلق تستطیع أن قشي وترقص وتغني. ثم 
يمكن فکها. وهذا الهندس قابل الملك؛ عند حدود الصین. 

وآخیرا بعض کلمات نقوفا لتوضیح معنى الاسم (سي وانج مو)» مستندین إلى آراء بعض 
العلماء اخدینین الشهورین. المتخصصين في الدراسات الصينية. لقد استنکر بعض العلماء الصینیین 
القول. بأن اللك مورانج زار إلحة. وهو قول بستند إلى أن سي وانج مو هو اسم عرف کاسم 
لإهة. وحاولوا أن یفسروا معنی الاسم. تفسیراً آخرء فقالوا. انه اسم لملكة آوبلد. 
ووجد هذا التفسير قبولاً لدى ليج وماير وآیتسل ‏ وشف‌انس 
(150 , 114. 5 و Schuking ,Prolegomena‏ , عوعمرل. الذين أضافوا معنى آخر إلى هذا 
العنی» في النصوص, التي لایبدو فيها العنی ملائما تماماء مثل: بشير وساكن وحاكم وشيخ قبيلة. 
بل ذهب ماير إلى أبعد من ذلك فرأى أنه من الممكن ترجمة الإسم (سي وانج مو) ب (الملك مو 
ب ملك الغرب).N.572)‏ 0133:015,3/]2118[1) . ورعا لو أن هؤلاء الباحثين قد توفرت هم 
المادة العلميةء التي توفرت لي» لكانوا قد توصلوا إلى رأي آخر. لقد استخدم اسم سي وانج مو 
أحياناً کمصطلح جغرافي. وترد الفقرة الرتيسية, الدالة على ذلك في ره يا (الفصل العاشر), 
ونصها: "كوشوء وباي هوء وسي وانج موء ويه هسياء يطلق عليها اسم الأربع المناطق المقفرة". 

فاسم سي وانج مو استخدم هناء ببساطة, للدلالة على بلاد سي وانج م أي بلاد مملكة 
سبأء تماماً مثلما ورد في فقرة لاحقةء من إره يا: "التسعة آي والثمانية ین والسبعة الشباب والستة 
الرجال البرابرق يطلق عليها جميعها اسم الأربعة البحار". وليس لهذا أي معنى آخر» سوى أن 
بلدان هذه الشعوب تطلق عليها هذه التسميةء أو الصفة (البحار السبعة) أي القفار السبعة. 

وبعيداً عن الصحة أيضاًء جعل سي وانج مو شيخ قبيلة بربرية. وأبعد من ذلك. الإدعاء بأنه 
م ترد أية إشارة» سواء في وصف رحلة الملك مو أو في أي نص قديم آخرء بأن سي وانج مو هي 
امرأة in China (Review, Bd.17,8.233‏ ,اEte)‏ . وهل من الممكن أن يغدو شيخ قبيلة, 
من القبائل المتوحشة: أصلاً قديماً لواحدة من أحب الآلحات الصينية؟ ولو أن آيتل قد اطلع على 
نص مو تاين تسي شوان» في صیغته. التي رواها بي يوان, لما سك هذا الادعاء. فقد ورد في 
اللص, أن سي وانج مو قالت عن نفسها: "إنني ابئة قيصر". إن كلا المقطعين الشعریین, وفقا 
لمضموفماء لا يمكن أن يصدرا إلا عن إمرأة. 


إن تعامل الملك مووانج مع شیوخ القبائل اختلف تماماء عن الطريقة التي قابل با سي وانج 
مو. فأولئك تعامل معهم. تعامل صاحب الفضل التکرم. آما هذه فقابلها یاجلال وتعامل معها 
تعاملاً ندياً. ومثل أمامهاء وكأنه أمير تابع اء من فرط الاجلال والاکبار. 

وعند الحديث عن مشایخ القبائل» الذين قابلهم الملك» قبل وصوله إلى العاصمة السبئية» كان 
يتم دائما ذكر اسم القبيلة أولا ثم اسم الشیخ. ولو كانت سي وانج مو شیخاء من مشايخ القبائل 
هلاي لاستخدمت, عند الحديث عنهاء التعبيرات اللغوية والألقاب نفسهاء التي استخدمت 
بالنسبة للمشایخ وفقا لقاعدة التوازي أو التساوي» التي يتقيد ها الصینیون. بصرامة بالغة. ولكن 
من الواضح» أنه عند الحديث عن زيارة بلاد سبأء لم یستخدم سوی اسم سي وانج مو» دون 
إضافة لقب شيخ قبيلة» أو أي لقب آخر. وني حين قدم آولنك الشيوخ جميعهم هداياهم لمووانج, 
بخضو ع» وقدم هم بنوع من التفضل هدایا مقابلة, أخذوها منه بتذلل» وهم راكعين أمامه» كان 
الوضع عكس ذلكء بالدسبة لسي وانج مو. فقد كان مووانج هو الباديء في تقديم الحداياء فأخذقا 
واحنت عدة مرات. ولكنها لم قده شيئاً بالقابل. وني حين أقام مشايخ القبائل وليمة تكريا 
لووانج. حدث العکس, في بلاد سبأ. حيث أقام الملك وانج مأدبة للملكة. 

ثم ماذا عکن أن تعمل سي وانج موء لو كانت شيخ قبيلة» ماذا عکن أن تعمل بالأشرطة 
الحريرية؟ لاذا لم تكن اهدية ذهبا وجواهر وأحجار كريمة, مثل الحداياء التي أعطيت للآخرين؟ لقد 
كانت إمرأة. هذا كانت الأشرطة الحريرية, ذات قيمة بالنسبة ها. لقد أبرز شان هاي س کنج؛ 
إبرازا خاصاًء كما رأيناء غطاء الرأس النسائي» الذي أهدي ها. 

وعلى أي حال لست أنا من يجب أن يقدم البراهين» على أن سي وانج مو هي إمرأة» بل من 
يدعي عكس ذلك. هو الملزم بتقديم البراهين على صدق ادعائه. لقد ترجم برعا فاتشي (سي وانج 
مو)» في كل مرة ورد فيها هذا الإسم, ب (لملكة الأم ملكة سبأ). وكان على هؤلاء البرهنة على 
أن هذه الترجمة ترجمة غير صحيحة, وتتناقض مع ماورد في المصادر. 

آما فرضية شافان 002۷2086 بان رحلة مووانج إلى سي وانج مو. ما هي إلا اسطورة, 
نشأت في مقاطعة شينسي, ثم ربطت في وقت متأخر با ملك مووانج» فإ آعتبرها فرضية لا مع 
هاء فصلت لتلائم ما ورد في شي شي. فهذه الفرضية جاءت لتفسر لاذا ذکرت هذه الرحلة في 
حولیات شاين ول ترد في حولیات شو. وم تضع هذه الفرضية في حسبافا جمیع الصادر الأخرى, 
الأكثر قدماء ولیست كافية لاعطاء تفسير مقنع؛ للروایات التنوعة, التي تناولت اللك مو ورحلته 
وزيارته لسي وانج مو وبلادها. 


ا 


الرحلة الأول والنانية للفرنسيين إلى العربية السعیدق 
عبر بحر الشرق 


في السادس من يناير» عام ۵۱۷۰۸ انطلقت سفينتان تجاریتان فرنسیتان. كاملتا التسلیح 
من میناء بریست prest‏ الفرنسي للقیام برحلة تجارية عبر البحار. و کان من آهم آهداف 
رحلتهما الوصول إلى میناء البن اليمني (المخا)» حيث كانت فرنسا إلى ذلك الوقت تحصل على 
البن» بواسطة الأتراك والإنجليز وامولندین. وكانت إحدى السفينتين تسمى النويجيرجه 
der‏ (الستطلع) والأخری الفلایسجه der Fleissige‏ راجتهد(۹) . وقد تولى 
نشر هذا التقرير» عن رحلة السفینتین؛ دي لاروکیو 1۳0400 ها 06 ولکنه آکد أنه ليس 
صاحب التقریر بل تلقاه من أحد رژساء البحارة وراجعه معه, لیصبح جاهزا للدشر. 
یسرد صاحب التقريرء الذي لم یفصح التقرير عن امه تفاصیل الرحلتین وفق الترتیب 
التالي: 
0 الرحلة الأولى: من عدن إلى الخا. 
۲ الرحلة الثانية: من المخا إلى الواهب. عاصمة مملكة اليمن. 
۳ مواصلة الرحلة في العربية السعيدة. 


.٤‏ ملاحظات حول شجرة البن وغارها في العربية السعيدة. 


وقد اكتفينا بترجمة الأجزاء الثلاثة الأولى من التقرین من اللغة الألمانية» تاركين الجزء الرابع 
إلى وقت آخر. 


(3) بریست هي مدينة وميناء فرنسي؛ تقم في أقصى غرب فرنسا وتطل على خليج الباسك ور الانش. 
(4) تسمینان آلانیتان لعلهما ترجمة للعسمیتین الفرنسيتين اللتين لم تظهرا في التفریر. 


الرحلة الأولى: من عدن إلى المخا: 

نحن الآن على وشك الرسو في ميناء عدن, عند مدخل البحر الأمر. وتقع مدينة عدن عند 
أقدام مجموعة من الجبال المرتفعة, الحيطة با من جميع الجهات تقريباً. وعلى قمم هذه الجبال تنتصب 
خمسة أو ستة حصون, تمتد إليها خطوط الطرق الضيقة وعدد كبير من قنوات رائعة» تدساب فيها 
أعذب میاه العالم» لتصب في خزان ضخم لايبعد عن المدينة بأكثر من ربع ميل» يؤمن للسكان 
حاجتهم من المياه» بل وأكثر من حاجتهم. ولقد أخطأ الجغرافيون الأوربيون, خطاً فادحا؛ عندما 
ذكروا أنه يوجد فر يجري عبر مدينة عدن إلى خارجها. لقد أخطأوا في فهم إشارة أبي الفداء(, 
الذي تحدث عن وجود بوابة للمدينة. تفضي إلى جهة الب سماها بوابة الماءء وذلك لأن الماء العذب 
بُحمل إلى المدينة فعلاً عبر هذه البوابة. ومدينة عدن محاطة بالأسوار» التي تبدو حالتها الآن سيئة 
للغاية» ولاسيما في الجهة البحریت حيث توجد بعض التحصينات الزودة بخمسة أو ستة مدافع 
تستخدم بين این والأخر. ویبلغ وزن مقذوف بعضها ستين رطلا. ويقال إن هذه المدافع قد 
تركها سلیمان الثاین(؟ بعد أن اقتحم الدينة واحتل البلاد بکاملها وأجير الأمراء الحليين على 
الاستسلام. 

ولیس هناك سوی طریق واحد. یوصل إلى المدينة من جهة البر» وهو طریق عتد عبر مر بري 
ضیق. يتصل بالمدينة, التي تبدو على شکل شبه جزيرة. وني بداية هذا الطریق يوجد حصن يظهر 
فيه» بين الحين والآخر, بعض الحراس. وعلى مسافة قريبة من الحصن يوجد حصن آخر على شكل 
هلال؛ وفيه عدد كبير من المدافع» وعليها أطقم من الجنود, يرابطون بصورة دائمة» بحيث يصبح 
من المستحيل التسلل إلى الدينة من هذه الجهةء بل انه لايمكن لشخص أن بر في أي جزء من 
الطريق؛ بين المدينة وهذين اخصنین, دون أن يقع تحت أنظار الجنود. 

أما بالنسبة للبحر» حيث يمكن للمرء أن يصل عبره إلى الدينة بسهولةء فإنه عبارة عن خليج 
تبلغ فتحته غانية إلى تسعة آمیال. وفیه مرساءان للسفن» أحدها بعید نوعاما عن الدینت. وهو 


(5) هو اساعیل بن علي الأيوبي (۵۷۳۲-۲۷۲-/۲۷۳ ۵۱۳۳۱۱ آمیر عريي ومزرخ, تقوم شهرته على تاریخه العام السسمی 
رالختصر في تاريخ البشر)؛ الذي بدأه بتاريخ العرب قبل الاسلام, وانتهی فيه بسنة ۷۳۱ه/۱۳۲۹م ویعد تكملة لتاریخ ابن 
الأثير. 

(6) لعله يقصد سليمان باشا الأرناؤوطي. العروف بسليمان باشا الخادم: قائد الحملة التركية على عدن, عام ۱۵۳۸. 


سق ات 


الأكبر. والآخر أصغر منه وأقرب إلى المدينة» وهو الذي یطلق عليه اسم الیناء. ومدينة عدن مدينة 
كبيرة إلى حدماء ولايزال بالإمكان مشاهدة عدد كبير من النازل الجميلة, المكونة من طابقين. وفي 
الوقت نفسه يشاهد المرء الجدران القديمة جدا والمبايي المهدمةء التي تدل على أن عدن كانت في 
الماضي منطقة مهم بل كانت أهم نغور العربية السعيدة. 

وموقع الدينة ضيق نوعأماء ولکنه مريح جدا. وتنتشر فيه المروج الكثيرة؛ عند أقدام الجبال. 
ومع أن الفرنسیین!"" لم يكونوا يتوقعون شیناً من عامل عدن, إلا أن الفضول لمشاهدة الدينة وكذا 
الرغبة الملحة في رؤية ماكانوا يتوقعونه مسبقاء من لطف وكرم العرب, دفعا قائدي السفينتين 
للرسو في ميناء عدن. وحيت كل سفينة من السفينتين قلعة الميناءء باطلاق سبع طلقات من 
مدفعيتها. وردت القلعة التحية عنلها. أي بسبع طلقات» تحية لكل سفينة وترحيباً مما ودعوة 
لركابمماء للزول إلى البر. وكان من شأن هذا الاستقبال الذي أعقبه تقد أنواع من الرطبات؛ 
أن يبعث الطمأنينة في نفوس الفرنسيين» ويجعلهم يتبعون, دون تردد. بعض الرجال المسلحين, 
الذين قادرهم عبر الدكة 1۳۵160 وهو الاسم الذي يطلق على البوابة البحرية؛ لكبرهاء وَلأها 
تقود إلى الميناء. وقد لاحظوا أن البوابة مميكة جدا ومضروبة بالسامیر أو بتعبير أدق بقضبان 
حديدية. ولمزيد من الأمان كانت البوابة مزودة بعارضة خشبية؛ عکن تمريرها عبر البوابقه من 
خلال منطقة مقوسةء طولها حوالي حمس عشرة خطوة تقریبا؛ لتصل في الطرف الآخر إلى فتحة 
(كرّة) مقوسة آیضا. واستقبلوا من قبل أمير ذي شأن, يسمى (أمير البحر)» وتعني هذه التسمية في 
الواقع (مسؤول الميناء)» استقبلوا استقبالاً طيباً حيث دعاهم للجلوس على کراسي» ذات مساندء 
فا شكل جميل. ول يطل بم اخدیث. إذ أرسل العامل, الذي بلغه وصولهم, يطلب حضورهم إليه. 

فمضوا بادئ الأمر عبر بوابة حديدية؛ في قمة أحد الرتفعات» تفضي إلى بوابة أخرى» من 
اخشب. وكانوا يسيرون وسط صفين من الجنود» وعلى يسارهم أمير البحر. وعندما وصلوا إلى 
قصر العامل» كان عليهم أن يصعدوا درجاء بدت غاية في الجمال» ليصلوا إلى أفضل قاعة في 


(7) سيلاحظ القاری أن التقرير ينتقل؛ دون تمهيد, من سرد الوقائع بلسان شخخص عاشها ويرويهاء إلى سردها بلسان شخص يرويها. 
دون أن يكون قد عاشها. وقد آشرنا في المقدمة, إلى أن الراوي لم يكن مشارکا في هذه الرحلة. ولكنه مع ذلك تحدث؛ بين الحسين 
والآخرء بلسان من عاش تلك الوقائع» فاستخدم مثلاً صيغة "نحن الآن على وشك الرسو في ميناء عدن" و "فهمنا منهم". ما قد 
يدل على تداخل صيغتي الراري الأصلي؛ الذي عاش وقائع الرحلة. والراوي الاخر الذي أعاد مع الأول مراجعة التقرير وقام 
بنشره» وهو دي لاروكيو 6 12 ©1). وقد أبقينا الصيغتين على حافماء كما هما في النص الألماي. 


ا 


القصر, حيث كان العامل يجلس في صدرهاء في موضع عال» مغطی ببساط فخي مستنداً على 
وسائد مطرزة بخبوط ذهبية اللون. و کانت حاشیته تجلس على بساط آخر» على بمينه وعلی يساره. 
وبدا الجزء الآخر من الصالة مغطی بقطع من الحصير الناعم. إقترب الفرنسیون من مقعد العامل 
المرتفع, دون أن يخلعوا آخذيتهم الأمر الذي لایسمح به لغبرهم. وم یتضمن اخدیث. الذي دار 
مع العامل, شيئاً ذا بال. فقد سأشم عن وجهتهم, ثم تناولوا شراب القهوة. ومن جانبهم. وعلى 
سبيل اجاملة» عرضوا عليه المساعدة من قبل أحد أطباء الاسعافات الأولية/2, المرافقين لهم 
معالجته وأفراد أسرته. واعترافاً بالجميل زودهم العامل برسالة توصية إلى عامل المخا. 

وغادروا میناء عدن في السابع والعشرين من شهر يناير. وبما أنه كان قد سمح لهم بمشاهدة 
المدينة بحرية, فقد احتفظوا في ذاكرقم بصورة رائعة للحمامات العامة؛ التي كانت مزينة باطرمر 
وتعلوها من الخارج سطوح جميلة» كروية الشکل, مزينة في داخلها برسوم مختلف, محمولة على 
أعمدة ضخمة, ويتكون الحمام من غرف وأقبية تتوسطها صالة كبيرة. 

وكان قبطانا السفينتين قد لبها إلى أن يكونا حذرين, عندما يغادران بسفينتيهما الخليج» حق 
يتجنبا مخاطر التيارات المائية. وكانت التيارات تتحرك حركة سريعة» من أمام مقدمة اطبال الداخلة 
في البحر وكأفها تحاول الصعود نحو قممها. ورغم جهود الرشدین, فان السفینتین, اللتين لم تكترثا 
بالتحذیرات. أبعرتا بمحاذاة مقدمة الجبال؛ بمسافة لاتزيد عن ربع ميل. تلك القدمة» التي يبلغ 
ارتفاعهاء كما يبدوء ثلث ميل» وشكلها منتصب وشديد الإنحدار. وعلى تلك المقدمة يشاهد 
برجان» مع حراسهما. ويمكن رؤية البرجين من قصرء لايبعد عن الدينة بأكثر من نصف ميلء 
يشاهد السکان على سطحه الأعلام والاشارات التي ترفع لتحذيرهم, عند اللزوم. ويؤكد البعض 
أن المرء بمكنه, من على مقدمة الجبال هذه, أن يرى في كل الإتجاهات» إلى مسافة عشرة آمیال 
وأن هذه القدمة يمكن رؤيتها من البحر من مسافة حمسة عشرء إلى عشرين ميلاً. وتبدو سواحل 
عدن سواحل رملية قاحلة. ولكن إذا ماتوغل المرء قليلاً نحو الداخل» فانه سيجد أرضا مليئة 
بالأحراش والأوحال. 


(8) الترجمة الحرفية هي أطباء اطروح ۰۷۷۷۲02۲026۳ وهم في الواقع مرضون مدربون على تضميد الجروح وتقديم الإسعافات 


والعلاجات الأولية أثناء الرحلة, ریثما يصل المريض إلى مینای يتوفر فيه أطباء ومستشفيات. 


نصح الفرنسیون بالحاح, بأن پبحروا نحو الغرب. ‏ یدوروا ربع داثرة وینجهوا نحو الشمال 
الغربي. ولكن قبطان السفينة فلايسجه كان عنوداً, وأصر على الابجار نحو الغرب, ثم الجنوب 
الغربي. واضطرت السفينة نويجيرجه. التي كانت تبحر خلفه, أن تقتفي أثره وتسايره في خطنه. وفي 
اليوم التايي شوهدت. على الشاطئ الأفريقي؛ عند مدخل البحر الأحمر, الجبال الشهيرق المعروفة 
بياب المبدب. ولكن ل يعم التعرف عليها. ولأن السفينة فلار 
بنفس الإتجاه, فسرعان مارجد الفرتسيون أنفسهم في مدل خليج: تبلغ فتحمد جرال سا 
وفي وسطه جزيرة. وعندما تم التدقيق في الخارطة, اتضح أن الخليج والجزيرة؛ التي في وسطه يقعان 
في مدخل البحر الأ“مر. فواصلت السفينتان الإبحار في الخليج. وبعد أن قطعتا مسافة ميلين» ظهر 
زورق» متجه نحوهماء وعليه عشرون رجلاء إضافة إلى مرشدين ومترجم بينيان. وقد فهمنا منهم أن 
هذا الخليج هو خليج تاجوره 122072 وتاجوره هي مدينة أفريقةء تابعة لمملكة عدل وزيلع 
8 & ۸۸001 التي كانت من قبل جزءاً من مملكة الحبشة. وما أن وصل الزورق حتى سلم 
للفرنسيين رسالة من الملك, مكتوبة باللغة العربية. إذ أن السکان على الشاطی شاهدوا 
السفينتين» في اليوم السابق» وأبلغوا على الفور ملکهم الذي لم يساوره شك. في أهما ما جاءا الا 
بحثاً عن فرصة للعجارة أو للحصول على بعض المرطبات. لذا بادر إلى إظهار كرمه مسبقاً. 
تلقى الفرنسيون عرضه بارتياح بالغ لأنه لم يكن قد بقي عليهم» للوصول إلى تاجوره سوى 
نصف ميل. وبدت هم هذه البلاد خلابة. ولكن لأهم كانوا قد تركوا زورقهم يبحر أمامهم» ومعه 
آدوات قياس العمق والاتجاه. وکان اللیل قد داهمهم, ووجدوا آمامهم صخورا مغمورة بالمياه, 


لامكن العبور عليها, فقد أحجموا عما كانوا قد عز موا علیف من زيارة تلك ١١‏ لبلاد» و آخذوا 


المرشدين معهم) على ظهر السفينة نويجير جه وأعادوا المت ر جم حملا باشدایا وبالاعتدار لسید ۵ 
عن عدم تمكنهم من زيارته, مع الوعد بأهم سیکافتون الرشدین؛ اللذین آخذو ها معهم. للاستعانة 
مما. 


(9) کتبت الرسالة أصلاً باللغة العربيق وقام الراري بترهتها إلى اللغة الألانية. ونحن بدورنا ترجمناها من النص الألماي إلى اللغة العربية. 
وهذا ب يعني أن الترجمة العربية هناء ليست مطابقة حرفياً للنص العربي الأصلي؛ ولکنها تعطي مضمون النص العربي الأصلي» » بقدر دقة 
ترجته الألمانية. أنظر ترجمة الرسالة في فاية التقرير. 


ویعبر كاتب التقریر 19 عن أسفه لعدم تمكنه من ايراد معلومات عن مدينة تاجوره. كان من 
شأفا أن تکون مفيدة جدا, تاماً کالعلومات الخاصة بالتجارة» لو آفا سجلت, لأن هذه البلاد 
ليست معروفة کثیراً للرحالة الأوربيين. هذه اخواطر مالبغت أن آفسحت المجال للخوف التزاید 
لدی الكاتب» عندما آحس بالزبدء الذي حمل إليه نذر اخطر. فقد وجد نفسه فجأة على طرف 
دكة مخيفة, حيث اصطدمت سفینته عدة مرات» بسبب حركة الأمواج» التي مزقت بعض فطع 
قاعدة السفينة. ولکن العناية الاهية والجهد, الذي بذلته السفينة نويجيرجه, مکناها من الخلاص 
والابتعاد إلى خارج الخليج. لكنها لم تكن قد اتبتعد عن اليابسة بأكثر من ميل واحد حینما هدأت 
الرياح تماما ما جعلها عاجزة عن مواصلة الإبحار طوال الليل. ومع بزوغ الفجرء بدأت مب 
الرياح» دافعة أشرعة السفينتين بعيداً عن اليابسة. ول يأت الساء حتى كانت السفينتان قد دخلتا 
في الطريق البحري الشهير» طريق البحر الأحمر أو بحر العرب. ولفائدة الملاحة البحرية لابد هنا 
من ايراد ملاحظات. حول طبيعة هذا الطريق. يقول المؤلف» إن مقدمة الجبال المطلة على البحر 
المسماة 850810 ©): والتي تقع في تملكة عدل تقف وجها لوجه أمام مقدمة الجبال؛ الواقعة على 
الشاطئ العربي. وتبلغ المسافة بين المهتين حوالي سین ميلاً بحرياء ثم تضيق تدريجياء حتى تصل إلى 
حوالي أربعة أميال بحرية, مكونة قناة صغيرة» هي التي يطلق عليها في الواقع إسم (الطريق 
البحري). وبعد هذه القناة يبدأ البحر بالإتساع» حق يصل إلى منتي ميل بحري وبمتد إلى شواطی 
متعددة الأسماء؛ تنتشر من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي. ويصادف الری عند الدخول في 
طريق البحر الأحمرء خليجاً رماي عمقه عشرة خيوط "» تمكنت السفينتان من الرسو فيه» في 
مواجهة مسجد يحيط به عدد كبير من أكواخ الصيادين. وأمام هذا اخلیج؛ على الجهة اليمنى من 
السفينتين» يشاهد المرء الجزيرة» المسماة (باب الندب). التي أعطت لهذا المضيق البحري اسمهاء أو 
أخذت منه اسمه. ويبلغ طوفا حوالي ميلين بحريين. أما عرضها فليس واسعاً. ويبدو بعض أجزائها 
أخضر, ولكن معظمها صخور جردای قاجمها الرياح والأمواج وتحرقها أشعة الشمس اخارة. وقد 
وجد المؤلف أن هذه الجريرة توضع في معظم الخرائط بصورة غير سليمة» حيث تبدو في منتصف 
الطريق البحري, في حين أفماء في حقيقة الأمر» تقع في الساحل العربي, لاتفصلها عن اليابسة سوى 


(10) الكاتب الحقيقي للتقرير, الذي ل يرد إسمهء وورد بدلا عنه اسم ناشر التقرير دي لاروكيو. 
(11) مقياس العمق. 


مسافة قصيرة. وني مدخل الطریق, وعلی مقربة من الجزيرة » بعکن للسفن أن تجد مكاناً مثاليا 
للرسو. ویوجد خلیج آخر مائل لهذا اخلیج, ألقت فيه السفینتان مراسیهما؛ يبلغ عرضه ربع ميل 
ویقع بجانب آرض منخفضة» يشاهد الرء علیها بيوتا مغطاة بالحصير. وعادة مايلقي قراصنة البحار 
في هذه المنطقة مراسي سفنهم. عندما قب الرياح الجنوبية الغربية» فيؤمن هم الخليج اخماية 
اللازمة منها. 

وعلى الجبل العالي» المسمى أيضاً رباب المندب)» والذي تشكل مقدمته, مع الشاطئ 
.الأفريقي, مضيق باب الندب. كان يوجد في الماضي حصن في مدخل الخليج . يتولى الدفاع عن 
مكان رسو السفن» ول يبق اليوم منه سوى أطلاله. وعکن للمرء الإقتراب من الساحل إلى أي 
مسافة يريد. وسارت السفينتان على بعد ربع ميل منه فقط. وعکن هنا جلب مواد من البر 
بسهولة» کالرطبات والبخور والصمغ وغيرها من المواد. ومن ميناء المخا يُرسل المراقبون إلى هناء 
ليروا ماإذا كانت السفن العربية والهندية تمر بسلام. وقد اعتاد القراصنة؛ عند مغادرقم الضیق, أن 
يبحروا بمحاذاة اليابسة, وعحاذاة سلسلة جبال عدن, التي تمد إلى مسافة تزيد على الخمسين ميلاً 

رفع الفرنسيون مراسي سفينتيهما عند بزوغ الفجر. الذي هل معه ریحا نشطة, وولوا 
وجوههم شطر میناء المخاء الواقع في خليج؛ يبعد مسافة عشرين ميلاً بحرياً من مضيق باب المندب. 
واعتباراً من باب المندب تشاهد أرض منخفضة؛ تمعد حتى تصل إلى جبال مرتفعة. ومن على ظهر 
, السفينة يشاهد الری دون انقطاع, أرض اليمن/2!", على بعد میلین, وأحياناً يشاهد في مايشاهده 
بعض الأحراش. وأخيراً ظهرت في الأفق» على بعد ستة آمیال مدينة المخاء مشكلة بأبراجها العالية 
ومساجدها المطلية من الخارج باللون الأبيض» منظراً بدیعا. وأحس الفرنسيون بأن مايرونه هو 
عنابة مكافأة شم بعد ماتجشموه من مشاق السفر الطويل. إذ بدأت تظهر شم أشجار النخيل 
وأشجار أخرى خضراء تمعد حت تصل إلى المدينة. ونظراً للخوف من الصخور, النتشرة في هذا 
الساحل» اقتربت السفينتان وهما ملتزمتين التزاماً تاما بالخط الذي حدده المرشدان. وكان عمق 
البحر يبلغ أحياناً ثمانية خيوط, وأحياناً يصل إلى خخمسة خيوط. وقد سيطرت على الرشد, الذي 


(12) إستخدم كاتب التقرير غالباً إسم العربية ۵۵10162 بدله من اسم (اليمن). كما استخدم الاسم نفسه تقرياً «Arabien‏ 
بدلاً من اسم (شبه الجزيرة العربية). 


سا لات 


رافق السفينة فلايسجه. آوهامه البالغ فيهاء حتی كاد أن يهلك؛ عندما آراد أن يسلك طريقاً آخر, 
فصادف منطقة مليئة بالطين المختلط بالرمال, لولا أن الرياح القوية , لحسن احظ دفعته بعیدا 
عن تلك المنطقة. 

في الثالث من يناير 4١1١م‏ رست السفینتان في الجهة الشمالية من ميناء المخاء في مكان يبلغ 
عمقه ستة خبوط. وقاعه رملي» فيه بعض الصدف والصخور. ويطل عليه حصن, يتولى حمايته. 
والميناء حاط بلسانين من اليابسة, هما شكل قوس وكأفما معا يشكلان هلالاً مكتملاً. وعلى 
طرف كل منهما حصن» لحماية مدخل الیناء. وتفصل بين الحصنين مسافة لاتزيد عن ميل واحد» 
ترسو فيها السفن الكبيرة. وذلك لأن الجزء الداخلي من الميناء ليس بالعمق الكافي, لاستقبال هذه 
السفن. 

وما أن ألقت السفينتان مراسيهماء حتى شاهد ركابماء على كل حصن, علما آه مرسوما 
عليه ثلاثة أهلة وشكل أشبه بصليب اندرياس37!). كما شاهدوا العلم امولندي في موضع بعيد عن 
الدينة, مرتفعاً كتحية موجهة من هثل هولندا للفرنسیین, وعلما آخر, شبيهاً بالأعلام المرفوعة على 
الحصون» مرفوعاً فوق مزل عامل المخا. وأطلقت السفينتان سبع طلقات مدفعية» على سبيل 
التحية. وردت عليها مدافع الدينة بخمس طلقات. واقترب قارب من السفينتين, يحمل أمير البحر 
أو رئيس الینای الذي كان يرتدي وبا أخضر, بأكمام واسعة, مدلاة إلى الأسفل» شبيه بثياب 
الرهبان» وعليه صدرية. وكان يرافقه مترجم من البينيان, يتحدث اللغة البرتغالية» ويرتدي ملابس 
بيضاء وحزاماً مطرزاً جميلاً وشالاً حريرياء ملقى على الكتفين. وسرعان ماحضر أيضاً رجل 
هولندي. من البيت التجاري اولندي, يرتدي ملابس تركية ويتحدث اللغة الفرنسية. وكان أمير 
البحر يحمل رسالة من العامل إلى الفرنسیین؛ دعاهم فيها للزول إلى الب دون خوف. كما كتب 
إليهم اثنان من المبشرين الایطالیین؛ كانا يقيمان في المدينة» كتبا رسالة» تمنيا هم فيها وصولاً سعیدا. 
ولا بدا كل شيء مواتياً للزول؛ فالعامل نفسه اقترح أن يقيم هم حفلاًء بمناسبة وصولهم 
باعتبارهم أول فرنسيين يصلون إلى منطقته. قرر قائدا السفينتين الزول. ليجدا في استقباهما 
انناعشر حصانا جميلاً ومنتا جندي مع الطبول. وسرعان ماأخذا ومن معهما إلى قصر العامل. ودار 


(13) وضع دي لاروكيو ملاحظة في الامش بأن ذلك الشکل شبیه بشکل سیف على بن أبي طالب الشهور (ذو الفقار). 


الحديث بشکل مریح. وكانت نتيجة حدینهما في الیوم الأول لوصوغما وضع اتفاقية» خددت فیها 
قواعد التعامل التجاري ومقدار الرسوم الجمركية. 

وکان افولندیون. حتى ذلك الحين» هم الوحیدون. الذين توجد شم ثلية تجارية في الخا. 
و کانوا يملكون بيت تجارياً فخماء یستقبل سنویا باحرق مرسلة من شر كتهم» حملة بسبع مئة طن 
من البضائع لتعود محملة بالبن والسلع العربية الاخری, فتتجه إلى الخازن افولندية في بتافیا 
«Batavia ®‏ ومنها إلى افند. 

ومدينة المخا ليست في مستوى مدينة عدن إلا أها أصبحت م ركزاً تجاریا هاما لايزيد سكاها 
عن عشرة آلاف» جيعهم تقريباً مسلمون, إلى جانب بعض الأرمن» وعدد كبير من الفقراء اليهود, 
الذين يسكنون في حي خاص يم خارج الدينة. والدينة مسورق على النمط القديم. وآسوارها 
مبنية بالحجارة والطين, المخلوط بالتبن» وها آبواب كثيرة وخنادق. ولأغراض الدفاع هناك عدد 
من الأبراج» مزود بعضها بالمدافع» ويحرس الأبراج جنود يقومون بأعمال الدوريات لبلا. وفي 
النهار يقفون في الميناء وفي السوق» لضمان الأمن العام ويجتمع منهم يومياًء في الساحة الکبیرق 
هس مئة جندي» من منتصف النهار. حتى الساعة الثانية بعد الظهرء ليرافقوا العامل وصحبه» في 
موكب مهیب. إلى المسجد. وبعد الصلاة يعود الوکب. ويطلق الجنود آثناءه طلقات من بنادقهم 
إلى الهواء, ما يحدث أحيانا فزعا في نفوس الأجانب. وتعيش النساء في المخا في شظف من العیش, 
ولايظهرن طوال النهار. أما في الليل فتعطى هن بعض الحرية» ليزر بعضهن البعض الآخر. 
ويصادفهن المرء أحياناً في منتصف الليلء ينتقلن من مزل إلى مزلء برافقة عبیدهن؛ يضئن 
طريقهن بشعلة واحدة. فإذا ماواجهن رجالا في الطريق» توقفن والعجأن إلى جدران المنازل» 
باحتشام شديد, مفسحات الطريق لهم. ولا تختلف ملابسهن كثيراً عن ملابس النساء الشرقيات. 
ولكنهن بصورة خاصة يرتدين الحجاب الفضفاض. الذي يغطي وجوههن, دون أن يحجب الرؤية, 
عبر غطاء الوجه الرقیق, وينتعلن أحذية صغيرة. وتؤكد بعض الأمثلة, التي أوردها المؤلف. من 
خلال مشاهداته, أن النساء هنا لايملن إلى إقامة علاقات غرامية. 


(14) إسمها الآن جاكرتاء في آندونیسیا. 


٠‏ وحول المدينة تبدو الأرض جرداء قاحلة, ومياهها تميل إلى اللوحة. وکل سواحل البحر 
الأمر سواحل جرداء. ومن بينها تعتبر منطقة الخا بحق أسوأ المناطق» واخرارة فیها شدیدف 
وأمطارها نادرة. وقد عرف المؤلف» حين وصوله أن الأمطار لم قطل في الخا منذ عامین. كانت 
الحرارة في شهر يناير شدیدق في الوقت الذي تكون فيه باريس عادة باردة وتستخدم الدافی. وی 
الأشهر شديدة ارارة, التي اعتادها السکان؛ تراهم يشكون من البرد. لو هبت» لبعض الوقت» 
ريح جنوبية» ویسارعون إلى ارتداء ملابس تقیهم البرد. وهي اللابس, التي يرتدوفا طوال آشهر 
الشتاء, ولا يخلعونها إلا في شهر مارس. وخلال إقامة الفرنسيين في المخا هطلت الأمطار مرتين. 
وقد لاحظوا أن ريح الجنوب» التي قب من البحر, تأي في الساعة التاسعة أو العاشرة صباحاء 
فتنعش او ولكنها غير كافية لكبح جاح الحر الشديد. 

وعلى الرمال الحيطة بالدينة تنمو أشجار النخيل» التي تروى بمياه عدد كبير من الابار وتراها 
محملة بالرطب. ون بعض الناطق يزرع الدخن والذرة (الغرب). التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أضعاف 
ارتفاع الذرة لدينا. وبعد الأمطار تظهر طبقة من الملح, تغطي وجه الأرض. ويحصل السکان على 
ملح الطعام دون جهد يذكر» وذلك بحفر حفرة في الأرض وترك مياه البحر تدساب إليهاء ثم تترك 
لتجففها الشمس» ثم يفعت الملح المترسب التصلب. باستخدام الفأس. 

وهنا يسترسل المؤلف في ملاحظاته. ليقدم تعريفاً واضحاً بالبلادء التي يأ منها البن. يقول 
ال لف, إن شجر البن الطيب يقصده الناس من بقاع الأرض البعيدة. ونما هو معروف للجميع أن 
شبه الجزيرة العربية تشمل أرضاً واسعةء تمد من مضيق البحر الأهمر, إلى الخليج الفارسي" 
ومن بحر الشرق والبحر اهندي, إلى حدود سوريا وفلسطين ومصر. وتشكل شبه جزيرة كبيرة» في 
العام المعروف. وتضم شبه الجزيرة العربية أيضاً الجزء الكبير, الذي تحيط به الصحرای والسمی 
العربية السعيدة. وتتوزع شبه الجزيرة إلى مالك عديدة» ليست معروفة لناء تحكم حت اليوم من 
قبل ملوك أو آمرای لایخضعون خاکم آکبر ولايتبعون ملك إيران. وأهم هذه المالك تملكة 
اليمن» وتشمل الجزء الا کبر من العربية السعيدة. وتمتد هذه المملكة نحو الشرق على امتداد بحر 
عدن. ويحدها من الغرب البحر الأحمر ومن الشمال ملكة احجاز, التي يحكمها شریف مكة. 


(15) بقصد اخلیج العربي. 


ل 


وینفرد اليمن عن بقية آجزاء شبه الجزيرة العربية» دون استننای بزراعة البن. وتنتشر زراعة البن 
بصورة خاصة, في ثلاث مناطق: في بيت الفقیه وصنعاء و 6221027۲7 التي تستمد أسماءها من 
ثلاث مدن جبلیة؟. وكل الناطق احاذية للبحر, ماهي الا عبارة عن شریط من الأرض» جاف 
وقاحل» لايزيد عرضه في بعض أجزائه عن عشرة أو اثني عشر ميلاً. وبالقابل تتصب خلف هذا 
الشريط جبال؛ تنعشر فيهاء إلى جانب أشجار البن» أشجار كثيرة؛ مثمرة ومتنوعة ومياه نقية جد 
مع طقس معتدل جيل وربيع دائم تقریبا. 

وف ميناء عدن يمكن أن يتم. تصدير البن الآ من صنعاء ومن ۰۵10207 ولكنه ليس البن 
الأفضل في اليمن. فأفضل آنواع البن هو بن بيت الفقيه. وهذا السبب. ورغبة في عدم شرائه من 
الخا. بسعر أعلى» آراد الفرنسيون أن لايتوقفوا في مينائي عدن أو المخاء بل بادرواء فور توقيعهم 
على الإتفافية؛ المعقودة بينهم وبين عامل المخاء إلى إنشاء مقر لهم في بيت الفقيه, لجلب البن من 
منطقة بيت الفقیه» إلى الخا. وتبعد بيت الفقيه عن المخا بحوالي خمسة وثلاثين ميلاً بحرياًء إذا سار 
المرء بمحاذاة ساحل البحر الأهرء الذي لايبعد عن بيت الفقيه سوى بعشرة أميال. ويستغرق 
السافر, للوصول من بيت الفقيه إلى المخا سفر يومين قصيرين. وعندما يقطع ثلثي الطريق يشاهد 
أمامه مدينة اسمها (زبيد)» كانت كما يبدو مدينة مهمة؛ ولكنها تفتقر الآن إلى الاء. رغم أن كثيرين 
من الجغرافيين» يقولون إن فرا يمر بما. ويبدو هذا القول صحيحاً إذ يصادف الرء في طريقه عدداً 
هن الجسور الصغيرة, التي وضعت للعبور فوق جداول الما أو بتعبير دق فوق تيارات الاء التي 
تتدفق من اجبال, في أوقات معينة » ولكنها سرعان ماتتلاشى في الرمال الحارةء ونادراً ماتصل إلى 
البحر. ومدينة بيت الفقيه أكبر من مدينة المخا بكثير. ولكنها مع ذلك تتبع عامل المخاء وفيها 
مساجد مزركشة: تعلوها قباب بيضاءء وبیوقا مبنية من الطين» ویتکون معظمها من طابقین؛ 
وسطوحها مستوية. ولیست مدينة مسورة» ولکنها محمية بواسطة قلعة متينة» يُرفع إليها الاء من بتر 
تغميقة» بواسطة جل, يعمل دون توقف. ویکون الاء عند رفعه حار یتصاعد منه البخان إلى 
درجة یصعب على الرء شربه. لذا يُترك طوال الليل» لیصبح بعد ذلك عنبا ومستساغا. ویْشاهد 
.في بيت الفقیه سوقا كبيراً للبن» یشغل ساحتین كبيرتين» مخاطتين بمعرض مسقوف. ویجلب العرب 


(16) من الواضح أن المؤلف لم یتعرف» بصورة دقيقة, على أسماء بعض المناطق» و یفرق بين الدن اطبلية والدن التهامية, كما لم یفرق 
بين مناطق زراعة البن ومناطق بيعه. 


البن من الزارع في سلال كبيرة» مصنوعة من الحصيرء آولعلها من الخيزران آومن البراع؛ تحمل 
كل اثنتين منها على ظهر جمل. وتتم الساومة والشراء بواسطة البینیان؛ الذين یتمیزون في اليمن 
بدورهم کوسطای كما حاشم في المند. وني فاية السوق يشاهد الرء مسطبة عاليةء ارتفاعها حوالي: 
أربعة أقدام, يجلس علیها موظفو الجمارك؛ وأحياناً جلس علیها العامل. مفترشاً بساطا. فتقدم إليهم 
الحسابات» عن كل مايباع من البن» لترسل ضريبته للملك". وئستخدم للوزن موازين» ذات 
كفات واسعة» توضع عليها قطعاً ضخمة من الحجارة, بدلاً عن قطع الأوزان الحديدية العروفة. 
ويدفع البائع الضرائب على ماباعه بالقروش المكسيكانية!!. فمنذ اكتشف السكان أن البرتغاليين 
يغشون العملة, امتنعوا عن التعامل بالقروش البيرونية" والسيفيليانية(20). ويتعامل السكان أيضا 
بالعملة الذهبية. ۱ 

ويجلب البن يومياً إلى بيت الفقیه, من الزار ع التي لاتبعد عن الدينة با کثر من ثلاثة آمیال. 
والسوق مفتوح طوال أيام الأسبوع, ماعدا يوم الجمعة. وذلك لأن العامل والتجار يذهبون جميعهم 
رقت الظهر إلى مسجد تحت أعلام الرسول والملك. ويصدر البن» الذي يباع في بيت الفقيهء إلى 
تركيا ومصر وافند. ويحمل التجار المصريون والأتراك البن من بيت الفقيه على ظهور الجمال. 
حيث يحمل الجمل الواحد رزمتین» فيهما حوالي مئتين وسبعين رطلا من البن» إلى ميناء صغير, على 
البحر الأهرء لايبعد عن الدينة بأكثر من عشرة أميال. ومن هناك ینقلونه على السفن» مسافة مئة 
وخسين ميلاً حرياًء إلى جدة. وهي في الواقع ميناء مكة. ومن جدة تحمله سفن تركية إلى السويس؛ 
آخر موانئ البحر الأجمر, الذي یتبع الحاكم الكبير"”. ومن السويس يُحمل مجددا على ظهور 
الجمال إلى مصر. كما يحمل إلى مختلف البلاد العثمانية» إما على القوافل أو عبر البحر المتوسط. 
وكل البن» الذي يصل إلى فرنساء يأ إليها عبر مصر. 


(17) يقصد الإمام. وسنبقي لقب (الملك) على حاله.كما هو في النص الألماني. ولن يخفى على القارئ» من خلال السیاق, أن القصود 
به هو (الإمام). 

(18) عملة مكسيكية, كانت كما يبدو متداولة في ذلك الحين في اليمن. 

(19) نسبة إلى البيرو. 

(20) نسبة إلى منطقة سفيليا في أسبانيا. 

(21) السلطان العثماي. 


سای سب 


الرحلة الثانية: من المخا إلى مدينة المواهب» عاصمة مملكة الامام(: 

بمكن للمرء أن یطلع على تقرير آخر عن ملكة اليمن, آعد في الرحلة الثانية» التي جهزت من 
قبل الشركة التجارية في سانت مالو 50۷۵10 في عام 2۱۷۱۱ حيث ابحرت سفینتان؛ 
تابعتان للشر کة 2 بقيادة دي لا لانده 12206 12 06 وبريسيليانه 15012106 ووصلتا في 
شهر يناي 200 إلى الخا ووجدتا العامل نفسه. الذي كان في الرحلة الأولى في عدن وکان آخوه 
الشیخ صاش قد حظي بمكانة عالية» لدی اللك وأصبح الرجل الأول في الدولة. إستقبل العامل 
الفرنسيين» استقبالاً طيباً للغايةء وعاملهم معاملة خاصة في مایتعلق بالضرائب. وحدث أن مرض 
الملك, أثناء وجود الفرنسيين في الخا. فحدثه رجل الدولة المقرب (الشيخ صال) يإاعجاب» عن 
الأطباء الفرنسيين» ونصحه أن يستدعي واحدا منهم. من كانوا في السفینتین الراسيتين في الخا. 
وسرعان ماقدم إلى قادة السفینتین رسول من مقر اللك يحمل رسالة ودية» تتضمن طلب اللك 
بان يسدي له الفرنسیون هذا الجميل. وحتى يكون الرسول في مستوی لائق, لحمل هذه الرسالت 
اختار اللك سكرتيره الأول السيد عبد ال هذه الهمة. وحمل ذلك الوظف. كعلامة على 
مكانته العالية» بلط عقبض فضي» وضعها في حزامه, أوعلقها على حصانه. وآخذ قادة السفينتين 
كلمة طبیب. التي تكرر ورودها في الرسالةء بمعناها الدقيق. لذا كان ردهم» كبحارة حقیقیین, أنه 
لايوجد لديهم طبيب على ظهر السفينتين» بل رجال ماهرون» قادرون على بتر الأيدي والأرجل 
وربط الجروح, ويمكنهم معاينة الرضیء وقد يفلحون أحياناً في شفانهم. فأكد لحم سيدي عبد ال 
أن سيده بحاجة إلى هذا النوع من الأطباءء فهو يشكو من ورم مزعج في أذنه. وعلى ذلك قرر قادة 
السفينتين انتهاز هذه الفرصة الثمينة» لكي يعرّفوا الامام بالأمة الفرنسيين» ولكي يتعرفوا هم أيضاء 
على بلد كهذا البلد. لما في ذلك من فوائد تجارية كثيرة. ولتحقيق هذه الغاية» ارسلوا إلى الملك 


(22) الامام المهدي محمد بن هد بن الحسن, الذي تولى الإمامة عام /51 ٠‏ ١ه‏ / ١۸٦١م‏ وجعل من مدينة المواهب عاصمة له فعرف 
بالهدي صاحب المواهب. 

(23) مدينة وميناء في شال غرب فرنسا. 

(24) لیس واضحا في التقرير؛ ماإذا كانت هاتان السفینتان هما ذات السفینتین, اللتين قامتا بالرحلة الأولی أم هما سفينتان أخريان 
للشركة نفسها. 

(25) عام ۱۷۱۲. 

(26) هكذا ورد الأسم في التقرير, جهلاً من کاتب التقریر كما يبدو بالأسماء العريية ال ركبة. 


ملا رمي هو ضابط عسكري من آنجرس وعم ۸/“» اجه دي لا جريلوديري 
›de 13 Grelaudiere‏ کان ر یسا للحرس في جامعة بوندشيري y« Pondicherry‏ التحق 
بالسفينتين ليعود معهما إلى فرنسا. لقد كان رجلا عاقلا ويحسن اللغة العربية» بدرجة جعلته غير 
محتا ج لأن يسير خلف الترجم البرتغالي. ورافقه طبيب الجروح, كما زود ببعض اهدايا للملك. 
ركان أفضلها مرآة جيلةء ارتفاعها خسة إلى ستة آقدای مع بعض السدسات. الصنوعة صناعة 
خاصة» وبعض من أجل الأدوات الفرنسية. 

وفي الرابع عشر من شهر هورنونج ع مس سمط ۲ غادر الوفد الخا. بصحبة 
مبعوث الملك» على ظهور خيول جميلة جداً. وكانت القافلة تتكون من حوالي عشرين شخصاء مع 
جماعة من الحرس الخيالة» وعدد كبير من حيوانات النقلء التي تحمل موادا غذائية. ووصل الموكب 
أولاً إلى مدينة صغيرة؛ تبعد بحوالي عشرة أميال من المخاء إسمها موسى 1054 التي أن منها 
كل الدجاج تقريباً الذي يصل إلى المخاء كما أا مطرح للفواكه العابرة من الجبال. وني اليوم 
التالي واصل المسافرون سفرهم, حوالي خمسة عشر ميلا حتى وصلوا إلى قرية ۷1۵0۵6۲0 القرية 
الصغيرة؛ المكونة من ستة إلى سبعة منازل» حيث باتوا فيهاء تحت أشجار النخيل وشجر اخور. وف 
اليوم الثالث انطلق السافرون في الصباح البا کر باتجاه مدينة 1886 التي تبعد عشرة أميال عن 
3867 . وكانت الرحلة مريحة جدا, في منطقة سهلية طوال الوقت. ومدينة 1226 مدينة 
كبيرة» محاطة بسور یل أقامه الأتراك وفيها قصر فخم. على جبل, بمكن الإشراف منه على 
لمنطقة. وعلى بعد ستة أميال يُشاهد حصن مكون من ثلاثين قسماء يُستخدم سجناء يودع فيه 
خصوم الدولة. وعلى سفوح الجبل تبدو مزارع خضراء کثیرق بديعة المنظرء تزود المدينة 
بمنتوجات عديدة. وعامل الدينة هو ابن الملك. ولأن الفرنسيين ۸ يغفلوا زيارته في فصره فقد 
استقبلهم بحفاوة. وبعد ذلك زاروا جانباً من الدينة وأعجبوا بالمساجد ۰ بصورة خاصة. وني 
الصباح التالي واصلوا سفرهم نحو ۱1۵020001 "*. ولأول مرة شاهدواء على بعد ستة أميال من 


(27) مدينة في غرب فرنسا. 

(28) مدينة في جنوب غرب افند. إلى الجنوب من مدراس. 

(29) الإسم الألماي القديم لشهر فبراير. 

(30) إسمها موشج. وقد توهم بعض الرحَالةء بأفا موسی, الوارد ذكرها في التوراة. 
(31) لعلها الزل. وهو إسم مشترك لقرى كثيرة في اليمن. 


عع آشجارا عليها نمر البن» حيث تنبت في تلك المنطقة أجمل الأشجار اللمرة في اليمن. وفي 
713201 يوجد قصران قديمان جد أحدها أقام فيه الملك القديم, عندما كان يحارب الأتراك. 
من 718021161 اتجهت القافلة نحو مدينة يريم, التي تبعد بأكثر من ثلاثين ميلاً. ويصادف المرء في 
طريقه مدينة جبل وهي مدينة صغيرق, ليست مسورة إلا من جهة واحدة. أما مساجدها فقد 
زادها قباها جال على جماها. وبات الركب ليلته تحت الأشجار. وفي اليوم التالي وصل ال رکب 
دون عناء إلى برم» وهي مدينة كبيرة غير مسورة. واذا خرج الرء من المدينة, فانه يشاهن-جبالاً, 
لعلها أعلى جبال اليمن. وهذه الأرضء التي كانت تبدو خصبة جداً؛ بما في ذلك مدينة یرم رغم 
أن الرتفعات كانت تقطعهاء تصبح» بعد يريم جافة وقاحلة. إذ لم يعد الرء یشاهد آشجارا ولا 
ودياناً مليئة بأشجار البن» ولم تعد الأرض هنا ثسقی من المياه المنحدرة من اجبال, كما كان الخال 
في الأرضء التي شوهدت خلال الطريق سقی من الجداول الکثبرق التي مع کنرقا لاتشكل فراً 
کبیرا. وتوجه الركب إلى ذمار» رهي مدينة مهمةء تبعد مسافة حمسة عشر ميلاً من يريم. وكانت 
الطريق في غاية الوعورة؛ عبر اجبال المرتفعة, واخرارة شديدة, ول قب أي ريح أو نسمة باردق 
حقى مغيب الشمس. ولكن ما أن يصل المرء إلى مدينة ذمار» حتى یتحرر من هذه المتاعب ويتنفس 
الصعداء. في أرض مفتوحة. فمدينة ذمار تقع في قاع فسيح مريح. ومن ذمار لم تتبق سوى مسافة 
ربع ميل إلى مدينة الواهب. حيث يقيم ملك اليمن. 

وتقع مدينة المواهب على مرتفع صغير. ويرجع الفضل في إنشائها إلى هذا الملك. الذي أمر 
ببناء قصر يحمل الاسم نفسه «المواهب), على بعد ربع ميل من المدينة» ليكون مقرأ لاقامته. 
ريشكل فصر المواهب ومدينة المواهب ومدينة ذمار ملفا معساوي الأضلاع تقريباً. وعلى بعد ميل 
ونصف من مدينة المواهب بنى الملك قصرا آخرء على مرتفع: صغیر وزوده بعدد من المدافع 
وبحامية قوية. وإلى هذا القصر الحصن با الملك؛ أثناء الحرب. فقد كان للملك أعداء أقوياى 
يخشاهم, إذا مااقتربوا من مدينة المواهب. 

إنفصل البعوئون الیمنیون, الذين ظلوا يرافقون الفرنسيين طوال الطريق» انفصلوا عنهم, 
حينما اقتربوا من مدينة آلواهب. لينقلوا إلى الملك نبأ وصولهم. وسرعان ماهیاً الملك نفسه 
لاستقبالهم؛ استقبلاً غير عادي. ول يبق لدى الفرنسيين صبرء وتملكهم الحماس» فأسرعوا في 
سيرهم نحو الدينة. التي رأوا مجموعة من الناس تخرج منها لملاقاقم» ليدخلوها بعد رحلة دامت 


مانية أيام, قطعوا فیها مسافة مئة وعشرین میلا. وقد تضمن تقربرهم أن الطریق من الخا تتجه 
باستمرار نحو الشمال الشرقي تقريباً. ووجوا إلى ساحة القصر بعد أن مروا بخمسة أبواب» لكل 
باب منها حرسه الخاص. واستقبلوا من قبل مدير القصر. الذي قادهم عبر درج جميل؛ إلى الحجرة 
الرئيسية في البنی وهي حجرة مبنية فوق جناحین كبيرين» كل منهما مکون من ثلاثة طوابق. 
وانتظروا آمام باب غرفة اللك فترة طويلة. وأخيراً سمح لهم بالدخول, بعد أن خلعوا آحذيتهم 
خارج الباب. ووجدوا آمامهم الوظف الأول لدى اللك. الشیخ صاخ. الذي وصف نفسه 
بصدیق الفرنسیین. وقادهم إلى غرفة اللك. 

كان اللك في السابعة والثمانين من العم ضخم الجثة» وله وجه مریح, مائل إلى الإسمرار. 
كان جلس في صدر الغرفة على مسطبة مرتفعة, مغطاة بالبساط ومن حوله وساند کثيرق یتکی 
علیها. وكان إلى جانبه ولداه. الأمبران» وعلی مسافة قريبة منه جلس الوظف الأول؛ وعلی آرضية 
الغرفت المنخفضة عن السطبة, جلس بعض موظفي القصر. في صفين, على الجانبين» ورك وسط 
الغرفة خالياء لیمر فيه من يحب أن يتقدم نحو الملك”. وآراد لاجريلودري عندما تقدم إلى اللك» 
أن يلقي كلمة قصيرة, كان قد هيأ نفسه لالقانها, ولکن اللك قاطعه. حيث كان الألم يهاجمه, كما 
يبدوء وسأل عمن هو الطبيب من بين الفرنسیین, فأشار أحدهم إلى طبيب الجروح. فوقف الملك, 
وبعد أن ساعده اثنان من موظفيه على الزول من السطبة اتجه نحو إحدى النوافذ, وأرى الطبيب 
موضع الألم. لقد كان ورماً في الأذن, وضع عليه مسحوق أصفر وربط, على أمل أن يژدي ذلك 
إلى شفائه. ولكن هذه المادة سببت التهابًء مصحوباً بكل مظاهر الإلتهاب» من مى وألم شديد 
وعدم القدرة على النوم. وأسفرت نتائج العلاج الأولى» على ید الطبیب الفرنسي, عن تخفيف 
الألم. ثم أدت العلاجات الأخرى سريعا إلى استعادة الملك قدرته على النوم ورغبته في الا کل. ولا 
كان الاحساس بالجميل والعرفان» لایسمح للملك بأن يترك الفرنسيين يغادرون قصره. دون أن 
يقوم بإكرامهم داخل القصر فقد أمر بأن ينزلوا في ثلاث غرف كانت خالية من الآثاث؛ 


(32) يجلس اليمنيون في الدواوين وغرف الجلوس ساندین ظهورهم إلى الجدران» فيبقى وسط الديوان أو الغرفة خالياً. وهذا الأمسر 
لاعلاقة له با تاحة المجال للوصول إلى من يجلس في صدر المكان. 

(33) بر يذكر التقرير بان دي لاجرلوديري في زيارته للإمام» قد اصطحب معه من الفرنسيين شخصاً أو أشخاصاًء سوى الطبيب. مع 
ذلك فان تخصيص ثلاث غرف في القصرء لإقامته ومرافقيه, قد يدل على أن عدد الفرئسيين كان أكثر من اثنين. لهذا اخترنا صيغة 
الجمع» لاصيغة الثنی عند الحديث عنهم. 


ماعدا بعض البسط. الفروشة على الأرض» والوسائد الوضوعة على مناضد عالية» تستخدم 
کطاولات وكراسي وسرر وهي مناضد شائعة الاستخدام في کل بلاد الشرق تقريباً. 

كان اهتمام اللك بالفرنسیین لاحدود له. فقد آرسل مراراًء للسید دي لاجرلوديري 
وللطبيب» صحاف طعام. من طعامه اخاص. ولکنهما لم يستسيغا ذلك الطعام. الذي كان ملي 
بالبهارات. ولاسيما القرفة, ويحتوي على خوم العجول والخراف والماعز الصغيرة, في قطع صغيرة, 
مطبوخة مع الرز والزبيب اجفف. كما كان يقدم هما أحياناً لحم الأبقار, مطبوخا طباخة سيئة. 
وغالبا ماقدم ما لحم الطيور. ومن عادة العرب» عندما يذبحون الطيورء أن يزعوا ريشها 
ویشووهاا في الحال» على عجل. وهکذا يصنعون مع جيع اللحوم. فهم لايتركون ها وقتا کافیا 
لكي تنضج. أما خبزهم. الذي ليس له مذاق تقريباً فانه يشبه خبز الحنطة السوداء لدينا. وهم 
لايشربون النبیذ. رغم جودة الأعناب حول مكة, ولايرى الرء لديهم شراباً آخر سوى الماء 
والقهوة. وأخيرا طلب الفرنسيون أن يحصلوا على اللحم فقط وأن تترك لهم مسألة طباخته. وقد 

ولأن شفاء املك شفاء كاملاً, استغرق مالا يقل عن ثلاثة أسابيع فقد استفاد الفرنسيون 
من الوقت. فكانوا بخرجون من القصرء ليشاهدوا المدينة والمناطق المجاورة ها. ولاتتميز مدينة 
المواهب بشيى عن غيرهاء سوى أن الملك يقيم فيها. وهي مدينة متوسطة اخجم. وسورها ومعظم 
منازها مبنية من الطين. رفي إحدى ضواحيها يسكن اليهود. والطقس فيها صحيء ويكون بارداً من 
غروب الشمس حتى شروفها. ما من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصراًء فإن الجو يصبح 
حارا جداً. وتبدو اررض ال وي ماحوها أرضأ خصبة. وفي حين تزرع الأراضي السهلية 
الذرة والأرز (Reiss)‏ 7 تزدهر المرتفعات والوديان بزراعة البن والأعناب. وفي حديث للملك 
مع الفرنسيين وصف هم ياعجاب مزرعة جديدق أنشأها قرب المدينة» ول يسمح بأن يُزرع فيها 
أي شيئ غير أشجار البن» وأطلق على البن فيها إسم ربن الملك). وحرص الفرنسيون على مشاهدة 
هذه الزرعق التي لم يكن فيها شیی بميزها عن غيرها من المزارع, سوى أن أشجار اللن. المماثلة 
لكل أشجار البن الموجودة في الملكة, قد زرعت فيها بعناية» على شكل دوائر. 


(34) تبدر الإشارة هنا إلى زراعة الأرز في اليمن إشارة غريبة» فزراعته تتطلب مياهاً كثيرة, ليست متوفرة في اليمن. ولعل الفرن‌سیین 
قد شاهدوا مزارع القمح والشعیر, فظنوها مزارع أرز. 


As — 


كان کل شی في بلاط الملك يبدو بسیطاً رساذجا. فلم يكن الملك يرتدي ملابس, غير قماش 
ناعم أخضر أو أصفرء اتکلف فيه وكان يسير عاري الساقین, منتعلاً حذاء دون كعب» من 
النوع التركي. والشيء الوحيد, الذي بميزه عن غيره؛ هو رداء من الحرير الأبيض» يضعه فوق 
عمامته» يغطي به كل رأسه ویسدل إلى الأمام ليصل إلى ماتحت الركبة. إنه أشبه مايكون بغطاء 
الرأس النسائي عندنا. وتسير حياة الملك على وتيرة واحدة. فيصحو عند الفجر. ويتناول طعام 
الإفطار في الساعة التاسعة» ويعود في الساعة الحادية عشرة إلى السريرء لينام حتى الساعة الثانية 
بعد الظهر. وفي هذه الساعة يعزف عادة ضاربوا الطبول ونافخو الأبواق. لهذا فإن رئيسهم هو 
الشخص الوحید الذي يسمح له بالدخول إلى غرفة اللك. ليرى إن كان قد استيقظ أم لايزال 
نائماً. وكان هذا الرئيس تركياًء يرتدي ملابس مضحکة: یتمنطق حزاماً عليه قطع فضية, وله 
خطاف رعروق فضي أيضاً» وعلى عمامته. من الأمام تتدلى سلسلة فضية؛ تعحرك بصورة غريبة 
حركة دائرية. وما أن یعلن هذا الوظف بان اللك قد استیقظ. حت ياي زوار الملك من الأمراء 
والأعيان, الذين يتبادلون معه احدیث, حتى يحين الوعد احدد للصلاة أو الموعد المحدد للعمل. 
ولايقعرب الزائر من الملك أبداً, دون أن يمسك بکفه الملقى على ركبته ويقبله باحترام وإجلال. 
وللملك ساعات محددة للزهة وساعات محددة لزيارة النساء. وأخيراً يختعم يومه بالنوم في الساعة 
الحادية عشرة یا بعد أن يكون قد تناول طعام العشاء في الساعة الخامسة!7©. 

في يوم الجمعة من كل أسبوع يتوجه الملك في موكب فخم إلى ساحة في المدينة» حيث تنصب 
٠‏ فيها خيمة» يستخدمها كمسجدء ويبقى فيها حوالي ساعة, يؤدي فيها وظيفة الامام وهي في 
الشريعة احمدية تشبه وظيفة الكاهن, ويتخذها لقباً ل“ . وخلال هذه الساعة يبدأ الملك طقوس 
الصلاة بإلقاء خطبة. وهي نوع من الوعظ تتضمن الشكر والحمد لله والثناء على محمد والدعاء 
خير الدولة. وطوال النهار يسمح للباس» الذين يصادفونه في الطریق, أن يقتربوا منه بحرية, 


(35) يبدو وصف نظام الحياة اليومي للامام هنا غريباً. فقد أهمل الوصف مواعيد الصلاة مثلاء فالإمام ينام قبل صلاة الظهر رفي الساعة 
الحادية عشرة) ويصحو بعدها رفي الساعة الثانية بعد الظهر)؛ ووجبة العشاء التي م يكن یتناوشا المرء في اليمن إلا بعد صلان 
ا مغرب والعشای أي بعد عودته من المسجدء يتناولها الإمام في الساعة الخامسة. كما أن موعد النوم يتأخر إلى الساعة الحادية عشرة 
ليلا وهذا أمر لم يكن مألوفاً؛ في حياة أناس كانوا يصحون قبل صلاة الفجر. وأما تناول طعام الافطار في الساعة التاسعة صسباحاء 
أي بعد الإستيقاظ بحوالي أربع ساعات. فيبدو أكثر غرابة. 

(36) من الواضح هنا أن واضع التقرير كان يعرف أن لقب هذا الحاكم هو (إمام) ولیس رملك). 


ؤم ب 


ویلثموا كفه» وهو لابمنع أي شخص من عمل ذلك. ولم یستطع الولف أن يفهم., لاذا أنشاً هذا 
الملك مدينة جديدة وقصرا بجانبها. لإقامته الدائم إلى جانب القصر الآخرء الذي لايبعد كثيراً عن 
المدينة» ول يبن مسجدا واحداًء بل اكتفى بان يؤدي الصلاة في ساحة مفتوحة. ولعل ذلك يرجع 
إلى انعدام الثقة لديه. ما يجعله يخفي نفسه عن الغرباء وسط سلسلة من الجبال» ويخشى من رعيته 
أن يغدروا به في المسجد. وهذا الخوف ليس جديداً بالدسبة للمسلمين. فعلي بن أي طالب قتل في 
السجد أثناء صلاة عامة. 

ولأن الملكية في اليمن ليست ورائية, فان الغلبة الدائمة تكون للأمير, الذي إلى جانبه عدد 
أكبر من المؤيدين, ويتمتع بقوة أكبر أو بحيلة أوسع من منافسيه: الذين اما أن يقتلهم» أو يودعهم 
السجن. وهذه الملاحظة لاتعني أن العرش, منذ زمن طويل» لم ينحصر في يد أسرة واحدة, واغا 
يعني أن الأكبر سنا في الأسرة يمكن أن لايصبح ملکاء إذا كان هناك أمراء آخرون أقوى من وهذا 
ماحدث بالنسبة للملك اخالي. فقد تولى بعد أخيه, مستبعداً ابن أخيه. ومن هنا جاء هذا الحذر, 
الذي جعل الملك يتخذ من أعالي الجبال مقراً لملكه. 

ومن المؤسف أن البعنة الفرنسية لم يكن لديها حب استطلاع, لتستفسر عن أصل الأسرة 
المالكة في اليمن. فالأسر الكبيرة لدى امحمديين معروفة. ويجد المرء في كل مكان تاريخاً وسجلاً 
للأصول مؤكدة. ويذهب بعض علمائنا إلى أنه يمكن أن تكون الأسرة الحاكمة الخالية في اليمن 
منحدرة من الأسرة الطباطبائية» التي يرجع حكمها في شبه الجزيرة العربية إلى عصر شارل 
الكبير*» وانه لمن المؤكد على الأقل أن هذه الأسرة الحاكمةء التي تنتمي إلى علي بن أبي طالب» 
قد حکمت في اليمن وفي مصر مند القرن العاشر. ولكن ناشر هذه الرحلة يرجح القول, بان 
الأسرة المذكورة تنتمي إلى الأسرة الأيوبية» التي أنجبت صلاح الدين وذریته. ومن المؤكد أن فرع 
من فروع الأيوبيين قد حكم في اليمن في القرن الثالث عشر اليلادي. وحمل الحاكم الأيوبي في 
ذلك الحين لقب خليفة ولقب إماه(©. وهذا هو اخال اليوم بالنسبة للملك الحالي في اليمن. 


(37) ملك الإفرنج وامبراطور الغرب. العروف في التاريخ الإسلامي بشارلانء الذي عاش في القرنین الثامن والتاسع ميلادي» وعاصر 
الخليفة العباسي هارون الرشيد. 

(38) هذه ظاهرق تكاد تكون عامة. فعندما يتطرق بعض الرحالة أو بعض الناشرين؛ من غير المتخصصين في التاريخ, عندما يتطرقون 
لتاريخ اليمن» نجدهم یدعون العرفة ویقعون في آخطاء فادحة, 


وللملك الحالي» كما هي عادة کل الأسر اخاکمة في الشرق, عدد كبير من النسای یقدره 
البعض بست إلى سبع مئة امرأة. وأثناء وجود الفرنسيين لم نع الملك كبر سنه وضعفه من آن 
يروج زيجة جديدة بفتاة تركية صغيرةء لایزید عمرها عن ثاب عشرة سنة. ويقع السرايا في 
القصر القريب من مدينة المواهب. ولكن نساء الملك؛ اللان كن ينتمين إلى قوميات مختلفة» فمنهن 
الجورجيات ومنهن العرییات؛ ذوات الجمال اخلاب» كن يخرجن من قصر إلى القصر الآخرء ثم إلى 
المدينة. وکن يتنقلن على ظهور الجمال» وسط هودج, مغطى بقماش قرمزي اللون» ومزر" 
بوسائد, يجلسن عليها أو يتوسدفاء ويترجان من فتحة صغيرة في الأمام, ووجوههن مغطاة 
بالأخرة. وتضع معظم النساء هناء كما هو ال حال في المند, خاقاً كبيراً مذهباً في طرف الأنف» 
ینقب له ثقب في الأنف لتبیته !۳ كما تضع أساور وحلقا ذهبية أو فضية في الذراعين والكفين 
وفي أسفل الساق» ويعطرن أنفسهن باستمرار» بمواد ذات رائحة جيلة نفاذة. ولا یکتفین کالنساء 
الأخريات في بلدان الشرق» بطلاء أظافرهن بلون أجر فاقع. بل ويكحلن أيضاً عيوفن بالكحل 
الأسود, وبمسحن أكفهن وأقدامهن بمادة تضفي عليها رونقاً ويماء. ويتبادلن الزيارات ليلا, كنساء 
الخا. ولكن لأن لر جال هنا أكثر غيرة, قافن لايستطعن أن يظهرن على سطوح منازشن گر 
لیستنشقن امواء النقي. وبما أن الطبيب الفرنسي قد منحته مهنته الفرصة ليقدم مساعدته 
لبعضهن, فقد وجدهن ذوات بشرات آکثر بياضاً ما هو معتاد لدی العر ب. 

وشاهد الفرنسیون في البلاط میعولاً ترکیا؛ قدم من القسطنطينية عبر مصر ودخل مدينة 
الواهب مع عدد كبير من الرافقین» وسط مظاهر الترفع والافتخار. ولم يكن بخاف مدی التقتير» 
الذي یعامل به البلاط العثمايي مبعوثيه. وآقام مبعوث الدولة العثمانية هذا ومرافقوه على نفقة 
الملك. وسلم للملك هدايا مختلفة» من بينها ساعة جيلة الصنع. وكانت مهمته الأساسية مناقشة 
موضوع البن. فقد شكا الباب العالي من أن البن أصبح يصل إلى مصر بكميات قليلة وبأسعار 
مرتفعة» وذلك منذ قدمت السفن الأجنبية الكبيرةء التي تحمل البن مباشرة من موانئ البحر الأهر 
ما ألحق الضرر بمصالح الرعايا العثمانيين وأثر على العائد الضريي. وكان على البعوث أن يوضح 
ذلك للبلاط اليمني. وعرف الفرنسیود بأن الملك م يرتح لما طرحه البعوث التركي, لأن ذلك 


(39) هذه عادة هندية غير شائعة في اليمن» رغم أن اليمنيات يزين سواعدهنء کافندیات» بأساور زجاجية في الغالب. ولعل کاتسب 
يقري قد شاهد امراة هندية في امخا أ في الواهب تضع حلقة على أنفهاء فعمم ذلك على الا اس 


— ۱ سب 


یتعارض مع سلطته الطلقة. و کان "ماحه للسفینتین الفرنسیتین, بأن تحملا بحرية ماتستطیعان جله 
من البن؛ مثالا واضحاً لوقفه. ولم یلبث البعوث التركي أن غادر مدينة الواهب. 

وبعد أن توجت عناية الطبیب باللك بالنجاح؛ وشفي الملك؛ لم يعد دي جريلوديري یفکر 
بشيء آخرء سوی العودة إلى المخاء رغم أن الملك كان یرغب في بقاء الفرنسین في بلاطه مدة 
أطول. 

وأراد الملك أن يعطي الفرنسيين حمس متة حمل من أجود أصناف البن في مملكته. وکمنال نادر 
للتواضع والبساطة؛ طلب مقابل ذلك تاريخ فرنسا وصورة كل من الملك الفرنسي وبلاطه. ولكن 
الفرنسيين اعتذروا عن عدم قبول البن» نظراً لأن سفینتیهم كانتا قد جملتاء ور يعد فيهما مكان 
لأحممال إضافية. فأهدى الملك لكل من الطبيب ورئيس البعنة ردي لاجريلوديري) طقم ملابس 
كاملاء من ملابس البلاد اليمنية؛ من بينها قميص قرمزي اللون وآخر وردي» بالإضافة إلى صدرية 
من القماش الهندي» مطرزة بورود ذهبية وفضية. كما أهدى لكل منهما حصاناً مُسيْر جا فخما. 
وامتد كرمه ليصل إلى قائدي السفینتین. حيث بعث لكل منهما ملابس وحصاناً. 

وبعد أن غادرت البعثة مدينة الواهب, أخذت نفس الطریق. الذي سلکته. عند قدومها. 
ررافقها حرس وقائد وضعوا تحت تصرفها. ولأنه لم يعد هناك مايدعو للسفر المتواصل طوال 
النهار» فقد تمكنوا من المبيت دائماً في منازل مريحة, ولاسيما في بداية رحلة العودة, حيث وجدوا 
مساعدة مستمرة وشاهدوا اسطبلات. يتسع الواحد منها خمس مئة حصان. وأثناء عبورهم 
الجبال» كانت لديهم حرية أكثر من ذي قبل للإطلاع والملاحظة. ولاحظوا أن أراضي غير خصبة 
تحرقها الشمس. ومع ذلك توجد فيها أحراش وعروج خضراء. لاسيما في عوارض الجبال. ورأوا 
طيور اخجل اخمراء التي هي أكبر حجما من الحجل الوجود عندنا. كما رأوا أعدادا من السمان 
وأنواع الحمام البري الذي لايصطاده العرب أبداً. وكذا رأوا بعض الثعالب الشجاعة؛ ال 
اقتربت منهم إلى مسافة قريبة دون خوف, وأعداداً غفيرة من القرود, ذات الحجم الكبير, التي 
ليست أكثر توحشا من التعالب. ولكن أهم ملاحظاتهم كانت عن البن, الذي رأوه في طريقهم. 
لقد تفحصوا أشجاره عن كثب وجمعوا مااستطاعوا من معلومات عنهاء من العرب, الذين كانوا 
يرافقوهم؛ أشبعت فضوفم. وإلى جانب البن لاحظوا أيضاً أنواع الأشجار المثمرة الأخرى, 
كالفرسك والمشمش واللوز والليمون والبرتقال والرمان والأنجاص» وحتى التين» ذي الذاق 
ا لحامض» والتفاح. الذي توجد منه أشجار قليلةء وأخيراً أشجار السفرجل البري الذي عکن 
للمرء أن يحصل منه على عجين ممتازء يباع في المدن بأسعار مرتفعة. ولم يستغربوا كثيراً حين 


شاهدوا أشجار الأعناب الجميلة. حيث يتناول الرء في شبه الجزيرة العربية زبيباً رائعأء كما في 
أسبانيا. 

وجلب الفرنسيون معهم أيضاً معلومات جغرافية, جمعوها خلال رحلتهم. وأكد شم البعض 
وجود مدن في المملكة أكبر حجماً من المدن, التي شاهدوهاء أهمها المدينة, التي تدعى (صنعاء)؛ 
والتي تبعد خمسة عشر ميلا من مدينة المواهب» ومئة وأربعين ميلاً من المحا“» وفيها آثار قديمة 
رائعة» و کانت قد أصبحت عاصمة للعربية السعيدة كلها قبل میلاد محمد" وذلك في ظل حکم 
السبئيين» الذین جعلها ملوكهم الأقوياء عاصمة للکهم . وکان قصرهم فیها فخماً للغاية, بنوه 
على مکان مرتفع وسط المدينة“. وقبل محمد آیضا أمر قیصر حبشي, بعد أن احتل العربية 
السيدة, بسیب معاناة السیحین, الذين کانوا يرزحون تحت نير العرب"** آمر ببناء كنيسة 
فخمة, ليصرف العرب إليها عن عبادة الأوثان. ولکن الاحتلال الحبشي لم یعمر طويلاً. ويضيف 
بعض الکتاب الشرقیین الذين تعرضوا لهذا الوضوع أن صنعاء مدينة قدعة جدل وكانت على 
درجة عالية من الغنی» ومليئة بالسکان ومرکزا للتبادل العجاري, الذي استخدم فيه النقد 
والمقايضة. وسورها عریض, إلى حد أنه يمكن لثمانية خيول أن تسیر عليه جنبا إلى جنب. وتشبه؛ 
في وفرة مياهها وكثرة حدائقها الغنای مدينة دمشق. والطقس فيها معتدل. والنهار والليل طوهما 
واحد. وعلم دي لاجريلوديري أا توجد في مملكة اليمن آیضا طرق عسكرية کثبرق. بعضها 
مرصوف. وتد إلى أكثر من مئة ميل. 

والأجزاء الأخرى من هذه البلادء التي تحمل اسم العربية السعيدة» تحكمها مالك أخرىء يا 
منها الصمغ والر والبهارات. ول يشاهد الفرنسيون؛ في رحلتهم إلى الواهب, أشجاراً من هذه 
الأنواع» ولكن البعض أكد لهم أن أجزاءً أخرى من هذه المملكة مليئة بالبخور. آما البلسم فمن 
المعروف أنه ينمو حول مكة, خارج العربية السعيدة. 


(40) من الواضح أن تقدیر السافتین هنا غير صحیح. فالسافة بين صنعاء والواهب تبلغ حوالي ستين ميلا وبين صنعاء والخا تبلسغ 
حوالي مئة وسبعين ميلاً. 

(41) الرسول محمد بن عبدالله, عليه الصلاة والسلام. 

(42) أصبحت صنعاء عاصمة الدولة في العهد الميري, لافي العهد السبئي. وذلك قبيل الغزو الحبشي لليمن. 

(43) يقصد هنا قصر غمدان. 

(44) يتجلى هناجهل فاضح بحقيقة كون المسيحيين» الذين اضطهدواء كانوا يعنبين. ومن اضطهدهم کانوا يمنيين أيضاًء من ديانة أخرى؛ 
وهي اليهودية. فالمسيحية ليست جنسية» مقابلة للجنسية العربية» بل دين كالدين اليهودي والدين الإسلامي. 


~A 6 


معلومات آخری عن الرحلة في العربية السعيدة: 

تمت الرحلة إلى الواهب في غاية الفترق الق أمضتها السفینتان الفرنسیتان في میناء الخا. 
وأورد المؤلف معلومات حول شخص. من أشراف مکت رآه في الخا. حيث شاهد أثناء رسو 
السفينتين في المخا شخصاً من أشراف مكة؛ من عشيرة البي حمد. لجأ إلى ملکة اليمن: بعد أن 
تغلب عليه أحد أقاربه واستأثر دونه بالسيادة على مكة. حيث كان هذا الشخص هو الحاكم. وقد 
منحه الملك حق الإقامة في المخا وأجرى له جراية يومية, مقدارها مئة ریال. لتغطية معيشته. و 
يكن لدى هذا الأمير الطرود سوى عشرين مرافقاً مسلحاً. وكان يلبس لباسا أخضر اللون وعلى 
رأسه عمامة من اللون نفسه. محلاة في أطرافها باللون الذهي. وكان يشاهد باستمرار مع مجموعة 
المرافقين الصغيرة ذاهبا إلى المسجد, الذي وضع على سطحه علم الرسول, كما سبقت الإشارة. 
وغالباً ماکان يذهب إلى مسجد لايبعد کثیرا عن المخاء قبر فيه كثير من الأنبياء. ویقوم 
الشعب بالحج إلى ذلك المسجد, مع كثير من طقوس العبادة. ويتوقف ذلك الشريف في طریقه, 
ليدعو فوق القابر التي تقع خارج المدينة. وكان قد مضى على الشريف في المخا حمسة أشهر, 
حينما أبلغ منافسه ملك اليمن» بان استمرار منح الملك لعدوه ملجاً في اليمن» سوف يؤدي إلى 
حرب بين الدولتين. وأدى هذا التهديد بالملك إلى أن يصرف الشريف من بلاده. وشاهده المؤلف 
وهو برحل بمرافقة عدد كبير من الوجهاء, ليبحث عن ملجاً آخر في منطقة بعيدة. 

ري سياق الحديث عن ذلك الشریف. سيء الح سجل المؤلف ملاحظتين هامتين: 

الملاحظة الأولى, أن هناك خطاً شائعاً لدى معظم الأوربيين» وجد طريقه إلى بعض الكتب 
المهمة, وهو توهمهم بأن للسلطان الكبير (العفماي) السيادة على مكة والمدينة: وأن الأشراف» وهم 
الأمراء المنحدرون من نسل محمد الذين يحكمون مكة رالمدينة» ماهم إلا عمال للسلطان, أو 
مشرفين من قبله. صحيح أن الأتراك» بعد أن حطمواء كمحتلين, دولة اخلفاء ولاحقوهم لم 
يصبح سلطافم الكبير في موقع الصدارة» كحاكم فحسب» بل أضيفت إليه قوة ونفوذ الخلفاء 
الأوائل» الذين خلفوا محمداً. وهذه المكانة رفعت من قدره كثيراً وجعلت منه الرئيس الديني 
والدنيوي, وأصبح معترفاً به من قبل أربعة مذاهب إسلامية. ولكن من الصحيح أيضاً أن عشيرة 
الرسول, عندما سقطت دولة الخلفاء وتجزأت الإمبراطورية, احتفظت بحكم هاتين المدينتين والمناطق 


(45) لاتوجد في المخا قبور للأنبياء. ومن الواضح أن واضع التقرير قد خلط بين الأنبياء والأولياء. 


احيطة بمماء دون أن ینازعهم آحد من الأمراء السلمین. بل ان أقوى هؤلاء الأمراء یتعاملون 
باحترام واجلال مع الأشراف وتجاه الناطق؛ التي يحكمونماء ویبعنون إليهم دائما هدایا قيمة. وإلى 
جانب ذلك فإن الأشراف يحملون بكل اعتزاز (لقب خادم الحرمين الشریفین). مكة والمدينة. 
ويحمل هذا اللقب بصورة خاصة الشريف الكبير (الحاكم) الذي يضيف إلى لقبه هذا أيضاً لقب 
رحامي القدس). التي یعتبر بالفعل حاكمها الأعلى. وتظهر هذه الملاحظة الوضع المختلف ده 
الدن عن غيرها. آما اللاحظة الثانیق فهي أن هو لاء الأشراف ینحدرون من فاطمة بنت محمد 
التي أنجبت من على ولدين» هما احسن والحسين, اللذین أسسا بيتين كبيرين» ویعتبرا أبوا کل 
الأشراف في العالم. 

ول تسجل السفينتان الفرنسیتان» في طريق عودقماء أية معلومات ذات أهمية. وفي الثابي عشر 
من شهر مايو ۱۷۱۰د“ وصلتا إلى ميناء بريست 13۳650. 


ترجمة نص رسالة حاكم عدل وزیلعء الموجهة إلى السفينتين الفرنسيتين: 

بسم الله الرهن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على من لا رسول بعده وعلى آله 
وصحبه. 

هذا کتاب باسم سلطاننا محمد بن داینج Deing‏ حفظه الله تعالى. . آمین. 

نعلمکم ياقائد السفینتین أن لکم کامل الحماية والحرية في هذا الیناء» تاجوره. للتزود بالوقود 
والای فنحن ملزمون بتوفیر ذلك لكم وبالسماح لکم بزيارة المدينةء إذا أردتم أن تترلوا إلى البر 
آما إذا أردتم النزول في میناء زیلع فانه لایبعد كثيرا عن الکان. الذي آنتم فيه الآن. اننا آناس آهل 
صدق واستقامة ومؤمنون بالله ورسوله» صلى الله عليه وسلمء تسلیماً كثيراء إلى يوم الدین؛ 
والحمد لله رب العالمين. 

إنكم في حماية الله وحماية السلطان محمد بن داينج. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وفي ماية الرسالة ختم السلطان» وعليه وضعت سنة /1١1١1١ه‏ الوافقة ۰۱۷۰۵ رهي 
السنة, التي صنع فيها اختم. 


(46) هكذا ورد في النص الألمائ. وهو خطا. فالر حلة الأولى تمت عام 6۱۷۰۸ والرحلة الثانية عام ۰۸۱۷۱۲ 


بعض انطباعات كارستن نيبور Niebuhr‏ 10 عن الیمن 


مقدمة: 

کارستن نيبور هو أحد أعضاء البعنة العلمية الدينماركيةء التي تم إعدادها علمياً باقتراح, 
قدمه إلى ملك الدينمارك البروفيسور يوهان ميشائيلس 81111913 «دروطو[, أستاذ اللاهوت 
2 جامعة جوتنجن 000010260 الألمانية, الذي كان مهتما بدراسة التوراة» وتفسير نصوصها. 
ورأى أن إرسال بعنة علمية إلى الیمن, يمكن أن يساعد في الإجابة على أسئلة كثيرة» تطرح نفسها 
على الباحث؛ وهو يحاول تفسير بعض نصوص التوارق حتى وهو يعاج النصوص, معالجة لغوية 
بحتة. وتم إعداد البعنة علمیل على مدى حمس سنوات. وضمت خفسة أعضاءء تتراوح 
آعمارهم بين الثامنة والعشرین والرابعة والثلالین, منهم ثلاثة علمای وهم: الألاين کارستن نيبور 
التخصص في الریاضیات والفلك والجغرافياء والسويدي بتر فورسکال Peter Forskal‏ 
التخصص في علوم الطبيعة والنباتء» والدینم‌اركي فربدرش کربستی‌ان فون 
هافن (Friedrich Christian Von Haven‏ الملتخصص في علوم اللغة» وطبيب البعنق 
الدينماركي كريستيان كارل كرامر «Christian Carl Cramer‏ ورسامهاء الألماي جیورج 
فلهلم باورنفایند Wilhelm 8 Baurenfeind‏ وانطلقت بحر 1 من كوبن هاجن, عاصمة 
ملكة الدينمارك, بتاریخ 6 يناير ١١۱۷م‏ إلى القسطنطينية. فالإسكندية, ثم براً إلى القاهرة, حيث 
وصلتها في ٠١‏ نوفمير, من العام نفسه» وبقيت فيها مايقارب العام 9 غادرقا في ۲۸ أغسطس 
7 إلى السویس, ومن السويس قام نيبور وفون هافن برحلة إلى جبل سیناء. وفي ۱۰ أكتوير 
غادرت البعثة مدينة السويس عبر البحر الأ>مر إلى جدة, ومنها إلى ميناء اللحية في اليمن» الذي 


(47) ظهرت في السنوات الأخيرة دراسات عدیدق ذهبت إلى أن العبرانيين هم يمنيون؛ وأن التوراة ونصوصها قد انبتقت مسن البيئة 
اليمنية» وأن ماورد فيها من وصف للمناطق وأسماء للمواقع» تنطبق على مناطق ومواقع نیة. ولايوجد مايمائلها في فلسطين. فل 
ياترى خطرت هذه الفكرة في ذهن البروفسور ميشائيلس؛ وهو يكب على تفسير التوارة؛ فكانت هي التي دفعته إلى تقديم اقصراح 
إلى ملك الدینمارك لتمويل بعثة علمية إلى الیمن. جمع مادة علمية, تشمل الجغرافيا والنبات والحيوان والإنسان» قد تسساعد في 
تفسير بعض نصوص التوراة؟ سؤال يصعب الإجابة عليه من خلال ماتوفر لنا حتى الآن من نصوص, خلفتها البعئة العلمية تلك 

' أو من خلال ماكتب عنها لاحقاً. 


وصلته في ۲۹ ديسمبر ۱۷٦۲‏ م. ومن اللحية انطلقت البعثة لإجراء بحوثها في سهول قامة والجبال 
المتاحممة شا . وبعد أن دفنت عضو البعنة فون هافن» في مدينة المخاء الذي أصيب» مع أعضاء البعثة 
الخرین؛ بالملارياء توجهت إلى تعزء ومنها إلى صنعای عبر مدينة جبلة واب وجبل مارة» ویرم؛ 
التي دفنت فیها عضو البعتة وأهم علمائها فورسکال. ثم من يريم إلى ذمار إلى صنعاء التي وصاتها 
في ١١‏ يوليو ۵۱۷۲۰۳. وبعد إقامة قصير في صنعای لم تزد عن عشرة أيام» قابلت خلاها الإمام 
المهدي عباس“ غادرقا إلى المخاء عن طريق مفحق وبيت الفقيه. وني ۲۳ أغسطس» من العام 
نفسه, غادرت المخا على ظهر سفينة متجهة إلى بومباي في الحند, التي وصلتها في ۱۱ سبتمبر» من 
العام نفسه. وقرب جزيرة سقطرة مات رسام البعثة باورنفایند وتبعه بيوم واحد الخادم المصاحب 
للبعنة, وقذف بجسديهما إلى البحر. أما طبيب البعثة كرامر فقد توفي بتاريخ ٠١‏ فبراير» ي مدينة 
بومي باهند. وهكذا قضت اللاریا على جميع أعضاء البعثة, ماعدا نيبور الذي كاد أن يلقى المصير 
نفسه في جبل مار حيث ل يستطع حت ركوب الجمل» من شدة المرض؛ فشد عليه شداً. ولکن 
بنيته القوية» وعمله, في طفولته ومقتبل شبابه, فلاحاً في قريته, قرب مدينة هامبورج الألنية "۳ 
مكنه من مقاومة المرض القاتل» ليكمل وحده مهمة البعثة العلمية جميعها. 


إنطباعات نيبور: 


تقدم لنا انطباعات كارستن نيبور عن اليمن مادة تاريخية ذات وجهين: 

فهي من ناحية, تبرز التباين بين أوروبا والیمن» في أساليب الحياة, وفي العلاقات الاجتماعیف 
وني أنظمة القيم) وفي المستوى الحضاري» بشكل عام وهو تباین لا عکن أن يفهم إلا من خلال 
العسليم بوجود إطارين ثقافيين متباینین, مجتمعين بشريين مختلفين» ولكن هذا التباين» أو الإختلاف 
ليس قضية مطلقة, بل ظاهرة تاريخية مرتبطة بلتطور التاريخي امتباين» جتمعين بشريين مختلفين 
ويجب أن تفهم هذه الظاهرة ضمن إطارها التاريني) وضمن حدود العصر الذي سجلت فيه. 


(48) هو الامام الهدي عباس » إبن الامام المنصور حسین, ولد عام ۱۷۹۹م وتوفی عام ١۱۷۷م.‏ بويع بالامامة بعد وفاة أبيه» عام 
۷۸ واستمر في الحكم حق وفاته. 
(49) للمزید أنظرء الصايدي» هد المادة التاريخية في كتابات نيبور عن الیمن؛ دار الفکر العاصر» بیروت» ۰ م2 


6٩‏ ۸ سب 


وأما من الناحية الأخرى, فان انطباعات نيبور هذه تعکس تأثير الاطار الثقافي والستوی 
اخضاري. الذي ينتمي إليه نيبور في ملاحظانه وتقییماته وني نظرته إلى الناس والشیاء بل (فا 
تعکس حتى نوعية الاختیار أي إختيار نيبور لوضوعاته. 

ركلا الوجهین یقدمان في النهايةء نظرة باحث أورويء ينتمي إلى ألمانيا في القرن الثامن عش 
نظرته إلى اليمن» في الفترة الزمنية نفسها. ۱ 

وعا أننا سنتطرق بالتفصيل؛ في الفصول التالية "۳۳ إلى الوضوعات. التي تمل بالدسبة لا مادة 
تاریخیف» والتي تناوضا نيبور في کتاباته, فاننا سنكتفي هنا بالحديث عن بعض الإنطباعات العامة 
لنيبور عن الیمن: 


ی الكرم: 

كانت وجهة الرحلة ميناء المخاء إذ أن اللحية والحديدة كمينائين آخرین في منطقة الإمام لم 
تكونا- كما ذكر نيبور- مين معروفين للبعثة. وكانت البعنة على علم بأن الإنجليز يأتون إلى ال 
من شرق اند وكانت تأمل أن تجد لديهم المساعدة؛ من أجل أن تعمكن من التوغل داخل اليمن. 
ولكنها تصحت. وهي في جدةء بان تترل في اللحيةء أو في احديدة, وتتابع السفر براً إلى المخاء 
وذلك لأن السفر في البحر يكون بطيغا في ذلك الوقت من السنةء بسبب الرياح المعاكسة. 

ورغم أن البعض أكد هاء أا تستطیع أن تسافر براً في مملكة الإمام » بكل اطمتنان, إلا أنه 
كان يساور أعضاءها الخوف. فالفكرة, التي كانت لديهم عن اليمن؛ لم تكن تختلف عن فکرقم عن 
العرب التنقلین في مصر والحجاز(1©. ۱ 

ولكن هذه الفكرة ما لبشت أن تغيرت, عجرد وصول البعنة إلى اللحية. وبدأت تتکون لدی 
نيبور جملة من الإنطباعات» التي وردت في كتاباته بصورة متناثرة, متضمنة الكثير من المقارنات, 
بين سلوك الیمنیین؛ من ناحية» وبين سلوك الأتراك والمصريين والأوروبيين؛ من ناحية أخرى. 


(50) أنظر المصدر نفسه. | 
(51) كان العرب» من البدو الرحل, في نظر البعنة أناسا يعيشون على قطع الطرق وفب المسافرين. وتأكدت هذه الفكرة لديهاء قبل 
رصوضا إلى اليمن. رذلك من خلال التجربة, التي مرت ها في سيناء حيث هوجم نيبور وفون هافن وسلبت أمتعتهما. 


۹ 


وأول ما لفت انتباه نیبور. عند نزول البعثة إلى البر اليمني» هو ظاهرة الکرم. فقد استقبلت 
البعنة بحفاوة بالغت لم تكن تتوقعهاء وعرض کل من عامل اللحية وأحد التجار أن يدفع أجرة 
السفينة التي أقلتها من جدق, وتم تحضير عشاء فاخر لماء وقدم ها العامل بعض اغدایا. وعند مغادرة 
البعثة اللحية متوجهة إلى بيت الفقيه. حاول العامل أن يدفع آجرة الحمير والجمال التي آقلتها 
وكلف بعض خدمه مرافقتهاء و>ملهم رسائل إلى المسؤولين على امتداد طريق السفر؛ يطلب منهم 
استضافتها مجاناً. 

وتحدث نيبور بارتياح عن الإستقبال» الذي حظيت به البعنة في صنعای وكيف استضيفت 
وأطعمت و قدمت ها الحداياء من قبل الإمام» مع مبلغ من الال ره ۰ ۲ریال. وژوّدت بأوامر 
لاستضافتها طوال طریق عودقا إلى الخاء و کیف حاول أعيان صنعاء اقناع البعثة أن تقیم عندهم 
مدة عام إلى أن تعود السفن» التي كانت لا تزال راسية في المخاء مرة أخرى في العام التالي. 

واکثر ما لفت نظر نيبور هو تلك الضافات المنتشرة على طول الطريق في قامة» حيث كان 
السافرون يترلون فيها عدة أيام؛ یاکلون ويشربون وينامون مجانا؛ وقد نزل نيبور نفسه في تلك 
المضافات؛ أثناء تنقله في قامة' ولقي فيها من كرم الضيافة, ما جعله يؤكد "أن المرء يستطيع؛ من 
خلال الطريقة؛ التي استقبلت يما في تلك الضافات أن يجزم بان العرب لا يزالون کرمای وأن 
كرمهم تجاه المسيحيين لا يقل عن كرمهم تجاه أبناء دینهم ۳ 

ويلاحظ في كتابات نيبور أنه كثيراً ما استخدم اسم (العرب) كمرادف لاسم (اليمنيين). 
وهذا أمر مفهوم, إذا وضعنا في اعتبارناء أن اسم اليمن مرادف لاسم (العربية السعيدة). ولذا فإننا 
عند الاقتباس النصي سنبقي اسم (العرب)؛ ويجب أن يفهم من ذلك أن المقصود وفقا للسياق هم 
الیمنیون. فعند حدينه العام عن الکرم عند العرب ساق کل آمثلته من الیمن. 

أخذ نيبور بجا شاهده في الیمن من ممارسات يومية لفضيلة الکرم. التي لا تقتصر مارستها على 
الأفراد اميسورين» بل هي فضيلة عامة. يعمسك ها السکان جيعهم. وکان قد تعرف قبل وصوله 
إلى اليمن على كل من تركيا ومصرء ثم مر بتركيا مرة أخرى» في طريق عودته إلى آوروبا. لذا وج 
فرصا كثيرة: لمقارنة سلوك اليمنيين وعاداتهم بسلوك الأتراك والمصريين. وتقدم لنا الفقرة العالية 
وصفاً حياً للكرم اليمني» ينتهي بمقارنة طريفة: "يصر العرب على كل من يا إليهم أثناء الطعام» 
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ات 


أن يشار كهم طعامهم وسيان أكان مسيحياً أو مسلما فقیرا أو غنیا. وقد أكلت معهم شخصياً 
وبکل ارتياح, أثناء سفري. وحتى مرافقي الذي كان يعتني بالحمارء كان عليه أن يأكل معهم. 
ورغم أن الكثيرين يعتذرون بلطف عن تناول الطعام, إلا أفم في النهاية يستجيبون» ويشاركون» 
حت ولو في قليل من الخبز والتمر. ولذلك كان موضع استغرابي ما شاهدته بعد ذلك في تركياء 
فقد وجدت العديد من الأغنياء الأتراك, عندما يتناولون طعامهم يتوارون في إحدى الزوایا؛ حتى له 
أي إليهم آحد. فيضطرون إلى تقديم شيء من طعامهم إليه"(53). 

* التسامح الديني: 

لاحظ نيبور أن الشعب اليمني شعب متدين» وأن اليمنيين بمارسون تدينهم بتلقائية, ودون 
ترمت أو تصنع. وأشار باستغراب إلى أن صاحبة نزل (مقهاية) طلبت من أعضاء البعنة وهي 
تودعهم- وكانت تظنهم مسلمين- أن يدعو الله من أجلها. وأورد مقارنة, بين تدين أهل مصر 
وتدين أهل اليمن» من خلال صيام شهر رمضان فقال: "ولأن رمضان سيبدا في ١١‏ مارمر 54 
فقد خشيت أن يكون المسلمون في قامة متزمتين كالمصريين. فالمصريون الذين سافر معهم 
فورسكال ۴1 في شهر رمضان”” , من القاهرة إلى الإسكندرية, كانوا معشددین, 
یصومون طوال النهارء ويبدوت انزعاجهم. عندما يلاحظون أن فورسكال يتناول طعاماً أو شراب 
كما يبدون ضیقهم وتبرمهم إذا طالت الرحلة اليومية. مثل اولئك الناس لا يمكن أن أرتاح للسفر 
معهم. أما لیمنیون فليسوا متزمتين؛ فهم يصومون آیاما أخرى مقابل الأيام, التي أفطروا فيهاء أثناء 
سفرهم"(59), 

وسجل نيبور انطباعا رائعا عن تسامح اليمنيين. فعدم تزمتهم عکس نفسه على سلوکهم 
وقناعاقم, تجاه الفرق الدينية الإسلامية الختلفة, وتجاه الأديان الأخرى. سجل انطباعه هذا عبر 
العديد من المقارنات: فالشيعة والسنة» في كل من إيران وتركياء لا يطيق بعضهم بعضاً. ولا يصلي 
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آتبا ع مذهب في مساجد الذهب الآخر. أما الیمنیون فلم يؤثر اختلاف الذاهب في علاقاشم. ولیس 
هذا وحسبء بل إن اليمنيين لا یکرهون أتباع الأديان الأخرى. ۱ 

ولاحظ نيبور أن الیمنین یتقیدون بالقرآن, تقيداً کبیرآ, فیوفرون ال حماية لمن یلتحق بالاسلام. 
نفي المخا كان العامل يجري لمن آسلم؛ من بحارة السفن, وقرر البقاء في الدینف يجري له مبلغا 
شهرياً من المال» يعينه على الحياة. وم يكن اليمنيون يظهرون تشددا مع من أسلم» فلم بمنعوا من 
أسلم من المسيحيين مثلاً "أن يتصل بالسیحیین أو أن يغادر إذا أراد"/8©, 


© التعامل مع الأجانب: 

خطأ نيبور الصورة؛ التي يصوّر يما العرب عادة, بقوله: "لا يجب أن يدع أحد الصورة التي 
تعطى عادة عن العرب» على أفهم غير مهذبين ولصوص رطماعون, لايجب أن يدعها تمنعه من 
السفر إلى البلاد العربية» فقد وجدت بنفسي أن هؤلاء القوم ليسوا سيئين كما يصورون. إننا نحن 
الأوروبيين نستعجل في إطلاق الأحكام على الأمم الأخرى» قبل أن نتعرف علیها بشكل 
ص" ويستطرد في عرض انطباعاته وقناعاته, بالنسبة لتعامل الناس في البلاد العربية مع 
الأجانب» مبرزا الأسباب» التي يعتقد أنما تكمن وراء ما يعتبره بعض الرحالة تعاملاً سيئا» ويرجع 
هذه الأسباب إلى سلوك الرحالة أنفسهم, الذين لا يستطيعون أن يتكيفوا مع حياة الناس؛ 
ویتعاملوا معها ببساطة60) وينتهي إلى أن الرخال الأرروبي» الذي يرغب بالسفر في البلاد العربیق 
ويوطن نفسه على الياة» بحسب عادات وتقاليد العرب "بمكنه أن يتجول في كل البلاد العربية - 
باستثناء الحجاز - باريتاح. ولكن ليس هناك منطقة يمكن أن يشعر فيها بالأمن والإطمئنان مثلما 
يشعر وهو في اليمن. إن سكان هذا البلد يتصفون باللطف تجاه الأجانب» ويستطيع المرءء على 
الأقل في منطقة الامام(!؟ أن يتنقل بحرية وامان» تماماً كما يتنقل في وربا" . إن أحدا لا يعترض 
الرخال ولا بمنعه من العجول» حيث شاءء ولاسيما إذا استطاع أن يكسب ود السکان» عن طريق 
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۳۴ 6 مت 


إيصال علمه ومعرفته إليهم "فهؤلاء العرب لا يخجلون-كما يخجل الأتراك- من أن یتعلموا شيئاً 
من الأوروبيين"7). ولكن على الرحّال أن لا يبدي تأففه واستهجانه, تجاه الأشياء التي لا تعجبه, 
وهذا لا يعني أن يحاول كسب ود السكان» عن طريق تملقهم والترلف إليهم وإظهار ارتباحه 
لأشياء لا تعجبه. فهؤلاء 'يحبون الصدق ويعرفون أن لديهم اخطاء ونواقص کثبرق, ولکنهم 
كغيرهم من الأمم» لا يحبون أن يلفت أحد نظرهم إلى آخطانهم. بنوع من السخرية"69), 

أخيل نيبور ببساطة الناس وتلقائيتهم» وشعر بالإرتياح للتعامل معهم. منذ وطنت قدماه 
اللحية» حيث يقول: "لقد سعدنا بأن نجد عادات المسلمين أفضل كلما ابتعدنا عن مصر, خاصة 
وأن سكان اليمن» وهو البلد الذي تمدل الرحلة فيه أساس مهمتناء استقبلونا منذ اللحظة الأولى: 
استقبالاً لطيفاً للغاية"(55). وقد عبر عن هذا الارتیاح في أكثر من مناسبة» وفي أكثر من موضع في 
يومياته. فحول المشاعر التبادلة مع المواطنين اليمنيين في اللحية مغلا يقول: "كان السكان يشعرون 
بالسعادة لوجودنا ف مدینتهم, وکنا نشعر أيضاً بالسعادة لو جو دنا مع سکان هذا البلد طيي 
القلوب"©6), 

وم يكن نمور وحده من شعر بالإرتياح» تجاه معاملة اليمنيين ولطفهم بل كان هذا هو شعور 
أعضاء البعثة قیعهم. فسادت بینهم نتيجة لذلك روح جديدة وانسجام لم یعرفوه. منذ غادروا 
کوبنهاجن, فأخذوا بتسامرود. ويعزفون بالاهم الموسيقية كل مساء. وقضوا أسعد وأمتع أيامهم, 
بين سكان مدينة اللحية البسطاء. وحتى أكثر أعضاء البعثة تشاؤماً ونفوراً من الآخرين, وهو فون 
هافن 0 0 ۰۷ عبر عن ارتياحه؛ في رسالة بعث ها إلى بیرنشتورف. بقوله: "... لقد عرفا 
الآن مدى اللطف رالود والتهذيب, الذي يُستقبل به الأوروبيون في العربية السعيدة, وكذا كيف 
يخلق هذا الشعب البسيط حوله احساساً بالسكينة والرضی. والبعد عن كل أنواع افمجیة"(67. 

وخلال تنقل نيبور لفتت انتباهه خاصية, يتصف ها الیمنیون» وهي حب التعرف على الغريب 
وبلده ووجهته ...لخ فسجل في يومياته: "إن العرب في اليمن» ولاسيما في مناطق ابال 
يستوقفون المسافرين في قارعة الطريق» ويسألوفهم عن اسم بلدهم؛ ومن أي قرية بدأوا رحلتهم 
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سج © س 


هذا اليوم؛ وأين ينوون أن یبیتوا لیلتهم ...!خ. ولا تکمن وراء هذه الأسئلة أية نوایا سيئة. إنه 
فقط نوع من حب الإستطلاع. ومن غير اللائق أن لا يجيب المرء على آستلتهم"(۳. 

ولاحظ نيبور أن اليمنيين يهتمون بالغريب اهتماماً عفوياً. خال من التكلف والمصلحة. وتعبر 
أسئلتهم واستفساراقم ونصائحهم وإبداء الرغبة في تقديم الساعدق عن هذا الاهتمام. فعندما 
بارس نيبور أو فورسکال, أو غيرها من أعضاء البعئة, عمله, تنهال الأسئلة علیه. عن كيفية 
العمل والغرض منه, وتبدر بعض المقترحات العفويةء التي ليس فا غرض سوى راحة الغريب. 
ومثال على ذلكء اهتمام الأهالي في بيت الفقيه بأعضاء البعثة» وآستلتهم حول عمل فورسكال 
وماذا يريد من جع النباتات» ونصحهم أعضاء البعثة بعدم تعريض أنفسهم للشمس طوال النهار, 
وأن يحافظوا على صحتهم خاصة وأن أمامهم رحلة طویلة, سوف يُرهقون فيهاء قبل أن يعودوا 
إلى بلادهم(. 

ورغم أن الرحلة ‏ تسر بالسهولة نفسها والیسر كما سارت في قامة. إذ واجهتها صعوبات؛ 
وعوملت البعنة من قبل موظفي جارك المخاء ومن قبل عمال الخا وتعز ويريم, معاملة مختلفة عن 
تلك التي عوملت ها في اللحية وبيت الفقيه ثم في صنعای وقذفت نوافذ الدار, التي استأجرقًا في 
يرب باحجارق الا أن الانطبا ع العام لنيبور ظل انطباعا طیباء مقارنة بانطباعه عن تعامل السكان 
في كل من ترکیا ومصر. بل لقد حاول كما مر معناء أن يبرر ما واجهته البعثة من صعوبات؛ 
بارجاع سبب ذلك إلى عضاء البعنة آنفسهم وإلى کوفم ‏ یکونوا قد عرفوا أهل اليمن معرفة 
كافية» ما جعلهم يعتقدون "وبدون وجه حق"۲ أن شکواهم ها ما يبررها. ومعنى هذا أن هناك 
تصرفات من قبل الأهاليء كان يفهمها أعضاء البعنة على غير حقيقتهاء ويزعجون منهاء بناء على 
فهم غير صحيح هاء مع أنهم - بحسب رأي نيبور - لو كانوا قد عرفوا أهل اليمن معرفة كافية» لا 
وجدواء في تلك التصرفات, ما يدعو إلى الشكوى والانزعاج. ومع ذلك؛ ورغم تبرير نيبور فان 
قذف نوافذ مزل البعثة في يريم بالحجارة» من قبل بعض الأهالي؛ لا يحتمل إلا فهماً واحداًء ولا 
بمكن أن يكون نيبور قد فهمه فهماً آخر. كما أنه لا يمكن أن يكون قد فهم نحاولة ابتراز ز البعثة» 
من قبل عامل المخا وعامل تعز ثم عامل برع الذي اعتبر نفسه وريثاً شرعياً لفورسکال, فهما 
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خاطنا. الا أن نیبور. كما هو واضح, و جد أن سلوك الیمنین عموما رتعاملهم الطیب مع 
الأجانب يغلب على السلوك السىء, الذي قد يصدر عن بعضهم والذي اعتبره تجرد حالات 
استثنائیة یصادفها الانسان في جميع بلاد العالم بما فيها آوروبا(!7, 


۰ الأمن: 

إستطاع نيبور أن یتجول, وأعضاء البعثة» بحرية واطمئنان في كل الناطق التي مر يما حتى في 
يريم نفسهاء رغم مظاهر الإستقبال غير الودية, التي قوبلت ها البعنة في يومها الأول. وتحوي 
كتاباته إشارات تصور لناء ليس فقط انطباعاته عن حالة الأمن في اليمن» بل أيضاً احساسه بالأمن 
وتمتعه به. وقد أكد نيبور كما أشرنا سابقاً بأن المرء في البلاد العربية» باستثناء احجان یستطیع 
أن يتنقل بحرية وأمن؛ وأن اليمن من هذه الناحية تفوق كافة البلاد العربية. وتکرر تعبير نيبور عن 
هذا الإنطباع في كتاباته بصور شق» وعناسبات مختلفة. ففي حدینه عن الثأر, مغلا يؤكد أن هذه 
الظاهرة ليست منتشرة بصورة كبيرة في قامة, وإلا لكانت قد أثرت في الوضع الأمني» ولا 
استطاع أعضاء البعنة أن يتجولوا متمتعين عثل ذلك الأمن, الذي تتعوا به فعلا(72. وعند حديثه 
عن الحروب الداخلية» أشار إلى أن الحروب إذا نشبت لا تدوم طويلاً إذ سرعان ما يعود الأمن 
إلى حالته الأولى من جدید. والا لا استطاعت البعثة أن تتنقل في مناطق اليمن خلال فترة 
قصیرو(73. 

لقد تبددت كل مخاوف البعثة» التي كانت تساورها قبل وصوها إلى اللحية, عجرد وصوها؛ 
حيث أكد شاه فا تستطيع أن تتجول في اليمن بكل أمان. وسمعت مثل هذا التأكيد في الناطق 
الأخرى, وثبت فا بالفعل آفا تستطيع أن تتجول تحت إحساس كامل بالأمان» وأن السكان 
اليمنيين على درجة من التهذیب, بحيث أن البعئة شعرت "أنه لا ضرورة لوجود حرس 
مرافق '(75), لقد بلغ الإحساس بالأمن لدى نيبور حدا جعله يكرر التعبير عنه, كلما سمح له 
السياق بذلك. فقد تأكد من استتباب الأمن, وشعر به» من خلال تجربته المباشرة "أد ركت الآن 
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أكثر من ذي قبل» ومن خلال التجربة, أن المرء في اليمن يستطيع أن یسقل بحرية» وبقدر کبیر من 
الأمان» كما في أوروب". 

ويسجل نيبور بنوع من الاستغراب, أن الرحال يستطيع أن يتجول في أنحاء اليمن دون أن 
يعترضه أحد» وأن السافر الأجنبي لايسأل عن جواز سفره, سواء في ميناء الوصول, أو في داخل 
الیلدو(77). 


خصائص آخری للانسان اليمني: 

اضافة إلى ما ورد آنفا, عن حب الاستطلاع لدی الانسان اليمني واهتمامه بالغریب وكرمه 
...لخ تضمنت إشارات نيبور المتفرقة, انطباعات عن بعض الخصائص الأخرى للإنسان اليمني, 
ومنها: 

* ميل الانسان اليمني إلى الحياة الإجتماعية: 

لاحظ نيبور أن العرب بميلون إلى الحياة الاجتماعية ميلا شديداء ولاسيما سكان الیمن, الذين 
تشكل الأسواق» بالنسبة شم فرصا للتجمع. فقلما توجد قرية كبيرة في اليمن؛ الا ويعقد فيها 
سوق أسبوعي» يلتقي الناس فيه. يبيعون ویشترون. ويتحادثون. كما يلتفون في المقاهي باستمرار 
وف المناسبات» كالأعياد وزيارات الأولياء. ويستمتعون بلقاءاهم هذه كل الاستمتا ء؟. 

٠ه‏ حب الوسیقی: 

وجد نيبور أن اليمنيين لا ينظرون إلى الموسيقيين والفنانين نظرة احترام. ومع ذلك فهم 
پستمتعون کثیرا بالوسیقی والغناء. فعندما كان نيبور ورسام البعنة باورنفايند Baurenfeind‏ 
يررّحان عن نفسیهما في الساء في مدينة اللحية؛ بالعزف على آلات بسيطة, كان الأهالي 
يتجمعون ويستمعون ويطربون للعزف, رغم أن الأنغام الأوروبية كانت غريبة على أسماعهم. ويبلغ 
حب الموسيقى بأحد التجار المسنين حداً؛ لا يستطيع عنده الإصطبار, فيطلب من خدمه أن يضعوه 
على حماره وأن يتوجهوا به إلى مقر البعنة» حيث ظل فوق حار ينصت بشغف» حق انتهى 
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العزف. ثم حاول أن ينفح كلا من نيبور وباورنفایند بعض النقود, لکنهما اعتذرا عن عدم 
قبوى 79 

© احيوية اخيوية والمرح: 

لاحظ نيبور أن اليمنيين أكثر حيوية وحركة ومرحاء في لقاءاقم ومناسباقم» من الحجازيين 
"وأكثر بكثير من الأتراك". ووصف تجمعاً حول قبر أحد الأولياء فى قامة, حيث أخل بعت 
اختشدین يرقص ملوحا بجنبیته» وآخرون بسيوفهم؛ وآخرون يتبارون بقذف عصي الجريد ...إل 
وعلى محياهم جميعاً تبدو أمارات الإنبساط والرح والإستمتاع. وهذا الشهد يختلف-كما أشار- 
عما شاهده في مصر. فالمصريون يتجمعون أيضا حول أضرحة الأولياءء ولكن دون أن يرقصوا 
وبمرحوا کالیمنیین( ۳ 

© قلة استخدام عبارات التفخیم والتبجیل: 

لا حظ نيبور أن أسماء وعبارات التفخیم والتبجیل لا تنتشر بين الیمنیین» كما لاتنتشر بين 
العرب عموماء بل إن اللغة العربية نفسها فقيرة من هذه الأسماء والعبارات» مقارنة بغيرها من 
اللغات, إلى حد أن اس واحدا يمكن أن يطلق على أشخاص مختلفين» ووظائف متباينة» فلقب 
(الشيخ) مثلاً يطلق على شيخ القبيلة» وعلى عاقل القرية» وعلى رجل العلم؛ وعلى الرجل السن» 
وعلى إمام المسجد, وعلى الولي "وحق على رئيس اليهود في مدينة صنعاء ۳ 


عودة نيبور إلى أوروبا: 

يستحق نيبور مناء في قاية هذه العجالت أن نكرس بضع فقرات, لعرض رحلة عودته إلى 
الدينمارك؛ والمناخ السياسي والعلمي الذي وجده هناك ثم حياته حتى مماته. 

غادر نيبور المخاء مع من بقي حیاً من أعضاء البعثة» في ۲۳ أغسطس 17/5م, كما أسلفناء 
ووصل بومي في اند في ١١‏ سبتمبر ۳٦۱۷د“‏ . وبعد أن قضى في افند خمسة عشر شهرا 


Niebuhr, C., RB, Bd. 1, 5.302-303 (79) 
Niebuhr, C., BVA, ۰ 27 (80) 

Niebuhr, BVA, 5. 27-28 (81) 

Niebuhr, C., BVA, S. 14 (82) 

Hansen, Reise, 5. 344 (83) 


—- ٩۹ سا‎ 


تقريباًء غادر بومي عاندا إلى كوبنهاجن, عن طریق مسقط وایران والعراق وسورية والاسکندرية 
وقبرص وفلسطين ولبنان. ثم سورية مرة أخرى» وترکیا وبلغاریا ورومانیا وبولندا وآمانیا؛ ليصل إلى 
كوبنهاجن في ۲۰ نوفمبر ۷ بعد أن قام بدراسات ومع الکثیر من العلومات» عن 
البلدان التي مر يماء ولاسیما إيران والعراق وسورية وفلسطين. 

ولم تكن كوبنهاجن عند عودته هي الدينة نفسهاء التي تركها منذ حوالي سبع سنوات» فقد 
تغیرت كفيراً: كان اللك فريدرك الخامس قد توف( واعتلی العرش ابنه کرستیان وای 
وهو في السابعة عشر من العمر. فانغمس في اللهو واجون. ولم يكترث أحد لعودة نیبور» وم يهتم 
أحد بنتائج الرحلةء وان كان قد حصل على دعم رمي» لنشر أول أعماله» وهو كتاب (وصف 
بلاد العرب منطو Beschreibung von‏ » الذي نشره عام ۸۱۷۷۲. ولا م يحظ ذلك 
الكتاب بالإهتمام الذي یستحقه. عزم نيبور على ترجمته إلى اللغة الفرنسية. إلا أن الترجمة الفرنسية 
كانت رديئة» ما حدا بنيبور إلى التخلص من نسخه إثر طباعتها. 

وني عام 114١م‏ نشر امجلد الأول من يومياته» بعنوان (وصف رحلة إلى بلاد العرب 
والبلدان اÈۈاررö Reise Beshreibung nach Arabien und den umliegenden‏ 
0م م ألحقه بكتاب» ضم أعمال صدیقه رفيق الرحلة فورسكال» بعنوان (نبات مصر 
والجزيرة العربية)» ثم أصدر كتاباً آخرء ضم رسوم رفيق الرحلة. الرسام بورنفايند. وفي عام 
م نشر اجلد الثابي من يومياته. 

وباستشناء كتابه الأول (وصف بلاد العرب) فان نيبور قد أنفق على نشر أعماله وأعمال 
رفيقيه المتوفين من ماله الخاص, حتی نفذ ما بيده. وغادر نيبور مدينة كوبنهاجن عام ۱۷۷۰ إلى 
ألمانياء وتزوج عام ۱۷۷۳ وبحث لنفسه عن وظيفة متواضعة» فحصل على وظيفة كاتب في 
مجلس إحدى المدن النائية» في منطقة معزولق بشمال ألانيا. وقضى في تلك المنطقة بقية عمره. 


(84) حول رحلة العودة وحياة نيبور حتى مات انظر: Neibuhr, B.G., Niebuhrs Leben, 8. 28 FF‏ وكذا: 
Hansen, Reise, S. 350 FF.‏ وترججته العربية: الرعدي, محمد أحمد. من کوبنهاجن إلى صنعای دار العودةء بسيروت» 
۳ ص۳۳۱ وما بعدها. 

(85) توفي الملك فريدريك الخامس» ملك الدینمارك في يناير ۲ ۱۷ع. 
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ومع أن الأنظار بدأت تلتفت الیه, وبدأت کثیر من الدواتر العلمية» ولاسیما في فرنسا تقدر 
إنجازاته, وتبدي اهتماما بنتانج الرحلة, وتدعوه لزيارقاء وتکرمه, وتعرض عليه العمل لديهاء الا 
أنه ظل يرفض ترك وظیفته. وتغيير فط حياته. وبینما كانت الدواثر العلمية تناقش أعماله» و کبار 
الجغرافيين یعترفون بدقة خرائطه وقياساته الجغرافية: التي وضعها للیمن؛ كان نيبور یتصرف إلى 
حياته اليومية البسيطة» ويروي لزوجته وأطفاله ذكرياته في بلاد الشرق. وقد شدته أشواق وهو 
في السادسة والستين من العمر إلى حياته الريفية الأولى» فاشتری قطعة أرض وأخذ يفلحهاء وشعر 
بسعادة عظيمة وهو يعمل علیها. كما كان حاله في مطلع شبابه. وني عام 2۱۸۰۷ فقد زوجته 
وكان بصره قد أخذ يضعف مما أجبره على الاستعانة بمساعد متخصص باغرافیا. يعينه على 
قراءة الخرائط, ويساعده على الكتابة وتدوين مذكراته. وكان حظ هذا المساعد أن يتولى نشر 
اجلد الثالث من يوميات نيبور وذلك عام ۸۱۸۳۷. 

کف بصر نيبور وضعف جسده. وسقط ذات يوم فانكسر عظم فخذه ليقضي ما تبقى من 
عمره على كرسي متنقل. وفي 5١‏ أبريل عام ۸۱۸۱۵ توفي وهو في الثانية والثمانين مع العمر, 
ذلك الرجلء الذي لولاه لما أمكننا أن نعرف عن البعثة الدينماركية وإنجازاقا العلمیت ما نعرفه 
اليوم. 


سم و ات 


رحلة آولرش یاسبر سیتزن 5660260 Ulrich Jasper‏ 


مقدمة 66 . 

یتکرر اسم آولرش یاسبر سیتزن في الکتابات الخاصة بالرحلات الاستكشافية لبلاد العرب 
كما یتکرر في الکتابات التعلقة بتاريخ اليمن القدبم, رغم أنه, قیاساً إلى سلفه کارستن نيبور الذي 
سبقه إلى اليمن بحوالي نصف قرن, كما بالقياس إلى من جاژا بعده من أمثال توماس ج. أرنود 
ويوسف هاليفي وإدوارد جلازرء الذين يعود إليهم الفضل في العثور على النسخ الأولى» لأهم 
النقوش اليمنية القديمة؛ يعتبر شخصية ثانوية. مع ذلك فقد اكتسب أهمية خاصة, لايمكن تفسيرهاء 
إلا بكونه قد لقي حتفه في الیمن» واختفى فیه, كما اختفى معظم مادونه وما جمعه من مواد. 

وصل سيتزن إلى اليمن» في ۸ أبريل عام١٠١18م.‏ وكان قد قام قبل وصوله إلى الیمن؛ 
برحلات إلى الشرق» على مدى سبعة أعوام. فزار تركيا وتجول في آسيا الصغری, قبل أن يتجه إلى 
سوریاء حيث أقام في مدينة حلب» إبتداء من ۲۳ نوفمبر 08٠8١م,‏ وتعلم فيها اللغة العربية وجمع 
بعض المخطوطات, ثم غادرها إلى دمشق, في شهر أبريل ۱۸۰۵ واتخذ من دمشق نقطة انطلاق 
لرحلات استكشافية» إلى عدة مناطق سورية؛ مثل حوران ولبنان والبقاع» ثم اتجه إلى فلسطين» فزار 
القدس ودار حول البحر الميت وسجل معلومات مهمة عن طبوغرافيته. وف شهر مارس ۵۱۸۰۷ 
غادر فلسطين, مع إحدى القوافل» وعبر صحراء سيناء وزار كنيسة كاترين ووصل» عبر 
السویس. إلى القاهرة, في ۱۸ مايو /01٠/١م.‏ ومكث في القاهرة قرابة عامین. قضاهما في زيارات 
لنطقة الفيوم وكتابة مذكراته اليومية وشراء ألف ومئة واثنين وستين (۱۱۷) مخطوطة؛ وجمع ألف 
وأربع مئة وأربعة وستين (4 45 )١‏ قطعة آثرية والتعرف على اللغات الأفريقية» عن طريق العبيد 
الأفارقة, الذين كان التجار يجلبوفم إلى القاهرة. 

توقفت مذكرات سیتزن, التي نشرت بعد وفاته» توقفت في القاهرة. في تاريخ ۲۳مارس 
8م أي قبل مغادرته القاهرة باتجاه احزيرة العربية. حيث غادر القاهرة في آبریل من العام 
نفسه» إلى السویس, ومن هناك حاول أن يطوف بسيناء ويبلغ العقبة» ولکنه عاد إلى السويس قبل 


(86) إستعنا في وضع هذه المقدمة بما كتبه نوربيرت نيبيس ۷665( ]1101161 عن رحلة سيتزن في: 
Ulrich Jasper Seetzen (1767 -1811( Leben und Werke, Gotha, 1995.‏ 


و ؤس 


أن يصل إلى العقبة. وفي طریق عودته نسخ بعض النصوص الشعرية النبطية, التي قام يوسف فون 
شر ۷۵۲ 05000 بنشرها عام ۸۱۸۱۱. 

وني ۳۱ يولية ۱۸۰۹ غادر سيتزن السویس. على ظهر باخرة إلى میناء جدة» ووصله في 
٩‏ آغسطس. وقضی الأشهر التالية في احجاز وطاف بالکعبة. في موسم اج وزار الدينة النورة 


وتمكن من رسم بعض معالمهاء 


وآخر للمسجد وعدد من الناظر لقبر الرسول, عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم عاد إلى مكةء عبر 
جدة, ومکث فیها شهرين» قام خلافما برسم الحرم الكي والناطق امحيطة بعکة. ووضع قیاسات 
فلكية, لتحدید الوضع الجغرافي لمكة. 

وف ۲۸ مارس 2۱۸۱۰ غادر سيتزن ميناء جدة, متجهاً إلى اليمن» يرافقه الشيخ حمزة, الذي 
تعرف عليه في مكة» قبل نصف عام وتعلم منه بعض جوانب الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية. 
وقد وصل إلى ميناء الحديدة في ۸ أبريل ١١8١م.‏ ومن الحديدة بدأ رحلته داخل اليمن. 

ولا تتوفر حتى الآن معلومات عن فترة إقامة سيتزن في الیمن» سوى مادونه في رسالتين 
مؤرختين في ۱۷ نوفمبره ۸۱۸۱ نشر مقتطفات منهما يوسف فون هر في ( Fundg ru be٥‏ 
ا »des‏ كما نشرت أيضاً في النشرة الشهرية لفرانس إكسافر فون زاخ ر 286 
.(Correspondenz‏ واستنادا إلى هذه القتطفات. وال بعض ماكتب عن رحلته فانه قد بدأ 
رحلته في اليمن بالسیر أولاً على نفس الطریق, التي سار عليها نيبور قبله بحوالي سبعة وأربعين 
عاماً. فاتجه إلى مدينة بيت الفقيهء التي اتخذ نيبور منها نقطة انطلاق لأبحاثه اليدانية في مناطق قامة 
والمناطق الجحبلية المتاحممة. واتجه سيترن بعد ذلك من بيت الفقيه إلى مدينة زبید» ومنها قصد اخضبت 
فاتجه إلى الحذيةء التي ذکی كما ذكر نيبور من قبله أها منطقة مشهورة بالبن. ومن الحدّية صعد 
الممر الجبلي نحو منطقة كسمة؛ وواصل طريقه إلى ضوران, مركز بلاد آنس» عبر السلفية ومدينة 
العبيد» التي تسمى الآن مدينة الشرق» وتقع في بلاد آنس. وقد مرض في ضوران» وظل طريح 
الفراش مدة شهر كامل. وبحسب إفادته فقد تعرض بعد مروره بكسمة لأمطار رعدية باردق 
تسببت بإصابته بالبرد. وربما بالإلتهاب الرئوي. 

وبعد شهر من بقائه مريضاً في ضوران» وأثناء عبوره جدولاً مائياًء وهو محمول بسبب ضعفه 
الشديد, انكسر زجاج ساعته» ما جعله يغير خطة رحلته. فبدلاً من التوجه إلى ظفار, في الجنوب» 


۲ ات 


كما كان مقرراً في خطته, للبحث عن نقوش بنية قدية, كان نيبور قد أشار إليها في يومياته, اتجه 
إلى مدينة صنعای التي كان ينوي تأجيل زيارته ها إلى وقت متأخر من رحلته. وذلك على أمل أن 
يتمكن في صنعاء من إصلاح زجاج ساعته. وقد وصل إلى صنعاء في الثابي من يونيه. 

وني صنعاء مكث أكثر من ثلاثة أسابيع» استغلها في عدة آمور. منها شراء مخطوطات عربیق 
وصفها با من أثمن المخطوطات, التي حصل عليها في الشرق. ومن صنعاء واصل رحلته نحو 
الجنوب» في فاية شهر يونية» بقصد زيارة المناطق الأثرية» التي ذكرها نيبور ورؤية النقوش التي 
أشار إليها ولم يتمكن من نسخها. وسار سيتزن في طريق يقع إلى الشرق من الطريق الاسفلتية 
الحالية» عبر سيان إلى زراجة. وهناك بحث. دون جدوی. عن (Eddoffa)‏ آر «(Hoeddafa)‏ 
التي لم يتعرف عليها أحد من السكان. ولعل ذلك يرجع إلى المشكلة, التي أشرنا إليها في العديد ما 
نشرناه من ترجمات لرحلات الأوربيين في اليمن» وهي مشكلة الأسماء العربية؛ التي یکتبوفا بحسب 
السماع فيخطئون في التقاطها ويخطئون بعد ذلك في كتابتهاء وإذا ما آرادوا أن ينطقوها كما 
كتبوهاء فان أحدا من السکان لایستطیع أن يفهم ما یقصدونه. 

وواصل سیتزن رحلته من زراجة» عبر مدينة ذمار ومدينة يرم حتی وصل إلى ظفار العاصمة 
الحميرية القديمة, الواقعة في مکان غير بعید من يري نحو الجبوب. وعثر هناك على ثلاثة نقوش؛ 
تمكن من شراء أحدها ونسخ الآخر. في حين م يتمكن من الوصول إلى النقش الثالث. الذي كان 
قد استخدم كحجر بناء في مكان عال بأحد المنازل. وف قرية منكث» الواقعة بالقرب من ظفارء 
شاهد في السور الخارجي لمسجد القرية خمسة نقوش استطاع أن ينسخ نقشين منها. وبعث هذه 
النقوش, بعد ذلك» من ميناء الخا, إلى يوسف فون مر في مدينة جوتا بألانياء الذي نشرها في 
جلته, الآنفة الذكر. 

وهبط سيتزن من المضبة» عن طريق نقيل مارق عبر المخادر إلى مدينة إب. ثم من إب» عبر 
جبل التعکر. إلى مدينة تعز. ومن تعز سار نحو الشرق إلى ماوية؛ ومنهاء عبر لحج؛ إلى عدن» حيث 
وصلها في ۲۲ يوليه. وهكذا استغرق من الوقت للوصول إلى عدن, منذ إنطلاقه من صنعاءء التي 
غادرها في ۲۷ يونية» مايزيد على ثلاثة أسابيع. 

وكان سيتزن ينوي أن يعود مع مرافقه, الشيخ حمزة» إلى المخاء عن طريق البحر ولکنه لم 
يجد سفينة متجهة إلى هناك فسلك طريق الب مغادراً عدن في ۷ أغسطس» مصطحبا معه دليلا. 


الى ؤس 


وبعد يومين من سفره أوقفه بعض البدو. ولکنه تمكن, بعد دفع مبلغ من الال. من مواصلة السفر 
سالا مع مرافقیه وأمتعته. ووصل إلى المخاء عبر باب الندب وذباب. بعد سبعة أيام من مغادرته 
عدن, وذلك في ۱۳ آغسطس ۱۸۱۰ 

وإذا ماقارنا رحلة سیتزن في اليمن برحلة نيبور الذي زار اليمن عام ۸۱۷۲۰۳ فان نيبور قد 
بدأ رحلته من میناء اللحية إلى بيت الفقيه, التي اتخذهاء كما آشرنا سابقاًء نقطة انطلاق 
لاستکشاف الناطق امجاورة, کاطديدق على الشاطی. والحدية إلى الشمال الشرقي من بيت 
الفقیه, باتجاه الرتفعات الجبلية. وقام نيبورء انطلاقاً من بيت الفقیه أيضاًء برحلات في الرتفعات 
الجباية» مع توقف في بعض الناطق. فزار مناطق کالعدین وجبلة وتعز. ومن تعز عاد إلى بيت 
الفقیه في قامة. ووصل إلى صنعاء عبر الطریق الجنوي. حيث غادر قامة» عبر الخا وموزع ‏ إلى 
تعز. ثم اجه نحو صنعای عبر الخادر ويريم وذمار. وفي صنعاء مکث عشرة آیام ثم عاد منها إلى 
المخاء عبر الطریق الار عفحق وبیت الفقیه. ومن المخا غادر اليمن إلى عباي في افند. أما سیتزن 
فقد كان آول رخال هبط من الحضبة الجبلية عبر خج إلى عدن» وسلك من عدن الطریق الساحلي 
إلى المخاء واستطاع بذلك أن یسجل معلومات طبوغرافية جديدة. وهناك اسهام مهم آخر لرحلة 
سیتزن في اليمن» وهو أنه آکد. بشکل عام» صحة العلومات الطبوغرافية, التي سجلها نيبور» كما 
صحح بعضها وحدد بعضها الآخر. بشکل آکثر دقة. وبذلك جعل تحرك الجيل الجديد من الرحالت 
الذين زاروا اليمن» أكثر يسرا وسهولة. 

وبدشر اللقوش, التي عثر علیها سیتزن في ظفار, في أوائل شهر یولیه عام ۱۸۱۰م؛ في قرية 
منکث اجاورق بنشرها في الجزء الثان من)م0116 des‏ د طتاترع لسك الذي أصدره يوسف . 
فون همر عام ۵۱۸۱۱ اطلع الأوربيون لأول مرة على نقوش ينية قديمة. وهكذا بدأت» بفضل 
رحلة سيتزن إلى اليمن؛ الدراسات المتصلة بالنقوش اليمنية القديمة, التي ازدهرت فيما بعد وأصبح 
ها شأن كبير في الجامعات الأوربية. 

آما النهاية المأساوية لحياة سيتزن, فقد راجت حوفا العديد من الأقوال, لعل أبرزها القول بأن 
سيتزن مم بأمر من إمام الیمن, بالقرب من مدينة تعز, بعد أن غادر المخا في سبتمبر ١911١م.‏ 
وهذا القول يرجع إلى رسالة من الرحّال الانجليزي بوكنجهامسده اع صفء1ءن8 » موجهة إلى 
يوسف فون شمرء بعد أربع سنوات من موت سيتزن, أي عام ۱۸۱۵. وقد استند بوکنجهام. في 


لاع وا اس 


ماذهب إليه في رسالته استند إلى طبیب شركة امند الشرقية في المخاء وهو الدکتور آیکن «نانش 
الذي كان مع سیتزن قبل مغادرته الخا بیومین. ويعزز بو کنجهام ماسععه من الطبیب بشهادة شاهد 
آخر. وهو وكيل الشركة الذکورق واه فوربيس 1۳0۲65. وبحسب افادة الرجلین, كان ماجمعه 
سیتزن قد صودر من قبل عامل المخاء بعد قدوم سیتزن إلى الخا. وتمكن سیترن مع ذلك من انقاذ 
صندوق يحتوي على أوراق» تركه لدی تاجر إيطالي» امه بیزوی. ط20" 8. وقد مات بيتروي» 
رعا بعد موت سيتزن بوقت قصير. وكان بينرو قبل موته قد سلم الصندوق لرجل هندي؛ كان 
يعمل وكيلاً لشركة لهند الشرقية, وتمكن عامل المخا من انتزاعه منه وإرساله إلى صنعاء. 

وفي شهر سبتمبر 2۱۸۱۱ غادر سيتزن المخاء متوجهاً إلى صنعای تحت اسم منتحل» هو 
الحاج موسى الحكيم, مصطحباً معه سبعة عشر جلا محملة بأوراقه وأغراضه. وبعد يومين تردد 
خبر موته» بالقرب من تعز. وقد أكد كل من فوربيس وأيكن موضوع الحمولة الكبيرة, التي أقلها 
سيتزن على الجمال؛ وعبرا عن اعتقادهما بأن سیتزن ارتكب خطاً کبیرا, بتوغله في مناطق اليمن 
الداخلیت, مصطحباً معه ذلك العدد الكبير من الجمال احملة. 

وأثارت رسالة الرحّال بوكنجهام أسئلة أكثر ما قدمت من إجابات. والأمر المؤكد, حتى من 
قبل سیتزن نفسه أنه قد تجول في الشرق متخذا صفة طبیب. وهو مايدل عليه الاسم, الذي 
إنتحله, وهو موسى الحكيم. 

وهناك رأي آخر, يعارض الرأي القائل بأن سيتزن قد ارتكب خطاً كبيرا في اصطحابه ذلك 
العدد الكبير من الجمال في رحلته. فسیتزن, بحسب الرأي الآخرء لم يكن ساذجا أو عديم الخبرة. 
فلابد أن أسباباً وجيهة كانت لدیه لذلك التصرف. 

ولاشك أن سيتزن كان بخطط لرحلة جديدةء أشار إليها في إحدى رسالتيه المؤرختين في ۱۷ 
نوفمبر ۸۱۸۱۰ وحدد الطريق التي سيسلكها. وهي الرحلة التي كان يريد جا أن يتعرف على 
حضرموت وعمان والساحل الشرقي» من عدن حتی الخليج العربي. وعبر في رسالته عن أمله في أن 
يبدأ هذه الرحلة خلال بضعة أيام من كتابته الرسالة منطلقاً من صنعاء أولء لشراء بعض 
الخطوطات. ثم إلى مأرب, لمشاهدة السد القديم, ومن هناك نحو حضرموت, ليقوم بزيارة بعض 
" الوانی والمناطق الساحلية ويجمع معلومات عن لغة سكان المهرة. ثم يقصد عمان بحرا ويازل في 
ميناء صور أو 1691826 ومنه ينطلق للتعرف على المناطق الداخلية في عمان. وبعد ذلك يعود, 
عن طريق البحر من ميناء مسقط إلى المخا. 


اج و ؤس 


ولکن موعد السفر الذي حدده في رسالته ببضعة أيام لم يتم الا بعد عشرة آشهر أي في 
سبتمبر ۵۱۸۱۱. ولعل السبب في تأخره يرجع إلى مصاعب واجهها في المخاء من بينها مصادرة 
ماجمعه في رحلته من مواد, باستثناء الصندوق, الذي أشرنا إليه. ولعل رسومه ودفاتر يومياته, التي 
دوما خلال تجواله في البلاد العربية وني اليمن» كانت من بين ماقت مصادرته من مواد. فإذا كان 
قد باشر رحلته من المخا في سبتمير من العام التالي مصطحباً معه سبعة عشر جملا محملاً بالمواد التق 
جمعهاء فان هذا قد يعني أنه اضطر إلى تأجيل سفره والبقاء في المخا ليحاول استعادة المواد التي 
صودرت منه وأنه قد تجح في ذلك. 

ويبدو أن سیتزن. لسبب ماء لم يستطع استعادة الصندوق, الذي أشرنا إليه» من التاجر 
الإيطالي» قبل مغادرته المخا. ولكن اذا لم يترك سيتزن ماجمعه من مواد في المخاء وفضل أن يأخذها 
جيعها معه؟ لعل السبب وراء ذلك يرجع إلى أنه خشي أن يتركها فتصادر مرة أخرى, ورأى أن 
من الأضمن له أن يصطحبها معه. خاصة أنه كان قد اصطحبها معه طوال رحلته. حتى وصوله 
المخاء وم تتعرض لأي أذى. وفي هذا السياق هناك خبران مهمان, تضمنتهما تقارير الرحالة فيما 
بعد: فقد كتب يوسف وولف ( ۷۷01۲ 0 . الذي قام برحلة من المخا إلى صنعاء عام 
۰ أن مفتي زبيد أهداه مخطوطة عن تاريخ مدينة زبید. كان مكتوباً عليها اسم سيتزن. أما 
الخبر الثايي الها فقد ساقه توماس أرنود 5 ۸0 الذي كان أول آرري تمكن من 
الوصول إلى العاصمة السبئية القديمة» وزار سدها الشهير» عام 845١م.‏ فقد ذكر أن سكان 
مرب حدئوه عن رخال آبیض زار مأرب ونسخ هناك نقوشا قديمة. ورجح أن يكون ذلك الرخال 
هو سیتزن. ولکن قد يكون ترجیحه في غير محله, إذا صح ماتواتر عن مقتل سیتزن, بعد مغادرته 
المخاء وقبل أن يبلغ تعز. لأن هذا يعني أنه لم يحقق ماکان بهدف الیه, من الوصول إلى عاصمة 
السبيئين» مأرب. 

وما عدا هذين الخبرين فان محاولة التعرف على الكيفية, التي انتهت ها حياة سيتزن» تعتبر 
جهداً لاطائل تحته. . لیس هناك أية معلومات موثوقة, يمكن أن تساعد في رسم تصور واضح لرحاته 
الأخيرة وموته. 

وسوف نقدم في مايلي ترجمة لوصف رحلة سيتزن في اليمن» كما ورد في رسالته المؤرخة في 
۷ نوفمبر ۰2۱۸۱۰ الانفة الذكر. 


ستاو ات 


و صف الرحلة: 

أقلعت بنا السفينة في ۲۸ مارس* من میناء جدة. وتم الإبحار بمساعدة بوصلة صنعت في 
بومي بافند. وکان في السفينة مقصورة, وهو أمر نادر. وقد أعطيت لنا آماکن في السطح» مع 
ثلاثة من التجار الهنود وشخص من المدينة* وتاجر صغیر من جدة وثلائة حجاج عنیین» أحدهم 
من مدينة ذمار والآخرين من حضرموت, إضافة إلى مساعد القبطان. وقد قيل لنا أن السفينة 
ستعجه رأساً إلى الحديدة. ولکن بسبب الخوف من القراصنة الوهابیین في القنفذق اتجهت السفينة 
إلى الساحل الأفريقي. وقد سعدت بذلك. حيث كانت هذه فرصة بالنسبة لي» للتعرف على 
Massana‏ ف الساحل الحبشي. 

وفي الأول من آبریل كنا قد اقتربنا من الساحل الأفريقي, إلى درجة أن البحارة الراقبین 
تمكنوا من رؤية السکان, الذين کانوا سود البشرة ویعتنقون الدين الاسلامي. وني اليوم التالي رأينا 
جبل 21016008822 الواقع خلف 713558298. وعند الظهيرة رست السفينة في ميناء 
.Massana‏ 

وفور رسو السفينة؛ غادرناها إلى اليابست. لنشاهد هذه المدينةء التي تقع على جزيرة صغيرة. 
ولم يكن هناك سوى بضعة منازل مبنية بالحجارة. أما بقية المدينة فتتكون من أكواخ شبيهة بتلك 
التي يراها الرء في مدينة جدة وفي مدن قامة. وتتبع 98 ص شريف مكة, الذي وضع 
لادارقا حاكما يقيم فیها. 

وأردنا أن نشتري بعض الواد البسيطة مثل الحليب والسمك وغيرهماء ولكن الجميع رفض 
قبول قطع العملة الفضية الصغيرة, وأصر على أن لایاخذ إلا مرجانا. ولإرضائهم استبدلت ريالا 
قيصرياً بمرجان بندقي, فكان الريال يساوي ۶ ۳۲۲ مرجانة بندقية. وكان فنجان القهوة مثلاً 
يساوي ست مرجانات. 

وقمت مع الشيخ حمزة بزيارة المسجد. ووجدنا فيه جبرتياً وبضعة صبية صغار يتعلمون 
الكتابة العربية. وتعتبر منطقة 160960 أفضل المناطق التي يسكنها الجبرت. والمنطقة التالية تبعد 
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مسافة تقدر بسفر مُسة أيام عن ۷]295208. ویری الرء بين ابرت كما بين سکان الحبشة 
الآخرين» آناسا على درجة عالية من الجمال» تتميز بشرقم تمیزاً واضحاً عن اللیجر. افم شعب 
یتمتع بدرجة عالية أيضاً من الفهم والذ کاء الثاقب. 

وف السجد قابلنا بعد ذلك درویش من منطقة الفیوم عصر. كان قد تجول في كثير من 
البلدان, كما تجول في الحبشة: التي لم يكن راضياً عنهاء فطعامهاء في رأيه نار ركان الفلفل الاأسباین 
يستخدم في الطعام بكثرة) وخبزها تراب ونقودها قطع من اللح, أي مرجان زجاجيء أما سكافاء 
المسلمون والسیحیون. فیتصفون بالكرم. 

وفي الثالث من أبريل واصلت سفينتنا رحلتهاء فسارت اول بمحاذاة الساحل. حيث شاهدنا 
مجموعة من الجزر الصغيرة. وفي اليوم التالي مررنا بجانب جزيرة 130032160180 التي توجد 
بالقرب منها منطقة بركانية. وبعد الظهيرة شاهدنا 110252128) التي كان البريطانيون ينوون أن 
یقیموا فيها مصنعاء لیحیوا بذلك الطریق العجارية القديمة إلى اطبشة. وهي خطة ضخمة لم 
یصرفوا النظر عنها كلياً حتى الآن. وقد زار اللورد احترم فالینتیا ۷۵16:0612 الشواطی الغربية 
لخلجان البحر الأجمر العربية» ووضع خارطة رائعة» نشرت مؤخراً في لندن. فجعلته يحتل من 
الناحیتین, الوطنية والمعرفية» مكانة عالية. 

وهبت رياح فوية متواصلة. جعلت البحر في هياج غير عادي. واستمرت الأمواج تندفع إلى 
داخل السفينة. وكان لابد من غرفها وقذفها إلى خارج السفينة. وكانت المقصورة, الموجودة في 
السطح» تتارجح تأرجحا شديداًء جعل الجلوس فيها صعباًء ولاسيما أثناء تناول الطعام حيث كان 
لابد أن نتشبث بقوق حت لانزلق على السطح. وأصيب الكثيرون بدوار البحر. وكاد الشيخ 
حمزة أن يتهيأ لاستقبال الوت. وحالفني الحظ هذه المرة تقاماء مثلما حالفني على ظهر السفينةء التق 
ركبت فيها من السويس بمصرء والتي غرقت في رحلتها التالية ولقي اثنان من الركاب حتفهما 
فيها. 

وغابت السواحل الأفريقية عن أنظارنا. واعتقدنا أننا نتجه إلى جزيرة کمران. ولكن سفينتنا 
کانت تندفع باتجاه اللحية, التي وجدنا أنفسنا بالقرب منها في صباح السادس من أبريل. وبعد 


(90) لعلها دناكل. 


روا 


ذلك واصلنا رحلتنا عوازاة »۲7001 وکمران لنصل في الثامن من آبریل إلى میناء الحديدة, 
حیث غادرت السفينة مع مرافقي, للقيام برحلة في اليمن. وتتبع حالياً کل من جیزان واللحية 
والحديدة وزبيد وحیس منطقة الشریف مود حاکم آبو عریش, العروف بشجاعته. ولاتتبع الامام 
من الدن التهامية سوی الخا. التي یعتبرها العرب مدينة لاتقهر. 

وفي المخاء كما في الدن اليمنية الأخرى» یوجد آفراد من البینیان. وکان أول من ریت من 
البينيان اثنان» رأيتهما في متنة» علیهما مات الکبریاء والاعتزاز. إن العجارة الکبيرة في اليمن 
جيعها تقریباً في أيديهم, لایشارکهم في ذلك سوی الحضارم الذين احتفظوا لأنفسهم بجزء منها. 
وال جانب البينيان يوجد ف اليمن أيضاً بعض افنود المسلمين؛ الذين يتمتعون بمكانة مرموقة. 

في الثالث عشر من أبريل غادنا الحديدة على ظهور الجمال إلى مدينة بيت الفقيه» وهي مدينة 
مهدمة جداً. وني قامة لايسافر الرء الا ليلا" . وتسود حالة أمنية متازق بالنسبة للرحالة» في 
جيع أنحاء اليمن, عا في ذلك منطقة الإمام ومنطقة الشريف حمود. وقد وجدت هذه الحالة الأمنية 
غريبة نوعاما. فمنذ عدة سنوات» أي منذ رحلتي في هنجارياء لم أصادف حكومة لطيفة ومنظمة. 
وقد ولد لدي الإحساس بالأمن هنا حنيناً إلى وطني الحبيب. وللتدليل على مدى الحالة الأمنية, 
يمكن إعطاء المثال التالي: 

في السادس عشر من آبریل. حينما كنا قد غادرنا بيت الفقیه, باتجاه مدينة زبید. التي تبعد 
مسيرة ليلة واحدة عن زبيدء رکب الشیخ جزة وأنا جملاً واحدا لأننا لم نجد جلا آخر. وکان قد 
ربط شى يشبه السریر على مؤخرة احمل, بصورة عرضانية. ورافقنا مالك اجمل إلى خارج مدينة 
بيت الفقیه, ثم قدم لنا شخصاً لمرافقتناء وعاد آدراجه إلى الدينة. وعلی سبیل استیضاح مدی معرفة 
الرافق بالطریق, قلنا له: "لاشك آنك تعرف الطریق إلى زبید, معرفة جیدة". فأجاب: "لا والله. فلم 
يسبق لي آبدا أن سرت في هذه الطریق, ولا أعرف هذه النطقة". فنادینا على الفور مالك الجملء 
ليعود إليناء وأنبناه بانفعال» لإحضاره مرافقاً لايعرف الطريق. فرد علينا بهدوه: "أوه ... سيد . 
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لاداعي للقلق» فليس ضرورياً أن يعرف الرافق الطريق» فاحمل يعرفها جيداء وسيأخذكم إلى زبيد 


(91) بسبب الحر الشديد الذي يسود قامة طوال النهار. 


او ؤس 


بالتأكيد". وكان كلامه صحيحا. فقد تركنا ذلك الحيوان يسير وفق هواه. وما أن انبلج الصباح» 
حق وجدنا أنفسنا أمام مدخل مدينة زبيد. 

ولاترال زبيد واحدة من أحسن مدن اليمن؛ وهي مشهورة بعلمانها. ولكنها مدينة مهملة ول 
تعد في مستوى ماضيها الزاهر, الذي كانت عليه ذات يوم. وقد بنى الشريف جود سوراً جديداً 
حول المدينة. وشعرنا ونحن في هذه المدينة وكأننا أصبحنا قريبين من مناخ المند. فهنا وجدنا المانجة 
لأول مرة» وهي نوع من الفواکه, ذات المكانة الخاصة في الحند, ويسميها اليمنيون (العنبة). 

ولكي نشاهد شجر البن. ركبنا إلى حديّة, التي تبدأ عندها منطقة الإمام. ولحدية وادي 
رومانتيکي جدا هو أجمل مارأيت في اليمن. وحول الوادي يشاهد المرء جبالاً شاهقة,» شديدة 
الإنحدارء یکاد من الصعب تسلقها؛ وجوانبها مزروعة حتى قمتها ومغطاة بالأشجار الصغيرة 
الخضراءء وعلی القمم العالية فری صغيرة. وهذا الوادي مليئ بأشجار البن والانجة والوز 
والکاذي ذي الرائحة العبقة. الذي یبا ع نواره في الدن اليمنية. 

وللوصول إلى منطقة كسمة؛ لابد من العبور عبر ثمرات جبلية عالية. ولا لم يكن بالامکان هنا 
استنجار حیوانات للر کوب. فقد كان علینا أن نقطع سيراً على الأقدام, رحلة يومين. فصعدنا من 
حديّة صعوداً مستمراًء على طریق, كان اجزء الأكبر منه مدرجاً مرصوفاً بالأحجار وعر وسط 
أشجار ابن » التي كان واضحا أنها قد زرعت بعناية فائقة. وکانت الیاه ترسل خریرها في کل 
مكان مررنا به. واستغرقنا من الوقت أربع ساعات ونصفء للوصول إلى ظهر الجبل والمرور عبر 
المر الصخري. وفي الأعلى وجدنا نبات العلیق والطحلب» وهي نباتات تتمو في المناخ الشماليي 
في حين كنا قد صادفناء عندما كنا في الأسفل, نباتات تتمو في مناخ الحند. وكانت جوانب الجبل 
المنحدرة, التي أبدعتها يد الطبيعة, تشبه جوانب آلة الأرجون الضخمة. 

وني الأول من مايو غادرنا كسمة, لنعجه إلى السلفية. وهنا أيضاً لم نتمکن من الحصول على 
هیر. وف اليوم التالي داهمنا مطر بارد. مصحوب بالعواصف» غمر ملابسنا تماماً. ما سبب لي 
مرضاء كاد أن يدنيني من القبر. بدأ المرض في مدينة العبيد. ونحن في طريقنا من السلفية إلى 
ضوران, وأدى إلى توقفنا في ضوران. ونظراً لضعفي الشدید. حملت جلا عند عبور إحدى 
المسيلات الائية. وتسبب ذلك في كسر زجاج ساعتي. الأمر الذي جعلني أقرر» بمجرد تاثلي 
للشفاء نوعأماء أن أتجه إلى صنعاء, لاعتقادي بأنه لايوجد مكان آخر في اليمن بمكن أن أعثر فيه 


ام اا 


على مصلّح للساعات. فقد كانت خط أصلاً أن اطلع في هذه الرة على النقوش الحميرية؛ التي 
أشار نيبور إلى مناطق وجودهاء ثم أتجه إلى عدن ومنها إلى المخاء وأن أؤجل زیار لصنعاء إلى مرة 
قادمة» عندما أحصل على نقود تمكنني من القيام برحلة أخرى. 

في الحادي والثلاثين من مايو غادرنا ضوران إلى صنعای ووصلنا إليها في الثاني من يونيه. 
وصنعاء هي أجل مدينة شاهدقا في الشرق. ولا أستثني من ذلك حتى القسطنطينيةء لولا أن 
القسطنطينية تحتوي على مساجد كثيرة» تتصف بالفخامة. إن منازل صنعاء نظيفة وعالية ومتلاصقة 
ومطلية اما باللون الأبيض فقط أو بألوان مختلفة. وممراتها مرصوفة ونظيفة دائماً. ويتقن الناس في 
صنعاء فن العناية بالحدائق. فالحدائق الرائعةء الموجودة في المدينة» خصصت فا أماكن منخفضة 
يتمكن المارة من مشاهدقا أثناء مرورهم . هكذا يمكن أن توصف صنعاء حتى في أورباء بأنها مدينة 
جميلة ورائعة. أما سورهاء فهو سور رديی لأن الجزء الأكبر منه مبني بالطين. ويسكن الإمام في 
قصر جدید. في حديقة المتوكل الكبيرة» التي لايسمح لأحد بان يطأها. ویتهم الإمام الحالي» آهد 
المتوكل على ال( بالبخل. ولكن مع ذلك فان موكبه الفخم, الذي يتجه كل يوم جمعة إلى 
الجامع, يبدو موكباً ملكياً حقا. 

كان يوجد في صنعاء مصلّح ساعات واحد وحيد. ولكنه لم يستطع أن يعيش من مهنته. لذا 
أصبح يبيع السمن. ومن حسن الحظ أنني وجدت لديه زجاجاً وحیدا لساعتي الفلكية. وكان علي 
أن أدفع ننه ريالاً قبصرياً واحداً. أما الساعة الأخرىء التي كان قد تحطم زجاجهاء وهي بالطبع 
أقل أهمية فقد استطاع بمهارته أن يجعلها غير صالحة نی 

وني صنعاء توجد كميات كبيرة من الفواکه. ولكنها لاتقارن با هو موجود في دمشقء التي 
تبقى فريدة من نوعها. واسم صنعاء القديم هو أزال» كما أكد ذلك كاتب عري. وعلى ذلك فإن 
صنعاء بمكن أن تكون هي أزال» المذكورة في التورات. ويصنع الناس هنا النوافذ افلالية من 
القوالب الجبسية. ويستخدمون الجبس بدلاً عن الجير. أما القدور الحجرية؛ فتوجد في القرب من 
رداع» التي تبعد عن صنعاء مسافة سفر بضعة أيام. ومن ذلك الحجر تُصنع ایضا آنية الطباخة 
والمصابيح. وهناك مدينة الروضة, أسماها نيبور في خارطته خطاً (رداع .(Roedda‏ فرداع هي 


(92) الإمام المتوكل على الله أحمد بن علي تولى الامامة عند وفاة والده الإمام المنصور علي؛ عام ۱۲۲۶هس/۱۸۰۹ع؛ واستمر في 
الامامة حت توفي عام 7"1 ١ه"‏ ١18م.‏ 


-١1 


المدينة» التي تقع بالقرب من حدود یافع. إن خارطة نيبور تعتبر عملاً عظيماً ومفيداً للرحالةء إلى 
حد بعيد. وقد استحق با العالم نيبور كل تقدير وإكبار. وليس من السهل علي تصور كيف 
استطاع رجل عفرده. في وقت قصير جداًء أن ينجز عملاً عظيماً كهذا العمل. وأكاد أحمن أن 
الحظ قد خدمه إلى حد کبیر بان ساق إليه ذلك المارق 30" المولندي, الذي استطاع نیور؛ بفضل 
رغبته الشديدة في التعلی أن يستفيد منه, ولاسيما من معلومات دقيقة عن المناطق» اكتسبها في 
رحلته الطويلةء التي دامت سنوات عديدة. 

ولا توجد في اليمن أية معادن ماعدا مناجم الحديد في صعدة, التي تبعد عن صنعاء سفر ثلاثة 
أيام, باتجاه الشرق40©, وحق مناجم صعدة لاتستغل كثيراًء بسبب نقص الأحطاب. رغم أن 
الحديد هناك من النوع الجيد. 

وقد استفدت من اقامتي في صنعای بصورة خاصة, في شراء الخطوطات. التي تعتبر من أشن 
الخطو طات. التي وجدفا في الشرق. 

وني السابع والعشرین من یونیه غادرنا العاصمة صنعای عن طریق سيّان وزراجة إلى مدينة 
ذمارء التي وصلناها في الثلاثين من نفس الشهر. وفي زراجة استفسرت. دون جدوى» عن 
12 التي توجد فيهاء بحسب ما ذکره نيبور» نقوش حميرية؛ والتي» كما حددهاء لابد أن 
تکون في هذه النطقة. ولم أعثر على أي شخص یعرفها. ومن ذمار اتجهنا إلى مدينة يرب ومنها إلى 
ظفار» عاصمة الحميريين. ومن حظي السعيد, آنني اكتشفت في ظفار» وفي القرية اجاورة لحاء وهي 
قرية منكث» بعض النقوش الحميرية» التي أبعث نسخا منها في الطرد الرفق, بواسطة السيد وكيل 
همر إمسصو11. رلعلها المرة الأولى التي يتم فيها نسخ نقوش حميرية» من قبل أحد الأوربيين. 
وعلی قمة الجبل تبدو أساسات قصر اللك أسعد الکامل. وتتكون من أحجار طوها سبعة آقدام؛ 


(93) لعله يقصد هذا الوصف أن الرخال افولندي ترك دينه واعتنق الاسلام . أنظر كتابنا: المادة التاريخية في کتابات نيبور عن الیمن. 
الطبعة الأولى دار الفكرء دمشق» ۵۱۹۹۰ ص 57. 

(94) تقع صعدة إلى الشمال من صنعاه؛ لا إلى شرقها. أم' السافة بينها وبين صنعای ف فهي آکبر من هذا التقادير. إذ تبلغ حوالي منتین 
رخسین كيلو مترا. ويقطع السافر ُسة كيلو ميترات في الساعة تقریبا. ويمكنه أن یسافن سفرا متواصلاً. مس ساعات يوميا. 
رهذا يعني أن المسافةء بين صنعاء وصعدق لايمكن قطعها باقل من عشرة آیام. قارن الزمن, الذي استغرقه سفر سيتزن, من تعز إلى 
عدن رتفصل بینهما مسافة لاتزيد عن منة وسبعة وستین كيلو متراً). 


ب٩‎ ٩۲ت‎ 


رهي سميكة نوعاما وعريضة ومرتبط بعضها ببعض» بصورة دقيقة وبدون مواد رابطة, كما هو 
الحال في طرق البناء المصرية واليونانية والرومانية القديمة, التي سبق أن شاهدت نماذج منها. 

وف السادس من يوليه واصلنا رحلتنا إلى عدن. فسرنا عبر جبل سمارة العالي» وبتنا ليلتنا في 
الخادر. ووصلنا في البوم التالي إلى مدينة إب» وهي مدينة صغيرة ولطيفة, نقع على مرتفع وحیط 
ما أجمل وأخصب الحقول. وبين إب ومدينة تعز صعدنا جبلاً ضخماء هو جبل التعکر. وفيه وجدنا 
آنفسنا وسط أسراب من الجراد, ظللنا نسیر وسطهاء ليس فقط طوال ذلك اليوم» بل وطوال عدة 
ساعات من اليوم التالي. ول يسبق لي أن رأيت أسراباً بمذه الکنافة. فكل مارآیته من قبل» في مناطق 
آخری» تعتبر شینا لایستحق الذ کر مقارنة ذه الأسراب. وحتى الشیخ هزق, الذي هو من بلد 
يكثر فيه الجراد لم يشاهد من قبل أسراباً بمذه الكنافة. 

وني الثلئن عشر من يوليه وصلنا إلى تعزء المدينة التي كانت لها أهمية كبيرة ذات يوم. ولكن 
اجزاء كبيرة منها تحولت الآن إلى أطلال. وبالكاد بمكن اعتبارها قرية كبيرة. وتقع تعز عند أقدام 
جبل عال جداً وشديد الإنحدار» وهو جبل صبر. ولم نجد في أي منطقة آخری, أجل من المانجة, التي 
وجدناها في هذه المنطقة. 

ومن تعز إلى عدن لاتسود نفس اخالة الأمنية» التي شاهدناها في مناطق اليمن حتى الآن. 
وذلك لأن البدوء الذين يعيشون بين منطقتي الإمام وسلطان عدن. أشبه بالمستنقع» الذي يدشر 
تأثيراته السيئة على الناطق المجاورة. والأرض في هذه الجهات قاحلة, أكثر بكثير ما هي عليه في 
الناطق الواقعة إلى الشمال من تعز. وبصعوبة وجدنا ارا إستأجرنا منه حيواناته الضعيفة إلى 
منطقة حدود الإمام, التي وصلنا إليها في الرابع عشر من يوليه. 

وني الخامس عشر من يوليه وصلنا إلى ماوية. وهي قرية صغيرق تبدأ بعدها منطقة البدو 
اخواشب. التي تبعد حدودها عن مدينة حج بمسافة سفر يوم واحد. وأخذنا معنا بدواً من قبيلة 
الحواشب, ليوصلوننا إلى حج, التي يسكن فيها سلطان عدن. وني لحج استطعنا أن نزود أنفسنا 
بالمواد الغذائيق إذ أن ماکان معنا من مواد تلف أثناء السفر. 

كانت الوديان أمامنا مليئة بالأشجار الصغيرة. وقد استغرق سفرنا أربعة أيام. وأحب هنا أن 
أذكر مثالا للتباين في روايات الرحالة. فقد ذكر بارثاما 831828 أنه شاهد في طريق رحلته 
من عدن إلى ذمار» وهي الطريق التي سلكتهاء وان كان باتجاه معاكس» شاهد أكثر من عشرة 


ب٩‎ ٩ ۳ 
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آلاف قرد. أفلا يساور المرء الآن الشك يمذا الرقی عندما آژکد بأنني قد شاهدت في قريي 
الصغيرة قرودا أكثر ما في كل جبال اليمن؟ وهذه هي الحقيقة تهاما(5©. 

ويبلغ عرض بلاد الحواشب مسافة سفر ثلاثة أيام» وهي منطقة جبلية, لاتكاد توجد فيها 
زراعة. وخيامهاء أو بیوقا المتنقلة مصنوعة من البوص. وفي العشرين من يوليه وصلنا إلى المنطقة 
السهلية» حيث تبدأ مبطقة سلطان ي ج. وهذه النطقة السهلية تشبه تماما سهل قامة, زقند من 
قامة الغربية» عند المخاء حتى منطقة عدن. ويبلغ عرضها بصورة عامة مسافة سفر يوم إلى يومين. 

وخج مدينة صغيرة غير مسورة. والجزء الأكبر منها مبني من عيدان القصب. ومن الملفت 
للنظر أن حاكم لحج وعدن يلقب (سلطان)؛ في حين أن حاكم اليمن يلقب (إمام) فقط. رحق 
شيوخ القبائل البدوية يلقبون في العربية الجنوبية (سلاطين). 

ومن لحج لاتتبقى إلى عدن سوى مسافة سفر يوم واحد. وقد شاهدنا الجبال احيطة بعدن من 
خج بوضوح. وسارعنا بالسفر لمشاهدة تلك المدينة, التي كانت مزدهرة في التاريخ القديم. فوصانا 
إليها في الثابئ والعشرين من يوليه. ولكن كم كانت خيبة أملي» حينما شاهدت بقعة محاطة بجبال 
عارية جرداء, كانت عليها مدينة عدن ذات يوم. إذ لايشاهد المرء فيها فيها اليوم سوى مجموعات من 
الأكواخ المبعثرة هنا وهناك مع بضعة منازل. ذات مظهر بسیط مبنية بالحجارة. ماكنت أشاهده 
لم يكن سوى منظر راب لا أتذكر أنني شاهدت مثيلاً له في اليمن. وكان الميناء يبدو مناسباء 
ولكن لم تكن راسية فيه سوى سفينة ساحلية» من سفن فر الحند. وكان البحر لايزال لبضعة 
أشهر مغلقا لأن الرياح لاتصبح مواتية للملاحة إلا بعد ذلك. وقصرت فترة إقامق, غير الممتعة, 
المدينة: بالقيام ببعض الإستكشافات في جباها البركانية. 
وإلى الشرق من عدن تقع على البحر منطقة سلطان الفضلي, وتتبعها مدينة أبين» التي تبعد 
عن عدن مسافة سفر يوم واحد للمجد. وتقع على ساحل البحر. 


Gs. 


(95) نبهنا مرارا إلى عنصر المبالغة في كتابات بعض الرحالة الأوربيين عن بلاد الشرق. وقد أهبنا بالباحثين العرب كثيرًء أن يذلو 
جهودهم في تصحيح تلك المبالغات, التي إن ۸ تصحح, سوف تغدو مادة يعتمد عليها الباحثون في المستقبلء ولاسسيما الب‌احنون 
الأجانب. أنظر كنابنا: العلاقات اليمنية _ الألمانبة من منشررات الرابطة ااثقافية. القاهرق 931١م‏ المقدمة. 

(96) سفبنة صغيرة تبحر قريبا من السواحل؛ وني مياء الأنهار: ولا تتوغل في البحار البعيدة. 


تس ات 


ولا یسافر احضارم إلى عدن عن طریق البر لأن السفر في البحر آقل كلفة من ناحيق ومن 
ناحية أخرى لأن الطریق البري بر عنطقتي قبیلتین معادیتین إحداهما تدعی العوالق. وسررت لعدم 
وجود سفينة مسافرة إلى الخا, لأن هذا سیتیح لي امكانية أفضل لاقناع الشیخ حمزة باختیار 
الطريق البري إلى المخاء الار عبر السهل الساحلي, الذي لم یسبق لأحد من الأوربيين أن سلکه. وم 
يقسع الشيخ حمزة بذلك. إلا بعد جهد جهيد. والسبب أن سکان تلك النطقة, وهم بدو الصبيحة, 
الذين “ماهم نيبور (21©0)؛ يوصفون بأهم برابرة متوحشون. ويقال أنهم كانوا قد قتلوا بعض 
الأشخاصء قبل أسابيع قليلة. وقد علقت سلامتنا وأمننا على وجود دليل يعتمد عليه. ولأننا لم 
نتمکن من العثور على مثل هذا الدليل في عدن فقد غادرناها إلى قرية بير آهد. التي تبعد عن 
عدن مسافة سفر يوم قصير, نحو الغرب. وكان الشيخ حمزة قد أصيب بالحمى في عدن؛ ثم اشعدت 
عليه في بير أحمد, حتى قارب الموت. ولكن من حسن الحظ أنه بدأ یتمائل للشفاء قبل الرحلة 
بوقت قصير. وساعدت الرحلة في تحسن حالته, بحيث لم نصل إلى المخاء إلا وكان قد شفي تماما. 
واصطحبنا معنا بعض الجمَالِين من القرية الجاورة لبير آهد. لبرافقوننا في رحلتنا. وكانوا رجالا 
يُعتمد عليهم, كما كانوا على معرفة بالصبيحة. 

وفي السابع من أغسطس بدأنا رحلتنا من بير أحمد. وكنا نسير دائما في الليل. وني الليلة 
التالية لسفرنا وصلنا إلى جبل يقطع السهل» وعتد مسافة عدة ساعات. باتجاه المرتفعات اجبلية. 
ویدعی هذا الجبل» جبل ۳0۲۲0 وعکن أن یکون هو نفسه الذي تسمیه بعض اخرائط الأوربية 
جبل القدیس أنطون ۸602 .1111). ویسکن في الجبل شيخ مشهور لم آستطع أن آعرش فیما 
إذا كان هو أيضاً يسكن في العراى تحت شجرة, كما هو حال کل الصبيحةء أم أنه يسكن في 
خيمة أو كوخ أومنزل. وقد مكثنا بالقرب من اجبل, الذي هبط إلينا منه في اليوم التالي أربعة 
رجال من البدو المسلحين وطلبوا منا نقودا؛ ضريبة مرور. 

وف التاسع من أغسطس واجهنا مجموعة بدوية مسلحة؛ مكونة من حوالي عشرين إلى ثلاثين 
رجلاً. وبدا لول وهلة أن لديهم نوايا عدوانية. وقد اقتربوا منا واقتربنا منهم» بحذر شديد. 
وبادروا بمنع مرافقينا من المرور. ثم بعد ذلك طلبوا ضريبة مرور. وكان ما طلبوه كثيراء إلى درجة 
أن مرافقینا فضلوا عدم الرور واستداروا فعلاً ليعودوا أدراجهم من حيث أتينا. ولكن أخيراً تم 


~٩ ٩ هج‎ 


ال تفاق بين اخانبین. وخلال الفاوضات كان رجالنا مشهرین بنادقهم, ذات الفتائل ومستعدین في 
أية حظة لاطلاق النار. 

في الیوم التاللي شاهدنا الخبل الشامخ, جبل باب المندب» یقف وحده إلى یسارنا؛ ونحن نود ع 
اخحیط اندي ونتجه نحو الشمال الغربي؛ إلى شواطی الخلجان العربية, حيث وصلنا في الحادي عشر 
من أغسطس إلى قرية الصيادين البائسة؛ المسماة ذباب. التي تتکون من نانية أكواخ صغيرة جداً 
وهي المساكن البشرية الوحیدق التي شاهدناها منذ غادرنا بير آهد. ومن ذباب تمتد سلسلة من 
المرتفعات غير العالية حتى منطقة الجبال. ولا يقطع السهل هذه السلسلة إلا في أماكن قليلة. 
ويمذه المرتفعات تبدأ منطقة إمام اليمن» ومعها تبدأ حالة الأمن المستتب. ولإدراك مرافقينا بأهم لن 
يحتاجوا بعد الآن لبنادقهم, أطلقوا العيارات النارية المحشوة فیها. عجرد أن عبرنا المرتفعات. 

وفي اليوم التالي وصلنا إلى القرية الکببرق 8 62 المكونة منازفا من الأكواخ, 
واحاطة بغابات من النخیل, تمتد حت المخاء وتجعل طريق السفر وسطها إلى المخا ممتعاً. وفي الثالث 
عشر من أغسطس أفهينا رحلتنا بوصولنا إلى الخا. 

وكما أن صنعاء هي بدون شك أجمل المدن العربية بكاملهاء فان المخا هي أجل مدن الوانی. 
فالمنطقة اخيطة بالمخاء المليئة بأشجار النخيل, تجعل منها جنق بالمقارنة مع منطقة جدة القاحلة. وفي 
المخا منازل أفضل من منازل جدة. وفي الواقع لم أتعرف بعد على ميناء مسقط وعلى موانئ أخرى 
في العربية الجنوبية» ولكن أشك بأنه يمكن مقارنتها بالمخا. والمخا من بين جميع الدن. التي شاهدقا 
في جزيرة العرب. هي أكثرها تحصینا. ولذا لايستطيع القراصنة الوهابیون السطو عليها. وکانت 
الحرارة» عند وصولناء لاتزال مرتفعة جداء بحيث يظل الرء يتصبب عرق طوال اليوم. وغالباً 
ماحال تصبب العرق المستمر دون تمكني من الكتابة. ولكن منذ النصف الأخير من سبتمبر» ساد 
هنا طقس مريح» سيستمر لبضعة أشهر. وقب يومياً الريح الجنوبية الغربيةء أو الریح الموسمية, التق 
تنعش الجو بصورة بديعة. ويوجد في المخا حالياً مئل مقيم لبريطانياء هو السيد الکبتن رودلاود 
4 وهو رجل حترم ومعه زوجته الإنجليزية الرقيقة جدا. وني مرفما يسكن أيضاً السيد 
بازوي» الذي سبق ذکره. وطبيب انجليزي, هو الدكتور بارئو 870017. وهؤلاء هم كل 
الأوربيين الموجودين في المخا حالياً. وهناك كما يقال قنصل فرنسي, غادر الخا قبل وصولي الیها 
تار کا وراءه ديوناً ثقيلة. 


٩ ٩ سم"‎ 


كانت نقودي, عند وصولي إلى المخاء قد نفدت جیعها تقريباً. ومکن تخيل مدی سروري 
عندما تلقيت خبراً من السيد الحاج عبدالله 21نا من جدة, بأنه بعث لي مبلغ اثني عشر 
ألف بياسترء بواسطة السيد بزوی وانه سوف يرسل بقية المبلغ في الحال. وحتى الآن سحبت ألف 
بياستر» من البلغ الذي وصل. ولأن مصروفاتقَ الشخصية قليلة جداء فإ لم أنفق منه حتى الآن 
سوی بضع مئات. وسوف أسحب من بترو مبلغ ألف وهس مئة بياستر نقد لرحلتي القادمت 
وألف بياستر بحوالة مالية إلى مسقط ليكون جملة السحوب منه ثلاثة آلاف و هس مئة بياستر. آما 
الباقي من الإثني عشر ألف» إضافة إلى بقية البلغ الذي لم يصل بعد من جدة» فسيظل بحوزة السید 
بنزويئ والسيد ممل بريطانيا المقيم» رودلاود. هذه كل الأخبار, التي أردت أن أبعنها إليك. 

بعد ذلك يتحدث سيتزن عن بعض الإشكالات, المتعلقة برحلته وبالواد؛ التي سبق أن أرسلها 
من القاهرة ومن فلسطين. ويوضح بأن رحلته لم تخرج عن الخطة, التي كان قد وضعها ونشرهاء 
قبل عشر سنوات. في مجلة كرسبوندنت 7 الشهرية. وأنه يعتقد أن ماقام به 
وما أرسله» هوعلى درجة من الأ"مية والفائدق ويبدو من هذه الإيضاحات, التي تنطوي على نبرة 
تبريرية, أن الجهة المولة لرحلته قد أبدت شيئاً من التململ, بسبب الزمن الطویل الذي استغرقته 
الرحلة. ويستطرد سيتزن في توضيح خطته الستقبلية فیذکر أنه لم يبق عليه من خطته الأصلية 
سوى زيارة حضرموت وعمان وساحل الجنوب؛ من عدن حتی الخليج الفارسي. وأنه يزمع 
مواصلة الرحلة من المخاء في غضون أيام قليلة. وأن خط رحلته القادمة هو على النحو التالي: 

سيتجه أولاً إلى صنعاء مرة أخرى» للبحث هناك عن مخطوطات, يعتبرها مهمةء بالنسبة 
للمجموعة الشرقية. ويأمل بعد ذلك أن يتمكن من السفر إلى مأرب الشهيرة» وال احوف. وأن 
يشاهد سد مأرب القديم. ثم سيتجه إلى حضرموت. ومن أحد موانئ حضرموت سیبحره فيمر عبر 
عدد من الموانئ الشرقية, ليجمع معلومات عن لغة البدو في الهرة. وسيازل في ميناء صور أو ميناء 
Kah‏ ليتعرف على المناطق الداخلية في عمان؛ ثم يعود» عبر ميناء مسقطء إلى المخا. ویتمنی» 


إذا امتد به العمر والصحق أن يتمكن من زيارة أفريقيا مرة أخرى. حيث يأمل أن يفيده في أفريقيا 


(97) إسم غير. واضح. 
(98) هكذا مى سيترن الخليج العري. 


۱۷ بت 


قناع الاسلام. الذي ارتداه, كما آفاده في الجزيرة العربية. وهذا يعني أنه قد ادعی اقتناعه بالاسلام 
واعتناقه له» جرد اتخاذه وسيلة لتسهيل مهمته. 

ويستطرد سیتزن. فيشير إلى أنه في رسالته» التي أرسلها من جدة» في شهر نوفمبر الماضي 
۹ قد دون بعض العلومات عن حضرموت. وأنه يود الآن أن يضيف العلومات التالیق 
التي سنوردها هنا مترجمة, كما سجلها: 

روى لي تاجران حضرمیان. سافرا معي من جدة إلى المديئة» عن بلدهماء مايلي: 

"كل المدن الحضرمية تقع في قمم الجبال» وتحتها وديان مزروعة بالبخیل والذرة. وكل مدينة 
ها سلطان أوشيخ. ونتسم علاقاقا بالدينة المجاورة بالعداء. ولهذا حتفظ بحامية» مكونة من حوالي 
مئة جندي» وليست الدن مسورة. ولكن عوضا عن ذلك لديها أبراج للحراسة. وليس في 
حضرموت أفار, بل سوائل ناتجة عن هطول الأمطار. ويعيش الناس حياة بسيطة جد لأنه لايوجد 
لدينا إلا القليل من النقود. وتتکون حيواناتنا المنزلية من الجمال والحمير والخراف والماعز. أما 
الخيول فهي غير متوفرة. والمناطق الساحلية وحدها وهابية, أما المناطق الداخلية الجبلية» فلم تصل 
الوهابية إليها بعد. واخضارم موجودون في كل المناطق الساحلية في الجزيرة العربية وفي مصر. كما 
يعمل الكثيرون منهم جنودا وحرفيين في الحند. ولكن معظمهم يعودون إلى بلادهم, بمجرد أن يتوفر 
نهم بعض الالء ویتزوجون فيها. أما في الخارج فيعاشرون الجواري. وني بير برهوت يتصاعد 
الدخان دائما. وني تريم يدسج الناس نوعا من الأنسجة الحريرية الممتازة المعروفة بالشيلان؛ المطرزة 
بخبوط ذهبية. ویبلغ تمن الشال الواحد منها سین إلى ستين ريالاً قيصرياًء ويرتديها أعيان العرب". 

وكان التاجران يدهنان جسميهماء وأجسام عبیدها النيجر الصغار. بالزبدق وهي عادة 
منتشرة في كل جنوب الجزيرة العربية. وأكدا لي أن بين حضرموت والمدينة (المدينة المنورة) يقع بحر 
من الرمال» لايستطيع أحد عبوره. وقد باءت كل محاولات العبور بالفشل. ولا توجد في 
حضرموت آشجار البن. فهي لاتوجد سوى في جبال اليمن7””. أما أشجار البيشام (وليس أبو 
شام) فينبت في حضرموت واليمن. 


(99) درج الرحالة الأجانب على تسمية مناطق اليمن المختلفة بحسب التقسيم السياسي, الذي وجده كل منهم عند زيارته للسیمن. 
فأطلقوا إسم اليمن على المنطقة, التي تقع تحت حكم الإمام فقط. أما المناطق الأخرى؛ فقد میت بأسمائهاء مثل بلاد عدن وبلاد يافع 
وبلاد حضرموت وبلاد عسير... 3 


٩۱۸ 


وقال لي تاجر حضرمي آخرء قابلته في ماویق في احدود بين تعز ولحج: "إن جمیع جبال بلادي 
خضراء وتستخدم للرعي. ولاتوجد ینابیع مياه» بل توجد آبار وسوائل. ویزرع الئاس فيها الذرة 
واخنطة. ولدینا عدد كبير من الجنود. وتريم مدينة كبيرة. وإلى الشرق من حضرموت یسکن بدو 
الهرة رم عاطم رى 1...خ. ولم يسافر أحد تقريباً عن طریق البر إلى حضرموت» لان 
البدو لايؤمن جانبهم كثير ولأن المرء يحتاج إلى أن يسافر حوالي شهر""". والسافة من عدن إلى 
حضرموت تبلغ سفر عشرة أيام. ويوجد في المكلا مئة بينيان". 

وحدثني في المخا حضرمي من علماء الشريع يقيم في مكة, با يلي: "تقع حضرموت على 
بعد سفر حمسة أيام من ميناء المكلا1920). ويمكن للمسافر على ظهر هل سريع أن يقطع هذه 
السافة في ثلاثة أيام. والطریق إلى حضرموت جبلية. ويجد السافر آمامه. في کل مکان» ماء نقياً. 
ومیناء الکلا أفضل حاله من میناء «(Scehabhr‏ الذي يبعد عنه مسافة سفر حمسة أيام ف 
البحر. وحضرموت لیس سوی وادي عریض إلى جانبه عدد من الودیان» وطوله مسافة سفر ثلاثة 
أيام» وعرضه مسافة سفر يوم واحد. وهو ملیی بالزارع وکثیف السکان. ویتوفر فيه البلح 
بكميات كبيرة جدا. ولکن ینابیع الماء فيه قليلة. وئستخدم لسقي الحدائق. أما المزارع فتروی بیاه 
الأمطار. ومدینتا شبام وسیتون؛ کل منهما آکبر من تريم. آما دوعن فهو اسم لوادي جاني؛ في 
المنطقة الرتفعة من حضرموت, ولیس إا لمدينة. وني دوعن عدد من الدن؛ مثل رشي وجرین 
...ل. ولا يصل الرء إلى دوعن الا عبر مر جبلي ضيق وحيد» یسهل الدفاع عنه. وغذا لم يعجرا 
الوهابيون على محاولة التقدم إلى دوعن, رغم أنهم قد احتلوا شبام وسيئون وترم. وتسير القوافل 
في حضرموت باستمرار. ويستطيع المسافر أن يسير بأمان, حتى أكثر أماناً ما هو الحال في اليمن 
نفسه. واجمالون الذين يتولون نقل البضائع بين المكلا وحضرموت, جميعهم من الحضارو[194). 


)100( هكذا وضعت علامة السؤال في النص. ما يعني أن الناشر لم يستطع أن يتعرف على هذه العشائر. فنهم + قبيلة من بکیل؛نقع 
دیارها في شال شرقي صنعاء. 

(101) سجل الناشر ملاحظة في امامش» بأنه يمكن أن يكون القصود هنا بسفر شهرء هو السفر من المخا إلى حضرموت» عبر صنعاء. 

(102) هذا خلطء مال الخلط في تسميات مناطق اليمن المختلفة» وكأها بلدان قائمة بذاتها. وهنا تبدو المكلا مدينة خارج حسدود 
حضرموت. 

(103) لعله يقصد ميناء الشحر. 

(104) لعله يقصد أن جميعهم من سكان رادي حضرموت. 


-999- 


ولذا فان سلطان الکلا مرتبط مم ولایحاول الساس بمصالحهم. لأنهم لو بقوا بعيداً عن امكل 
لتعطلت التجارة وتضرر السلطان في دخله. وهذا أيضاً حرص السلطان على أن تبقی الضرائب 
الجمركية منخفضة» وأن لایکون هناك أي استغلال. وهو بذا يختلف عن إمام الیمن. في المخاء 
وشريف مكة» في جدق اللذين كثيراً مايلجآن إلى الإبتزاز» ليحصلا على قروض من التجار. 
وتحصل في حضرموت على الملح الحجري من مأرب» عن طريق المقايضة. إذ تأي إلينا قوافل محملة 
باللح الحجري. وتتم مقايضة هل ذرة مقابل عشرة أحمال ونصف من الملح. والحضارم جميعهم 
يتبعون المذهب الشافعي, وهم متدينون جدا. ولذا فهم يقدمون هدايا كثيرة لعلماء الدين» الذين 
يشتهرون بجودة تلاوتهم للقرآن. وهؤلاء العلماء هم أكثر أمانة وصدقاً من علماء مكة. فعندما 
تُهدى لهم هدية, يتلون مقابلها آيات من القرآن ويدعون لمقدم الهدية. آماعلماء مكة فيقبضون 
النقود ثم يدسون بعد ذلك القراءة والدعاء. وكل شيئ لدينا بسيط جداً. ويساوي الريال القيصري 
عندنا مئة وعشرين بالي 122[1. والعملة الأكبر من البالي تسمى أوقية. وقطعان الماشية متوفرة عندنا 
بكثرة» ولاسيما الأغنام والخراف. والماء نقي جدا. والأعناب قليلة. أما الرمان فغير متوفر. وأغلب 
الدن غير مسورة. لأن حالة الأمن المستتبة تجعل الأسوار غير لازمة". 

ویواصل سیتزن بعد ذلك حديثة» مستعرضاً بعض العلومات المتفرقة»عن أقطار عربية آخری» 
وبلدان أفريقية مختلفة. وهذا يتجاوز هدف هذه الترجمة . 


ا 


رحلة باول امل بوتا ھ٤٤80‏ 1016 ۳01 إلى جبل صبر 


معلومات عن بوتا("۳: 
هو ابن المؤرخ الإيطالي کارلوبو تا -۱۷٩‏ 26۱۸۳۷ . كان عالم طبيعة متمیزا. في عام 
6 كلف» من قبل حديقة النباتات في باریس, بالقيام برحلة» لدراسة التاريخ الطبيعي في 
مصر وفي سنار, بالسودان. وبتکلیف من محمد علي باشا"" والي مصرء أشرف على بعثة علمية 
مصرية إلى سنار» الواقعة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق» وذلك من عام ٠18١م‏ إلى عام 
۳ وعمل بعد ذلك ممثلاً لفرنسا في الإسكندرية والموصل والقدس وطرابلس. وسافر عام 
۳۹ من مصر إلى الیمن, عبر البحر الهر: ومكث في اليمن ثلاث سنوات. وقد مكنته 
معرفته باللغة العربية وطبيعته المنفتحه ومعارفه الطبية وحسن تعامله مع اليمنيين» من الوصول إلى 
مناطق لم يصل إليها أحد من الرخالة الأوربيين قبله. ونشرت مجلة 20ه1وددة وه( اول تقرير له 
عن الرحلة. وهو التقرير الخاص برحتله إلى جبل صبر» عام ۱۸6۰م. وأصبح بوتا يعرف كآثاري, 
منذ تمكن عام ٤۲‏ ۵۱۸- ١٤۱۸م‏ من إجراء حفریات» في خور سباد قرب الوصل في العراق» 
واكتشف للمرة الأولى قصرا من القصور الملكية الآشورية. 


وصف الرحلة: 

وصل بوتا في فاية سبتمبر 2۱۸۳ إلى اخدیدق. حيث بقي فيها بضعة آیام. زار خلاها 
إبراهيم باشا رالأصض ©" , الذي كان حینها حاکما عاما للیمن, من طرف محمد علي باشا والي 
مصر, وذلك للحصول منه على توصية یستطیع يما أن یسافر إلى الناطق الجبلية. وفي اليوم الأول 
من أكتوبر غادر الحديدة مسای وقضى ليلته في مدينة بيت الفقيه» ثم توجه صباح اليوم التالي إلى 
زبيد. وفي صباح اليوم الغالث غادر زبيد إلى حيس, الدينة الصغيرةء المشهورة في أنحاء اليمن 


Das Ausland 13.1840, 5. 55-76 )105( 
Newes Universal Lexikon, Bd.1, 5.236 انظر‎ (106) 


(107) حکم مصر من عام ۱۸۰۵ حتی وفاته عام .۸۱۸٩‏ 
(108) هو الوالي إبراهيم یکن. عينه محمد على باشاء حاکم مصرء والیا على الناطق, التي احتلتها القوات المصريةء في الیمن. 


م٩‏ ۲ب 


بأوانيها الفخارية» واستقبل هناك استقبالاً طيباء من قبل الشيخ حسن. ابن الشیخ يجى» الذي كان 
حاکما سابقاً لتعز. زهو شخصية ذات نفوذ واسع في هذا الجرء من اليمن» دفعت به الأحداث 
السياسية وخلافاته مع إمام صنعاء إلى الوقوف إلى جانب المصريين. ويعود الفضل إلى الشيخ حسن 
هذاء في تمكن بوتا من زيارة بعض الجبال والوصول إلى قمة جبل صبرء التي لم یستطع 
فورسکال( ۳ أن يزورها. 

في منتصف شهر أكتوبر 5م قام بوتا بزيارة جبل راس» الذي يبعد عن مدينة حيس 
بحوالي میلین. إلى الشمال الشرقي منهاء يرافقه أحد معاون الشيخ حسن» وهو العزي اليمني 
اخضرمي مع بعض الجنود. وبعد يوم من السیر المضني على الأقدام - حيث كان الركوب في 
تلك الطريق الجبلية الوعرة مستحيلاً- وصل بوتا ومرافقوه إلى منتصف الجبل» وقضوا ليلتهم في 
ضيافة الشيخ ياسين» الذي جاوز عمره مئة عام» والذي يستقبل في بيته المسافرين ويقوم بواجبات 
الضيافة نحوهم؛ على أحسن وجه. ولذلك ثرسل إليه أنواع الهداياء من كثير من أغنياء اليمن. وفي 
اليوم التالي بقي بوتا لدى الشيخ ياسين» بانتظار الرسول, الذي بعثه الشيخ إلى الجبال» ليسأل 
الأهالي, فيما إذا كانوا سيسمحون لأحد الأوربيين بزيارة منطقتهی للبحث عن أعشاب طبية 
وهي كما يقول بوتا "الحجة التي تذرعت ھا للقيام برحلتي, وهي الجواب, الذي كنت أجيب به 
على الأسئلة, التي كانت تنصب علي» حول السبب» الذي یکمن وراء رحلتي. وقد علمت أنني 
لست الوحيد, الذي يأيَ إلى هنا للبحث عن الأعشاب الطبية. فهناك عرب يأتون من بلاد المغرب 
إلى اليمن» للبحث عن أعشاب» قرأوا عنها وعن خصائصهاء في كتبهم الطبيةء التي بحملوفا معهم, 
بكميات كبيرة. ول أستطع أن أعرف نوع الأعشاب, التي يأ هؤلاء العرب من بلادهم البعيدة 
إلى اليمن» للبحث عنها"119), 

ولي اليوم التالي عاد الرسول. يحمل رفض الأهالي, السماح لبوتا بزيارة منطقتهي بحجة أنه لم 
يأت إلا ليصب اللعنة على نباتاقم وأنه يمكن السماح له بالقدوم, تحت شرط واحد, وهو أن 
يتعهد بأن لا يلمس أي نبات. وكان هذا الشرط كفيلاً بجعل مواصلة الرحلة غير ذات جدوى. 


(109) فورسكال هو عالم الطبيعةء الذي كان عضواً في البعنة الملكية الدينماركية إلى اليمن» عام 2۱۷۱۳ وقد توفي ودفن في مديسة 


برع 
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٩ ۲۷ ۳ 


ولذا أكمل بوتا يومه ف جع الأعشاب, في منطقة الشیخ ياسين. وفي الیوم التالي عاد إلى مدينة 
حيس. وقد عاقب الشيخ حسن. فيما بعد سكان المنطقة الجبلية» الذين رفضوا السماح لبوتا 
بزيارة منطقتهم. 

في فاية شهر أكتوبر ١۱۸۳م‏ انتقل الشيخ حسن» من مدينة حيس إلى قصر 211328121918 
الذي يقع على قمة جبل» في الجنوب من حيس. وكان الوصول إلى القمة من قبل غير ممكن, إلى أن 
نشب اخلاف, بين الشيخ حسن والإمام؛ فاختار الشيخ حسن هذا الموقع» ليكون ملجاً له وشق 
بصعوبة طريقاً ضيقاً في الصخر وبنى في القمة حصنا صغيراًء يعتبر على درجة من الحصانة بحيث 
لا يمكن الإستيلاء عليه. وقد طلب من بوتا أن يلحق به إلى القصر. ولا كان الشيخ حسن يريد أن 
ينقل معه كمية كبيرة من النقود فقد استأذن من بوتا أن يستخدم, لهذا الغرض, الصناديق الخاصة 
بالنباتات» ووضع في كل صندوق ألف قطعة, من فئة البياستر الأسبانية. ورغم أن هذا الأمر كان 
سرياً للغاية» فقد سرت الإشاعة؛ بأن الصناديق تحتوي على كز الشيخ حسن, نا عرّض بوتا فيما 
بعد للأخطار. 

بدأ سفر بوتا ومرافقيه من مدينة حيس إلى قصر ۱120۳0212 صباحا عبر السهل» الذي تقع 
حيس في بدايته. واجتاز السافرون سائلة اسمها 93618 لا ينقطع منها الماء على مدار العام. ولكن 
الماء لا يلبث أن يختفي تحت الرمال, في سهل حيس» قرب جبل 211818128. وسار المسافرون 
بعد عبور السائلة في طریق متعب. إلى 12310272 حيث استراحوا قلیلا ثم واصلوا السفرء 
لیصلوا عند الغروب إلى سهل 1161020 الوحل. حيث یصل السافر إلى الطریق المؤدية إلى تعز. 
وسار فيها السافرون بعض الوقت» ثم انحرفوا بینا؛ لیصعدوا جبلاً. حتی منتصف الليل» حيث 
ارتاحوا لدة ثلاث ساعات. ثم واصلوا السفر في شعب ضیق وعمیق. لیجدوا آنفسهم عند شروق 
الشمس, في أسفل الرتفع الصخري الذي يُرى على قمته قصر ۷12۵7022 و کانت الطریق قد 
تضررت من جراء السیول. ول يكن من السهل عبورها. في بعض آجزائها. ولا وصل السافرون 
إلى القمة» وجدوا الجمال» التي كانت تحمل الأمتعة والصنادیق, قد وصلت قبلهم. وکان الشیخ 
حسن قد وصل بدوره أيضاء واستقبل بوتاء استقبالا كرعا "يعيد إلى الأذهان التقالید العربية القديمة 
المتازة"(1 ۱ كما أكد بوتا. فقد وفر له كل أسباب الراحة, ومكنه من القيام بأبحاثه بكل حرية 
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وأمر العزي اخضرمي. الذي سبقت الاشارة الیه, أن برافقه ويعتني به وحرص على ألا يضايقه أحد 
في عمله. وتمكن بوتاء بفضل ذلك من التجول في المنطقة وجمع كمية كبيرة من النباتات. وكان 
يمكن أن يجمع بوتا أيضا كمية من الحيّات» لولاء كما ذكر بوتا "أن قاسم ابن الشيخ حسن» _مع 
الأسف_ سمع أن لدي كحول النبیذ. وأراد أن جربه, ليعرف ان كان سيسكره. وجاءت النتيجة 
كما توقع, وأعجبه مذاقه؛ إلى درجة أنه خلال أسبوعين استهلكه جیعه112. 

وفي أسفل جبل ۷۲۵۵۳0۵72 رأى بوتا لول مرة مزارع بن تقع مغل غيرها من مزارع 
البن» التي رآها بعد ذلك, تقع في واد ضيق عميق, لا تصله أشعة الشمس» إلا ساعات قليلة خلال 
اليوم. وفي ذلك الوادي زرع الشيخ حسن آشجار البن. إلا أن أكثر مزارع البن تنعشر في نواحي 
العدین وصنعاء( 1( , 

بعد بضعة أيام استدعي الشیخ حسن من قبل أهالي تعزء الذين تمردوا ضد سلطة الإمام فاتجه 
إلى تعزء وترك بوتا مع ابنه قاسم في القصر. وبعد أيام اصطحب قاسم بوتا معه. إلى حصن آخر 
صغير لوالده» امه ااه ويقع شرق رادي 61020]]. وكانت المسافة بين الحصنين قریبت إذا 
ما قيست بشكل أفقي. ولكن الوديان العميقة والجبال الشديدة الإنحدار, التي تفصلهماء تجعل 
الإنتقال بينهما يستغرق سفر يوم مرهق» في طريق لا تستطيع البغال أن تسیر فيه, إلا بصعوبة 
بالغة. أما الجمال, التي حملت أمتعة بوتاء فقد استغرق سفرها يومين. وكان يتم انزال أحمالها بين 
الحين والآخرء وثنقل الأحمال على ظهور الرجال. فالطريق؛ في كثير من آجزانها. ضيقة للغايق 
بحيث يصعب مرور جمل محمل فيها. وأدرك بوتا خطأ الفكرة؛ التي يحملها الأوربيون عن الجملء إذ 
يعنقدون بأن شكل خفه لا يجعله صالحاً للسفر إلا في الصحراء. مع أنه في الواقع» كما أكد بوتا "لا 
يوجد حيوان -ولا ستثنی من ذلك حت البغال- يمكنه أن يسير بخطوات وائقة, في أخطر الطرق» 
كما يسير الجمل. إن خفه لا يازلق آبدا > حق في المواضع الملساء, التي يمكن أن تترلق فيها حوافر 
اخصان. إن الجمل يتلمس» بحرص مذهل, الموضع الناسب. الذي يضع عليه خفه. وهو لا يفقد 
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(113) ذكر نيبور مناطق زراعة البن في اليمن (العدين والجبى ومناطق حاشد وبكيل وقعطبه ويافع)» وم يذكر منطقة صنعاء. أنظر 
الصايدي, الادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن. 


ا“ 


تفوقه الا في الطرق الوحلة. ومع ذلك فاین. خلال رحلتي الطويلة مع الجمال؛ ۸ أشاهد جملاً يقع 
على الأرض» في مثل هذه الطرق"''. 

قضى بوتا بضعة أيام في قرية «أطه. ولكنها ۸ تكن أياماً مريحة, كما كان الخال في 
8 إذ أن قاسم لم يكن يستطيع أن يضبط سلوك اجنود. الذين كانوا بملأون اشطقت 
كما كان هو نفسه يسبب الإزعاج لبوتا. فغالباً ما أيقظه من نومه ليطلب منه شيئاً من النبيذ. ومع 
ذلك استفاد بوتا من إقامته في "iطه‏ وتجول في المناطق المجاورة, في جميع الاتجاهات. وأخل 
حجم مجموعته النباتية يزداد أكثر فأكثر. ولكن صبره بدأ ينفد, وآخذ يتلهف للذهاب إلى تعزء 
حيث كان الشيخ حسن قد وعده بأن يسهل له زيارة جبل صبرء الذي كان اليمنيون في عهد 
فورسكال يزعمون أن جميع أصناف النبات توجد فيهل”!!. وكان موسم الأمطار قد شارف على 
الانتهای ما جعل بوتا يخشىء إذا تأخر أن لا يصل إلا وقد يبست النباتات. وأخيراً سمح له الشيخ 
حسن أن يا إليه في تعز. فغادرد1طج>1 مسروراً بتركه إياهاء حيث لم يجد فيها راحةء لا في 
الليل ولا في النهار. وبعد سفر يوم كامل» مروراً بوديان مزروعة بالقمح والبن» تروى بواسطة 
السواقي وصل مساء إلى قرية نسي اسمعها(7!!). وفي الصباح غادر القرية باتجاه وادي هنک 
وشاهد في طريقه عند بير الباشاء شجرة تين ضخمة جداًء يمكن أن يستظل تحت فروعها ثلاث مئة 
شخص. ووادي 518 عبارة عن وادي ضيق» ينفذ منه المرء إلى جبل صبر. وشاهد في الوادي 
الشیخ حسن» وسط آنقاض إحدى البیوت حاطا بحشد كبير من الرجال» يتراوح عددهم بين 
الفين إلى خسة آلاف رجل. وأولئك الرجال کانوا قد أحدثوا خراباً في مزارع الب التابعة لسکان 

ویسجل بوتا ملاحظة حول الجانب السياسي والعسكري في الیمن فیقول "إن سکان اليمن لا 
یعملون کجنود رغم آفم جیعاً جملون السلاح» فالشايخ يجندون فلاحین من الجوف 
وحضرموت7!!!', مقابل مرتبات. ویستخدموفم في القتال, لاخاق أكبر الأضرار المكنة بعضهم 
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(116) هذا قد يدل على أن بوتا م يكن يسجل رحلته مباشرة في فاية كل يوم» وإغا سجلها لاحقاء ما جعله ينسى اسم القرية» التي 
بات فیها. 
(117) بیدو أن بوتا لم تكن لديه معرفة كافية بالیمن, فتصور حضرموت واوف, كما لو أنهما ليسا جزئین من الیمن. 


-۱۲ - 


بالبعض الآخر. وهذه الصراعات ند لعنة على الیمن. وقد بلغ الضیق بالأهالي من جراء ذلك 
مبلغا أصبحوا معه یتمنون مجيء حكومة قوية, تحررهم من صراعات الشایخ. ویعلق الباشا في 
مص (118) آماله» على رغبة الأهالي هذه . في أن یتمکن من السيطرة على الیمن"۱9. 

وضع الشيخ حسن تحت تصرف بوتا مزلا في قرية صغيرة: اھا ]2105011221181 و تبعد 
نصف ساعة عن سكنه السابق» إذ كان يسكن في وادي ٩02‏ ووجد في سکنه الجديد هدوءه, 
حيث منع الشيخ الجنود من مضايقته, فاستطاع أن يتجول بحرية ويشاهد نباتات لم يشاهدها في أي 
منطقة أخرى. ووجد جبل صبر متميزاً عما حوله من حيث ارتفاعه وضخامته تتخلله وديان 
وشعاب. ترویها میاه السواقي التي ۹ تنقطع طوال العام. وعند أقدام الجبل» من الناحية الشمالية, 
تقع مدينة تعز, على منخفض بمتد نحو الشمال الشرقي, وقر منه طریق إلى صنعاء. وکانت تعز في 
الاضي مدينة مزدهرة. ولکنها أصبحت مدينة مدمرق بسبب اطروب الستمرق, بين الشایخ 
المتنازعين» ولم يبق فيها من البیوت القديةء التي كانت مبنية بناء جميلاً. إلا حوالي عشرین بیتاً "فقد 
حلت محلها الآن أكواخ بائسة"177). ولم يعد سكان المدينة يعجرأون على بناء بيوت جيدة؛ خوفاً 
من أن تسطو عصابات المشايخ عليها وتنهبهاء كما أن هؤلاء لا يكتفون بنهبهاء بل يعمدون إلى 
تدميرها ونزع أخشاياء للإستفادة منها. ولا يزال في مدينة تعز مسجدان فخمان, يمكن مقارنة 
جمال بنائهما واتساعهما بأجل مساجد القاهرة. ولكنهما يمكن أن ينتهيا "إذا لم يأت حاكم يستطيع 
ويريد أن يهتم بسلامة ورفاه المواطيين"(2121, 

كان سهل تعز في الماضي مغطى بالمزارع, التي كانت ُسقى بواسطة قنوات» توصل المياه إليها 
من جبل صبر "ولکنها تركت الآن, وذلك لأن الأهالي يخشون زراعتهاء فهم لا يعرفون إذا 


۱ 


(118) كانت مامت عند زيارة بوتا للیمن. تحکم من قبل المصريين» وكان حاكم مصر كما يفهم من كلام بوتاء یراهن. لتوسیع نفوذه 
. في اليمن, على ماولده الصراع القبلي من رغبة لدى اليمنيين بمجبئ حاكم قوي, يخلصهم ما هم فيه. والباشا المقصود هناء هو محمد 
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بینما تغطي أشجار العمق تعز» فان جبر صبر يحتوي على تنوع غني بالنباتات» وأهالي الجبل 
متکاتفون ومتحدون, طالا تعلق الأمر بدفع عدوان والوقوف تجاه أي تحاولات لتدمیر منطقتهم 
"من قبل العصابات العسکریة"(173). ولذا فان منظر القری التناثرة في الجبل يوحي بأنها تعيش في 
رخاء وأمن, كما أن الدرجات الزراعية تعطي انطباعا؛ بان الأهالي بمارسون الزراعة فیها بشکل 
مستمر. ویزرع سکان الجبل القمح والشعير؛ بکمیات كبيرة» لتلبية حاجتهم. إلا أن سر ما یلمسه 
الرء من رفاه وغتی في القری» یکمن آساساً في زراعة القات. وهذه الشجرة هي موضع اهتمامهم 
الرئيسي. ويقدم بوتا شرحاً لطريقة زراعة القات ولنوعي قطفاته: القطفة الأولى (المبرح) والقطفة 
الثانية (المثابي), ثم لطريقة تعاطیه. ویذ کر أن أغصانه؛ عند تعاطیها "حدث درجة معينة من الدشوة 
يرتاح لها الأهالي كثيراً. وقد وجدقا آنا أيضاً مريحه"”. ویشکل القات سلعة تجارية داخلية 
مهمة في الیمن. ويعطي آرباحا أعلى من آرباح البن. فقد اصبح يلي حاجة عامة لدی الواطنین. 
وأسعاره مرتفعة إذا لم يقنع الرء بالأصناف الرخيصة منه, فالرء يبمكن أن یدفع بسهولة حمسة 
فرنكات يومياً لشراء القات. وتقتضي العادة اليمنية أن يقدم الشخص جزءاً من قاته للآخرين» 
الحاضرين في مجلس القات. ولذلك فان المرء ينفق انفاقاً كبيراً على القات. فالشيخ حسن» على 
سبيل الثال, كان أثناء إقامته في تعز ينفق يومياً أكثر من مئة فرنك» لشراء القات. حيث كان يأتيه 
أناس كثيرون من المناطق امجاورة. ويعتبر قات جبل صبر أفضل أنواع القات في اليمن. وتُحمل منه 
كميات كبيره يومياً إلى مناطق بعيدق منها المخا والحديدة. 

وال جانب شجرة القات» يزرع سكان جبل صبر شجرة البن» لاسيما في الجهة الجنوبية من 
الجبل» حيث تعتبر أكثر الجهات دفناً. ولفت نظر بوتا أن اليمنيين يفضلون شرب قشرة البن» على 
حب البن نفسه. ففي القشرة نكهة البن ونشوته, كما أنه حلو المذاق. وفي جبل صبر صادف بوتا 
أنواعاً من الفواكه؛ کالوز والعنب والفرسك والمشمش والتفاح» ونوع من السفرجلء أكثر حلاوة 
من السفرجل الأوريء إلى درجة أنه يمكن تناوله قبل نضوجه. وبعد أن طاف بوتا في المناطق احيطة 
بقرية 10561284 بعث إليه الشيخ حسن حارساء لمرافقته إلى خرائب حصن العروس. 


. (123) يطلق بوتا هذه الصفة على الجماعات المسلحة, التي تقوم بعمليات عسكرية» سواء كانت جنوداً حقیقیین, أو مقاتلين من أتباع 
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وي الصباح الباکر انطلق بوتا من 1251222814 عبر وادي من ليصل بعد ظهر الیوم 
نفسه إلى قرية کببرق هي قرية 2112861 حيث قضى ما تبقی من النهار وسحابة الیوم التالي في 
البحث. في المناطق احيطة بالقرية» عن النباتات. ووجد أنواعاً منهاء تشبه نباتات أوروبية. بعد 
ذلك غادر قرية 4ععم112), صعودا نحو حصن العروس. وخملت أمتعته على رؤوس بعض النسای 
لأن الطريق لم تكن تصلح لصعود حيوانات الركوب. وبعد ساعتین؛ إلى هس ساعات'» وصل 
إلى قرية طمطگ 821. وكان كلما صعد في الجبل اکن كلما بدت له النباتات أكثر فأكثر 
شبيهه بالنباتات الأوروبية/2!70. وكان بجانب قرية «اذمط5 8881 غابةء فيها مسجد صغير» مقبور 
تحته, حسب مايقوله اليمنيون, والد زوجة موسی. البي شعيب. ولم يتمكن بوتا من الوصول إلى 
موضع القبر. ويفسر ذلك بقوله: "ليس فقط لأنه لا يسمح لي بذلك, بل أيضاً لأنه كان يجب 
علي» حتى لا أجرح مشاعر العرب المرافقين لي» أن أصنع مثلهم وأخلع حذائي, عند مرورنا بذلك 
المكان المقلدس "01277 

واستمر بوتا ومرافقوه في الصعود. وأصبحت الطريق أكثر سهولة من ذي قبل. ولكن 
الارهاق الشديد أجبرهم, بعد أن عبروا منطقة فيها خرائب کثبرق لقصر قدي أن يبحثوا عن 
مكان يأوون إليه. وبعد جهد استطاعوا أن يقنعوا سكان إحدى القری, الذين كانوا في حرب مع 
جيرائفهم, وكانوا يراقبون قدومهم» من خلال الفتحات المخصصة لاطلاق الرصاص, الموجودة في 
جدران منازشم. أن يقنعوهم بالسماح لهم في المبيت في قريتهم. ويرى بوتا "أن سكان اليمن أكثر 
تحضراً واستقراراً من غيرهم من العربء إلا أنهم مع ذلك لم يتخلوا عن عادة الحرب العائلية 
المدمرة. وهذه الحرب تدشب دائماء إلى درجة أنهم يظلون خائفين باستمران من أن يهاجمهم عدی 
ینار لقتیل» رعا يكون قد صرع قبل مئة عام. ولذا فام يبنون بیوقم بطريقة لا يمكن الوصول 
فيها إلى الطابق الأرضي» الذي يكون عادة وحده مسكوناء الاعبر مرات أرضية مظلمة, له 


(125) تقدير بوتا للمسافات والأعداد ملفت للنظ فقد قدر عدد الرجال؛ الذين كانوا ملتفين حول السشیخ حسسن ب٠٠٠۲‏ إلى 
۰ رجل» وهنا قطع المسافة بين 119861 رقرية 51001 15911 في ساعتين إلى هس ساعات. ومثل هذا الفارق الشاسع 
بين الحد الادین واخد الأعلى يصعب تفسیره. إلا أنه يؤكد أن بوتا قد كتب وصفه للرحلة في وقت لاحق. 

(126) لعل ذلك يرجع إلى أن الطقس يصبح أكثر برودة. كلما ارتفع المرء في الجبل. ولذا تصبح النباتات أكثر شبها بنباتات المنساطق 
الأوروبية الباردة. 
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يستطيع الرء أن يسير فيهاء إذا لم يكن على معرفة سابقة جاء إلا إذا سار وهو يتلمس طريقه بيديه. 
وهذه الممرات تمنح السکان؛ إذا مافوجئوا بجوم غير متوقع, تمنحهم الوقت الكافي لتجهيز 
أنفسهم للدفاع وإبادة المهاجمين؛ وهم یتلمسون طريقهم في الممرات المظلمة"*'. 

وهناك وسط الضباب أمضى بوتا ليلة مزعجة. على سطح أحد المنازل» حيث اضطرته 
البراغيت إلى امروب من داخل المنزل إلى السطح. وهذه الحشرات "لا توجد في المناطق النخفضتة 
ولكنها تكثر في لمناطق الجبلية» حيث يضطر السكان إلى أن يناموا وسط أكياس» یغلقونفا على 
أنفسهم, بعد أن يدخلوا فيها. وم أجد لدي القدرة على النوم وسط مثل تلك الأكياس. ولذاء 
وبرغم البرد فضلت أن أستقر على السطح "/2129. 

وني صباح اليوم العالي(139) غادر بوتا وصحبه القرية» وساروا مدة ساعتين» وسط مزارع 
ونباتات » تشبه في آنواعها آنواع الزارع والنباتات الأوربية اما حتى وصلوا إلى قرية أهل 
الکهف؛ التي یقع بالقرب منها مسجد في منطقة "يكي التراث اليمني أن السبعة النوم و کلبهم قد 
خرجوا من مغارة في هذه المنطقة, بعد أن ناموا نوما طويلاً"317!). وجلس بوتا بجانب بركة ما في 
حين دخل مرافقوه السجد. لأداء صلاة الفجر. وشيئاً فشینا أخذ سكان القرية يتجمعون حوله. 
وأمارات الدهشة ترتسم على وجوههم. من ملابسه الأوربية. ثم أخذوا يستفسرون عن شخصيته 
ومن أين أتى وإلى أين سيذهب "فاجبت على تساؤلاقم كالعادة» بأنني متوجه إلى قمة الجبل» جمع 
أعشاب طبية. فأوضحوا لي أهم لن يسمحوا بذهابي إلى هناك لأنه يوجد في حصن العروس كنرء 
وأنني دون شك ما جكت الا لأستولي علیه. ولا لم يكن بامکایی أن أقتعهم بعكس ذلك فقد 
وجدت أنه لا ضرورة للاجابة عليهم» وأخذت آتشاغل بلف ما جمعته آثناء السير من نباتات» في 
أوراق» في حين کانوا یراقبون ح ركان بفضول. وحاول آحدهم أن يسلبني بندقيتي. فامسکها بيده 
وأخذ يتفحص زنادها. وكانت بندقية تطلق بواسطة زناد لا عهد لهم به. إذ لم يكونوا قد رأوا من 
قبل غير البنادق» التي تطلق بواسطة الفتيل. فانتزعتها بقوة من يده حتى دفعته في مقدمة أنفه. 
وأثارت هذه الحركة في نفوسهم نوعاً من الفزع» جعلهم يكفون عني, حتى عاد اخارس 
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والرافقون" ۳" وبعد عودة اخارس والرافقین بدأ جدال بینهم وبين أهالي القرية. حول 


السماح لبوتا بالصعود إلى حصن العروس. ولم حاول بوتا أن يتدخل في ذلك الجدالء إذ كان قد 
جمع الكثير من أنواع النبات. وم يعد يأمل في العفور على أنواع جديدة» قرب الحصن, وان كان 
مایزال لدیه فضول. للتعرف على الحصن "الذي / يسبق لحد من الأوربيين أن تعراف عليه 


۳ 


والذي كان العرب ينسجون حوله حکایات هیلة۳( ۳ . وأخيرا وخوفا من الشیخ حسنء قرر 
سکان القرية السماح لبوتا بالصعود إلى الحصن, بشرط أن يرافقه رجلان منهم, لیراقبا ما یفعله. 
ويصف بوتا مغادرته للقرية بقوله: "وغادرت قرية أهل الکهف وأهلها برمقونني بنظرات متوثبة 
ووحشية. وحرص آحدهم على أن یقول لي بصراحق أنه لولا أن الشیخ حسن, الذي یلقبونه 
(باب الجبل) معسكر في أسفل الجبل؛ لكان أراي» كيف تستطيع بندقيته أن تقتل» أفضل من 
بندقيتي "2134 . واستمر الصعود في طريق ضيق وأخذت الزراعة تخف تدرييا. وبعد مسير ساعة 
رنصف رصل بوتا إلى طریق واسع. مدرج ومرصوف باحجارق يمر عبر بوابة الحصن. وعندما 
اعتلی جدار احصن, استطاع من هناك أن يشاهد البحر الهر» من جهة الحديدة, واحیط افندي 
من جهة عدن. وبدت له جميع جبال اليمن صغيرة» باستثناء جبلي ريمة وسمارة. فقد كاناء رغم 
المسافة البعيدة» یشاهدان بوضوح. ويعبر بوتا عن شغفه بما رآ بقوله: "لن أحاول أن أصف هذا 
المنظر البدیع الذي استطعت أن أستمتع به للحظات قليلة"1337). ولم يسمح الرجلان, اللذان 
رافقاه من قرية أهل الکهف. لم يسمحا له بالإستمتاع طويلاء وأخذا یستعجلانه, للعودة. فطاف 
سريعاً بالحصن, وجمع بعض النباتات, ثم هبط ومرافقوه, الذين بدوا سعداء بالعودة. وكان أكثرهم 
سعادة مرافق مصري, لم يكن مرتاحا بصعوده جبلاً عالياً كهذا الجبل. 

3 تكن لبوتا هذه المشاهدة السريعة حصن العروس, من أن يقدم وصفا دفيقاً للحصن. و 
بستطع أن يتحقق من وجود أو عدم وجود نقوش ينية قديمة فيه. ولکنه أكد أن بناء الحصن يعود 
إلى ما قبل الاسلام. وقبط الطريق المدرجة من الحصن إلى قرب مدينة تعز. وأثناء هبوطه شاهد 
أجزاء كثيرة منهاء ماتزال في حالة جيدة. وبات ومرافقوه ليلتهم في القرية نفسهاء التي باتوا فیها 
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الليلة الاضية. وني صباح الیوم التالي استيقظ على صراخ وشجار بين مرافقیه وأهل القریة. حول 
لطریق, التى لا بد أن يسلكوه في عودقمم. وانتهى الأمر إلى أن يسلكوا طريقاً آخرء غير الطریق 
التق جاژا منها. ما فوت على بوتا فرصة جمع بعض النباتات» التي كان قد شاهدها في منطقة البي 
شعیب. ول يتمكن حينها من جمعهاء وأجل ذلك إلى حين عودته. وبعد ظهر اليوم نفسه وصلوا إلى 
قرية 212864 ومكنوا فيها بضع ساعات استغلها بوتا لجمع بعض الأعشاب ثم عاد بعد ذلك إلى 
مسکنه, في قرية +#صصهطء285 "سعيداً جداً بسلامة جلدي, وسعيداً آیضا با جمعته من 
زباتات "(136), 

وف فاية شهر نوفمبر أبلغه الشيخ حسن أن يكون مستعدا للرحیل إلى 1601070 عند أول 
اشارق, لأنه رعا یغادر تعز بصورة مفاجنة, بعد أن أصبح غير راض عن نتائج حاداته مع أهالي تعز. 
وذات صباح» وقبل بزوغ الفجر. جاء أحدهم, ليخبره بأن الشيخ حسن قد غادر تعز, مع كل 
قواته» وم يبق إلا بعض المتأخرين, الذين كانوا يعتقدون بأن الصناديق التي يحملها معه» خفظ 
النباتات» ملوءة بالنقود. وقد حضر هؤلاء إلى القرية وأعلموه بأن احمال» المخصصة لحمل 
الصنادیق, جاهزة في أسفل الجبل» وأفم سيحملون الصناديق إلى هناك. ولكن بمجرد أن سرى خبر 
رحيل الشیخ, سارع أهل القرية إلى آسلحتهم ومنعوا تلك العصابة من أخذه وصناديقه معهم 
وأصروا على بقائه ضيفاً في حمايتهم؛ حت يأتيهم أمر الشيخ حسن بسفره. ووجد بوتا من الأفضل 
له ولسلامته, أن يبقى في حماية أهل قرية 2,1250284 الذين أصبح يعرفهم ويثق يمم من أن 
يذهب مع أولتك الجنود, الذين أخذوا يهددونه ويلحون عليه» ليذهب معهم. وآخذ الخوف 
يساوره, من أن قاجم القرية من قبل أعداء الشيخ» وفكر في ترك أمتعته في قرية )۶22 
واغروب إلى قرية +مع1519. إلا أن الشيخ, لحسن الحظء تذكره قبل أن يصل صطو فبعث 
باثنين من نقبائه, مع بعض العساکر لیبقوا معه ویحافظوا على سلامته» حتى يتمكن الشیخ من 
إرسال جال لاحضاره. وما أن رأى سکان القرية العساکر الرسلین من الشیخ. قادمين من بعید 
حت هيأوا أسلحتهم, لاستقبالهم بالرصاص. ولكنهم سرعان ما تبینوا النقيبين وعرفوهما. وبعد ثلاثة 
أيام من الإنتظار جاءت الجمال وغادر بوتا القرية» على نفس الطريق, الذي سلكه عند قدومه. 
وشاهد في الطريق بعض العساکر, الذين كانوا يتربصون به وینتظرون قدومه. ولكن حرصه 
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وخوفهم من انتقام الشیخ حسن. مکناه من عبور الطریق, دون عوائق تذکر, باستثناء سيل من 
السباب والشتاف 7 التي وجهها إليه أولئك التربصون, دون أن یتجرآوا على مسه بسوء. وفي 
اليوم التالي وصل بوتا إلى 16212170 حيث كان وجود الشیخ. كما يقول "مغل حماية لي. الا آنني 
قد تضایقت كثيراً. من فضول أتباعه وتطفلهم المر ع "(2138, 

ذلك الفصل من السنةء قرر السفر إلى 
المخا. و یسمح له الشیخ حسن بالسفر, على الطریق الباشر إلى الما" لانه لا يستطيع أن 
يضمن سلامته. لذا اضطر بوتا أن يسلك الطریق الار بوادي ۲121020 إلى مدينة حیس, التي 
وصلها في منتصف شهر ديسمبر, واستراح فيها بضعة أيام» ثم واصل سفره» وأمضى يوماً على 
شاطی البحرء وسط أشجار كثيفة من التخیل يملكها مرافقه, العزي الحضرمي 140 الذي كان 
له من بين اليمنيين» مزاجا عجیبا. فقد زرع في تلك البقة كل أنواع النباتات الغريبة» التى عثر 
عليها. ومن هناك واصل سفره» بمحاذاة البحره إلى #اطون1 التي سماها نيبور 3/15110. وشعر 
وهو فيها بالرض, الذي أقعده بعد ذلك بالخا وقتاً طويلاً. ومنعه من السفر إلى صنعاء. فاضطر أن 
يؤجل سفره هذا إلى فصل آخر» من فصول السنه. وينهي بوتا وصفه لرحلته القصيرة إلى جبل 
صبر بالعبارات التالية: "لا أستطيع أن أي هذا العرض السريع لرحلتي, التي قمت ها في اليمن, 
دون أن أعبر عن شكري وعرفاي» للكرم, الذي استقبلني به الشيخ حسن» وللحماية الكريمة, التي 
بسطها علي. فقد آصر. منذ وصولي إليه في حيس» وحتی مغادرني له ووصول المخاء على دفع كل 
مصاريفي وأجرة نقل أمتعتي» وهي أجرة باهضة. وعندما اضطر فجأة إلى ترك جبل صبرء لم يفته أن 
يضمن سلامتي. وعدما فام نقباژه بإيصالي إليه, وزع علیهم ثلاث مئة بیستر آسباین مكافأة هم 
على جهدهم. وانه ليؤلني عدم ماعه لنصحي, في أن لا يثق بالصریین, الذين لايستطيع المرء أن 
يركن إليهم, إذ أن تحالفه معهم قد أدى إلى دماره. فقد معت بعد رحيلي من اليمن أن ابراهيم 
باشاء الذي استطاع» بفضل الشيخ حسن؛ أن يخضع مدينة تعز» طلب منه أن يقابله» ولا تقابلا لجأ 
إلى تدبير اغتياله» بطريقة جبانة. وذلك بسبب خوفه من مكانة الشيخ حسن ونفوذه في 
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المنطقة"1417). وبعد هذه العبارات قدم بوتا بعض العلومات الجغرافية والطبيعية عن اليمن على 
النحو التالي: 

يفصل مناطق اليمن الجبلية عن البحر شريط سهلي, يسمى (قامة)» عرضه يختلف من منطقة 
إلى أخرى» فيصل أحياناً إلى حوالي أربعة أميال. ولا تصل الجبال إلى البحر إلا في أماكن حدودق 
كما في المنطقة الواقعة بين القنفذة واللحية. وأرض قامة جزء منها رملي وجزء صاخ للزراعة, إذا 
توفرت له المياه. ويستفيد السكان من المياه التحدرة من الجبال» فيضعون أمامها رداداًء تساعد 
على تحويل الیاه لري حقوفم. ويزرعون غالبا الذرة والنیل ونادارا مايزرعون القمح. كما 
يزرعون بعض آنواع فواكه الناطق المدارية. ولا توجد فواكه آوربية. أي فواكه الناطق الباردة. 
وتوجد کمیات كبيرة من آشجار النخیل ولا سیما على شواطی البحر "وقد لاحظ فورسکال 
وأنا أؤكد صحة ملاحظته, أن النخيل في اليمن يهاجم ويتلف» من قبل نوع من النملء إذا لم جلب 
الأهالي كل عام أعواداً من الخشبء من المناطق الجبلية, في داخله نوع آخر من النمل» يفتك 
بالنوع لول ولا يلحق ضرراً بأشجار النخيل. ويتم ذلك بربط عود. من أعواد الخشب تلك؛ 
في أعلى شجرة التخیل. وهذا کفیل بتطهير الشجرة من النمل الضار "(2!42. 

وتبدو نبانات قامة ذات خصائص أفريقية. فالغابات تتکون من أنواع مختلفة من أشجار 
الميموزا (الست المستحية) فقط. ووجد بوتا نباتات كثيرة» كان قد رآها في سنارء بالسودان. 
وعلى ضفاف البحر في قامة تنمو نتباتات مالحة يستخدمها الأهالي لتحضير الصودا. 

وتشكل الجبال سلسلة متباينة الإرتفاعات» تمتد موازية للبحر. وأعلى مرتفع» يمكن مشاهدته 
من البحر, هو جبل ربمه. الواقع قرب مدينة بيت الفقیه, والجبل الآخر المرتفع هو جبل صبر. 
ويبدو أن جبل صبر أكثر ارتفاعاً من جبل ربمه؛ رغم أنه لا يشاهد من البحر» حيث يحجبه جبل 
حبشي» مع أن جبل حبشي أقل منه ارتفاعاً و يكن لدی بوتا أدوات يستطيع با أن يقيس 
ارتفاعات هذه الجبال. ولكنها تبدو في نظر بوتا أكثر ارتفاعاً من جبل سینای الذي يُقدر ارتفاعه 
ب ۸۰۰۰ قدم. والوديان الواقعة وسط هذه الجبال عميقة جدا. ولم يشاهد بوتا أي فوهات 
بركانية. إلا أن هناك جزيرق عند مدخل البحر الأ“مرء تسمى جبل 181. وهذه الجزيرة ليست 
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آکثر من بر کان. وکان هذا البرکان قد قذف جمه قبل سنين قليلة. ویستفید الباشا(143) حالیا منها 
کمنجم» لاستخراج الكبريت. كما أن جزيرة برم آیضا جزيرة ب رکانية. وقد تأكد بوتا من ذلك 
من خلال المعادن, التي جلبها الإنجليز من تلك اجزيرة. بعد ذلك تحدث بوتا عن الناخ في اليمن 
واختلاف درجات الحرارة» من منطقة إلى أخرى» ثم اختتم عرضه بالحديث عن سكان الیمن؛ 
متجنباً الحديث عن الجانب المغراني. إذ أن هناك الكثير من العلومات الجغرافية» التى سبق نيبور 
أن تحدث عنهاء ولا جدي» في رأي بوتاء تكرارها. 


(143) يقصد حاكم مصرء محمد علي باشا. 
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آوجسبورج. في ۲۳ ديسمبر 2۱۸۲۰ 
مقدمة: 

م يذكر هذا الرخال الألاي» غير العروف عند عرضه لرحلته إلى اليمن» سوى الحرفين 
الأولين من امه (.۸.8). وعند مراجعتي لقائمة أسماء الرخالة الأجانب» لم أعثر على اسم يبدأ 
بالحرفين المذكورين. كان هذا هو أول مالفت انتباهي, قبل أن آباشر قراءة الوصف النشور 
للرحلة. وجأت إلى بعض المهتمين, من الأساتذة الألمان» لعلي أجد لديهم مايشبع فضول. ولكنهم 
أكدوا لي بأنهم لايعرفون اسمه. وأنه هو نفسه لم يفصح عن شخصيته واكتفى بتدوين الحرفين 
الأولين من اسمه. فهل كان يخشى شيئاً. إذا ماعرف اسمه؟ ظننت أن الإجابة على هذا السژال 
الذي تبادر إلى ذهني» بمكن العنور عليهاء عند قراءة العرض النشور. فلربما أن فيه معلومات 
خطيرة» خشي هذا الرخّال أن يترتب على نشره هاء ضررء قد يلحق به. وباشرت قراءة وصف 
الرحلة. وشيئاً فشيئاً تزايد الاحساس لديء بغرابة الوصف وعدم دقة بعض العلومات. 

وفجأة وجدت نفسي أتساءل: هل يعقل أن يكون هذا وصف رجل زار اليمن حقا؟ وهل 
هذه المعلومات تنم عن اطلاع ميداي مباشر» لشخص دوفا عیانا؟ وعدت لأستعرض بعض الأسما, 
التي استشهد جاء أو أورد مايدل على أنه قد اطلع على مادونه أصحابما من وصف لرحلاقم 
ومنهم دي لاركواء مدون رحلة الفرنسيين الأولى إلى اليمن» عام ۵۱۷۰۸ والثانية» عام 
۲ وشيخ الرحّالة الأجانب» کارستن نيبور» الذي زار اليمن عام ۵۱۷۹۳ وهرمن 
بورخاردت, الذي زار اليمن ثلاث مرات؛ بين عامي ۱۸۹۱م و۱۹۰۹ م وقتل في رحلته 
الأخيرةء بالقرب من وادي الدون في منطقة العدين. فوجدت في بعض آجزاء من وصف رحلة هذا 
الرخال احهول الاسم تطابقاً. مع وصف بعض أولئكء وني أجزاء أخرى جوحأ في الخيال» ومبالغة 
في الوصف وتقديم صور ومعلومات:؛ تثير الشك في أنه قد شاهدها أو رقف عليها في اليمنء رال 
لكان غیره, من سبقوه, قد أتى على ذكرها. كما يوحي مافيها من غرابة بأنما قد تكون نسجت 
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نسجا مصطنعا واستوحیت ها قدمه آخرون من وصف. فبدت. با أضيف الیها من عناصر 
البالغة واخیال. جرد شطحات, لاعلاقة ها بالیمن. وبدا صاحبها کمن يهرف با لایعرف؛ كما 
یقال. وبدأت آتساءل: هل هذا وصف يقدمه شخص زار اليمن فعلا؟ أم هو وصف حاول صاحبه 
أن ينسجه على منوال ماقرأه لرخالة زاروا اليمن؟ ألا يكون قد افتتن بما قرأ دون أن يتمكن من 


بغادر مكانه 5 سے .]اما 


وهو هو م بغ 4 مستعينا عا قرأ ۱ 


رة اليمن؛ فعمد إلى تقديم وصف خيالي؛ : 
الأخطاء التي وقع فيها؟. وما كدت أفي قراءن لوصف الرحلة؛ حتى تعزز لدي الك , في أن 
هذا الشخص, الذي عمد إلى إخفاء اسمه, قد زار اليمن أصلاً. وأفضيت بشكي هذا إلى أحد 
الأصدقاء الألمان المهتمين. وناقشته ببعض العلومات الواردة في الوصف. وهو صديق زار اليمن 
مرارا وطاف في آرجائه وكتب عنه ونشر موضوعات كثيرة؛ وقرأ معظم ماكتب عنه وما دونه 
الرحالة الأجانب. ففاجأي بأنه هو نفسه قد استغرب إخفاء هذا الرخّال شخصيته واسه. وحاول 
العثور على الإسم الحقيقي» فلم يفلح. وسلم. على ضوء الملاحظات, التي توصلت إليهاء أن 
مايساوريي من شك. له مايبررة. 

ورغم شكي بصحة هذه الرحلة؛ وظني بأها قد تكون رحلة مختلقة, > فان عرضها هناء يحقق 
هدفاً مهما. فکتیرا ماحذرت من آخذ مایکتبه الأجانب عن اليمن» على أنه حقائق» لابد من 
التسلیم بصحتها, ولاسیما مایکتبه بعض الأوربيين» الذين لم یعدوا آنفسهم اعدادا علمیا مناسبا 
يؤهلهم للحديث عن بلد کالیمن» كل مافيه جديد عليهم وغريب عنهم. وكثيرا ما أكدت بأن 
علينا أن لانتعامل مع النصوص التي نقرأها من موقع الاحساس بالدونية واللقص. وأن نتبين مواقع 
الزلل ومواطن الخطأ. وصور البالغات, والكذب أحياناء فنعمد إلى تصحيحها وتفنيدها وتقدعها 
للقارئ اليمني والعري, وأهم من ذلك للقارئ الأوري. لأن مايكتبه هؤلاء يصبح مصادر للباحثين 
والدارسین, يتعاملون معه. باعتباره معلومات صحيحه» يبنون عليها أبحائهم ودراساقم. وعلينا أن 
فتم ذه المسألة من موقع الإخلاص للحقيقة. أولاً. ومن موقع الإنتماء إلى اليمنء انیا. وعکن 
للقاری» وهو يقرأ وصف الرحلة هذه أن يتبين بسهولة, المواقع من النص» التي شطح فيها الخيال, 
أو حشرت فيها معلومات غير صحيحة. وإذا كان قارئاً مطلعاً على ماكتبه الرخالة الأجانبء الذين 
زاروا اليمن» منذ أوائل القرن السابع عشر» وحتى منتصف القرن العشرين, فقد يمكنه أن يتبين 
مصادر معلومات وتصورات, هذا الرخال اجهول أو الوشمي, إذا صح ظبي. وقد انتهى وصف 
رحلته بوصوله إلى مدينة المخاء حيث اضطر إلى المكوث فيهاء منتظراً حلول الفترة المواتية لإبحار 
السفن. ۱ 
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و صف الر حلة: 

في اليوم الثالث عشرء من مغادرتنا جدق رسا زورقناء الذي لم يكن متینا, في ميناء احدیدةه 
بعد أن مر بمحاذاة جزيرة كمران. وسرت في الزورق حركة مليئة بالنشاط والحيوية » استعدادا 
للزول من ذلك الزورق» الذي كان بالنسبة لنا أشبه بالسجن. وأدى الناخودة الصلاة, كما أداها 
البحارة والركاب» بحماس كبير. لقد شعر الجميع بأنه أزيح حمل ثقيل عن كواهلهم. في الأيام 
الأخيرة أبحرنا بمحاذاة السواحل, التي تمد عليها جبال عسيرء العامرة بالسکان. وحدد لي أحد 
الركاب موقع عاصمة شيخ عسير. ولا يتحدث العرب ولا الأتراك أيضاء إلا بفزع» عن أولئك 
اهمج؛ المتعصبين, الذين ماكانوا ليتورعوا عن ذبح كل من يقع في أيديهم, لو أن الزورق قد 
اصطدم بالصخور اخطرة. في تلك النطقة. وکان الدرویش افندي؛ الذي كانت له وظیفتان 
مزدوجتان: طبيب وولي من الأولیای في الوقت نفسه, كان هو الوحید, الذي یعطف على أولئك 
العسيريين» ويحدثني عنهم بلغة هندية, لايفهمها من في الزورق؟*۱) حدياً طيباء في معرض 
استعراضه لغامراته الكثيرة. فقد عاش في بلاط أمير عسيرء الذي ينتمي إلى المذهب الوهابي. 
وعامله الأمير معاملة طيبة. ولم يكن هناك سوى شيء واحد غير مريح, وهو منعه من التدخين. 
فكل من يخرق هذا المنعء يعاقب بالوت لاحالة“'. وماعدا ذلك فافا تسود حالة من النظام 
الممتاز. ومن تبسط عليه الحكومة حمايتها, لابمكن أن يجد أماناً في أي منطقة أخرى, كما يجده في 
ظل تلك الحكومة. لقد وجد هذا الولي افندي تقديراً في أوساط الأتقياءء وشعر هناك بالراحة» كما 
يبدوء أكثر ما هو الحال في الحديدة» التي كان ينتظرنا فيها مرك تركي ونوع من مراقبة الجوازات. 
وعمد المندي إلى العديد من الناورات» حتى يستطيع أن ينفذ من سلطات الیناء. إذ قدم نفسه عند 
نزولنا بصفته خادم لي ثم فجأة اختفى. وعومل التجار من سوريا ومن مكة معاملة حسنة» وزحب 
يكم واهتمت الشرطة بحمايتهم وحماية بضائعهم. وكان قد زود كل من صديقي الذي استضافني 
في جدة, والتاجر اليوناي» الذي تولى شحن الزورق برسالة توصية. وبفضلها استقبلت بالترحیب؛ 


في مزل شاب يونابي) يقيم في الحديدة» منذ عشر سنوات. وكان المنزل مبني بالحجارة: وله ردهة 


(144) هذا يعني أنه كان يفهم اللغة الحندية. وبما أننا لانعرف من هو هذا الرخال فإنه يصعب القطع في ماإذا كان كلامه صحيحا. 


(145) قتل الدخن أمر مبالغ فيه ويتجاوز الحدود المقبولة, عقلا ونقلا. 
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واسعة؛ تکاد تشغل الطابق الأرضي بکامله. وفیها دیوانان للجلوس. أحدهما عالي والآخر منخفظ, 
وبينهما أکوام البضائع» مرصوصة. أما غرف السکن فهي في الطوابق العلياء التي با شرفات 
دائرية. وكانت مقابلتي الأولى غير مريحة. رغم أنني فیمابعد كنت أضحك كلما تذکرقا. فقد جاء 
أحد معارف التاجر الشاب. وهو أيضاً يوناي» مقيم في الحديدة, ليرحب بالفرنسیین, الذين مع عن 
وصوهم. وسعدت عندما قيل لي أنه يعرف الفرنسية. فقد كانت معرفتي باللهجة العربية احلية 
ضئيلة, > لاتمكنني من التحدث مع مضيفي بطلاقة. ولغة مضيفي الإيطالية ينطقها بالطريقة يقة الفرنسية. 
فلا أستطيع أن أفهم مايقوله. ولكن معرفة ذلك الشخص. الذي أتى لاستقبالناء باللغة الفرنسية 
كانت محدودة. لذا أمّلت أن أتجاوز الصعوبات. الني بمكن أن تبرزء بمساعدة اللغة العربية, لخادم 
من بربرة» مع بين الكلمات الإنجليزية والفرنسية المكسرة. وكان أول سؤال لذلك الذي تعرفت 
ليه للتوء يتعارض تعارضاً صارخاً مع ماعرف عن أسلافه اليونانيين من لطف. فقد سألني عن 
أصلي؛ فأخبرته بأنني أعتبر نفسي ألانيا. ثم شرحت له كجواب على أسئلته الأخرى, بان الألان 
هم من الإنجليز, أوأن الإنجليز هم من الألمان. فهز رأسه وقال, بكلمات جافة: هذا غير صحيح. 
فنظرت إليه باستغراب, وقلت له مازحاء إنه يستطيع أن يصدق مايحب أن يصدقه ولكني ألتمس 
منه أن لايشكك با آقوله. ثم كررت تأكيد ماقلته سابقا؛ وتوقعت أن لايبدي اعتراضاً مرة أخرى. 

ونظرت باستغراب وبانزعاج, ؛ وأنا أسمعه يعترض بالطريقة السابقة نفسهاء دون أن أتنبه إلى مایحصل 
لي أنا أيضاً في أحيان كثيرة؛ عندما تكون القدرة اللغوية ضعيفة والحديث يجري بخليط من اللهجات 
الختلفة. حيث يجد المرء نفسه يسمي الأشياء بأسمائهاء بصورة مباشرة وجافة, عاجزاً عن استخدام 
الأسلوب اللغوي المرن والمهذب وغير الباشر. كان ذلك اليوم يوماً متعباً» حيث وقفت طوال 
النهار تحت الشمس الحارة؛ سواء عند الازول من السفينةء أو عند المعاملات ام رکية. إضافة إلى 
الطقس المداري الحار, الذي يجعل المرء حاد المزاج جدا. فإذا ماأضيف إلى ذلك سبب من أسباب 
الإنزعاج» مهما كان صغيراً وتافهاء فإنه كاف لمعل المرء ينفجر بالغضب والإنفعال. وهذا 
ماحصل. ففي حالة من حالات الغضب سألت الرجل؛ وأنا أرتجف من شدة الإنفعال» عن 
السبب» الذي يجعله يشكك بصحة ما أقوله» وماذا يعتبربي؟ فرد صاحبنا ببرود: أعتبرك يهودياً. 
ولأننا مايزال لديناء مع الأسف» نفور من هذا الشعب المختار, الذي يحظى في الشرق بمكانة محترمة 
جداء فقد قفزت هائجاً إلى رقبة ذلك الرجل؛ الذي نعتني مرتين بالکذب. عجرد أن صفعت أذ 
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عبارته المؤذية. ومن حسن حظ ذلك البوناي طویل اللسان, أنه تنبه حركتي في الوقت الناسب 
ووثب هاربا نحو الباب» رامياً قصبة النارجيلة بعيداء وغادر المزل مسرعاء ثم اختفی في أحد 
منعطفات الشار ع. وفور عودی من عملية مطاردة ذلك الرجل. آعطیت خادمي الأمر جع اس 
وأخذها إلى أقرب زل (خان). ولكن سرعام ماعدت إلى وعبي؛ وأصغيت إلى مضيفي, الذي كان 
ايع المشهد باستغراب: دون أن يفهم شا ما خد وهو اول أن يفهمني بان كل ذلك قد نيج 
عن سوء فهم. وأرسل خادمه للبحث عن اخارب» الذي ظهر بعد هنيهة واقترب من الباب بحذر 
شديد وجنا بجانبه. وبعد حوار طويل» بالفرنسية والإيطالية واليونانية الحديثة, عادت المياه أخيراً إلى 
مجاريها. وقد تعلمت من هذا الموقف أن علم الشعوب البدائية (إثنولوجيا) السائد في اليمن» يرى 
أن سكان أوربا يتكونون من ثلاث قبائل: الکائولیکیین أو الناس الذين شم شوارب. والبهود. أو 
الناس الذين لهم لحى مدببة» والبروتستانت» أو الناس الذين ليس شم لحى. ومادام الإنجليز (وكذا 
الألمان, الذين أعتبر نفسي واحداً منهم) ينتمون إلى النموذج الأخبرء فالفرنسيون ينتمون إلى 
النموذج الكاثوليكي. ووفقاً لهذا التصنيف» فان وضعي هنا قد تحدد, ولم أعد أملك أي حق في 
الاعتراض على هذا الحكم العلمي“'. 
بدأ ميناء الحديدة يستقبل السفن» منذ وقت قريب. وأخذ يتطور على حساب ميناء المخاء 
الذي لديه بالطبع منافس آخر خطیر وهو ميناء عدن. وتعتبر الحديدة الآن السوق العربي الرئيسي 
لتجارة العبيد. ومعظم العبيد, الذين يعملون في النازل يُجلبون من مناطق مختلفة في الحبشة. 
ويتميزون من النظرة الأولى عن النيجر بوجوههم الطويلة الفلطحة. وقد شاهدت في میناء جدة 
عبيداً معظمهم صبيان من النوبة» ويطلق عليهم العرب التسمية نفسها (أحباش)» دون تمييز. 
ولفت مضيفي نظري بمدوء, إلى مابدر من قبل الأتراك. من خرق لاإلتزام» الذي قطعوه على 
آنفسهم للإنجليزء بان یقاوموا تجارة البشر هذه. ولکنه كان حذرا ومتخوفاً. من اعطائي مستندات 
کافية. عکن تقديمها في عدن, الکان الناسب لذلك. 
تعطي بيوت الحديدة, البيضاء التجاورة في خط متصل, مطل على الشاطی, تعلوه منارات 
نحيلة» وتحف به أمواج البحرء تعطي للعين منظراً مريحاء بعدما مللت رؤية رمال الشاطى» ذات 


)146( الرجلء الذي كرر القول» بان ماتحدث به هذا الرحّال» عن انتمائه إلى الاجلیز» ليس صحیحا؛ لم يكن رجلا يمنياً. بل یونانیا؛ أي 
أوربياً. وبالتالي لاعلاقة دا ساه الرخال ساخرا رعلم الشعوب: السائد في الیمن)؛ ما صدر من الرجل الیوناین من تكذيب لحديثه. 
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النظر الرتیب. وتبدو الأرض امحيطة باحديدة مستوية وقليلة النبات. وبعض واجهات بیوت 
الخديدة مزينة بالنقوش الجميلة» وعلی سطوحها الستوية تنتصب أكواخ من القصب, للجلوس 
وللنوم, يشاهد المرء مثیلاً لها في آبو شير, في الخليج الفارسي“. وفي الدن البعيدة من البحر ينام 
الناس غالبا في العرای مثلما هو الحال في مدينة بغداد. حيث يقضي الناس النهارء في الأشهر الحارة 
من السنة؛ في الأقبية (البدروم)» ویقضون المساء والليل على السطوح. ولايستخدم المزل القيقي, 
الذي يتكون عادة من عدة طوابق, إلا في الشتاء. 

وسوق الحديدة سوق معد بشكل لابأس به. ولكنه ضیق, إلى حد أن الرء يجد صعوبة في 
المرور بجانب الجمال احملة. ويتجول الشحاذون. وبأيديهم مباخر. يرفعون أصواقم بذكر الله 
دون انقطاع» حت يلفتوا انتباه الارة إليهم. وتنتشر خارج أسوار الدينة أكواخ صغيرة تبنى سريعاً 
من أغصان وفروع الأشجار التشابکت, مكونة مساكن مؤقته. وفي حين تبدو الجهة الخارجية منها 
غصون وفروع نافرق فان الجهة الداخلية تكون عادة مستوية» وأرضیاقما مرتبة ومفروشة 
باحصائر. 

ویستقبل التاجر اليونايي زواره في اللیل. في الغرفة العلوية. وبعض الزوار هم من الوظفین 
الاتراك. الذين يأتون للعب الشطرنج أو لشرب النبيذ؛ بعیدا عن أعين الناس. آما طوال النهار 
فيبقى التاجر في الشرفة» بالطابق الأرضي» حیث يدار شکل من آشکال البورصة. ویتجمع 
الوسطاء وال و کلاء. لیتبادلوا الراي حول أسعار البن. وأول واحد شاهدته قادماً. كان يحمل تحت 
(بطه ربطة من الأغصان اخضراء فذکری عنظر الفلفا. التي يشتريها الرء في أسبانياء لتقدعها 
طعاماً للبغال. لقد ظننتها نوعاً متازا من العلف, يريد ذلك الرجل الطیب أن يقدمه لحيواناته؛ التق 
يحبها. ولکن الزوار. الذين جاژا بعد کانوا محملين بنفس الطريقة. وبعد أن أخذ کل منهم 
جلسه. وأمامه مداعة (أرجيلة كبيرة)» إذا عم يبدأون بفتح ربط الحشائش تلك. بکل لطف 
وحنان» ويتناولون منها غصناً بعد آخر. وسرعان ما أصبح الحديث الحادئ آکثر حيوية. ودار 
حدیثهم حول الأخبارء التي نقلها القادمون من جدة. ثم آخذوا یشکون من تلكؤ وتباطؤ تجار بيت 
الفقیه. أو یسخرون من الخصم النافس ليناء احديدق, وهو میناء اللحية. 


(147) اي اخلیج العربي. 


سم کم اسب 


وبعد مرور نصف ساعة» أو ثلاثة آرباع الساعة, أخذ الواحد منهم بعد الآخر نفساً عميقاً من 
المداعة» ودخل على الفور في نوم هادىئ“'. وبعد أن غبت لبعض الوقت خارج المنرل» عدت 
لأرى حوالي نصف درزن (ستة) من الرجال نائمین بجانب الجدران, على امتداد الدیوان والفراش 
تعلوه عيدان وأوراق مبعثرة, لاتبدو أفضل ما عليه الحال في أي اسطبل للماعز. كانت تلك 
الشجيرات» التي تباع بکمیات کبيرة في سوق الحديدة» كما في سوق الخا. هي شجیرات القات» 
التي تشبه آوراقها أوراق نبات الشاي. وتناوها مقتصر حالياً على اليمن فقط. ولکن قبل استخدام 
البن والتبغ كان القات منتشرا انتشاراً واسعاًء كمادة مخدرة, في أوساط آتباع الدین العتدل في 
الشرق”' ولاسیما أولئك الذین لایستطیعون شراء الأفيون» لغلائه» ولا یعجرآون أن يشاركوا 
في متعة الحشيش اليومية» مغل قيصر فایلاند. ورفاقه. الذين یشارکونه مسراته وأحزانه» أو أمير 
جبل الکرمل. وقدعا كان يعمل من آوراق القات نقيعا للشرب» تماما مثلما يصنع سكان البيرو 
بأوراق الك وكا. فهم لاعضغوفا وحسب. بل یشربوفا آیضا. وعندما كنت لدی القسیس اخترم 
روفاس 2180185 الذي سكنت عنده في کوزکو ® Cozco‏ لفترة طویلت كان غالبا مایقدمه 
مع العشاء. وكنت أفضل شربه على شرب الشاي الصيني, الذي كانوا يشربونه هناك أيضاً. 
وليست للقات الأهمية التراثية» التي للكوكا (على الأقل في الوقت الراهن). ففي حين يعتبر القات 
من قبيل اللوكسس (الرفاهية), الذي هو في متناول الميسورين فقط. فان الكوكا في متناول كل 
. بيروائ» وحتى الأكثر فقرا منهم. لقد كان حالو أمتعتنا الثقيلة, في جبال بوكارتمبو 
Paucartamb0‏ لايحملون معهم زاداًء كالبطاطس أو القمح. ولكنهم كانوا يمضغون 
أوراق الكوكاء التي يحتفظون بماء عضغوفا ست مرات يوميا. وني حين أن القات لايصلح للتناول 
إلا وهو طازج» فإن الكوكا تستعمل وهي جافة, في أي مكان بعيد. وعندما احتل الور (132) 


(148) هذا الوصف لس القات رالمقيل) يجعل المرء يشك في أن المدعو .۸۸.13 قد حضر مجلس قات فعلاً. فالقات والداعة مادتا 
تتشیط. فكيف يدخل الرء بعدهما (على الفور) في نوم هادی؟ 

(149) ل يوضح ماهو الدين؛ الذين يقصده. 

(150) مدينة تقع في جنوب البيرو. 

(151) جبال في البيرو. 

(152) إمبراطوية أمريكية» ذات حضارة راقية» قضی علیها الغزو الأوربي شریکا. إذ تمكن الأسبان بقيادة فرنسيسكو بیزارو مسن 
تدميرهاء في مطلع النصف الثاني من القرن السادس عشر. 
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منطقة الأندس 3 قاموا بزراعة هذا النبات الذي يلعب دورا في طقوسهم الدينية» آشبه بدور 
نبات الهوماء أو السوماء عند الآريين. وإذا ما أدخل في أوربا في تركيبات الأدوية» كما تدل على 
ذلك كل المؤشرات» رأصبح» نتيجة لذلك؛ يصدر بكميات كبيرة إلى الببری فان هذا سیجعل منه 
عنصراً رائج الإستخدام في أوساط شعب الأباتشي( في مناطق البيرو العلياء الذين لايجدون 
سبباً للتحرك من أجل تسويق محصول مزارع الكوكاء إلى أبعد من مناطق سكان الجبال البدائيين. 
لقد أضحى الإستمتاع بالقات الآنء كما هو ملحوظ مرتبطأ بالمداعة, حيث يأخذ الخزن, بعد أن 
يشعر بأن تأثير القات بدأ يسري فیه, يأخذ نفساً منها ثم يدخل في النوم. 

ولأنني كنت قد تعبت من ركوب البحر بعد رحلة طويلة في البحر الأهن منذ غادرت 
القصیر(7۳) فقد واصلت رحلتي إلى المخاء عن طريق البر. وعا أن أمتعتي لم تكن كثيرق فقد كان 
هلا واحداً كافياً لحمل الأمتعة, ولحمل مرافقي داود , أما بالدسبة لي فقد استأجرت لركوي بغلاً. 
وسار اما(" راجلا. 

كان غروب الشمس هو موعد الرحيل. وحل الظلام سريعاً. وكان ظلاماً دامساً. إلى حد أننا 
م نستطع استكمال استعداداتناء إلا في حوالي الساعة التاسعة مساء. وبعد وداع حار لمضيفي 
الكريم, تحركنا عبر شوارع الحديدة الخالية» وغادرنا بوابة سور المدينة» لنسير على أرض رملية» 
نمت عليها أحراش غير كنيفة. وكان هناك مقهاية وحيدة؛ منتصبة على قارعة الطريق» وهي عبارة 
عن كشك مبني من أغصان الشجر. وني حوالي متصف الليل لاحظت. بقدر مامح به ضوء القمر, 
تزايد النباتات. وكانت تتخلل المنطقة, التي نسير فيهاء مجاري سيول جافة, لاتمتلئ بالمياه إلا في 
مواسم الأمطار. وم يطل بنا الوقت» حتى دخلنا وسط أشجار كثيفة, من أشجار المناطق الحارة, 
كانت أغصافها تتدلى فوق رؤوسنا. وني القرب من منطقة الدريهيمية الصناعية!157), كانت توجد 
مقهاية أخرى, استرحنا فيها. وكانت تبدو مليئة بالحركة. ففي اليوم التالي سيقام السوق 


(153) سلسلة جبلية ضخمة؛ تقع غرب أمريكا الجنوبية» تمتدة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب, مغطية الجزء الأعظم من السبيرو 
وتشيلي. ' 

(154) واحد من شعوب القارة الأمريكية, التي آباد الأوربيون معظمهاء وأطلقوا عليها اسم رافنود الحمر). 

(155) ميناء مصري, على البحر الاجر. 

(156) مالك الجمل؛ أو الرجل المكلف بالعناية به. 

(157) م يحدد نوع الصناعات, التي كانت موجودة في الدريهيمية. 
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السنوي(178). ولذا فافا وماحوضا امتلاً بالبائعین, الذين هلوا معهم مختلف آنواع السلع. رواصلنا 
السفر, وسارت معناء في الاتجاه نفسه قافلة من السافرین. فعمد مرافقي داود, الذي كان مرهقاء 
ال ربط الجمل» الذي كان يركبه, إلى مؤخرة الجمل» الذي يسير أمامه» لكي يستطيع أن ينام 
مطمئنا. وهذه طريقة متبعة في القوافل. حيث تربط الجمال جميعهاء أحدها إلى مؤخرة الاخر فتسير 
في حط واحد» ويخلد الجميع إلى النوم. على ظهور الجمال» ولا يحتاجون إلا إلى بقاء شخص واحد 
مستيقظاً, يسير في مقدمة القافلة. وبما أن الجمال تسیر بخطوات رتيبة وهادئة, فإنه يمكن للمرء أن 
يدخن غليونه على ظهورها بارتياح» وأن يسافر في اللیل كما حدث لي مراراً. ويمكن النوم آیضا 
على ظهور الجمال» دون خوف من أن تبتعد عن الطریق, إذا كانت قد سارت فيه من قبل. 
ولایستطیع الأوربي غير المدرب أن يتحمل الركوب فترة طويلة على ظهر الجمل. إذ سيجد نفسه 
فوق الأحمال, في أسوأ حال. فأفضل طريقة مريحة لل ركوب» هي الركوب بطريقة اللساء. فبدلاً من 
الركوب مباشرة على زهاب1597) الجمل, يضع الراكب مقعدا, أشبه بالمهد, بارزاً على جاني ظهر 
الجمل؛ ثم يجلس القرفصاء, في جانب» وراكب آخر في الجانب الآخر. وإذا كان الراکب شخصا 
واحداًء فيضع أمتعته في جانب, ويجلس هو في الجانب الآخرء حتى بحافظ على التوازن. وبالطبع 
يكون للمقعد مسند خلفي. فيسافر الری وكأنه جالس في غرفة أو وسط محفة محمولة. بل ويمكنه 
أيضاً أن يستخدم أدوات الطباخة/190). 

والمقاهي, التي مررنا بمقهاية الثة منها قرب 21,2113 تبنى في هذا الجزء من جنوب الجزيرة 
العربيةء كما أشرنا سابق؛ من أغصان الشجر الجاف» أو من التبن. ويحيط بالقهاية عادة سياج 
منخفظ؛ تدخل الجمال إلى داخله وتربض على الأرضية, التي يحيط ها السیاج, وئزل أحمالها رطعم 
فيها أيضاً. ويوقظ القادمون صاحب القهاية من نومه فيشعل الحطب, الذي تغلى عليه القهوق 
ويحصّر البوري(2161, الذي يشبه النارجيلة المستعملة في المدن. وهو مصنوع من جوز اهند 


(158) لا توجد في اليمن أسواق سنوية, بل أسواق أسبوعية. 

(159) زهاب الجمل» هو مايقابل السرج بالنسبة للحصان والوطاف بالنسبة للحمار. 

(160) أن يكون للمقعد مسند خلفي أمر مکن. أما أن يستخدم الراكب آدوات الطباخة, على ظهر الجمل» فأمر غير مألوف في 
اليمن. 

(161) البوري في الأصل وعاء يشبه القمع؛ مصنوع من الطين. بلأبالتيغ وتوضع على التبغ بعض الجمرات اطمراه. ويوضع البوري 
في أعلی الداعة (الأرجيلة). ۱ 


مغ ۱- 


الاجوف, ومفروس في وسطه عمود حشي أجوف آیضا. وكان هناك العدید من الأسرّة؛ التي بعکن 
للمسافر أن يستلقي على أحدهاء لینام نصف ساعة؛ حتی يتم تجهیز الحيوانات» لواصلة السفر. 

وعند انبلاج الفجر وجدت نفسي في طريق صخري» دون مرافق ولا جمّال. فجعلت البغل 
يسير ببطء. وماهي إلا لحظات حتى أدركني بعض التجار الذين كانوا يقصدون أيضاً بيت الفقيه 
فانضممت إليهم» وسألتهم عن القافلةء التي كدت معهاء فاخبروي بأها آحذت طريقها نحو اجبال. 
ولعلها قد أخذت مرافقي داود معهاء وهو مستغرق في نومه على ظهر الجمل. وفعلاً هذا ماتبين 
فيما بعد. وبعد انتظار طويل على الطريق؛ رأيت الجمّال وهو يركض وراء الجملء قادماً حوي. 

وما أن طلعت الشمس» حق رأينا في البعيد مدينة بيت الفقيه» في وادي متموج» على مرتفع 
ينتصب خلفه جبل . وبيت الفقيه مدينة محاطة بأرض مزروعة؛ زراعة جيدة. ووسط الحقول 
تنتصب أكواخ مبنية بالأغصان اجافة» وها سطوح مدببة, أشبه بالقباب» وبعضها محاط بسياج من 
الأغصان الجافة أيضاً. وعلى أعلى بقعة في بيت الفقيه يوجد برج متصل بسور المدينة”؟. ونزلنا 
في مقهاية» وانتظرنا حتی هدأت الشمس, وخرجت للتجول في الدينة, مصطحباً معي دليلاً 
سیاحیا. 

وبسبب طبيعة الأرض التلیة. كانت الطرق في المدينة غير مستوية؛ كما كانت ضيقة ومظلمة. 
ولكنها تحتوي على بيوت فخمة؛ مبنية من الطوب احرق. ولایبدو في السوق سوى قليل من 
الدكاكين غير البارزق لتجارة التجزئة. ومع ذلك فان بيت الفقيه ماتزال تعتبر سوق هاماً جداً 
للإن. رغم أمًا لم تعد الآن تتمتع بمكانتها الإحتكارية السابقة. لقد بلغت أوجها منذ تعطل ميناء 
زبيد القدی وهو غلیفقة. بسبب الشعاب المرجانية» وأصبح غير مؤهل لاستقبال السفن. فتعاظم 
من جراء ذلك دور بيت الفقيه, ودور اخدیدق كميناء بديل. وعدا عن هذين الینائین هناك ميناء 
الشمال» اللحية, الذي يستقبل البن من المناطق الجبلية الشماليةء وميناء المخاء الذي يُحمل إليه البن 


(162) يبدو هذا الوصف غير دقيق. فالمدينة لاتقع على مرتفع؛ بل في وادي فسیح. وهي تبعد بحوالي ستين كيلو مترا عن حوافي الجبال. 
وتقع في منتصف المسافة؛ بين البحر واجبال تقريبا. ۱ 
(163) ذکر رخالة آخرون بان بيت الفقیه مدينة غير مسورة. مثلا: نيبور عام ۱۷۳ وبورخادت عام 2۱۸۹۱. 


~~ 


من الناطق اجبلية الجنوبية". وکانت القاهي ماتزال نشطة؛ وفي |حداها یتصاعد صخب عدد 
من العرب السلحین بالسیوف والدرو ع. الذین استقبلوا الدلیل السياحي بحذرء ثم ابتعدوا بدوء. 

وكثيراً مايشاهد الرء في بيت الفقیه كما في غيرها من الدن التجارية, تجارا قادمين من بلاد 
العلم والدين» أي من حضرموت.. وإلى جانب تجارة البن» تحتل تجارة السناء مكانة مهمة. وتجلب 
أوراق السناء إلى السوق في أكياس كبيرة. وبيت الفقيه, تعني بيت العام أو بيت الفقير”9! روهو 
الولي المجول, الذي نذر نفسه ليحيا حياة الفقراء). وسميت بهذا الاسم نسبة إلى أحمد بن موسى, 
الولي السني, الذي قبر خارج المدينة, ويقام له عيد سنوي. وتكاد كل المدن الزيدية مرتبطة بولي 
من الولیاء(۹۹". فمدينة عدن فيها قبر الإدريسي إبن عبد ال57 
الرابع عشر اليلادي, بفضل الولي الشاذلي (علي بن عمر). 

وعندما انتزع الشریف حمود بيت الفقیه من إمام صنعای اشتعلت ارب الدموية مع 
العسیریین, تحت قيادة أبي نقطة. وهبط العسیریون مراراء من مناطتهم الجبليةء إلى الدن اليمنية 
ودمروها. وکرروا هذه العملیات قبل سنوات قليلة من الآن» وحاصروا مدينة اخديدق لفترة 
طويلة. وكما حدئني السکان هناك بأن مدينة احديدة كانت ستسقط بيد العدو 1687 لامحالة, لوله 
أن أحد الملائكة قد وجه ضربة إلى معسکرهم. ولیس بخاف مایتمتعون به من روح القاومة 
الستميتة. فقد واجهوا الأتراك, تحت قيادة شبخهم, بقاومة شديدة. وعندما هُزموا أخيراً عام 
۵ وجدوا جمیعهم» كما روی بورخاردت ') مقتولین, وأرجلهم مقيدة بالسلاسل. لكي 
یقاتلوا حتى الموت» وفاء بالعهد, الذي قطعوه على أنفسهم, بان لایعودوا إلا منتصرین. وقد آشار 


> ومدينة الخا أنشئت في القرن 


(164) الصحیح: الناطق اطبلية الوسطی. 

(165) كلمة الفقیه تعني العالم» ولاتعني الفقیر. 

(166) آشار نيبور إلى الارتباط بين نشوء الدن التهامية بالأولياء. ويبدو أن .۸.8 قد اقتبس هذه العلومة من نيبور؛ ولکنه ‏ يكن 
دقيقاً في اقتباسه. فالدن التهامية لا الدن الزيديةء هي التي ارتبط إنشاؤهاء بالأولياء. والدن التهامية مدن سنية, لازيدية. وللزيديسة 
موقف رافض لتعظيم قبور الأولياء. 

(167) ۸ اعثر على معلومات عن هذا الولي. ولم أسمع عن اسمه ضمن أسماء الأولياء في عدن؛ » رغم أن نشأت في مدينة عدن نفسها. 
ولو كان ولياً من أولياء عدن, لا خفي اسه, ولكان آشهر الأولياء فيهاء مادام إنشاؤها قد ارتبط به, كما يذهب إلى ذلك ,۸۵.13 
ولأقيمت له زيارة سنوية, كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأولياء في عدن مثل أبان والعيدروس وافاشي وغيرهم. 

(168) يقصد العسيريين. 

(169) رخال ألا زار اليمن عامي 2۱۸۹۱ و105١م.‏ وقتل في رحلته الأخيرة؛ بالقرب من وادي الدورء في منطقة العدين. أنضر 
التقرير الخاص برحلته, في هذا الكتاب. 


دهم غ١1‏ 


نيبور (۱۷۲م) إلى القبائل العربية التوحشة, التي تقطن النطقة, الواقعة بين أبو عریش والحجاز. 
وذكر طریقتهم الفضيعة في الختان. كما ذكر أنه روي له بان السلمین یعتبرن تلك القبائل سحرة, 
ویتبعون ديناً خاصاً بهم» يبدو أنه منتشر في المناطق الداخلية في الجزيرة العربية. أما المملكة الوهابية 
فلم تزدهر إلا تحت حكم سعود الثابي, الذي خلف أباه عبد العزيز عام 2۱۸۰۳. وني إيران مع 
نيبور عن المصلح الديني في الدرعية؛ من بلاد نجد. وعن المكرمي, الشيخ الساحر المقيم في نجران, 
من بلاد اليمن» الذي كان يبيع الجنة لمن يريد أن يشتري. والكرمي الذي صعد إلى السطح, دون 
أن يكون منحدرا من بيت من بيوت العرب الكبيرة, جعل سلاحه مرهوباًء سواءً في (آبو عريش) 
أو في الخليج الفارسي21720. 

وبعد غروب الشمس غادرنا مدينة بيت الفقيه ودخلنا في منطقة مليئة بالأحراش الكثيفة» 
حق وصلنا إلى بتر. تتجمع حوها قطعان الماشية للشرب. وكانت هناك أحواض معالف. وبجانبها 
خزان ماء مغطى. وكان الماء ينقل بقلل مصنوعة من الطين, وهي أوعية رائعة, يحتفظ بلماء داخلها 
باردا؛ ويصبح أكثر برودة. كلما زاد هبوب الرياح الحارة(171). ولأا سريعة الكسرء فما ثلف 
بطبقة من القش. وتصبح القرب الصنوعة من اجلود. مضمونة أكثرء آثناء السفر لسافات بعیدق 
وتباع في کل الأسواق الشرقية, بأحجام وأشكال مختلفة. ولاستعمالها لابد بعد شرائهاء من وضعها 
في الاء لعدة أيام. 

وفي الحسينية نا في مقهاية, طرفا من الليل؛ ثم واصلنا السفر» حتى ظهرت أمام أعينناء عند 
الفجرء قلاع مدينة زبيد. وكنا نجتاز سدوداً ضيقة وسط اخقول, وعلى مدار النظر سلاسل من 
المرتفعات. وعندما عبرنا من بوابة المدينة كانت الشمس قد أشرقت, والمدينة لم تدب فيها الحياة 
بعد. ولكن المرء يشاهد هنا وهناك سقاء يسير لاهفاًء أو شحاذاً صغيراً, كان نائماً وبدأ يعمطى 
بأطرافه. 

كنت أحمل رسالة من تاجر الحديدة إلى وكيله في زبيد. وكان لابد أن أمر عبر بعض البیوت 
التي لاتبدو بيوتا حقيقية» حتى وجدت الحاج سال الذي يسكن مع أخيه؛ في الجزء الخلفي من مبنى 


(170) أي الخليج العربي. 
(171) هذا أمر غير مفهوم. ولكن يمكن القول بأن المرء يشعر ببرودة الماءء كلما أصبح الجو أكثر سخونة. فالبرودة مرتبطة باحساس 
من يشرب الاء. وهو معرض لدرجة حرارة عاليةء لا إلى تزايد برودة الماء ذاته. 


-1١45- 


كبير. وفي القرب من ذلك البنی يوجد مسجد ضخم حاط بالأشجار, التي تتدلى رژرسها من فوق 
سور الحديقة العالي. 

وني مدينة زبيد توجد بعض الشوارع العريضة والنظيفة, رغم أن أسواقها هي أيضاً ضيقة 
ومظلمة. وبیوقا مبنية بالطوب, وأكثرها بيوت کبیرق مزخرفة بأنواع الزخارف العربية» وتعلو 
بعضها أبراج مدرجة. وفي الأحياء البعيدة من الدينة تتداخل هذه المنازل مع الأكواخ البنية من 
فروع الأشجار. وني حديقة الباشاء أي الحاكم التركي تتجول بعض النعامات» وسط أسوارء 
تفصلها عن أحواض الورود. وتعرض الورود بأنواعها المختلفة في السوق. وكثير من العرب 
یضعوفا في شعورهم. وتسير النساء غالبا دون حجاب. وهو الأمر الذي لايصادفه المرء عادة إلا في 
أوساط قبائل البدوء البعيدة عن الدن. وقد شاهدت كثيراً من النساء وهن يسرن صارخاتء وراء 
ثور» يقاد إلى المجزرة» وسط مهرجان من شباب الشوارع» ليذبح وفقا للطقوس الإسلامية. 

ومدينة زبيد هي العاصمة القديمة لتهامة. وقد اشتهرت كمهد للفقهاء العرب. وكانت 
أكاديميتها ذات يوم قاعدة للمسلمين السنیین, الذين يعيشون في مناطق مختلفة من اليمن» والذين 
وجدوا في الدولة العثمانیت بعد إعادة احتلال اليمن» على يد سنان باشاء عام ۸۱۵۱۸ بعد أن 
كان قد احتل في عهد السلطان سليمان779!), وجدوا فيها سنداً لهم. ومايزال البرج القديم لمنارة 
أحد الساجد. الذي يشاهده المرء من الشارع» مايزال قائماً. وی زمن نيبور كان الرعايا السنيون 
يعيشون تحت حكم الامای تتولاهم عدالة مفتي زبيد. ومدح أبو الفداء زبيد» ووصفها بحاضرة 
سواحل اليمن» نظرا لآبارها ونخيلها. 

وعندما تأهبت لمواصلة السفر بعد إقامة ثلاثة أيام في زبيد, أبلغت بان ال وكيل“ التركي 
لايوافق على سفري, لأن التمرد في جبال منطقة راه أو اذع۷ قد استفحل واتسع» وأن 
الوكيل قد جمع جنوده في زبید» ويعد خملة تتجه لاهاد التمرد في تلك المنطقة» وبسبب ذلك ْم 


(172) أسسها الوالي العباسي محمد بن عبدالله بن زياد, في بداية القرن الثالث امجري, التاسع اليلادي» وأصبحت عاصمة لدولتسه 
المستقلة عن الخلافة العباسية (دولة بني زياد). 

(173) معلومات تاريخية غير دقيقة. فقد قدمت حملة ملوكية إلى اليمن عام 1١61١م,‏ أعلنت ولاءها للسلطان سليم الأول» عندما 
احتل القاهرةء في العام نفسه. وفي عام ۸۱۵۳۸ نزلت حملة عثمانية إلى قامة بقيادة سليمان باشا الخادم. وبقي العثمانيون في اليمن 
حتى عام 8 517١م.‏ ثم عادوا للمرة الثانية في عام 45/١م.‏ وانسحبوا عام 1514م بعد هزيمتهم في الحرب العلمية الأولى. 

(174) لعله يقصد الأمون أو القائم مقام. 


-/اع تب 


تعد الطریق إلى الخا مأمونة. ولذا يطلب مني أن آنتظر. حتى أخرج معه, لأرافقه في جلته. ولان 
هذه الفكرة بدت لي غير مناسبتت فقد سارعت في استئجار بعض الجمال» ودليل بدوي» له شعر 
طویل. وعدي بان يأخذي في طريق مأمون. وكان أفضل لباس هذه الرحلةء هو العباءة احليةء وهي 
نوع من البرئس 180270005 يغطي معظم الجسم. وبسبب سماكته, فهو يقي من البرد ومن 
ار(" . أما الرأس» فيغطى بكوفية 21661181 لوفا غالبا أجمر وأصفرء يتدلى منها طرف نحو 
الخلف وطرفان على الجهة الأمامية من الکنفین, لكي يغطى جما الوجه, عند هبوب الرياح المتربة؛ 
أو هطول الأمطار. ولتشیت هذه الكوفية يوضع عليها عقال مصنوع من شعر الجمال©176). أما 
الأحذية الشرقية العريضة الصنوعة من الجلد الأحمر الناعم, فسرعان مايفضلها كل واحد على 
أحذيتناء عندما يتعلق الأمر بالطرق غير المرصوفة. ورافقنا الحاج سال راكباً على ظهر بغلة, 
ليودعنا إلى بوابة المدينة. وتوقفنا لبعض الوقت. بجانب السورء ثم انطلقنا في طريقنا ليلاً. وتبدو 
الأرض في بدايتها مزروعة بشكل جيد. وف القرب من وادي زبيد رأينا مشاعل كثيرة على 
المرتفعات تتوهج, ثم لم تلبث أن اختفت. كما انعدمت کل حركة بشرية. ومضى بنا الطريق بين 
شجيرات صغيرة. وسار بنا الدليل بعيداً عن الطريق الرئيسية, وحاول» بمساعدة بدوي آخر انضم 
إليهء تحديد اتجاه السيرء بقدر الامکان بواسطة النجوم. وبعد أن سرنا بضع ساعات. باتا غير 
واثقين من صحة الإتجاه. فأحدهما أشار إلى اتجاه معين» والآخر إلى اتجاه آخر. ول تؤد هذه 
احاولات الفاشلة, لتحديد الاتجاه. إلا إلى مزيد من التيه. وأخيراً وقف الجمّال ثابعًء ونظر مرة 
أخرى إلى النجوم؛ ودار مغلق العينين ثلاث مرات» وهو يتمتم بعبارات غير مفهومةء ثم بدأ ينظر 
إلى النجوم في اتجاه آخر. ولا بدا أنه م يصل إلى شيء رفعت صو مستنکر ا هذا التخبط 
العشوائي» وترجلت وآمرقم بالتوقف, حتى طلوع القمر. وفي هذه الأثناء أدرك ذلك العربي أننا قد 
احرفنا عن طريقنا عدة أميال. فأمسك بخطام الجمل وقاده. وأخذ يتخبط هنا وهناك حتى عثر 
أخيراً على الآثار الصحيحة للطريق. وقرب الصباح عدنا إلى الطريق الرئيسي» حيث كنا قد 
تجاوزنا منطقة التمرد. وتوقفنا عند آنقاض قرية مدمرق وكانت هناك مقهاية بجانب مسجد وبير 
محاطة بحجارة قبور مزخرفة, بعضها كانت زخارفه قد حیت. وتركت الجملء الذي كان يحمل 


(175) هذا لباس غريب عن شام ولعل الأمر قد اختلط على .13. هل فلم يميز بين ملابس أهل الیمن؛ وملابس سكان نجد والحجاز. 
(176) الكوفية اليمنية لاتشبه هذه الکوفیت التي وصفها .۵.12 والعقال لایستخدم في قامة اليمن» ولا في اليمن کله. 


ت6۸ 


الأمتعة, تركته مع ابحمال لدی قافلة, متوقفة هناك؛ وانطلقت راكباء بمرافقة الدلیل, نحو الأمام. 
وني الحال ظهر البحر في الجانب الأبمن, كما ظهرت أكواخ محاطة بحدائق من الأشجار المثمرة 
والورود المزروعة في أحواض مربعة. وعند المساء شاهدنا في البعيد ظلال أشجار موشج الوارفة. 
وقد اعتبر البعض أن موشج هي موسى» التي ذكرها بطليموس. كانت ساحة المقهاية» التي نزلنا 
فيهاء تضم عدداً من التزلای, أمضينا الوقت في التحدث معهم» حتى جن الليل وطلع القمر, 
فواصلنا السفر. 

وني اليوم التالي سرنا على شاطی مستو. وكانت توجد سفينة عربية» راسية في خليج صغير 
وبجانب الأخشاب, المكونة من جذوع الأشجار, المربوط بعضها إلى بعض, شرت شباك الصيادين. 
وبجانب القرية توجد مقهايةء قدم لنا فيها سمكاً للإفطار. وواصلنا السفر على طريقء تنوع منظر 
الأشجار فيهاء بين أشجار كبيرة وشجيرات صغيرة. وسرنا بموازاة الشاطی. وحصلنا على بلح من 
النخيل غير مستساغ. بعد ذلك اتجهت بنا الطريق نحو الداخل, بعد أن استرحنا قليلاً في مقهاية 
صغيرة». وضاعت آثار الطریق» وسط رمال متحركة» كانت ذراقا الصغيرة تتجمع حول 
شجيرات محطمة, تقف هنا وهناك. وكانت الجذوع البارزة منثنية نحو الشمال, كما كانت 
أعضاؤها الجافة تشير إلى الإتجاه نفسه, تحت تأثير الرياح. وفي حوالي الظهيرة هبت إحدى الزوابع 
فغمرتنا بسحابات الأتربةء إلى درجة أنني ل أعد أستطيع رؤية الدلیل رغم أنه كان يسير ملتصقا 
عقدمة الجمل» الذي كنت راكباً على ظهره. وسحبت الكوفية وغطيت وجهي تماما. ولكن رغم 
ذلك امتلأت عيناي وأذناي وأنفي بالأتربة الناعمة. ولا لم أعد أستطيع أن أرى أو أسمع شيا 
تركت قيادي للجمل» يسير وفق غريزته. وني لحظة من لحظات الغفلة نزعت الريح القماش, الذي 
كان يرفرف على رأسي» بعيداً. وبالكاد سمح لي صفير العاصفة أن أصرخ لأنبه الدليل. ومن حسن 
الحظ أنه علق بالشوك السنن لاحدی الشجيرات. ولكن كيف يستطيع الآن شخص بفرده أن 
ينتزعه. كانت تحت إحدى الشجيرات قُلة مملوءة مائ توضع عادة ليشرب منها المسافرون. 
وماعداها لايرى شيی وسط ذلك الرذاذ الترابي, الذي ملاً الجو وجعل الدليل» وهو يركض نحو 
القماش» يكاد یظل الطریق. وعلوق ناشفة وجلود جافةء أشبه بجلود الرق(7"! وصلنا أخيراء 


سوه ۱- 


تحت الشمس الحارقة» إلى آشجار النخیل, في المخاء حيث كانت كتيبة من اجنود الأتراك تتهیا 
للتوجه إلى زبيد. وفي بيت للضيافة؛ يملكه أحد التجار العرب, امه عبد القادر, اغتسلت بماء بارد 
وغيرت ملابسي المتربة» علابس نظيفة. 

وعندما كنت أجلس منتعشاً في الديوان؛ إلى جانب صاحب البيت» وعبق المداعة البارد يماد 
المكان؛ إذا بي أشاهد بأم عيني منظر القهوة, التي لابد أن تقدم للضيوف ف الشرق. ولكن سرعان 
ما خاب أملي. ففي اليمن كله لايشرب الناس قهوة البن؛ بحجة أا حارة وتسخن الدم. وغذا 
يصدروفا إلى الخارج. وبدلاً عنها يشربون قهوة القشر التي يحضروفها من القشرة الخارجية لثمرة 
البن» مخلوطة بالقرفة وبعض البهارات الأخرى. وني زمن دي لاروکوا "!۲ كانت تسمى فهوة 
السلطانة. وفقط بناء على طلبي أمر صاحب البيت بأن تعد لي قهوة البن الحقيقي. وتم إعدادها 
بالشكل الطلوب. واخال ذاته يصادفه الرخالة في الساحل الغربي لليمن بالنسبة للخيولء التي 
لايمتلكها هناك سوى الضباط الأتراك؛ ولايستطيع الرحّالة الحصول عليها. فليست موجودة سوى 
في نجد» موطنها. فهناك منشأ الخيول الأصلية؛ التي تربيها قبيلة عنيزة في حوران وفي مابين النهرين. 
وني السفينةء التي قدمت عليها من جدة, كان هناك حصان صغير» يحاط بعناية فائقة. وكان قد 
حمل على سفينة أخرى من السویس, وقبلها من طرابلس» با يكلفه هذا من نفقة باهضة ومشقة 
كبيرة. ويبدو من ذلك أن لتصدیر الخيول إلى اليمن مردودا أكثر ما لتصدير البوم إلى أثينا. وقد 
مکنت فترة طويلة في المخاء أستعد لرحلتي إلى عدن, لأن هذه هي الفعرة من العام غير المواتية 
لإبحار السفن. 


(178) ناشر رحلة الفرنسيين الأولى إلى اليمن عام ۱۷۰۸ والثانية عام ۱۷۱۲م. 


اوه 


رحلة یوسف شاليفي 7 Joseph‏ في اليمن 
عرض هاینرش فرایهرن فون مالتسان 
Heinrich Freiherrn von Maltzan‏ 


في مقال نشرته قبل عامين بمجلة رجلوبوس كuطها6)»‏ عن رحلة ريده ۷۷۲۵۵6 في 
حضرموت» عبرت عن أمنيتي في أن بجد هذا الرحّال الستکشف الشجاع من يخلفه. ول أكن 
أعرف, أنه في ذلك الوقت بالذات. كان هناك خليفة له. يستكشف في قلب بلاد العرب» وهو 
يوسف هاليفي, اليهودي الفرنسي» الذي أرسلته أكاديمية المخطوطات 06 Academie‏ 
scription‏ إلى اليمن» خمع نقوش عنية قدية. ويدل ۱۸۳ نقشاء تمكن من نسخهاء بعضها 
باللغة السبتية (التي عادة مايطلق عليها خطاً اسم الحميرية)» وبعضها بشقيقتهاء اللغة العينية, التي 
يرجع الفضل في اكتشافها إليه» يدل على أنه أنجر مهمته على أفضل وجه. 

وبطبيعة الحال لن نتناول هنا هذا الجزء اهام من انجازه. ومع أن النقوش ذات أهمية قصوى, 
بالنسبة للباحثين في مجال اللغةء فافا بشكل عام لاتحظى بالإهتمام الكافي. وينظر إليهاجميعهاء ودون 
تميبز» بعدم اكتراث. فقوائم النذور, تبدأ عادة بإيراد أسماء مقدمي النذور. ثم يتلو ذلك تحديد مواد 
النذورء وترد غالبا على شكل قائمة نذور. ثم اسم الآهةء وتحمل في كل منطقة اسما مختلفاً. وغالياً 
ماترد أسماء أكثر من إله أو آهة. وتحتوي قطعة النقش الطويلة في الغالب أيضاً قائمة من الطلبات 
واستمداد العون ضد الأعداء, وتستخدم مفردات لغوية غنية, وقد ترد؛ وان كان هذا نادرأ أسماء 
بعض الحداياء التي أحضرت للآهة, ترد بشكل أكثر تحديدا: أوعية ذهبية» حلي فضية, وأحياناً قطعا 
نقدية. وتثل النقوش أهمية» من الناحية الجغرافية» نظرا لما تمدنا به من أسماء لمناطق کثبرق. ظل 
بعضها غير معروف لنا حت الآن» والبعض الآخر نعرف أسماءه» بالطريقة اليونانية س الرومانيت 
كما أوردها كاتب حملة اليوس جالينوس» واسمه استرابو. وعلى سبيل المثال: فالمينائير 
)Minaei gens magna) Minaeer‏ لم يتضح لنا إلا ان ومن خلال النقوش» أين سكنوا 
وماذا كانوا يسمون أنفسهم. لقد كان امهم (معين ومعينيون). والحال نفسه بالنسبة لعاصمتهم, 
التي زار هاليفي خرائبها الغنية؛ التي ماتزال حتى اليوم تسمى (معين)» وهو اسم يتكرر في بضع 


لا همذ 


مئات من النقوش, التي اكتشفت هناك. وتکشف النقوش عن نقطة. تستحق الذكر. فمن العروف 
أن آبا التاريخ هیرودوت قال: إن لدی العرب آغتین رئيسيتين (آوروتل 070861 وأليلات 
اوانلش. عاثلان باخوس وفینوس(1. وقد اعتقدنا حتى الآنء أن هیرودوت تحدث عن وسط 
أوعن شال جزيرة العرب. ولأن هذه الآلحة ليست ها آثار معروفة لدینا (فالنقوش النبطية تبحدر 
من الآرامية» ولیس من العربية» مع أن الرومان یعتبروفا منحدرة من العربية)» فان هذا الاعتقاد 
ظل سائدا و يكن بمقدور أي شيء أن يغير منه. ولكن الآن. ولأول مرة يتم العثور على اسم 
لیلات) في اللقوش, وعلی وجه التحدید في النقوش العينية. وحتی الآن ساد الإعتقاد, بأن 
هیرودوت قد اخطاً السمع, وبدلاً من اسم (آلحات) التکرر وروده في النقوش السبئيةء آورد اسم 
(أليلات). واسم آغات لايعني أي شي ء آخر سوی (إلهة أو إله)» بصيغة الجمع. ولکن الآن تبین 
بوضوح تام أن اسم أليلات» واستناداً إلى الحروف المكونة للإسمء نما هو اسم آلحة بعينها. ولابد 
أن هذا الإسم كان ينطق أليلات أو ألالات. وقد اعتقد هاليفي أن اسم (أوروتات 010186) هو 
نفسه (أوتوتات 0062 الذي تكرر وروده في اللقوش, وهو مالايتعارض مع قاعدة تحريك 
الصوت. وفي الواقع أن الأمر الأقرب إلى الإحتمال» هو أن هيرودوت تحدث عن سكان اليمن 
ونجران, السبئيين والمعينيين» الذين كانواء ليس فقط أكثر تمدناً من سكان وسط وشال الجزيرة 
العربية, أنصاف البرابرق الذين لم يتجاوزوا حياة البداوة وقطع الطرق» بل كانوا ذوي حضارة 
راقی بالنسبة لزماهم. ولا شك أن وجود إله للنبيذ» لدى عرب الحنوب» أو اعتقاد اليونانيين 
بوجوده. تعززه حقيقة أن اليمن كان» ومايزال حت اليوم» مليئ بالأعناب. وم أجد في أي مكان 
على الاطلاق, ألذ من ذلك النوع من العنب» الخالي من البذور, الذي تناولته في صنعاء. وعکن أن 
تتضح لنا العلاقة بين فينوس ومنيلتها أليلات, بشكل أكثر سهولق إذا ماوضعنا في إعتبارنا طبيعة 
الأشياء. فأين يوجد شعب لايمجد الحب واجمال والمتعة, وينشئ ها هياكل» يرى أها ترعى تواصل 
وامتداد هذه المثل؟ لقد كانت رعاية الآة لتواصل وامتداد هذه المغل» عنصرا من العناصر المكونة 
للرؤية الدينية وللخير العام. أين يوجد شعب ليست لديه إهةء تمائل الإلهة فينوس؟ 


(179) باخوس هو إله الخمر لدى اليونانيين القدماء. وفينوس هي آلمة الجمال لدى الرومان. وتمائل أفروديت لدى اليونانيين القدماء. 


-١ ب6۳‎ 


ولنتحدث عن رحلة هاليفي, من الناحية المغرافية والاثتولوجية, وهما من العلوم التي بهتم با 
القراء. ومن هذه الناحية تعتبر الرحلة حدثا تاريخياء يحدل أعلى درجة من الأهمية. ولا أعرف أحداً 
من الرحالة الحديثينء الذين زاروا الجزيرة العربية» يمكن وضعه في درجة أعلى من هاليفي. لقد سبق 
هاليفي إلى اليمن عدد من الرحالت مثل ريده وارنود وبوتا وملیس. إلا أنه قد فاق سابقیه, من 


نشعر بالإندهاش تجاه هذا القدر من المعرفة, التي فتحت أمامناء في ضربة واحدة. الإندهاش تجاه 
الرغبة احاحت غير العادية؛ في الإكتشاف, لدى هذا الرخال. وأمام الذكاء والخيلةء اللذين مكناه 
من أن يغير ملابسه وينفي شخصيته ویتنقل في مناطق لم تطأها مطلقاً قدم أوربي من قبل. بل إن 
وجود أوربي فيها يعني مغامرة مميتة/180). 

بدأت رحلة هاليفي الفعلية من حيث انتهت رحلة نيبور» أي من شرق صنعاه. لقد أسرع في 
رحلته؛ عبر المنطقة الغربية من اليمن؛ ول يطل بقاءه سوى في جبل حراز ومنطقة الحيمة. وعرض 
الطبيعة الجبلية البديعة لما ماها "سويسرا العرب". وكان هدفه من التوقف فيهما العثور على نقوش 
کنية» ولكن دون جدوی. حيث واجه العديد من المصاعب. وكان يدير منطقة حراز داعي من 
نجران. وقال عنها هاليفي, اما "المنطقة الوحيدة في غرب اليمن, التي تتوفر فيها إدارة جيدة". وم 
يكن التنقل في تلك المنطقة سهلاء بالسبة فاليفي, فقد كان عليه أن يسير ساعات طويلة, في طرق 
شديدة الإنحدارء ليصل إلى خرائب وبقايا قصور وقلاع, في أماكن لم تعد مطروقة؛ على أمل العثور 
على النقوش. وكانت نتيجة الجهد, الذي بذله أن هاجه الرض, ليبقى طريح الفراش في صنعای 
مدة شهرين. وما أن تمائل للشفاء, حتی انطلق یتجول في الناطق الحيطة بصنعاء. وم تكن حصيلة 
تجواله مجزية. إذ لم يعثر في تلك المناطق إلا على قدر ضئيل من النقوش. وهذا يعني أن حظه حول 
صنعاء لم يكن أفضل كنيراً من حظه في منطقتي حراز والحيمة. ومن الغريب أن غرب اليمن 
بالكامل لم يكن له دور يذكر في التاريخ القديم. على خلاف المنطقة الشرقية. إذ كانت المنطقة 
الشرقية؛ لاهذه المنطقة الواقعة على البحر الأحمر. هي مهد الحضارة السبئية. وحتى صنعاء نفسهاء 
م يصلنا من التاريخ القديم أي ذكر فا. ولا ندري إن كان ها وجود في ذلك التاريخ, وتحت أي 


(180) بعد هذا يسترسل مالتسان في عملية مقارنة بين إنجاز هاليفي وإنجازات بعض الرحالة؛ الذين سبقوه إلى اليمن, مؤكداً بأنه حاز 
على قصب السبق» بل وزار مناطق لم يزرها أحد من قبله, وجمع نقوشاء شكلت المجموعة الأولى من النقوش اليمنية. 


مهما 


إسم؟ فهذه ليست مدينة أزال» المذكورة في التوراق كما یعتقد يهود اليمن. وقد آوضح هاليفي 
هذا الأمر بجلاء. 

ومن صنعاء بدأ هاليفي رحلته الحقيقية. وكان من الأسهل له أن يتجه أولاً إلى مأرب» مع 
إحدى قوافل ال۴ العائدة إلى هناك. ولاسيما أنه كان ينوي أن يعيد نسخ النقوش, التي سبق 
لأرنود أن نسخها في مأرب» بصورة غير دقيقة. ولكنه فضل أن يؤجل زيارة مأرب» حت النهاية 
وأن يبدأ بزيارة منطقة جديدة, هي منطقة الجوف الأعلى. وهي منطقة لا یظهر في خرائطنا سوی 
جزء منهاء وبشكل غير دقیق, آما الجزء الآخر فليس له وجود. ومن الغريب أنما تكاد تكون 
جهولة في صنعاء, كما هي في أوربا. وها صورة غريبة, في أذهان الئاس في صنعاء. فهي منطقة 
متوحشة» لابمكن أن يعود منها أي رال حياء وسکافا برابرة. ولكن هاليفي وجدها على العكس 
من ذلك» فسکاشا مهذبون. وعلی درجة من اللطف والتسامح, أعلى ما هو الحال لدى سكان 
اليمن ال خرین. 

نصح هاليفي كثيراً بعدم المغامرة» بالسفر إلى الجوف. ولکنه ظل مصمماً على الضي في ماعزم 
عليه. وكان لابد من أن يجد لسفره ذريعة يتستر بماء ومبررا يظهره أمام الناس. فالمغامرة بالسفر إلى 
تلك النطقة, جرد نسخ النقوش القدعة, مسألة لابمكن أن يصدقها أحد. وباعتباره يهوديا فقد 
تمكن سریعاً من نسج علاقة مع يهود صنعاء كانت آکبر معين له في رحلته. فقد آظهر شم أنه من 
القدس, وأنه واحد من أولئك الأحبار» الذين يجوبون الشرق لجمع تبرعات لدينة القدس ودراسة 
أحوال التجمعات اليهودية. وکانت هذه هي اطحجة التي موه ها مهمته الحقيقية» وسافر تحت 
غطائها إلى الجوف. وارتدى ملابس يهود اليمن» وحمل معه رسائل من كبير آحبار البهود في 
صنعاء, إلى اليهود» على امتداد طريق سفره. ول يكن السلمون يرون غرابة في أن يقوم يهودي 
بزيارة أبناء دينه. فضمن, بسفره كأحد يهود اليمن وارتدائه ملابس محلية» ضمن سفره بسلام. اد 
أن أحداً من المسلمين لايمكن أن يعتدي على بهودي. ورغم ضمان المسلمين لسلامة اليهودي» فقد 


(181) من المعروف أن الملح الصخريء أو رالملح المأربي) كما يسمى» كان إلى وقت قريب يحمل على ظهور الجمال ويسوّق إلى تلف 
الناطق اليمنية. 


هج س 


كان ينظر إلى اليهود نظرة وونية152), فإذا ماصادف يهودي راکب حماره مسلما في الطریق. فان 
على اليهودي أن يترجل عن حماره. ولايجوز لليهود أن يركبوا خيولاً. ولاحظ هاليفي أنه كلما 
ابتعد نحو الشرق. كلما أصبحت معاملة المسلمين لليهود أكثر لطفا وتساعاً. 

بدأ هاليفي رحلته من صنعاء في ۲۰ فبراير ۸۱۸۷۰. واصطحب معه يهودياً من منطقة في 
كمرشد له مقابل أجر معين. وفي طريق سفره صادف كثيراً من المارة» ما اضطره إلى الترجل عن 
هاره مرارا. فوجد من الأفضل له أن يواصل السفر سيراً على الأقدام؛ رغم صعوبة ذلك في بادی 
الأمر. وخلال ثلاثة آیام استطاع أن گر بالروضة و 70023726 والرحبة ووصل إلى هعتنطی 
في منطقة أرحب. وقد وضع نيبور 811188 على خارطته في الطرف الشرقي» واعتبرهاء مخطناً 
جزءاً من نهم؛ في حين أن منطقة نهم أبعد منها. 

ولي 5001۲22 واجه هاليفي مشكلة مع شيخ المنطقة, الذي تشكك في نواياه واعتقد بأنه 
المسيح. ولأن المسلمين يخافون من المسيح, فقد قام الشيخ باعتقال هاليفي لمدة ثمانية أيام, حتى جاء 
يهودي من صنعاء وأكد له بأنه ليس الي الزیف !۳ فأطلق الشيخ سراحه. وأدت عملية اعتقاله 
إلى لفت الإنتباه إليه وتكالب الناس علیه, بدافع الفضولء ما سبب له كفيراً من الضيق. وقرب 
«Schiraa‏ عند هضبة خصبة جميلة؛ وجد ينابيع فر يجري نحو الشرق. ومن بين تلك الينابيع كان 
هناك نبعان مياههما ساخنة. 

إتجه هاليفي من 561002 نحو الشمال, إلى 16010 الواقعة في منطقة هي ومنها اتجه إلى 
الجوف. وتفصل منطقة فم عن الجوف منطقة جبلية جرداه, يكثر فيها اللصوص. ولذا وجد 
صعوبة في اصطحاب دليل معه. وبسبب قرب عيد الفصح» لم يوافق أحد من اليهود على السفر 
معه. ما اضطره إلى استنجار شخص سيئ السمعه. ولكن شخصية هالفي المنتحلة, كعالم من 
القدس» أجبرت ذلك الشخص, نصف التوحش, على احترامها. 


(182) يعامل اليهودي كذمي. أي أن سلامة حياته وماله وعرضه مكفولة بذمة الله ورسوله والمسلمين. لذا فكل مسلم ملزم دینیب 
بالوفاء بعوجبات هذه الذمة. وهذا الأمر لم يكن يناقض في نظر المسلمين اليمنيين» نظرة الدونية. التي كانوا ينظرون با إلى اليهود., 
والتي تكونت بفعل عوامل اجتماعية وأحداث تاريخية معروفة. 

(183) المسلمون يقدسون المسيح» كنبي من أنبياء الله ولايخافونه, كما توهم مالتسان. رامل مالتسان يشير هنا إلى السیح الدجال؛ لا 
إلى عيسى بن مريم عليه السلام. ويؤكد هذا شهادة اليهودي القادم من صنعاء. 


سای ات 


سار هاليفي ودليله اليمني من 0 باتجاه الجوف, مدة ثلاث ساعات. حق وصلا إلى 
قرية» مكونة من خيام سودای وخلفاهاء ليصلا بعد ساعات قليلة إلى أكواخ رعاق وأرادا أن يبيتا 
فيها. حيث كان دليل هاليفي يعرف صاحب تلك الأكواخ. ولكن الرجل رفض السماح هما 
بالمبيت. فقد كانت بعض آبقاره في حالة مل وخشي أن يصيبها هاليفي بالعين» فتسقط أجنتها. 
فكان عليهما أن يعودا إلى أقرب قرية مرا بما. ولكن سكان القرية رفضوا السماح هما بدخوها. 
فاضطرا أن يبيتا على قارعة الطريق. وشاهد هاليفي على تلك الطريق آثار آبنية مبعثرة» تعود إلى 
العصر السبتي ويطلق عليها أهالي تلك المنطقة اسم (العاديات ۸0۷۵6 نسبة إلى قوم عاد. 
ولکنها في الحقيقة ترجع إلى العصر السبتي. فأهالي المنطقة ینسبون كل الآثار الوجودة في منطقتهم 
إلى قوم عاد. وتدل آثار تلك الباین الباقية من التاريخ القديم, على مستوى راقي من البنای على 
خلاف المستوى البائس» الذي ساد في المنطقة في التاريخ الوسيط. 

ويفسر هاليفي ارجاع اليمنيين آثارهم القديمة إلى قوم عاد بان اليمنيين يعتقدون بأهم ینتمون 
إلى اسماعيل بن إبراهيم» ولاينظرون باحترام إلى سكان اليمن القديم. بل إن لفظ رهيري) يعتبر 
شتيمة) تماما كلفظ (يهودي). وكثيرا ماتستخدم عبارة (يهودي حميري) كشتيمة. ولعل هناك سببا 
تاريخياً یکمن وراء هذا. فقد قود أحد ملوك جير ودفع شعبه بالقوة إلى اعتناق اليهودية. إن هذا 
التفسيرء الذي أورده هاليفي, ینطبق, كما أعتقد. على السكان البدائيين» غير المتعلمين. ففي 
جنوب الیمن. وفي أوساط المتعلمين» يتحدث الناس عن معرفة وباحترام شدید. عن الحميريين 
القدمای ويعتزون مم كأسلاف لهم . ويمكنني أن أؤكد هذا من خلال تجربتي الشخصية ٠#‏ 

وقرب قرية الخيام السود كانت تقع خربة «Beran‏ وهي حصن سبني قديم. وتمتد الطريق 
من هناك عبر الجزء الشرقي من یام الذي يفصل الجوف عن غرب اليمن. وني وسط شعب 


(184) هذا التتاقض, بين تفسير هاليفي, وبين ماذهب إليه مالعسان؛ قد يمكن ارجاعه إلى “ماع هاليفي شتيمة» أستخدمت فيها عبارة 
(يهودي هيري) فظن أن اليمنيين يحتقرون أسلافهم الحميريين» كما يحتقرون اليهود. في حين أن استخدام كلمة رهيري) هنا يكن 
فهمها على أها وصف لليهودي» أي يهودي من يهود العصر الحميري» الذي اضطهد فيه اليهود غیرهم. ولاسيما من أتباع الديانة 
السيحية, ولا تؤخذ بالضرورة بمأخذ الاحتقار للحميريين. ولا أظن أن هناك تفسيراً آخر. إلا أن يكون هاليفي قد مع لفظا آخسر 
قريباً من لفظ حميري, كحمار أو حمير. وبسبب مشكلة اللغة لديه ف فهم المعنى فهماً حاطناء وظن أن اليمنيين يحتقسرون أسلافهم» 
ويستخدمون كلمة (“قيري) كشتيمة. وهذا ظن خاطی. فاليمنيون لم يكفوا عن التفاخر بأسلافهم رحضاراقم القديمة, شعرا ونفرل 
ولاسيما في مواقف المفاخرة والمنافسة, التي سادت اجتمع الإسلامي» بين عرب الجنوب وعرب الشمال. 


سای ات 


صخري ضيق» ینحدر نحو أرض منخفضة, عثر هاليفي على نقوش ميرية. وفي ذلك الشعب شاهد 
دليل هاليفي فرسانا مسلحون ببنادق ذات فتيل؛ متطون خيولاً جيلة. وعرفهم الرافق من شکل 
ملابسهم. إذ كانوا من أشراف الحوف الأعلى» العادین لقبيلته. فأسرع يعدو نحو هاليفي, وقد 
امتقع لونه. وأمام ذعر المرافق» وللخلاص من خطر القادمين؛ لجأ هاليفي إلى الشعوذة, فأخرج من 
صديريته ورقة, من الأوراق المخصصة لدنسخ النقوش, كان مكتوباً عليها بعض الحروف. وسلمها 
للمرافق؛ باعتبارها تميمة» وطلب منه أن بمسك ها في يده ويسرع في الإختفاء وراء الصخور, ثم 
أسرع هاليفي نفسه واختفى أيضاً عن أعين القادمين. وانتهى الأمر بسلام. واعتقد الدليل أن إنقاذه 
من الخطر كان بسبب التميمة لا لأنه قد توارى عن أعين الفرسان خلف الصخور. ما عزز في 
نفسه الشعور بالهيبة تجاه هاليفي وزاد من احترامه لم (185). 

ويختلف أشراف الجوف عن الأشراف في جنوب اليمن. ففي جنوب اليمن يتمتع الأشراف 
بمكانة دينية عالية. ولكنهم يعيشون حياة عادية. كما آشم بعيدون عن السلطة وليسوا محاربين. أما 
آشراف الجوف فعلى عكس ذلك. فهم. إضافة إلى مكانتهم الدينية» محاربون. وليس في اليمن 
خيول. ولكن شخصا من قبيلة (ذو حسين) آکد 1۳۹ بان قبيلته, التي تسكن احوف. تملك حوالي 
ثلاثة آلاف خيل. وهذا يعني أن الجوف تشكل حالة استضائيةء بالنسبة لليمن1577). وهناك فئة في 
اليمن يطلق عليها اسم قروي 2۵۵۱1 / 15218191 ويعني فئة من السكان» تسكن اطواض 
ويحسن أفرادها القراءة والكتابة. ويوجد آمنال هؤلاء أيضاً في مناطق أخرى من الیمن» 
كحضرموت ويافع. ومن الغريب أن يحصل هؤلاء على قدر من التعليم» رغم مكانتهم الإجتماعية 
المعدنية, في حين أن أفراد القبائل» وهم القوة الاجتماعية المهيمنة, لايعرفون الكتابة. الا أن هذا 
الوضع متناسب مع اجتمع الاقطاعي. وكان هذا هو الخال في أوربا في القرون الوسطی. حيث لم 


(185) من يقرأ كتب الرحَالة الغربيين» لا بد أن يلمس لدی بعضهم ميلا يكاد يكون غریزیا › إلى تسجيل حكايات غريبة» وتصوير 
سکان البلدانت التي يزوروفاء تصويراً يبدون فيه على درجة من الجهل والسذاجة ؛ أمام حكمة وذكاء وعلم الرحالة. وهو تصوير 


يبدو مرغوباء لتوفیر عنصر التشویق وخلق جو یسمح بتصدیق القاری الغربي لكل مايمكن أن یبتدعه خیال الرحّال, من غرائسب 
وعجائب. 


(186) أي أكد لالتسان. 
(187) آشار نيبور إلى أن اليمنيين يربون؛ في الجوف ونجران وذمار, خيولاً متازة ومشهورة. كما أن بعض الأغاي السشعبية, التي 
نعرفهاء تردد ذكر الخيول العولقية, وتشبه قوام المرأة المشوق بالفرس العولقي. وهذا كله يضعف ماذهب إليه مالتسان. 


سرج لأس 


يكن التعليم من الصفات. التي یفاخر ها آبناء الطبقات الاقطاعية السيطرة. وکان التعلمون 
يعيشون في أسفل السلم الإجتماعي. ويعمل هؤلاء في اليمن في خدمة الشيخ. فيقومون بأعمال 
مختلفة, ماعدا القتال. ويرث الأبن منهم عمل أبيه. وتنظر القبائل المسيطرة في المنطقة إلى هؤلاء. 
كجزء من أملاكهالة!). كما أن القبائل تنظر, كمايبدو إلى مايحمله السافرون؛ كجزء من 
أملاكها. فعندما قاجم وتنهب قافلة من القوافل, لاتنظر إلى هذا العمل باعتباره نوعاً من 
اللصوصية, بل كما لو فا تمارس حقاً من حقوقها الطبيعية. وقد تهب هاليفي اثنى عشرة مرة, 
خلال رحلته. ولكنه لم يكن يحمل معه أثناء تتقله شین ذا قيمة. فالأوراق, التي نسخ جا النقوش, 
كان يدعها في نفس منطقة النقوش, عند حبر تلك المنطقة. وهكذا توزع ما نسخه على عشرين 
حبر من أحبار اليهود, في عشرين منطقة. وقام هؤلاء فيما بعد, بارسال تلك النسخ إلى صنعاء. 
وم يكن هاليفي يحمل معه نقودا, عند انتقاله من منطقة إلى أخرى. بل كان يحمل حوالة مالية» من 
يهود المنطقة, التق هو فيهاء إلى يهود المنطقة التالية. وهي طريقة يتعامل با اليهود أثناء السفر › 
لتجنب أعمال النهب. وعلى أي حال لم يكن يحتاج إلى النقود. إلا لتسديد أجرة دليله. فقد كان 
يحل عادة ضيفاً على اليهود, وأحياناً ضيفاً على البدو. 

عبر هاليفي مرا ضيقاً في جبل يام 20[ واستطاع أن يصل» بعد سفر يومين عبر ۱/622۵ 
إلى الغيل اط6 وهوالمنطقة الرئيسية في الجوف الأسفل. والجوف ليس هو المنطقة المخيطة عأرب» 
كما تصوره خرائطناء وافا هو المنطقة المتدة شال مأرب. وبميز المرء بين ثلاث مناطق في الجوف: 
الجوف الأسفل والجوف الأوسطء أو بلاد مدان وأهم مدنه الحزم» والجوف الأعلى, وأهم منطقة 
فيه “رزطهر1. والجوفان الأسفل والأوسط خصبان. وقد لعبا دوراً هاما؛ في التاريخ القديم, فأرضهما 
مغطاة بآثار مهيبة: معابد من المرمر وحصون وقصور. واكتشف هاليفي عشر مدن قديمة) منها 
ثلاث عواصم كانت أجزاء منها لاتزال سليمة. كانت هذه هي أرض العينيين» وكانت عاصمتهم 
الأولى» مدينة معین, كراً للآثار القديمة والنقوش. وتقع معين على بعد ساعتین؛ نحو الشرق من 
الحزم. أما الجوف الأعلى فهو قفر عدي الخصوبة, مغطى بالأحجار. ولايبدو لتسمية هذا الجزء 
بالجوف الأعلى مايبررهاء فهو يقع في أسفل رادي الخارد. 


(188) يبدو أن مالتسان يخلط هنا بين القراو, وهم فئة دنيا في اجتمع وأفرادها غير متعلمين؛ وبين سكان المدن ( الهجر)؛ من السادة 
والأشراف» الذين يتمتعون عكانة حترمة» لدى القبائل. 


-104- 


وعثر هاليفي على آثار مدينة» قريبة من :22/168231 تتکون من منازل صغيرة, لايزيد ارتفاعها 
عن قامة رجل. مبنية من شظایا أحجار سوداء. وقد استغرب هاليفي لحجم تلك الببوت. التي 
لايمكن أن تکون قد بنیت لسکن الانسان. ول يفده سؤاله الدلیل. فجواب دلیله لم یتضمن سوی 
تردید ماهو شائع عن تلك الباین. فقد بناها الكفار, ولایعلم إلا الله لماذا بنوها. وأولئك الکفار هم 
عاد وبنو هلال. وف محاولة للتعرف على حقيقة تلك البابئ أخذ هاليفي يطوف فيها ویفحص 
حتوياها. وعثر في كل منها على هيكل» أو عدة هياكل عظمية. استدل منها على أن تلك الباین 
هي قبور سبئية. 

في 0168287 كانت أخبار المسيح الدجال, أي هاليفي» قد سبقته إليها. ومع ذلك ۸ يتعرض 
له أحد بأذى» بعد أن عرف الأهالي أنه قادم من القدس» كما أشاع عن نفسه. إذ أن للقدس 
احتراماً كبيراً لدى جميع المسلمين. وفي منطقة الغيل وجد هاليفي عددا كبيراً من السكان اليهود, 
استضافوه وأكرموة, رغم فقرهم. وحاولوا أن يقنعوه بالبقاء لديهم, أثناء عيد الفصح. لكنه كان 
قد مع عن وجود آثار لمدينة کبیرق اسمها رمصدتدا1 أعدزل3816), تقع بين الحزم والغيل» فصمم 
على التوجه إليها. وهناك عثر على العديد من العابد. معظمها مهدم. إلا أنه وجد في داخلها نقوشاً 

وني مدينة الحزم الدينة الرئيسية في الجوف الأوسط أو بلاد همدان, قابل هاليفي صائغا 
یهودیا استضافه وساعده على متابعة أبحاثه في تلك المنطقة الغنية بآثارهاء منطقة المعينيين. ونجح 
هاليفي في اكتشاف أهم ثلاث مدن معينية: الأولى مدينة معين, التي قرأ في نقوشها امي الدینتین 
الأخريين, ول يهدأ حتى عثر على إحداهما. ولکنه لم يعثر على المدينة الثالثة, واسمها بحسب النقوش 
ان1 أو [۲20۵ إلا في توقفه للمرة الثانية, في نوفمبر من العام نفسه. وتقع معظم المدن المعينية بين 
وادي الخارد والجبال امحادة للجوف من الشمال. والمتدة من الشرق إلى الغرب. وكانت 
الأراضي البعيدة عن مجری وادي اخارد تتصل بالوادي بواسطة نظام بدیع من القنوات. البنية 
بالحجارة, التي تمد تلك الأراضي الخصبة بالیاه. وماتزال تلك الأراضي» حت الیوم. تزرع ثلاث 
مرات في العام» في حالة هطول آمطار غزيرة. ۱ 

وللتوجه إلى نجران كانت هناك طریقان: الأولى عبر الجوف الأعلى» وتقود نحو الغرب. 
والأخرى عبر الجبال؛ وتعجه نحو الشرق. والطريق الأولى أسهل من الطريق الثانية. إلا أن هاليفي 


و ع ؤس 


سلك الطریق الثانية. رغم صعوبتهاء تارکا الطریق الأولى للعودة. وتعمد هاليفي ذلك؛ لیسیر على 
نفس السار, الذي سلکه الجيش الروماي» بقيادة الیوس جاليوس» من نجران إلى مأرب. فمن 
العروف أن الجيش الروماین قد سلك. عند قدومه» طریقا ملتوية» قادته إلى أراض صحراوية 
جدبای ما جعله يستغرق وقتاً طويلاً في زحفه, نحو العاصمة السبئية/”15), فأفكت قواه» واضطر 
إلى أن يعود أدراجه, ولكن عبر طريق أقصر من الطریق, التي سلكها عند قدومه. 

صعد هاليفي منطقة الجبال, بعد رحلة يوم واحد. وكانت رحلته سهلة في اليوم الأول. أما 
في اليوم الثابي» فكان عليه أن يحيد عن الطریق, تجنباً لوقوعه في يد رجال (ذو حسین» الذین 
یسکنون في أقصى شال الجوف. وكانوا عائدين من (رزية) هز18222. وهكذا اضطر أن يسير 
في مسالك صخرية مجدبة. وكان هاليفي قد عاش مغل هذه الرزيق. عندما كان في الحزم. حيث 
هوجمت الدينة وتوجب علیه. هو ومضیفه, أن يدفعا نقودا للمهاجمين. وني اليوم الثالث وصل 
هاليفي إلى أرض من أراضي السهل المرتفع اخصب الجميل» حيث تقع خب. وبذا خلف وراءه 
منطقة الجبال ووصل إلى الأرض السهلية المرتفعة, التي تبعد مسافة أربعة أيام إلى الجنوب من نجران. 
وواحة خب منطقة جميلة وخصبة» رغم عدم توفر المياه الجارية. إلا أن فلاحيها الدشطون يقومون 
بري أراضيهم بمياه الآبار الكثيرة. وتوجد في هذه المنطقة قرى عديدة, منها قرية يسكنها اليهود. 
ويعامل اليهود هنا أفضل ما يعاملون في منطقة الجوف. وهم حرفيون؛ يتمتعون بمستوى من الغنى. 
ولم يتعرض أحد فاليفي. كما أن الأهالي لم يكونوا قد سمعوا بقصة المسيح الدجال. واستطاع 
هاليفي أن يزور القری, ولكنه لم يعثر على آثار أو نقوش قديمة. ما جعله يعتقد بأن منطقة خب لم 
تصبح مأهولة بالسکان الا في تاريخ متأخر. ۱ 

ومن خب اصطحب هاليفي معه آحد القرویین دلیلاله. ولکن ذلك الدلیل تخلی عنه فجأة, 
بعد اليوم الأول من رحيله؛ وت ركه يهيم على وجهه. في أرض قفر يكابد الجوع والعطش. ولم يجد 
أمامه في هذا الوضع طريقة إلا أن يقصد مضارب بعض البدو. وكانت تلك المضارب تتكون من 
حوالي مسين خيمة سوداء يسكنها بدوی يشتغل جميعهم بالرعي ولیس لديهم غذاء. سوى حليب 


(189) ۸ تصل الحملة الرومانية؛ التي غزت اليمن عام 74 قبل ميلاد المسيح عليه السلام ؛ بقيادة حاكم مصر اليوس جالبوس, إلى 
مأرب. فقد أنمكها طول المسير وفتكت الأمراض بجنودهاء فعادت من حيث أتت. 
(190) الرزية لغوياً هي المصيبة الكبيرةء وتعني هنا غزو قبيلة لقبيلة أخرى وفبها. 


۱۱ 


النوق. وبدوا كما لو آفم لایعرفون الخبز, إلا جاعا. لقد کانوا جهلة, لكنهم غير متعصبین. ول 
يبدوا اکترانا بالفروق الدينية. 

وني مضارب البدو تلك تعرف هاليفي على رجل من نجران» أوحى مظهره المهيب وسلو که 
الذي يشبه سلوك الأوربيين”'» أوحى فاليفي بالثقة به. فاتفق معه على أن يسافرا معاً. ومن 
سوء الحظ أن طباع ذلك الانسان لم تكن منسجمة مع مظهره. لقد كان لصا قاسياً ورهيباً. سلب 
هاليفي» الذي يفترض أن يتولى حمايته, سلبه كل مامعه» من نقود وملابس. ول ببق له سوى قطعة 
قماش يأتزر جا. وقتر عليه بالطعام إلى أقصى حد. وأخذ يهدده في كل ظة بالقدل. ول تتوقف 
معاناة هاليفي عند هذا الحد, فقد انضم. مع مرافقه, إلى قافلة كانت قادمة من حضرموت. وعامل 
رجال القافلة هاليفي» طوال الرحلت معاملة قاسية. فاخضارم الذين لايطيقون اليهود في بلادهم, 
لايوفرون أي نوع من الشتائم والعاملة القاسية, لأي يهودي قد يصادفونه في اليمن. وهكذا وجد 
هاليفي نفسه في هذا الوضع» أما مرافقه, الذي كان ينتظر منه أن يحميه من هؤلاء, فقد وجد متعة 
في ذلك التعذيب» وعمل على الإستزادة منه. ول ینفصل هاليفي ومرافقه عن القافلة» إلا قبل 
الوصول إلى نجران بيوم واحد. حيث اتجهت القافلة عبر وادي 1195811112 نحو الشمال إلى وادي 
الدواسر. 

وأخيراً وصل هاليفي ومرافقه إلى رادي ۲120072 الجميل؛ الذي يشكل مدخلاً إلى بلاد 
جران, التي هي هدف رحلته نحو الشمال, والتي لم تطأها قدم أوربي قبله. وتمكن من التملص من 
مرافقه والإلتجاء إلى بيت أحد اليهود, في قرية تسمى 2121121 تقع وسط غابة من البعیل 
كما هو حال جميع مدن وقری نجران. ركان اليهودي المضيف يعمل مع أخيه في الخياطة. فقام 
باستضافته. ثم نصحه بأن يسلك الجانب الآخر من الوادي» إلى مدينة 2121819 حيث يوجد فيها 
تجمع سکایي يهودي كبير. ففعل بنصيحته واستقبل في 181818 استقبالاً طیبا. ومكث فيها يومين, 
واحتفل مع سكافا اليهود بعيد الفصح. 

أمكن فاليفي أن يتجول في وادي نجران ويجمع معلومات عن المنطقة وآثارها. وأدرك أن 
الرجل الذي رافقه كان يمثل حالة شاذة بالنسبة لسكان نجران. فقد أعطته صفعه المزعومة, کحر 


(191) الثل الأعلى للسلوك لدى مالتسان هو سلوك الأوربيين. وقد تكررت هذه اللاحظة. أو القارنة, في أكثر من موضع في كتابات 
مالتسان. 
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من أحبار القدس, مکانة حترمة» في نظر السکان. وآخذ علماء السلمین وزعماژهم یستضیفونه, 
ولاسیما قاضي الدينة اجاورق التي تسمی 6211 01 217121). وهو عام کبیر ویعمل في الوقت 
نفسه سكرتيراً للمكرمي, حاکم النطقة. فقد اهتم باليفي وقدم له معلومات قيمة» عن النطقة 
وعن سکافا. وبقي هاليفي في وادي نجران عدة آشهر. وکان آول أوربي یصل إلى تلك النطقة. 
وقد اکتشف آثار المدينة, العروفة الآن بمدينة الأخدود. وبذل جهدا للعتور على آثار مسيحية أو 
يهودية؛ من العصر الحميري. لکنه لم یعثر على شيء. وكل الاثار. التي وجدها تعود إلى العصور 
الوثنية, وهي قليلةء ولاتقارن بتلك الآثار النتشرة في منطقة احوف. 

وني فصل الصيف اخار غادر هاليفي منطقة نجران واتجه نحو الجنوب الغربي؛ لیصل بعد سفر 
ثمانية أيام إلى الزاهر» عاصمة الجوف الأعلى» ووجد آثار الجوف الأعلى منتشرة, ولاسيما على 
جری فر الخارد. إلا أن القليل من تلك الآثار كان مايزال سليماً. أما معظمها فقد وجده مدمراً. 
وم يعثر سوى على قليل من النقوش. ولخطورة الوضع لم يستطع أن يقوم برحلات جانبية في 
الجوف الأعلى. حيث كان الحر في شهر أغسطس شدیدا والمجاعة سائدة, وقد هلكت المجاعة كثيرا 
من المواشي, وأخذ البدو يجوبون المنطقة, بحثاً عما يقتاتون به. وإذا ماصادفوا مسافراء قاموا بنهبه, 
ولو من أجل مايحمله من طعام. 

غادر هاليفي الجوف الأعلى» عبر وادي الخارد؛ باتجاه الجوف الأسفلء الذي لم يكن یعایي من 
الجفاف؛ مثلما كان يعانيه الجوف الأعلى. وعندما وصل من جديد إلى الغيل» حدثه أحد اليهود 
عن مدينة قديمة, اسمها (براقش)» تقع في الجوف الأوسط» وكانت ماتزال مسکونة, قبل منة عام. 
وقد اطلع هاليفي على خط عبري, يؤكد بأن بعض اليهود كانوا مايزالون يسكنون تلك الدينقه 
إلى ما قبل ثلاثة أجيال. واصطحبه مضيفه اليهودي إلى موقع المدينة» حيث وجد فيها أكبر مجموعة 
رآها من الآثار. كانت جدران بكاملها مغطاة بالنقوش. 

وأثار توقفه من جديد في الجوف الأوسطء ععاينة آثار مديئة براقش» أثار شكوك الأهاليی 
الذين ۸ يكونوا قد نسوا حكاية المسيح الدجال» فقرر مواصلة السفر سريعاً إلى مأرب. ولأن 
حركة القوافل» بين الجوف الأوسط والجوف الأسفل غير نشطة, فقد كان سعيداً بان يجد رجا 
يوافق على أن يرافقه إلى مسافة يوم واحد من مأرب. إذ أنه لم يكن يستطيع الإقتراب من مأرب؛ 
بسبب ارات بين قبيلته وقبيلة عبيدة. وني اليوم الأول وصل هاليفي ومرافقه إلى مدينة 
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0 رهي مدينة جديدة. ولم یستطع دخوهاء لأن مرافقه خشي على نفسه من سکافا. 
بسبب عداء قائم بينهم وبين قبيلته. وفي اليوم التالي اکتشضف هاليفي خرائب مدينة 
.Charibet 0‏ ولم يستطع أن ينقل كل النقوش» التي وجدها في خرائب تلك المدينة. فقد 
انفجر مرافقه بسيل من الشتائم» ومنعه من الإستمرار في نسخها. وأخيراً وصل مع مرافقه إلى 
9 قرية بني شداد. التي ينتمي إليها مرافقه. وعلى بعد سفر يوم واحد نحو الجنوب من 
القرية) تقع الماح الصخرية الشهورق التي تعود إلى قبيلة عبيدة. وتسود علاقة عدای بين قبيلة 
عبيدة وقبيلة بني شداد. كما أن عبيدة كانت تخوض صراعا مع شيخ مأرب. الذي أراد أن يحصل 
على حصة من مردودات الماخ. وذلك بفرض ضرائب باهضة على القوافل امحملة بالملح. وبقي 
هاليفي بضعة أيام في قرية 1۵1112 حيث تسابق الرجال والنساء إلى إكرامه. ويسجل هاليفي 
عرفانه تجاه ذلك الکره بقوله: "كانوا يمارسون كرمهم بقدر من اللطف والعناية» ترك في نفسي 
آثرا عميقاء لاأملك معه إلا أن أعبر على الدوام عن امتناین وعرفابي". وهذه الصورة عن بني شداد 
تختلف عن الصورق التي رها عنهم الرحال ارنود. ورغم ما آبداه أهالي قرية وراه من لطف 
رکرم. م یقبل آحد منهم برافقته إلى مأرب, لا يمكن أن یتعرض له من خاطر في الطريق» بسبب 
العداء الستحکم. بينهم وبين عبيدة. لذلك اضطر إلى السفر وحیدا إلى مأرب. بعد أن وصف له 
أهالي القرية الطریق» وأشاروا عليه بان يسير باتجاه قلعة بعیدق كانت ظاهرة في الأفق. وسار 
بحسب ارشاداقمم. حتى وصل إلى القلعة. حيث وجد فيها رجلاً شرساً. مكلفاً من شيخ مأرب 
بالتجسس على قبيلة عبيدة. وقام ذلك الرجل بنهبه, ثم أمره بأن يغادر القلعة, نحو بلاد عبيدة. 
ورغم شراسة الرجلء فقد كان رحیما إذ أرسل ابنه مع هاليفي, ليوصله خلال الليل؛ تحت جنح 
الظلام إلى 322 في منطقة عبيدة, التي وصلها دون أن يتعرض لأي أخطار. ومن 1117۳02 لم 
يتبق» للوصول إلى مأرب» سوى ثلاث ساعات سفر. وني صباح اليوم التالي انطلق هاليفي؛ وسار 
في وادي هنک آر و«وء0» دون أن تعيره عبيدة أي اهتمام, حتى وصل إلى أبواب 
مأرب. ولمعرفته بطبيعة أهالي مأرب, المتشككة بكل غریب. بدأ قبل دخوله المدينة» بزيارة مدينة 
.Medinet en Nehٍs‏ ررجد آثارها غير مهمة. فما عدا النقوش. التي كان ارنود قد نسخهاء 
وقام هو بنسخها مجدداء 0 يجد شیا جدیدا. وبدلا من أن يدخل مدينة مأرب عبر باب صنعای 


حيث يراقب الغربای الذين عرون عبرة) دار حول المدينة ودخلها من الجهة الأخرى. 
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دخل هاليفي مدينة مأرب واطزن يخيم علیها. فقد هاجمتها قبيلة عبيدة: قبل بضعة أيام, 
وقامت بنهبها. وكانت الأسواق مقفرة. فبسبب ذلك الحادث ل يأت أحد من الباعة إلى أسواق 
المدينة. وجلس هاليفي أمام دار الشریف. على أمل أن يقوم هذا باستضافته» كما تقتضي العادات 
اليمنية. حيث لم يكن لديه مايقتات به» ول يكن يإمكانه أن يجد شيئاً في السوق. ول يحض على 
جلوسه وقت طویل» حق مر به أحد الواطنین واصطحبه إلى داره؛ ليتناول معه الطعام. ولكنه ۸ 
یستطع أن يأويه لدیه. لذا بات لیلته خارج سور المدينة» في مسجد سلیمان. وفي صباح الیوم التالي 
كانت المدينة في هرج ومرج. فقد وصلت حشود. مصحوبة بدقات الطبول. مرسلة من قبل 
آشراف الجوف» الذين استنجد هم شيخ مأرب. للوقوف معه في وجه قبيلة عبيدة. وكان هذه 
الحالة الصاخبة إيجابياقاء بالدسبة هاليفي. فقد تمكن, دون أن يكترث به أحد, من التجول في المدينة 
بحرية. إلا أنه سرعان ماظهرفي الدينة شخص يدعى موسيليل ۷۲050111 ل معه متاعب جديدة 
فاليفي. وهو رجل يعمل ساب تاجر هندي» يقيم في صنعاء ويتاجر بالقطع الأثرية والنقوش 
القديمة, مع الإنجليز في الجنوب. وعبر موسيليل هذا وصلت معظم القطع النحاسية؛ الوجودة الآن 
في المتحف البريطائي. رأى موسيليل أن وجود هاليفي في مأرب ونسخه للنقوش, يلحق ضررا 
بعجارته. فقد كان استمرار وازدهار تجارته مرهون ببقاء الأوربيين بعيدين عن مأرب. وقبل أن 
یتمکن من الكيد فاليفي تحركت قافلة إلى صنعای كان عليه أن يرافقها. لذا کلف أحد أصدقائه 
عراقبة هاليفي ورصد تحركاته. ورغم أن صديق موسيليل لم يؤذ هاليفي» فان مراقبته الدائمة له 
حدت من حريته وحالت بينه وبين نسخ النقوش» الوجودة في سوق المدينة. ولا تبين فاليفي أن 
بقاءه في مارب تحت المراقبة, لم يعد مجدياًء اتجه إلى منطقة السد المعروف بسد العرم» الذي يبعد 
مسافة ساعتين» نحو الغرب. وكانت الطريق إلى السد تمر عبر مقبرق, تبدو أشكال كثير من القبور 
فيها مختلفة عما هي عليه القبور لدى العرب. كما كانت بعض الأحجان التي تحمل نقوشاً سبنية, 
قد وضعت على قبور للمسلمين» على شكل شاهد. وني وسط ركام من الحجارة» كانت تغطي 
أحد القبورء لاحظ هاليفي جسد تمثال من المرمرء نحت بطريقة فنية بديعة. لكنه كان أثقل من أن 
يستطيع حمله معه. وبات هاليفي ليلته قرب السد. وفي اليوم التالي توجه إلى خربة 
.€haribet Sirwah‏ أر طوسزی). الواقعة على بعد نصف يوم إلى الشمال الغربي من السد. 


ها الدينة, الق سماها ارنود (خربة). وظن بعض الرحالة أن خربة هي اسم مدينة. في حين أنها 
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لاتعني أكثر من أطلال لمدن قديمة, أي آها تطلق على خرائب الدن. کخربة سود وخربة معين 
وخربة البیضاء ...!لخ. وواجه هاليفي متاعب في طريقه إلى 7" 9ه«نی6. فقد سطی عليه شابان 
من حریب. ومع ذلك مضيا معه إلى 621۳۷۵0 ووجا أحد بیوقا؛ وهو معهما. وتسولا طعاما 
وصنع هو صنعهما. وبعد ذلك حاولا اقناعه بمرافقتهما. إلا أنه امتنع عن ذلك, وت رکهما عضیان 
في طريقهماء وبقي في 621۳۷۵ حيث قصد إحدى الأسرء فاستقبلته استقبالاً فاترا. ولکنها 
غیرت من موقفها تجاهه, عندما تصنع التقوى والورع. وما كان ذلك اليوم هو يوم الجمعة, فقد 
رأى أن يستمر في تنبل دوره كيهودي شديد التدین؛ وبمتنع في اليوم التالي» يوم السبت» عن القيام 
بأي عمل. وفي هذا البلد حيث الدين هو كل شيء فان الناس يحبون أن يروا إنساناً معمسكاً 
بتعاليم دينه. حتى ولو كان ديناً مخالفاً لديبهم؛ ولا يحبون أن يروه غير مكترث بتعاليم الدين. 
وهكذا كان هؤلاء اليمنيون» الذين قصدهم. فعندما سأهم هاليفي فيما إذا كانوا سيسمحون له 
بان يسبت في دارهم. تغيرت معاملتهم له, وأصبحوا أكثر لطفاء وآووه وقدموا له الطعام. 

ووجد هاليفي مدينة سى مليئة بالآثار, تماما مثلما أشار إلى ذلك ارنود, الذي سماها 
خربة. ومن بين تلك الآثار بقايا معبد كبير» مع صف من الاعمدق لاتزال منتصبة. ويعرف ذلك 
المعبد لدى الشعب باسم عرش بلقيس. وعندما ذهب هاليفي لدسخ النقوش» وجد مجموعة من 
الیمنیین» يستخرجون الذهب. الوجود في رمال سائلة مجاورة» ما جعل نسخ النقوش, تحت أنظار 
هؤلاء, أمرا غير مكن. إضافة إلى وجود قافلة متوقفة هناك سرعان ماشك رجاها به فاضطر إلى 
التملص منهم ولاذ بالفرار» أمام أستل واستجواباقم. ولكنه لم يكد يصل إلى الدار. التي نزل 
فيهاء حتقى وجد فيها ما نغصه» من قبل سيد من مدينة شبوة» بحضرموت. كان عدوا لدوداً لليهود. 
وقد أكد فاليفي بأن أي يهودي يظهر في مدينته شبوة, وفي حضرموت بشکل عام فانه یقتل على 
الفور. ومن العجيب أن هاليفي تمكن أن يحصل من هذا الرجلء الذي أظهر عداءه, ور يتوقف عن 
استجوابه» على معلومات قيمة عن منطقته(193), 


(192) ثبت مالعسان هذه التسمية, وتخلى عن 5911598[13. 

(193) هذا التداقض الغريب في شخصية الرجل» كما صوره مالدسان» بين التعصب الشديد والسذاجة الفرطة, التي مكنت هاليفي 
بذكائه وفطنته. من استخراج معلومات قيمة عن منطقة الرجل؛ وم يمكنه ذکاژه من تليين طبيعته والتخفيف من غلوائه وتعصبه, قد 
تنسب إلى خيال بعض الرحالة الغربيين» الذين يميلون إلى رسم مثل هذه الشخصيات والمواقف, التي تثير لدى القارئ الدهشة- 
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وني هذا احیط العادي, فکر هاليفي بالرحیل, إلا أنه لم يرد أن يرحلء قبل أن یقوم بنسخ 
النقوش» التي سبق لأرنو أن نسخ جزءا منهاء وهي موجودة في مزل مأهول. توجه إلى ذلك المزل» 
بعد أن أخفى مالديه من أوراق تحت شجرة, خارج المدينة» ول يبق معه سوى قطعة من الورق وقلم 
رصاص. وماكاد يلقي نظرة على مدخل المزل» حتى شد انتباهه نقش» فوق بوابته. وتحت نظرات 
الرجال والنسای غير المريحة» بدأ بنسخ النقش» ولكنه رقف من قبل رجال, كانوا قد سمعوا 
بأخباره فأخذوا يصبون عليه سيلاً من السباب والشتائم, ويرددون ما أشاعه عنه, وعن الأوربيين, 
موسيليل والتاجر الحددي» وحالوا بينه وبين ما أراد» مهددينه باستخدام العنف معه. وانطلقت 
عشرات الحناجر تردد كلمة (ساحر)» وهي الكلمة؛ التي يترتب عليها الوت. وعلت أصوات 
النساء مولولات, تحت تأثير الخوف من سحره. وهجم عليه شخصان, أحدهما يحمل بندقية ذات 
فتیل, والآخر يحمل وتدا من أوتاد الخيام. وبدا هاليفي» کمن لاحيلة له. وبدت حياته في مهب 
الريح» وكاد أن يقضى علیه. لولم يبق حاضر الذهن, في هذا الموقف العصيب. وهدته حيلته إلى أن 
يلجأ إلى الخرافة» وهي القوة المعنوية الوحيدة» في موطن هؤلاء المتعصبين. فأعلن للمهاجمين أن قتل 
رجل من القدس» المدينة القدست سوف تبعه لامحالة کوارث تحل مما وبأسرتيهما. وفعلت 
كلماته فعل السحرء وتوقف الجميع؛ وبدأوا يتبادلون الرأي؛ في مايجب عليهم عمله. وهنا تأي 
اللحظة. التي لاغلك آمامها الا أن نعجب ماليفي, الرجل الثابت الجنان, افادی الأعصاب. فماذا 
عمل هذا الرجل, الذي واجه الوت لتوه. بطريقة آشبه ماتکون في مهارقاء عهارة مارسي الألعاب 
السحریة؟ ماذا عمل خلال الوقت. الذي كان آعداژه الخطرون یتبادلون الرأي حول مصیره؟ هل 
ظل يرتجف» كبائس لاحبلة له؟ معاذ الله! لقد جلس هادئن وأخذ یستکمل نسخ الستة أسط 
لمتبقية من النقش"۳. وأخيراً توصلت تلك الجماعة إلى رأي, وهو أن یوصلوه مخفورا إلى صنعاء 
ليمثل أمام قاضي صنعای مع مانسخه من نقوش» لينظر في آمره. ويصدر حكمه عليه. وما أن 
انتهوا إلى هذا الرأي, حتى اقتربوا منه وأخذوا يفتشونه, تفتيشاً دقيقاً. ولا لم يجدوا في حوزته آوراقا 


أخرى» تغبر موقفهم. وأصبح أكثر لينا. (فا لطبائع غريبة. فهؤلاء اللاس في حقيقتهم غير سيئين, 


سوالاعجاب بالرخال الذكي امحنك؛ الذي يلجأ إلى الحيلة والدهای للتخلص من شرور أولئك المتوحشين السذج. (فا صور مشوقة 
ومبهرة » يتفئن بعض الرحالة في تقديمها للقارئ الغري, الذي يجهل هذه البلاد ويجهل ناسها. 
(194) هذا يؤكد ماذهينا إليه في الامش السابق. 


-1۷- 


ولکن تعصبهم الديني يقودهم إلى الضلال. إن الرجل التعصب. الذي كان منذ لحظات يقود 
ويحرض آعداء هاليفي, بدا هو نفسه وكأن ضميره قد آنبه على موقفه. فاقترب من هاليفي ودعاه؛ 
بطريقة مهذبة, لتناول طعام الافطار معه. وما كاد ينتهي من تناول الطعام. حتى تم تسلیمه إلى رجل 
من حباب ۲۲2020 كان متو جها إلى صنعای وطلب منه أن لایغفل عن مراقبته, حتى پسلمه إلى 
قاط ضععاء (195) 
فاضي صنعاء. 

إتجه هاليفي ومرافقه, أو بتعبير أصح» وحارسه. إلى صنعاء. ولكن ذلك الرجل لم يكن يعنيه 
من أمر هاليفي شيئاء وأراد أولاً أن يزور بعض أقاربه, في منطقة قريبة من مأرب. وتمكن هاليفيء 
باعطائه بعض النقود, أن يقنعه بعر كه يذهب منفردا إلى صنعاء. وما أن تركه ذلك الرجل» حتى 
سارع إلى جلب أوراقه, التي كان قد أخفاها خارج مدينة مأرب» وغادر منطقة مأرب. وتجنب 
الطريق الرئيسية إلى صنعاء أي طريق القوافل واتجه جنوبا. كما تجنب أيضاً المرور بالقرى. وفضل 
أن يبيت لياليه في العراء. ومن سوء حظه أنه ضل طريقه قرب حريب» ووجد نفسه يصطدم 
بالقافلة المتجهة إلى صنعای التي كان قد انضم إليها عدوه موسيليل. وعرفه موسيليل للتو. وهکذا 
أمسك به رجال القافلة وأخذوا في استجوابه وتوجيه الإقامات إليه. بصفته أوربي» وهي الصفة, 
التي كان قد أخفاها وتقمص شخصية حبر من أحبار القدس» كما أسلفناء واعتبروه جاسوساً؛ جاء 
ليتجسس ويساعد الأوربيين على الإستيلاء على اليمن ...!خ. وقرر رجال القافلة المتوحشون 
اصطحابه معهم إلى صنعاء وتسليمه لقاضي صنعاء. ولكنه استطاع, في أعلى نقيل ٩00082‏ أن 
بغافلهم ویتسلل بعیدا عن القافلة. وساعده على التسلل أنه كان يسير على قدميه. وظل يسير 
وحیدا عدة ساعات. حق وصل إلى قرية يهودية؛ في وادي +]ده5 راختفی فیها لبعض 
الوقت» ثم واصل سيره منحرفاً عن طريق صنعاء بحسب ارشادات يهود القرية» ومتجهاً نحو 
الجنوب إلى بلاد خولان, حيث وصل بعد مس ساعات إلى أطلال مدينة تنعم 1102000 القديمة. 
وكانت تلك الدينة المقر الرئيسي ليهود اليمن. إلا أنه لم يعد يسكنها الآن سوى جاعة يهودية 
صغيرة. وعلى مرتفع. قريب من بقايا تلك المدينة, تقع أطلال مدينة 521» التي كانت في الماضي 


(195) هذا الوصف الشیق, العجيب والمتكرر, للمواقف, من قبل مالتسان ومايبدو فيه من تعارضء بين البالغة في تصوير الأخطار 
الحدقة بالرحال ووحشية التعامل معه و تعصب الناس و عداءهم, وبين حسن معاملتهم وكرمهم وبساطتهم. كل هذا في موقسف 
واحد وفي لحظة راحدق يجبرنا على النظر إلى مثل هذه البالغات على أفها لازمت من لوازم التشويق لديه. 


سا 


مسکناً لليهود. ومنطقة بلاد خولان, رغم أفها جبليةء فافا ذات تربة خصبة» وتعتبر من أفضل 
المناطق الزراعية في جنوب الجزيرة العربية. وفیها يشاهد المرء قرى منتشرة في کل مکان. رهي 
منطقة غنية بفواکهها وأعنابما. كما تبدو آیضا غنية بآثار الدن القديمة. ولکن آهلها متعصبون؛ 
تعصباً أعمى. ویساعد على بقاء واستمرار هذا التعصب. وجود عدد کبیر من الأشراف. كما أن 
تجمع قافلة الحج, التي تنطلق كل عام إلى مكة؛ تجمعها في هذه المنطقة؛ یساعد آیضا على رسوخ 
ودوام هذا التعصب. ووجهت فاليفي إهانات وشتائم, أثناء مروره بتلك المنطقة, حتى وصل أخيرا 
إلى مدينة يهودية صغيرة؛ وهي مدينة دندله5 مد واختفي فيهاء منتظرا الوقت المناسب لمواصلة 
السير دون أن يلحظه أحد, نحو صنعای التي كان التاجر احندي وموسيليل ينتظران فيها وصوله 
ویعتزمان ملاحقته. ولم يكن يإمكانه أن يفر منهما. إذ كان عليه أن ينتظر وصول الأوراقء التي 
نسخ علیها النقوش, والتي آودعها في آماکن متفرقة آنناء رحلته. وطال انتظاره آشهرا عدیدق 
متعر ضا فيها لمضايقات وملاحقات عدويه اللدودين. وأخيراً غمرته السعادق وهو يرى بين يديه 
جيع أوراقه؛ التي كان قد خلفها وراءه. وآن الأوان ليغادر مسرعاً مسرح معاناته. فاتجه أولاً إلى 
الحديدة» ومنها إلى عدن, حيث حظيت رحلته. من قبل جميع التخصصین. بالتقدير العالي 
والإعجاب. 

عاد هاليفي إلى آوربا في وقت صعبء كانت آوربا تعيش فيه حرباً طاحنة”'. هذا لم يُعط لما 
حققته رحلة العصر هذه من إنجازات علمية؛ في مجال الجغرافيا والنقوش القديمة, لم یعط ها 
ماتستحقه من اهتمام. وساهم تواضع الرحال هاليفي المبالغ فيه ساهم في التعتيم على إنجازه 
الکبیر. إلى ذلك فان طبيعة هاليفي الستقیمة التي لاتميل إلى التبجح وطلب الشهرق عبر مایکال 
من مدیح على صفحات الصحف. كما یصنع آخرون؛ قد سامت في ضعف الاهتمام برحلته. 
ولکن الخلصین للأبحاث العلمية حول جزيرة العرب, والعارفین بجغرافیتها ونقوشها القديمة» لن 
یترددوا في وضع اسم هذا الرحال. هاليفي إلى جانب إسم کبیر رخالة القرن الماضي, الرخال 
نیبور. 


(196) كانت أوربا تشهد تغیرات کبری, في أحجام القوى وفي حدود الدرل. ولعل مالتسان يعني هنا بالحرب الطاحنة, اخسرب 
الألمانية _ الفرنسية, التي نشبت في الفترة من یولیو 2۱۸۷۰ إلى ینایر ۱ وأسفرت» فیما آسفرت عنسه. عسن س‌شوء 
الامبر اطورية الألمانية وضم مقاطعتي الالراس واللورين إلى ألمانيا وولادة آلاتیا الحديثة) تحت قيادة بسمارك. 
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Heinrich von Maltzan 


أولاً: الرحلة إلى سلطنة العقارب: 

عندما كان مالتسان في عدن. في بداية عام ۱۸۷۱ تعرف على طبيب إنجليزي» كان يعمل 
وكيلاً صحياً للأتراك. وهذه وظيفة غير واضح محتواهاء يقول مالتسان: "لم يكن أحد يعرف ما هو 
العمل الذي يقوم به» وحق هو ل يكن یعرف ماهي مهمته» بل رعا حتى الباب العالي كانت هذه 
الوظيفة بالنسبة له أحجية". ول يكن ذلك الطبيب يسكن في مدينة عدن بل على الخليج, المسمى 
(التواهي), الذي يبعد مسافة ساعتين, عن مدينة عدن. وقد أطلق الإنجليز عليه اسم (رأس السفن 
.)Steamer Point‏ وکان ذلك الطبیب يقضي أوقات فراغه غالبا في صيد السمك. على 
الساحل الواجه, أي على الجهة الأخرى من خلیج التواهي؛ حیث تبدأ حدود سلطنة العقارب. ولا 
كان قد زار عاصمة العقارب مرارا فقد رحب في أن يرافق مالتسان إلى هناك. وحتى يضمن 
مالتسان إستقبالاً طيباً طلب من الإنجليز» أن یعطوه. كما يقول: "رسالة إلى السلطان, أو بالأحرى 
أمراء ليستقبلني استقبالاً طيباء إذ أن الإمارات الصغيرة المجاورة, وان كانت من الناحية القانونية 
لاتتبع الانجلین إلا ها من الناحية الواقعية تابعة لهم". وانطلق مالتسان مع الطبیب. مبحرين في 
خليج التواهي, الذي يطل عليه جبلا شسان وحافون» بصخورهما البركانية. ودامت الرحلة 
ساعتين» بسبب الرياح المعاكسة, التي لم تسمح برفع أشرعة القارب. وكان يرافقهما ستة من 
الصوماليين, جدفون على اجاذيف. "وی الصوماليون بالآلاف. من بلادهم الأفريقية القريبة, 
ليمارسوا أي أعمال متاحةء ويكسبوا منها أقصى ماعکن, ثم يعودوا إلى بربرة أو زيلع» ليعيشوا 
كأثرياء. إهم سود البشرق كالنيجر, ولكن تقاسيمهم تكاد تكون أوربية”'» وغالباً جميلة جداً. 
وتعتبر شعورهم زينتهم الوحيدة, ويصبغوفا باللون الأشقر, المائل إلى الاهرار" ۳. وني الشاطی 


(197) ليس السلوك الأوربي وحده هو الثل الأعلى للسلوك البشري في نظر مالتسان» كما أشرنا في هامش سابق, بل تقاسيم الوجه 
أيضا. 
(198) لعله يقصد التّاء 


لاو ۷ ؤس 


الآخر كان لابد أن يحمل مالتسان والطبيب إلى البر حلا إذ أن حالة الیناء هناك لم تكن تسمح 
باقتراب القارب من اليابسة. وكان لابد بعد ذلك من السير على الرمالء لمدة نصف ساعة» حق 
حصن الحسوة, حيث تم استئجار الجمال اللازمة لمواصلة الرحلة. والحسوة, مع الشاطی الغربي» 
أصبحت إنجليزية, منذ باع السلطان هذه المنطقة, مع جبل حافون للإنجليز» بمبلغ سین ألف ريال. 
وبذلك أصبحت دولته مغلقة, لانافذة لها على البحر. 

والحسوة عبارة عن (حصن» وهكذا تسمى. وهي عبارة عن قلعت مبنية من ثلاثة طوابق؛ 
وفيها برج وشرفات وكوى (فتحات لإطلاق النار)» ومحاطة بسور. ولأنها مبنية من الطين» فهي 
غير قادرة على الصمود طويلاً لقصف المدفعية. ويقيم في البرج جنديان عربيان نصف عاريين » 
تابعین للاجلیز ولامیزهها عن جنود السلطان إلا كوفما يستلمان مرتبا. وأبدى مالتسان استغرابه 
لرؤية سجين آجني في الحصن› ؛ لم يحدد جنسيته. فهو رجل. ساقته الأقدار إلى عدن وآقدم على قتل 
أحد المواطنين؛ فألقي القبض عليه وأبعد إلى الحسوة, حيث سجن في الحصن. وهو يعيش في سجنه 
هذا مرتاحاً. حيث يتقاضى مبلغاً شهرياء قدره ثلاثين ريالا. وحصل على امرأة» من أقارب أحد 
الحارسين1990). كما أن الحارسين يلبيان كافة طلباته. وكان واضحا أن الرجل يستطيع الفرار من 
سجنه» في أي وقت يريد. ولكنه لم يكن غبیل إلى درجة التخلي عن المرتب والمرأة. إن مجرد التفكير 
في أنه سيطلق سراحه» كان يرعبه, فالسجن الإنجليزي» كما يبدو, كان أقصى مايحلم به. 

والحسوة ليست منطقة سيئة. فالإنسان يستطيع» في أي مكان في اليمن أن يستثمر الأرض› 
بمجرد توفر المياه. وقد أمكن توفير المياه في احسوق بحفر بثر غزيرة» تروي مياهها الأراضي 
الزراعية وحقول القطن والأشجار الثمرة. ويسكن في الحسوة عدد لابأس به من السكان. 
واستغرب مالتسان لكثرة الناس» الذين شاهدهم» وهو جالس على الب في انتظار احمال رغم 
عدوم وجود أية مساكن, باستنناء الحصن. والواقع» كما قال: "إنه من الصعب رؤية المناطق 
السكنية. ولذا لم يتحدث أحد من الرحّالة عن مساكن الشعب في جنوب اليمن. وحتی فريدي» 
لايسعفنا بأية ملاحظة» حول هذا الموضوع. إنه يجعلنا نعتقد بأن الناس يعيشون في العراء". والسر 
في ذلك هو أن جميع هؤلاء السكان یسکنون في أكواخ» مبنية من القصب وأغصان الشجرء ولوفا 


(199) لم يوضح مالتسان صفة الرأق هل هي زوجته؛ أم تعمل خادمة لديه. وان كنا نرجح» من خلال السیاق, أنها كانت زوجته. 


٩۱/٩ 


آشبه مایکون بلون التراب؛ بحيث یصعب على الرء رژیتها. وهذه الا کواخ هي النازل الحقيقية 
للفلاحين والبدو. آما ایام فهي غير معررفة لدیهم. وبالطبع توجد بیوت مبنية ومسورق إلا أنها 
بنیت أصلاً کحصون, أكثر منها کمساکن. ولذا فلا یسکن فیها إلا الشایخ وأسرهم. آما عامة 
الشعب فلا سبيل شم إليها. 

أخيراً تم استئجار جتملين» وهل ثالث رکب عليه الجندي الرافق. وکان جمل الجددي بختلف 
عن الجملين الآخرین. فهو من نوع الجمال الحجانة. والهجانة لايختلف في جنسه عن الجمال العادية 
راغا يختلف في تربيته» وركوبه مريح» وهو أسرع من الجمال العادية. وبمقابل بعض النقود, وافق 
الجندي على أن يبادل مالتسان. فيعطيه الجمل المجان. ویأحذ هله العادي. وكانت الناطق: التي 
مر يما مالتسان ورفيقه. الطبيب الاجليزي. خالية من السكان, وبسبب ندرة المياه» تبدو غير صالحة 
للزراعة. وبشكل عام فان المناطق الساحلية مناطق مجدبة» وإذا ماوجدت بعض القول, فافا 
لاتكاد تثمر. فالسواحل غالبا ماتعتمد على الأمطار الشتوية النادرة المطول, على خلاف المناطق 
الداخلية» التي تستقبل الأمطار الموسمية صيفا وبفضلها تتمتع هذه المناطق بدرجة عالية من 
الخصوبة. وتعتبر المناطق الساحلیف الواقعة في مجارى السيول القادمة من المناطق الداخلية, أكثر 
خصباً من غيرها. ومع أن هناك مجرى كبيراً للسيل؛ ین من الشمال, إلا أنه يمر بمنطقة حج, حيث 
يتحكم فيه سكان لحج العبدليت ويجرونه في قنوات إلى حقوهي فلا يفيض منه للعقارب إلا نادرى 
وبقدر ضئيل جدا. ورغم ذلك فان أنواعا كثيرة من الأشجار تنمو في العقارب, ولكن أحجامها 
صغيرة. وبعد مسير ساعة ونصف وصل الركب إلى بير أحمد. وهي منطقة تتصف بالتنوع. وفيها 
اثنا عشر بيتاء أشبه بالقلاع. وكان بيت السلطان شبیها بحصن احسوق غير أنه أكبر حجماًء وله 
أربعة أبراج» ويتكون من عدة طوابق, وله نوافذ صغيرة مرتفعة كثيراً عن مستوى سطح الأرض. 
وعدا عن هذه البيوت» الشبيهة بالقلاع» كان هناك حوالي عشرين بيتاً صغيراً. كما كانت هناك 
أكواخ منتشرة في جميع الجهات. وتكاد تشكل قرية مستقلة. وتم الإعلان عن وصول الركب» 
بالطريقة العتادق أي باطلاق الرصاص من قبل الجندي المرافق. ولا كان العرب الجنوبيون» من 
باب المندب إلى عمان. لايستخدمون سوى البنادق ذات الفتیل, فان اجندي المرافق» رغم أنه 
يعمل في خدمة الإنجليز» كان مسلحا بواحدة من هذه البنادق. وهرع عدد من الرجال السود, 
عند ماع الإطلاق» وساروا بالثلاثة القادمين؛ مالتسان والطبيب والجندي إلى ديوان السلطان. 


۱۱/۲ 


كان ديوات السلطان عبارة عن مبنى بسیط للغاية» غير مؤثث سوی خصير» يغطي أرضيته. 
واستفسر مالتسان عن إمكانية استقبالهم من قبل السلطان. في قصره. أو على الأقل امكانية أن 
يُسمح لهم برؤية القصر. فكان الجواب: "إن حريم السلطان تسكن في القصرء وإن أي مكان توجد 
فيه الحريم, يغلق في وجه أي فضولي". 

إمتاڈ الديوان بالناس» بعضهم واقف. يسنك ظهره إلى الجدار, وبعضهم الآخر جلس على 
الأرض» وجميعهم كانوا عراة الأجسام, الا من قطعة قماش تسترهم, من الخصر حتى ال ر کبة 
إضافة إلى الجنبية› التي یتمنطق کل واحد منهم ها. ویعتبر السلاح؛ بالدسبة هؤلاء اليمنيين» الشىء 
الوحيد» الذي يمارسون به ترفهم وفخفختهم. فير صعون جنابیهم وسیوفهم با لفضت وينفقون على 
ذلك كل مالديهم من نقود. آما أنواع الترف الأخرى, فلا يأيمون بماء بل ويحتقروفا. إن اليمني 
حمل جنبية, ابتداء من سن الثالثة عشرة. ويمذا يصبح رجلا ویفسح له مکان في مجتمع الرجال. 
وضمن الحشد الوجود في الدیوان كان يوجد كثير من أنصاف الأطفال, الذين يحملون جنابي 
ضخمة مشدودة إلى خصورهم. 

وسرعات ماظهر السلطات. وكان أسود البشرةع كرعيته) یناهز الخمسين من العم متوسط 
الطول, بلحية صغيرة وبطن ضامرة. ورغم لونه الأسود, فان تقاطيعه ليست تقاطيع أفريقية» بل 
تقاطيع "ذات شكل نبیل". وهذه الصفات يمكن أن تنطبق على كل العرب. الذين يسكنون في 
أقصى الجبوب اليمني. اما صفات "الجنس الحميري" الذي يشبه الأحباش "ولاعلاقة للمناخ 
باسوداد البشرة. والدليل على ذلك أن سكان يافع, المنطقة احبلية الباردق سود البشرة ماما 
كسكان المناطق المنخفضة الحارة, في حين أن الأشراف, الذين ينتمون إلى النبي, رغم أن عائلاقم 
تسكن هناء منذ مئات السنین يتميزون ببشرقم الفاتحة. والسبب هو أن دماء سكان وسط الجزيرة 

و ۰ (200) 
العربية تجري في عروقهم" ۲ . 

وم يكن السلطان يتميز عن رعيته» من حيث الملبس. فقطعة القماش (الإزار) وغطاء الرأس م 
يكونا من نوع أفضل من النوع» الذي ترتديه الرعية. وسلاحه لايفصح عن ثرائه. إذ أنه لايجوز 


فسكان يافع بشرقم فاتحة, والأشراف ليسوا جيعهم من ذوي البشرة الفاتحة. ولعل هذا الجهل يرجع إلى أن مالتسان م يكن قد 
تعرف على سكان الیمن, بالقدر الذي يسمح له بالخوض في مثل هذه المسألة. 


۱۱۷۳ 


للمسلم الورع أن يتزين بشیی آغن من الفضة. إن هذا الزي, الذي يرتديه السلطان ورعیته. هو 
الزي العام لسکان جنوب اليمن» باستثناء سکان الدن البحرية (الوانی). فالسکان هنا لایعبرون 
كبير اهتمام للملابس» بل إن الملابس الفخمة ینظر إليها على فا تتعارض مع الرجولة. ویستشنی 
من كل هذا سلطان لحج الذي يرتدي ملابس هندية فخمة» أصبحت موضع تندر السكان 
واستخفافهم. وقد حيا الخاضرون السلطان بحفاوة» ولكن من دون ماتذلل أو خنوع "فبعد أن أخذ 
مكانه جاء إليه احاضرون. الواحد تلو الآخر. وأخذ الواحد منهم يصافحه ويقبل يده. وكان 
السلطان. في كل مرق. يرفع يد الشخص الصافح ويقبلها بدوره. أي أن تقبيل اليد كان متبادلاً, 
على خلاف التقاليد في قصر سلطان لحج. حيث يترك السلطان والأمراء الناس» بكل هدوی 
يقبلون ركبهم» ولاتبدر منهم أية حركة, تدل على أمُم يردون التحية على الآخرين. إن سلطان 
العقارب لايبقى جالساء عندما يسلم عليه أحدهم» بل ينهض نصف واقف» في كل مرة". وبعد 
التحية قدمت قهوة القشر, التي لابد من تقدعها للحاضرين. ومذاقها لطیف. ويمكن أن يشرب 
المرء منها قدر مایرغب. دون أن بحس بأية سخونة في جسمه. وهي تختلف عن قهوة البن» التي 
تعتبر مشروباً مسخناً للجسم. والسكان يشربون القشر بكميات كبيرة. وكان في الديوان ثلاث 
مدائع, يسميها الأهالي (بوري). وهي ضخمة الحجم. فطول الواحدة منها بطول الإنسان. وقرأ 
السلطان الرسالة الرسمية؛ التي جلها إليه مالتسان, من الإدارة الإنجليزية بعدن, وبدا بشوشاً. 

وبعد الاستقبال بدأت عملية تحضير الطعام "فذبحت نعجة وجهز الهريش. وهو الوجبة امحببة 
إلى السكان والطعام الرئيسي في اليمن. ويتكون من دقيق الذرة وزيت السمسم أو السمن» وعليه 
قطعة من اللحم. أما الوجبة اخببة إلى الوجهاء فهي العصيد. وتتكون من دقيق القمح والسمن 
والعسل. ويقدم اللحم منفصلاً ودائماً مايكون نصف مستوي, وغالباً مايكون مشوياً من جهة 
ونيئاً من الجهة الأخرى. والعقارب فقراء بوجه عام. ولذا لايستطيع المرء هنا أن يتناول الطعام 
الراقي؛ وهو العصيد"(201. 


(201) يدلل مالتسان هنا أيضاً عن جهل وعن تسرع في الاستنتاجات وعدم التدقیق في العلومات. قبل أن يرويها للآخرين. فالهريش» 
وهو من القمح المهروش أو امجروش» أصبح عصيداً مکونة من دقیق الذرة. والعصيد التي هي من دقيق الذرة, أصسبحت عنسدة 


٩۱ ع‎ 


طال الوقت. دون أن یدخل مالتسان ورفيقه الطبیب في الحديث مع السلطان. وأخيرا انبری 
مالعسان للحدیث, فالقی كلمة, لم يفهم أحد منها شئاً: "وبعد أن آلقیت كلمة طويلة, بلغة قريبة 
من لغة وسط الجزيرة العربية» نظر السلطان إلي باستغراب» لبعض الوقت. ثم سألني: ماذا قلت؟ 
وكان زميلي أفضل حظا مني» إذ أنه طوال الوقت لم يقل كلمة واحدق واکتفی بأن پرسم على 
شفتيه» من وقت إلى آخرء ابتسامة ماكرة. وقد وجه السلطان إليه إطراءه. إنه في الواقع لم يقل 
شيئاً. ولكن حر كاته قد أوهمت الحاضرين بأنه يفهم اللغة العربية. وهكذا فان القاعدة السائدة هنا 
هي: السكوت من ذهب "02 . 

وكان الجميع يتحرقون لمعرفة سبب مجيء مالتسان وزميله» فاليمنيون» كما يقول مالتسان 
"شديدو الشك. ولایتصورون أن شخصا بمكن أن ی إلى قريتهم جرد مشاهدقا". ولذا سرعان 
مااعتقد الناس بأنهما جاءا في مهمة سياسية» وهي محاولة انتزاع ماتبقى من بلاد السلطان. واجتهد 
السلطان في إظهار الشكوى والتذمر من سوء حالة بلاده وشعبه. وذلك ليقنع مالتسان ورفيقه» بأن 
استحواذ الإنجليز على ماتبقى من بلاده. ليس له أية فائدة. 

كان الجهل سائداً. في منطقة العقارب, بحيث أن الناس لايفهمون شيئاً یعجاوز حدود خبراقم 
اليومية وحیطهم الضيق "وعندما اشعلت سجارق, اندهش الجميع هذا الشي: الجديد. وبما يتصف 
به العرب من طبيعة إرتيابية» سرعام ماافترضوا أن هذا الشيء الجديد هو الحشيش, الادة احرمة, 
التي يتأفف منها الشعب هنا. إلا أن أحد اخوة السلطان, وكان قد سبق له أن زار مكة» شرح 
للحاضرين ماهي السجارق وأنها تدخن حتى في مكة "0 , 

ويسود الجهل في جال السياسة أيضا. ويستمع اليمنيون إلى آخبار الحروب بشغف. ولایفوتون 
فرصة للاسترادة منها. ولذا لم يتر كوا فرصة هذا اللقاء تذهب» دون أن يسمعوا شيئاً عن الحرب 


(202) هذا الوقف يعطينا انطباعاً عن طبيعة مالتسان. فهو موقف مليئ بالتسرع والإدعاء وربما بالجهل. فلو كان قد تحدث بلغة قريبة 
من لغة وسط الجزيرة العربية» وهو هنا يستخدم لغة بععنی لهجة؛ لكان الحاضرون فهموه. أو على الأقل فهموا بعض ما ورد في 
كلمته الطويلة.. ولا وجه إليه السلطان سؤاله: ماذا قلت؟. 

(203) هنا يتحدث عن أناس يعيشون بالقرب من مستعمرة عدن. ومع ذلك كانت السجارة شيئاً جديداً عليهم» فظنوها حشيسشا. 

. ولكن من حسن حظه, أن أحد اخوة السلطان بادر إلى توضيح الأمر. فقد شاهد هذا الشيء الجديد من قبل. وليزداد الأمر غرابة 
وتشويقاً شاهد هذا الشيء في مكة؛ برمزيتها الدينية؛ ولم يشاهده في مستعمرة عدن القريبة منه» والتي لاشك أنه وغيره من أبنساء 
المنطقة قدزاروها مراراً كثيرة وشاهدوا السجارة؛ إذا لم يكن بعضهم يدخنها فعلا. 


هاا 


الفرنسية س الألمانية. وهكذا كانت أخبار تلك ارب موضوعا من الواضیع, التي جری حوضا 
الحديث في هذا الیوم. ولایعرف الیمنیون سوی شعبن أوربيين: الإنجليز والفرنسیین. آما من هي 
البلد. التي شارکت في تلك ارب الأخيرة, فأمر لایستحق أن يتعبوا فيه آذهافم "وعندما حاولت 
أن آشرح ذلك. وأن أبين هم ماهي جنسيتي. بدا عليهم الإهتمام. إلا أهم سرعان مانسوا كل 
ماشرحته؛ ولم يبق في أذهانهم إلا أنني لست إنجليزياً. وبالتالي لابد أن أكون فرنسي»2099). وبعد 
هذه الأحاديث وما خرج به مالتسان من انطباع عن اليمنيين واهتماماهم السياسية» وجهلهم 
بالشعوب الآوربية» طاف في القرية» التي يسميها العقارب باعتزاز (المديئة). وعدا عن القصور, 
التي لايسمح بالدخول إليهاء والبيوت الصغيرة والمسجد وعشرة دكاكين صغيرة لم يكن هناك 
مابمكن مشاهدته. وتبقى أبواب الدكاكين مغلقة, ولايعرف أنما دكاكين إلا سكان القرية. 

وتحدث مالتسان, في فاية وصفه لرحلته هذه. عن بعض العادات والتقالید. ولاسيما تلك 
العادات والتقالید. التي تحكم علاقة جتمع النساء عجتمع الرجال. ولأن بعض الأحكاب التي 
أطلقهاء لايمكن التسليم با دون نقاش؛ فإ أفضل أن أنقل في مايلي مادونه نقلاً حرفياً : 

"إن العادات والتقاليد في الحقيقة صارمة جداً لدى هؤلاء. الذين يسمون الشعوب 
الطبيعية2051, وبيدما يعتقد المرء أن الانسان فيها هو إنسان بداتي لاتنظم حياته أية قواعد. فان 
الحقيقة أن الرء يجد في تقاليدهم غالبا قوة قهريةء أشد ما هو الحال عليه في أوربا. وقد اعطتنی 
زيار لقرية» مكونة من الأكواخ» دليلاً على ذلك. فبمجرد أن ممت بالاتجاه إلى أحدى المقاهيء 
حتی هرع نحوي نفر من البدوء وهم يرددون كلمتهم الدائمة الترداد (جu‏ وم٣00‏ 7 أي ممنوع. 
فهذه المقهاية مخصصة للحریع. ولايمكن دخول الرجال إليهاء مهما كان الأمر. ولكن هل قرية 
الأكواخ هذه كلها حريم فقط؟ على أي حالء كان الأمرء إلى حد ماء يبدو كذلك. فلا بمكن هنا 
إبقاء النساء داخل الأكواخ وإغلاقها علیهن. كما هو اخال بالنسبة للنسای اللاي يعشن في بيوت 
ذات جدران. ولذا فان هؤلاء الجميلات يتجولن في الأزقة بحريةت وهو مالا يسمح به لنساء المدينة. 


)204( م يوضح مالتسان بأية لغة استطاع أن يشرح لليمنيين ماهي جنسيته, إذا كان» كما تبين؛ لايحسن التحدث باللغة العربية. ولذا 
ليس غريباً أن ینسوا سریعاً كل ماشرحه هې لام ببساطة لم يفهموه, تماما مثلما لم يفهم السلطان خطبته الطويلة. 

(205) أي التي لم تتطور بعد. وماترال على حالتهاء التي خلقها الله عليها. 

(206) لعلها كلمة (دستور)؛ وهي كلمة تستخدم في اللهجة الدارجة المصرية, بمعنى رلو سمحتم). 


سم" ۷ ٩‏ سب 


إن النساء وبسبب الحجر الفروض عليهن» اعتدن النظر إلى کل شيء على أنه مسموح به مالم 
يمنعن عنه بالإكراة, حالهن في هذا حال الأطفال. ولا يمكن الحديث عن الأمانة الزوجية من حيث 
الأساس. فالمرأة تبقى أمينة لزوجهاء طلما لم تجد الفرصة یانته. فإذا ماتوفرت مثل هذه الفرصف 
فان أحداً لايصدق أن المرأة يمكن أن ترفضها. ویعتبر عرض الزوج منتهكاء بمجرد أن تكون زوجته 
قد وقفت تتحدث حديئاً بريئاً إلى رجل غریب, قاماً كما لو نما قد مارست الخيانة الزوجية عاما 
كاملاً. وينظر إلى المرأة على أنها عديمة الإرادة, ولا يعتقد أحد بأن لها مكانة معنوية. إن المرأة لدى 
البدو, في المناطق الداخلية» تتمتع بمكانة أفضل. وني الحقيقة أنني لم أر امرأة واحدة في المدينة. أما في 
قرية الأكواخ فقد كان لدي الوقت لأنظر إلى بعض النسوة. لقد كن ضئيلات الحجم وبشرقن 
سودای ولكن تقاطيعهن لطيفة ومتناسقة. كانت تلكم الجميلات يرتدين سراويل مصبوغة بالنيلة 
وضيقة نوعاً ماء وملمومة إلى بعضها في الأسفل. وكانت الأجزاء العليا من أجسامهن عاريق 
وعکن للمرء رؤية آندائهن» وهي أثداء رقيقة ومستطيلة؛ ولكنها ليست ضامرة أبداء إنما أثداء 
جميلة جداء بمقاييس الجمال العربي؛ التي تعتبر وصف ثدي الرآق بندي ماعزء نوعا من 
الإطراء”. وتغدو هذه الفسة غير ذات معنى» إذا وجب ارتداء الحجاب وتغطية الوجه. ففي 
هذه الحالة يصبح منظر المرأة هنا شبيهاً بمنظر المرأة في عدن. إذ تغطي وجهها كاملاً بغطاء من 
الشاش الملون, ولاتترك حق فتحة لعينيها. ولكن الجميلة تستطيع أن تتبين طريقهاء حيث أن 
الشاش رقيق» وفي الوقت نفسه لایستطیع أحد أن يرى وجهها. وهذا هو الحال بالنسبة للقماش 
الشفاف, الذي ترتديه نساء الأتراك, كما هو معروف. 

أما زميلي الطبيب الإنجليزي» الذي م ينتبه في الوقت المناسب إلى مقتضيات ال وه 
فقد توغل بسذاجة, في قرية الأكواخ. وسرعان ما نشأت هناك فضيحة. فقد وجد نفسه وسط 
حشد من الاناث الشابات» وكلهن يصرخن به ويطلين منه (بغشيش). إن النساء أنفسهن يكدن 
لایعرفن, في حالة وجود رجل غريب» كيف يتصرفن تجاهه. فاذا حدث وجاء رجل غریب. فامن؛ 
ولافتقارهن لأية خبرةء يتصرفن معه كتصرف الأطفال. وهكذا كان الحال مع مرافقي. فبدلاً من 
أن يهربن عند رژیته, أحطن به. إذ كان وجوده موضوعا للعسلية؛ باللسبة هن. وربما توقعن منه أن 


(207) ؟!! 


-/ا/ ٩‏ سب 


یعطیهن هدایا. وبینما كان يوزع علیهن بعض البیسات. رهي قطع نقدية هندیة ونظره یسرح في 
المتعة الحرمة» وثب عليه عدد من البدو السلحن لیبعدوه عن اطری بقوة السلاح. وقد انسحب 
بكل كبرياء. ولكن انسحابه. من وجهة نظر البدو ل يعم بالسرعة الكافية. ولذا صوب الیه 
آحدهم بندقیته. ولأن إطلاق الرصاص يتطلب تعبئة البندقية بالبارود. ‏ إشعال الفتیل الأصفر, 
فقد مضی وقت کانی لافلات زميلي الطبیب. وكيل الأتراك, من الطلقة, لعصیب بدله عبه جد 
ينا وتقتله. وآدی قتل الجمل إلى نشوب شجار, لافاية له استمر في حضرة السلطان, الذي 
رغم اجاملات الرسمية, َم بمنع نفسه من لوم الطبيب. فأخذ يصرخ دون توقف, كلما جرى 
الحديث عن ماحصل في قرية الأكواخ: عيب... عيب... عيب كبير. هكذا في كل أمر يتعلق 
بالمرأة» لايستطيع العرب أن يتفهموا وجهة النظر الأوربية فيه. 

إن على الرجالء الذين يسكنون في قرية الأكواخ, عندما يعودون إلى بيوقم: أن يتصرفوا 
بحذر شديد. فإذا ما صادف أحدهم نساء الآخرين في طريقه. فان عليه أن لايرفع بصره عن 
الأرض. وبالطبع فإن العرب قد اعتادوا هذا الضرب من النفاق. 

ویخضع سكان الدينة أيضا للأعراف والتقاليد الصارمة. فشرفات النازل تبقى من حق النساء. 
ولذا لایجوز للرجل أن يطل من نافذة مبرله حتى لايرى جاراته. ولايجوز أيضاً أن ينظر من خلال 
نافذته, لأنه يمكن أن تكون هناك امرأة من جاراته. ولایجوز عند سيره في الشارع أن ينظر إلى 
النوافذ الفتوحة لأنه غالبا ماتكون هناك نسای ينظرن من خلاها. فالنوافذ هنا لاتوضع ها 
شبابيك. كما هو الحال في تركيا وني شال أفريقيا. وليس محظوراً على الدساء أن يجان بانظارهن, 
هنا وهناك. آما الرجال فإفهم ملزمون بعدم النظر إلى النسای أو بالتظاهر بأشم لايروفن. وقد أثرت 
ذات مرة استياء كبيرا» عندما صعدت إلى شرفة البيت» الذي كنت أسكنهء وفتحت النافذق فأعذ 
الأمر بمأخذ سيى, لأن نساء عربیات كن یسکن في البيت القابل. 

من هنا يستطيع المرء أن يفهم» لماذا لايستقبل الانسان أحداً في بيته. وهذا السبب يقضي 
الرجال أوقاتهم غالبا خارج بيوتهم. وديوان السلطان, هو | لمكان العام الذي يتجمع فيه الناس". 
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انیا: الرحلة إلى حج وبلاد العبادل: 

يبدأ مالتسان عرض رحلته إلى لحج بتحدید السافة بين عدن رکریس "۳۳ ولحج (الحوطة) 
بخمسة أميالء وهو تحديد غير دقيق, فالسافة بين المدينتين تبلغ حوالي خمسة وعشرين ميلاً. ثم 
يسترسل في عرض الرحلة: 

بمكن قطع المسافة بين عدن ولحج» على ظهر جمل الرکوب. ويقصد الذلول» في ثلاث 
ساعات. أما على الجمل العادي» فتستغرق عشر ساعات, تتخللها فترات استرحة» يبلغ جموعها 
ساعتین. تم استئجار جل عادي, لحمل الأمتعةء انطلق في الصباح الباكر» ولحق به مالتسان بعد 
ظهر اليوم نفسه. وبدأ يوم السفر بإيقاظ مالتسان» من قبل الجمّال؛ الذي حضر في الخامسة 
صباحا, لأخذ الأمتعة» وهوء كما يقول مالتسان: "واحد من رجال الجبال الغلاظ الذين يتسكعون 
في عدن. لقد رأى هذا الرجل نفسه أكبر من أن يتنازل ويحمل الأمتعة؛ التي ستنقل على ظهر 
الجملء إلى أسفل السلم. إنه جال» وليس حمّال. ولم يقبل بحمل تلك الأمتعة الخفيفة بأي ثمن. هكذا 
أدى تساهل الإنجليز المفرط, مع السکان الحليين» إلى أن يتصرف هؤلاء تجاه الأوربيين بطريقة تخلو 
من الحياء. وكان لابد والأمر كذلك من البحث عن ال» يقوم بنقل الأدوات القليلة» من البيت 
إلى ظهر الجمل. إن مثل هذا الأمر لابمكن أن يحدث إلا في عدن, أما في داخل البلادء فان البدوء 
المعتزين بأنفسهم, يقومون بحمل الأمتعة إلى ظهور الجمال. وفي المدن, التي يحكمها سلطان. نجد 
اليمنيين مستعدين للقيام بأي عمل. أما في عدن؛ فحتی الحاكم » لايستطيع أن يجبر مثل هذا الرجل 
على أن يقوم بوضع آمتعته على ظهر الجمل. إن له حقاًء بالمعنى القانوي» فهو يعمل جّمالاء وليس 
حمّالاً. وحتى بالحسن وبالبغشیش لابمكن جعله يحيد عن موقفه"“. 


(208) تسمی الآن ركرير أي فوهة بركان خامد. وهو إسم أطلقه البريطانيون عليها » ول يسستخدمه اليمنيون, أثناء العهسد 
ااستعماري, وم يستخدموه قبله. ولكنه أصبح مزخرا يُستخدم بکثرق. مع الأسف الشدید, وأهمل الناس الاسم الأصلي هذه المدينة 
العريقة» وأصبحوا یطلقونه عن جهل, على مدينة عدن نفسها وعلى المدن الأخری؛ القريبة منها (المعلا _ التواهي ._ خور مكسر 
_ المنصورة _ الشيخ عثمان _ دار سعد _ مدينة الشعب _ البريقة). 

)209( يستغرب المرى وهو يقرأ هذه العبارات المشحونة بالغرور والتعالي التي درفا مالتسان, كيف يستكثر على مواطن يمني أن يمتنع 
عن القيام بعمل زائد عن عمله» في حين يترفع هو عن حمل حقائبه بنفسه» وهي كما يقول حقائب خفيفة ويبحث عن شخص يحملها 

عنه. وكأنه م يخلق ليحمل حقائيه بیده» بل ینتظر من هو دونه شات ليحملها عنه. . ويغضب إذا ما امتنع أحدهم عن حملها. ولسيس 
صحیحا أن الرء لايستطيع بالحسنى أن يجعل خالا يغير موقفه. إذ أن من أبرز جوانب الشخصية اليمنية البساطة والتواضع والتسأثر 
بالكلمة الطيبةء مع الاعتزاز الشدید بالنفس, الذي يبلغ حد العناد. ولعل الحمّال لس نوعا من التعالي والغرور في سلوك مالتسان= 
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مضی وقت طويل؛ قبل أن ینطلق الجمّال إلى لحج. ومع ذلك فقد وصلها قبل وصول 
مالتسان إليها. والسبب في ذلك أن مالتسان ومرافقه, الذي لم يتضمن عرض مالتسان شيئاً عنه 
سوى أن امه عبد انجید. استأجرا حصانين سيئين» من امرأة مسنة» واصطحبا معهما غلامين 
صومالیین. يعملان لدى تلك المرأة, وكانا یسمیافا (الشيطانة)» ويزعمان أن كل حيوان من 
حيواناتها قد آخذ شینا من طبیعتها العنودة. لقد كانت تضع خاتما على آنفها. وم تكن ترتدي 
حجاباًء على خلاف النساء العدنيات. أما الحصانان فقد كانا صغيرين وقويين» ولکنهما كان 
يسيران ببطء شديد. وإذا ما ضربا بالعصا ليسرعاء لايؤدي ذلك إلى أن يسرعاء بل يؤدي إلى 
انزعاجهما وإثارقما. 

كانت المناظر في الطریق, من عدن إلى الشيخ عنمان, التي تقع في فاية الغلث الأول من 
الطريق؛ مناظر بديعة ومتنوعة. تجمع بين البحر والصخور والرمال. ومدينة الشيخ عثمان مدينة 
صغيرة» تتكون من حوالي عشرين بیتا. منها ثلائة بيوت على شكل أبراج؛ إضافة إلى مسجد وقر 
ولي» عليه عدة قباب. إستراح مالتسان في بيت» هو الوحيد الصاح لرول الأجانب» ويمتلكه تاجر 
ایراین یسکن في عدن» انمه حسن علي. وهو یکتم جدسيته» ويدعي بأنه عربي. وذلك لأن 
الأيرانيين ينظر إليهم في عدن كزنادقة. وهم لذلك محتقرون. "ورغم أنه یکتم جنسیته فانه لايخفي 
زندقته. فهو شيعي. مغل جميع أبناء بلده. وعضي في حقده إلى منتهاه تجاه أبي بكر وعمر وعثمان. 
وهم الخلفاء الثلاثة الأول الذين تكرههم هذه الفرقة. إنه في تعصبه الشديد يتخذ أحياناً طابعاً 
مسلیا عندما يطلق على خراف عيد الأضحى آساء اخلفاء الثلاثة. فواحد يسميه أبابكر والآخر 
عمر والثالث عنمان. وعندما يحل عيد الأضحى, پنادي خادمه: احضر آبابکر (أو عمر) لأقطع 
رأسه. وف الساء يروي بسرور: لقد ذبنا اليوم أبابكر". إن هذا التاجر يستطيع أن يمارس طریقته 
في عدن. ولكنه لو مارسها في داخل البلاد, لكان قد قضي علیه, منذ زمن. ورغم ذلك تربطه 
ل ل ا سس 


= معه» ما جعله ينتصر لكرامته بطريقته الخاصة. وفي هذه امالق وعندما يشعر اليمني بأن كرامته في الميزان, فانه لاینشسع معه 
البغشيش. بل إن عرض البغشي؛ عليه؛ في هذه الحالة» يمكن أن يزيده عنادا. وهو أمر لايستطيع أوربي مثل مالسسان أن يفهمه 
بسهولة؛ ولاسيما أنه قد استقر في ذهن بعض الأرربيين أن البغشيش هو العصا السحرية؛ التي يستطيع جا أن يسوق قطعان البشی 
في بلاد الشرق. إن موقفاً كهذا الموقف» الذي تعرض له مالتسان؛ كان يمكن حله بسهولت, لو أن مالتسان كان يعرف الشخصية 
اليمنية) معرفة كافية. فالأمر لم يكن يحتاج إلا إلى إظهار بعض التواضع؛ وتوجيه بضع كلمات طيبة إلى الجمّال. فالكلمة الطيبة هي 
العصا السحرية بالدسبة لليمني. ولو استخدمها مالتسان, لحمل الجمّال الأمتعة عن طيب خاطر ودون بغشيش. 
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علاقة وثيقة بسلطان لحج. حيث بمتلك مزرعة للخضار في لحج. كما بمتلك بيتا (فيلا) جميلاً في 
الشيخ عنمان, التي تتبع السلطان أيضاً. "إنه ثري. والسلطان بدوره يحب المال» حتى وان كان من 
ناحية أخرى محافظاً وعدواً شدیدا لعتقدات حسن علي". 

رافق مالتسان حارس يعمل في خدمة الانجلیز, امتطى حصانا. والحصان "حيوان غير مألوف؛ 
ولا يرتاح اليمنيون إلى رکوبه, بل يجدون أنفسهم أكثر راحة على ظهور الجمال". وكان ذلك 
الحارس يبدوء وهو على ظهر الحصانء بملابسه نصف الأوربية؛ متناقضا في هيئته» التي تفتقر إلى 
الانسجام. واعتباراً من الشيخ عنمان؛ انظم إلى ركب مالتسان جندي, من جنود سلطان لحج» 
کمرافق "وکان نصف عارء يعتلي ظهر جمل ركوب وسلاحه الوشی بالفضة یتلالا تحت آشعة 
الشمس. وللیمنیین طريقة خاصة في ركوب الجمال» تختلف عن طريقة الأفارقة. إذ يجلسون أمام 
سنام الجمل» ویضعون سیقام فوق رقبته, ما یجعلهم یبدون في وضع مستقیم. إن آجسامهم ذات 
التکوین المهيب» تکتسب عدة میزات, في هذا الوضع. وعند النظر الیهم يخيل للمری بصورة 
تلقائيق أنه يشاهد تماثيل برونزية قديمة". 

وعرافقة جندي السلطان. توجه مالتسان من الشیخ عثمان, باتجاه لحج. وکانت هناك 
طريقان, الأولى تمر عبر سهل مرتفع» إلى الشرق من وادي خصیب, تجري فيه سائلة. آما الثانية 
فتمر عبر الوادي نفسه. ويشير مالعسان إلى أن نيبور قد ارتکب خطأًء عندما سمى السائلة نفسها 
(مهيدان 0۷۲0021027 وكتب الإسم رصهلن۷]2). رم یذ کر شيئاً عن السهل الرتفع. المتد في 
شرق السائلة212). وهذا السهل لايبعد كثيراً عن الوادي السمی وادي تبن. 

سلك مالتسان الطریق الارة عبر السهل, وکانت طريقاً رملية. ول يكن السهل خال من 
اللباتات. ولکنها نباتات برية قليلة» مع بعض آشجار النخيل التفرقة هنا وهناك. كما كانت توجد 


(210) هذه إشارة غير موفقة. فمالتسان, كما يبدو ۸ يفهم ماكتبه نيبور ول يضع في الاعتبار النطقة, التي كان نيبور يصفهاء أثساء 
مروره بما. فیبور لم يذهب إلى عدن ولا إلى لحج؛ ول يقدم وصفاً للسهل؛ الذي اكتشفه مالتسان؛ ولا للطريق؛ الستي سيسلكها 
مالتسان في المستقبل. بل كان نيبور يتحدث» وهوعر في منطقة اب عن السيول؛ التي تكوفا مياه الأمطار, فينحدر بعضهاء عبر 
وادي زبيد, إلى قامة والبحر الأهر وبعضها عبر وادي ميتم » إلى خج وعدن. أما كتابة نيبور اسم ميتم (1314417[)» بدلاً من 
0 فسيبه أن مخرجي الحرفين ([و'1' متقاربان في اللغة الألمانية. وقد اعتمد نيبور في كتابة الأسماء, كما اعتمد غيره من 
الرحَالة» على السماع. ومع ذلك يبقى اسم ميدم أقرب إلى الصحة من اسم مهیدان, الذي أراد مالتسان أن يصحح به مااعتقده 
خطاً وقع فيه نیبور(آنظر : .2.15.397 Niebur,Carsten, Reisebeschreibung nach Arabien,‏ ). 
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بعض الابار. وبعد حمس ساعات من السین بدت في الأفق كتلة بیضاء. إنه قصر السلطان الذي 
بدا من بعيد» كما لو أنه معلق في اهواء. وذلك أن طوابقه العلیا كانت مطلية باللون الأبيض, آما 
السفلی فلوفا کلون التراب. وبدأت تظهر حقول مزروعة بالذرة والقطن. لقد وصل الرکب إلى 
وادي تبن الخصيب. وتقع في هذا الوادي مدينة الخوطة مقر السلطان وعاصمة لحج. 

تتكون مدينة الحوطة من عشرين إلى ثلاثين بيتاء أشبه ماتكون بالقلاع. من بينها بيت 
السلطان زییوت اخوته وآقاربه. ولیس للمدينة سور. وفوجی مالتسان عندما وجد في استقباله 
رجلا أوربيا يتحدث الألانية. وهو الأوربي الوحید, الذي كان یسکن في خج واه لاندسرج 
8 وجنسيته بولندية. وقد عمل في عدة بلدان أجنبية» كالصين وتركياء وأخيرا عمل 
مو ظفاً لدی سكة الحديد في بومباي, بالهند, ثم وظفه سلطان لحج» مدرباً في سلاح الدفعية. وكان 
يطلق عليه في عدن, على سبيل المزاح» اسم (جنرال السلطان). استقبل الرجل مالتعسان استقبالا 
طيباً وأخذه معه, ليسكن في ثكنة المدفعية. ومبنی الثكنة مكون من خمسة طوابق, وله شرفة واسعقه 
في الطابق الثاني وضعت فيها مدافع السلطان اخمسة وهي الدافع الوحيدة الصالحة للإستعمال» 
التي بمتلكها السلطان. وم تكن في ذلك المبنى الضخم سوى غرفة واحدةء يمكن السكن فيهاء رهي 
غرفة البرج» في الطابق الخامس. ومنها يشاهد الرء منظراً بدیعا للأراضى الزراعية احیطت 
ویستطیع أن يرسل طرفه إلى الجبال البعيدة. وكانت للغرفة ثمان نوافذ, لابمكن اغلاقها. وفي تلك 
الغرفة كان یسکن راجنرال) مع مانية رجال» سود البشرة وأنصاف عراةء يفترض أن يعدهم 
لاندسبرج لیصبحوا مدفعیین. ویعلق مالتسان على جهد لاندسبرج تعلیقا لايخلو من الازدراء: انه 
"جهد مهدور. فحت الآن لایرید هولای ذوو الادمغة البليدق أن یفهموا شینا". و لاحظ مالتسان 
أن لاندسبرج قد كيف نفسه على الحياة اليمنية في حج, فأخذ يشرب القشر ولا یستخدم أثاناً 
آوربیا. والشیی الوحید. الذي لم یستطع الناس أن یقنعوه به» هو الدين» رغم محاولاقم. وهذا أمر 
م يرتاحوا له "فالتعصب هنا في آوجه. وقد أكرمني ابنرال الیوم وتناول الطعام معي, منفردا 
وبالطريقة الأوربية". وبعد الطعام قدم زوار كثيرون, لزيارة مالتسان. وأرسل السلطان إليه دجاجا 
وبیضاء كما أرسل وزیره ليؤكد له بان كل شيء سيُعمل؛ عل إقامته في لحج مريحة. ثم توافد 
عليه الرضی, الذين يعتقدون بأن الواد العلاجية, أياً كان نوعهاء تشفي من كل الأمراض. ولذا 
يتناولون أقراص العلاج بكميات تكفي لأمراض مديئة أكبر بكثير من مدينة لحج. 


۱۸۷ 


وفي صباح الیوم التالي شاهد مالعسان, من نافذة البرج» الواطنین التجهین زرافاة ووحدانا 
باتجاه السوق» الذي يقع بجانب مبنى المدفعية. وشاهد (البدو), وهم یزلون أحمال جماشم والبائعين 
والشترین, وهم يختلطون؛ بعضهم بالبعض الآخر. وفي منتصف السوق كانت توجد معصرة زيت› 
تؤدي عملها بصورة عادية. ويدور الجمل حوهاء دون أن تؤثر عليه حشود الناس وازدحامهم. 
كما كانت هناك دكاكين صغيرة: أبواما نصف مفتوحة, تماما كما هو الحال في دكاكين مدينة بير 
آهد. وأراد لاندسبرج أخذ مالتسان إلى السلطان, إلا أن الوقت كان مايزال مبکرا "والصحو 
البکر ليس عادة مألوفة في قصر السلطان". ولم يكن بالإمكان رؤية السلطان قبل الساعة الحادية 
عشرة صباحاً. كانت صالة الاستقبال في قصر السلطان في الطابق الثابئ» في جناح معزول عن بقية 
القصر, لانسكن فيه النساء اللان يعشن في القصر حياة معزولة تماماً. وكانت الصالة مستطيلة 
وضيقة العرض» عارية من الأثاث تماما إلا من مفارش» تغطي أرضيتها وبعض الوسائد الموضوعة في 
مكان جلوس السلطان. كان السلطان والأمراء يجلسون في إحدى الزواياء وفي مواجهتهم جلس 
عدد من الجنود, وني الوسط الأشخاص, الذين يأتون لمقابلة السلطان» وبعض المدائع موزعة هنا 
وهناك؛ وأكواب القشر تقدم للحاضرين. كان منظر السلطان مهیبا. الا أنه لم يكن يبدو في مظهره 
من جنوب الجزيرة العربية "فقد كانت بشرته, التي تكاد تكون بیضاء تفصح عن أصل آسرته. غير 
احلي؛ إذ لابد أنها تنتمي إلى اليمن الأوسط"21!7). وكان هو وأبناؤه واخوته يرتدون سترة مطرزة 
بخيوط ذهبية وقمصاناً فخمة, طويلة و(دسمال) "وهو العمامة. التي ترتدى في شرق افند". أما 
السراويل فلا ترتديها في لحج سوى النساء. وكان كل شيء في البلاط ساكناً مملاً. وبدا الحاضرون 
كما لو أنهم لا بميلون إلى الحديث. " وسألت لاندسبرج عن السبب, فأجابني بأن الحال دائما هو 
هكذاء قبل الظهر. ولكن الناس ينفتحون للحديث بعد الظهر. وذلك بفضل مادة منشطة. وهي 
القات. الذي تحدث آوراقه إذا ما مضغت تأثیرا مرا مدشطاً. وهو لیس نباتا ضارا كالحشيش 
والأفیون. ويبدو أن اجانب السبی الوحید في القات. هو أن من اعتاد على تناوله یشعر بالتعاست 
إذا لم حصل علیه. وینمو القات في الناطق اجبلية الرتفعة» في صبر وقعطبة» على مسافة أربعة آیام 
من هنا. ويباع في لحج بأسعار باهضة. وأخبري السلطان بأنه ينفق على شراء القات. له ولأسرته» 


(211) العبادلة هم من قبائل خولان بن عمرو بن قضاعة. أنظر: الحجري» محمد بن أحمدء جموع بلسدان السیمن وقبانلسها؛ مسادة 
(العبادلة). 


- ٩۸۳ 


عشرة ریالات يوميا. وهذا مبلغ ضخم» بالقاییس اخالية. إلا أنه يعتبر تصرفا غير لطیف منه, إذا ل 
یعط زواره» الذين يأتون إليه بعد الظهرء بعضا من القات؛ عندما یکون هو نفسه یتناوله. وبالطبع 
فهو لايعطي إلا للزوار الوجهاء. آما أولئك الخحاضرون» الذين يجلسون في أسفل صالة الاستقبال, 
فلا يقدم هم سوى القشر. ويمكنهم أن يشربوا منه بالقدر الذي يرغبونه". 

وني فترة بعد الظهر وجد مالتسان البلاط في جو آخر تاماً. وكان القات "محطم اشموم" 
متوفراً بكثرة» في الجهة» التي يجلس فيها الأعيان. وكان يبدو عليهم الإنشراح. أما السلطان 
فكانت هيئته مختلفة عنها في الصباح. فقد كان يجلس على مرتبته بشكل طبيعي, دون تكلف. 
وخلع عنه حلته وارتدى فائلة إنجليزية وكوفية وأخذ ينكت ویضحك. كالآخرين. وكان بين 
الحاضرين شحات شبه عار» سمح لنفسه أن يقوم بحركات وتصرفات خالية من مظاهر الإحترام, 
التي يقتضيها مقام السلطان. فقد جلس مرة وجها لوجه أمام السلطان؛ لاتفصله عنه سوى مسافة 
بسيطة, ما جعل السلطان يرتد بجسمه قليلاً إلى اخلف. وهو أمر لابمكن أن يقدم عليه أحد "ولکن 
كل شيئ بالنسبة للرجل القدس مسموح"”'“. وتبدو مظاهر الاحترام. التي يظهرها رعية 
السلطان» وهم يلجون الصالة؛ هزلية. إذ لاتتناسب مع الجو الساند. الذي يمكن للمرء أن يشبهه 
بالجو السائد ضمن مجموعة تجلس في حانة. "إذ يتجه الفرد منهم إلى السلطان. الذي لایظهر أي 
اکتراث فيجثو ويقبل ركبته. إذا استطاع الوصول إليهاء مالم فيقبل طرف المرتبة» التي يجلس 
علیها. أما السلطان فلايبدو على ملاحه أي تعبیر بل یستمر في احدیث والضحك: دون انقطاع. 
وینسحب الرعوي» دون أن ینتبه له حد. ينصرف إلى الجهة الأخرى من الصالة» حیث ینتظره 
القشر". وأخيرا جاء موعد الصلاة. وباعتبار أن القصر محافظ دينياء فقد كان طبيعياً أن يهب 
الجميع لتأدية الصلاق, خلف إمام طاعن في السن. 

وبعد زيارة قصر السلطان واتت مالتسان الفرصة لزيارة منافسه عبد الله. ففي اليوم التالي 
همس لاندسبرج في أذنه بسؤال» فيما إذا كان يرغب بزيارة المتمردين أيضا؟ ول يكن يعرف كما 
يقول شيا عن أحد منهم "ولكن جرد اسم متمرد» كان كافياً لجعل القيام بمثل هذه الزيارة أمراً 
مشوقا". ويقدم مالتسان بعد ذلك معلومات عن ذلك التمرد. ویصف زيارته له. فيذكر أن 


(212) أضفى مالتسان على الشحات صفة روحية, واعتبره رجلاً مقدساء دون أن يعطي تفسيراً لذلك. 


ع ۱۸ 


لاندسبرج لم یستطع مرافقته, خشية من استیاء السلطان. لذا کلف آحد افنود بالذهاب معه. 
ركان ذلك التمرد أخاً غير شقيق للسلطان, واه عبدالله. ولأنه أكبر سنا من السلطان, فقد كان 
من حقه أن يتولى منصب السلطان. ولكنه استبعد. وأدى استبعاده إلى أن يعلن رده ويطلق على 
نفسه لقب (سلطان) ويدخل في صراع على السلطة مع أخيه. ولم ينته الصراع. إلا قبل وقت 
قصير. وكان قصر عبدالله يقع في حي آخر, من أحياء الدينة. وخلال الصراع ساد انقسام في 
المدينة» فدشأ معسكران: معسكر مؤيد للسلطان الخحالي» ومعسكر مؤيد لأخيه الأكبر عبدالله. وم 
يستطع السلطان أن يسيطر على الوضع؛ إلا بعد أن دعم موقفه العسكري باستحداث وحدة 
الدفعية. ما اضطر أخاه عبد الله إلى قبول الصلح, مقابل مبلغ من المال» يصرف له سنویا. ورغم 
الصلح» فان الود مايزال مفقوداً بين الأخوين. فعبدالله لايزور بلاط السلطان آبدا. وموقف عبدالله 
داخل الأسرة موقف ضعيف. فهو الأخ الوحيد غير الشقيق. أما الباقون فكلهم أخوة أشقاء 
للسلطان. ولعل هذا هو السبب وراء عدم تمكينه من تولي منصب السلطان رغم أنه أكبر اخوته 

كان قصر عبد الله أشبه بالقلعة» ویتکون من جسة طوابق, وفي أطرافه أبراج ضخمة. آما 
الدخل إليه فيمر عبر بوابق في بناء متقدم. وكان يبدو بمجمله كحصن محاط بالأعداء. وم تفعح 
البوابة لالتسان ومرافقه, إلا بعد اطلاق عدة طلقات للتحية. وفتح البواب» وقدم عبد الله سيراً 
على الأقدام. وکان يبدو عليه عدم الاطمئنان. "ولکنه عندما رأى آوربیا لایخشی منه التدخل في 
شؤونه, أضحى أكثر لطفاً". وكان عبد الله ضخماً في هينته, غير أنه يختلف في لون بشرته عن أخيه 
السلطان. فقد كان داكن البشرق ول تكن ملابسه مختلفة عن ملابس المواطنين. إذ كان نصف 
عار. واصطحب مالتسان لا إلى القصرء بل إلى قاعة منفصلة عن القصرء كما هو اخال لدى 
سلطان العقارب. وكان في القاعة مجموعة من الناس» فله أتباع بين الواطنین. "ومن يدريء فلرعاء 
لولا موقف الاغجلیز لكان عبد الله قد انتصر على أخيه". ول يكن عبد الله يشبه أفراد الأسرة 
الحاكمة الآخرين "فأمه حميرية". ومنها أخذ لونه الأسود. والحميريون لایوجدون الا في أقصى 


A o—‏ اس 


جنوب الیمن. "ويعرفهم المرء من بشرقم السوداء"2137. ويختلف عبد الله عن آمراء البيت الحاكم 
بصفة أخرى» وهي أنه ليس بديناً. 

كان عبد الله حذرا في حدينه مع مالتسان, في بادئ الأمر "فقد اعتبرئ إنجليزياً. وهذا أمر 
طبيعي؛ إذ يكاد الانجلیز أن يكونوا الأوربيين الوحیدین, الذين يأتون إلى لحج. ولأنهم يدعمون 
آخاه, فقد اعتبرين صديقاً لأخيه. ول أتمكن من اقناعه بحياديتي إلا بعد جهد. أما جنسیتی, فقد 
كان من الصعب علي افهامه. فألمانيا ماتزال في هذه المنطقة بلدا غير معروف". ولا يعرف الواطنون 
هنا من الأوربيين إلا الانجلیز والفرنسیین. فاذا ‏ يكن الرء انجليزياء فلابد أن يكون فرنسیا. آما 
الأمم الأخرى في أورباء فلا یعرفون عنها شیتا. ورغم ذلك فقد دار الحديث طوال الوقت عن 
اخرب. بين ألانيا وفرنسا. وکان عبد الله يعرف آخر أخبار الحرب» "فكل عربي لديه اهتمام 
بالحروب. ولكن دون محاولة التعرف على البلدان المشاركة في الحرب"'2. وخلال اقامة 
مالتسان في خج تكررت زياراته لعبد الله بشكل شبه يومي» حتى اطمأن الیه وأطلعه على خطة, 
وصفها مالتسان یانما خطة جرينة. وجزم بأن عبد الله لايمكن أن يكون قد توصل إليها من ذات 
نفسه. ولابد أن أحد الأوربيين قد أوحى يما إليه "لقد استغربت وأنا أستمع الیه. وهو يعرض 
خطته» فلا مك أن يكون قد توصل إليها بمفرده. ولابد أن وراءها أحد الأوربيين". وبعد استقصاء 
وبحث؛ توصل مالتسان إلى اكتشاف الشخصية الأوربية؛ التي كانت وراء هذه الخطة "أخيراً عرفت 
من أدخل في رأس عبد الله الطيب هذه الفكرة, إنه غلام فرنسي, عاش منذ فترة قصيرة منفياً في 
خج. حيث أرسله ولي آمره. الذي كان تاجرا غنياً في عدن, لعل ذلك الغلام يقلع في لحج عن 
استلاف المال. فقد راکم على نفسه. رغم صغر سنه » دیونا كبيرة". وتتلحص اخطف التي أدخلها 
ذلك الغلام في رأس عبد الله في أن يستعين بالفرنسيين, الذين سيمدون يد الساعدة الیه ويعولون 
طرد الإنجليز من عدن, ثم طرد أخيه السلطان» من لحج» ليتولى هو بعد ذلك السلطنة. وكان 
مالتسان يود أن يصرف عبد الله عن تلك الخطة الجرئية» ويبين له خطأها. إلا أن هذا غير مکن 


(213) يظهر جهل مالتسان واضحاء كلما تحدث عن الأصول السلالية في اليمن. 

(214) وكأن هذه النظرة إلى العربي, عميقة في العقل الأوربي, إلى حد أن صداها يتردد الیوم. ولكن بشكل أكثر حدة. فالعربي يهستم 
باطرب, جرد فا حرب» دون أن تعنیه أطرافهاء فهو يعشق بطبعه العنف» ويتحول إلى إرهابي؛ بشكل تلقائي. أليست هذه هسي 
الصورة الراهنة للعربي في الفکر الأوربي الماصو؟ 


۱۸۲ 


"فلو حاولت معه لشك بي؛ واعتقد بأن الانجلیز قد خافواء وأنني إنجليزي؛ بعت لأصرفه عن تلك 
الخمطة"2157. وبعد أن يصل بنا مالتسان إلى هذا الاشکال, الذي لم يجد له حلاء تحول إلى وصف 
احتفال في لحج» بمناسبة إطهار طفل, من أحفاد السلطان. 

لا يتم اطهار الأولاد وهم في سن الثامنة إلى الثانية عشرق كما هو الخال لدى الأتراك ولدى 
عرب شال أفريقياء وانغا يتم في اليوم السابع من العمر تماما كما هوالحال لدى اليهود. بدأ الحفل 
بتجمع الناس في صالة الاستقبال» بقصر السلطان. فهناك كان الأمراء يجلسون بجانب من الصالق 
التي كانت مضاءة عنات من أسرجة الزيت الصغيرة. وأعدت وليمة عشاء عامرة. فقدم للشعب 
المريشء الکون من دقیق الذرة وزيت السمسم واللحم. أما الجانب من الصالة, الذي يجلس فيه 
الأعيان» فقد قدمت لهم البسَيسة 88953158, المكونة من دقيق القمح والسمن والعسا 219 
ولفت نظر مالتسان خلو طعام اليمنيين من اخضروات. فمن الغريب أن اليمنيين لايأكلون 
اخضروات. رغم فا تدمو هنا وا رائعاً. ولکنها لاتلقى لديهم قبولاًء ولا يأكلها سوى الأوربيين 
والهنود؛ في عدن. وهناك فرق كبير بين اليمنيين» من ناحية والمصريين والمغاربة والأتراك من ناحية 
٠‏ أخرى. فهؤلاء "يفضلون أن يستغنوا عن اللحم ولایستغنوا عن الخضروات. وحق العدس 
والفول اللذين يشكلان مادي طعام آساسیتین, بالنسبة لجميع سكان البلدان العربية والاسلامیت 
لايعرف المرء عنهما هن إلا سماعاً". إن اليمنيين في عزوفهم عن الخضروات» لايشبهون سوى 
الأحباش» غير أن الأحباش أكثر استهلاكاً للحم من اليمنيين» وأقل استهلاکا للدقيق. 


(215) هذه صورة أخرى من صور البالغات والاثارةء التي قدف إلى إدهاش القارئ الأوربي. فغلام فرنسي؛ ۸ يبلغ اخلم» ومازال 
تحت الوصاية, يزين للأخ الأكبر لسلطان لج أن يستعين بالفرنسیین, ليطردوا الإنجليز من عدن ويبعدوا أخاه السلطان, ویضعوه 
مكانه. هذه اخطة. التي وصفها مالتسان باجریئق لايمكن أن تكون إلا أحلام مراهق انطلت على رجل غبي, هذا إن كان مارواه 
مالتسان صحيحاً. ووصف مالتسان شا بالخطة الجريئة, ليس إلا تعبيراً عن ضحالة في التفكير. آما کون هذه الخطة العبقرية؛ لايمكن 
أن يتفتق عنها عقل أحد أمراء البيت الحاكم» ولايمكن أن تكون إلا من بناة أفكار شخص أوربي» فهو تعبير عن تعالي وغسرور؛ 
وإحساس متضخم بتميز الأوربيين؛ عن غيرهم من البشر, نلمسه لدى مالتسا في جمل وصفه لرحلته. 

(216) افریش, الذي يصفه مالتسان, هو غير امریش الذي نعرفه. ومكونات البسّيسة 3855192 التي ذكرها هناء ول أستطع أن 
أفهم ماهي, هي نفس مكونات العصید, التي وصفهاء في رحلته إلى بلاد العقارب. ويبدو أن وصفه في الحالتين غير صحيح. مالم يكن 
قد طرأ تغيير على أسماء الأطعمة في اليمن» ومواد تحضيرهاء خلال المئة عام الماضية. فالعصيد تحضر عادة من طحين الذرة ویسضاف 
إليها الزيت؛ كما هو الحال في بعض الناطق الجنوبية والشرقية, أو يضاف إليها مرق اللحم» أو الزوم (الحقين المغلي)» كما هو الال 
في الناطق الوسطی, أوالحقين رحقين غير مغلي) في مناطق أخرى. وأما الحريش فيحضر من هريش القمح» ويضاف إليه مرق اللحم. 


-١ما/-‎ 


وبعد تناول الطعام» ومشاركة مالتسان الأعيان, في تناول العصید. على کره منه ومجاملة 
للسلطان, قدمت قهوة القشر. ثم بدأ الرح والتسلية. فطاف آحدهم بالطفل على الآخرین, ول 
يكن قد أطهر بعد. إذ أن مراسم الاطهار تتم في منصف اللیل. وتمت مراسم الاطهار بطريقة لم 
يشاهدها مالتسان من قبل. حيث قام بعملية الإطهار يهودي من صنعای اعتنق الاسلام واستقر في 
حج» وأجراها عهارة يفتقر إليها المسلمون» حيث استخدم سكيناً حاداً. أما المسلمون "فلا بد أفهم 
يستخدمون الجنبية"2177). واليمنيون عموماً يطهرون فتياقهم باستشاء بعض القبائا (219, 

آقیم بذه المناسبة حفل رقص وغناء. وهو أمر غير عادي, ولايحدث الا نادراً. على خلاف 
الخال في مصر والشام وتركيا. فاليمنيون لابميلون إلى هذا النوع من التسلية. ونساؤهم لايجوز أن 
يرقصن أو يغدين. إذ أن الرقص والغناء بالدسبة للمرأة, يمكن أن يكون طریقاً إلى الرذيلة. ولذا 
لاتمارسهما سوى نساء فئةء ينظر إليها كفئة منبوذق لاتنعمي إلى القبائل» رغم فا من فئات امجتمع 
المخلي. ولا يرتبط الغناء والرقص بالرذيلة» بالنسبة لنساء هذه الفئة. فاليمنيون, الذين ینتمون إلى 
القبائل شديدو الاعتزاز بأنفسهم, إلى حد أن أحدهم لامكن أن تسول له نفسه عمارسة الرذيلة 
مع امرأة من نساء النبوذین. رم يحضر السلطان» وهو شخص محافظ, لم بحضر حفل الغناء 
والرقص. الذي لايتناسب مع مکانته الرفيعة. 

كانت الغنية تختلف في ملاحها وشکلها عن النساء الیمنیات الأخريات. فلیست رشيقة 
مشوقة متلهن. بل قصيرة وضئيلة الحجمء وتقاطیع وجهها مختلفة تماماً. فهي تقاطيع غير متناسقة 
وآنفها أفطس مفلطح, وشفتاها غلیظتان. ومع آفا ليست جيلة بأي حال» فان عينيها جمیلتان إلى 
حد ما ولدتا لدى الحاضرين جميعهم انطباعا لطيفاً. ودلت حرکاقا وأداؤها على ذكاء وموهبة. 
وكانت أغانيها أغابي محتشمة 'فالأغاي البذيئة لايعرفها العرب عموما". كانت طريقة غنائها 
وإبماءاتها وتغير ملامح وجهها وصوقاء وفقا للكلمات ومعانیها, طريقة عفوية بديعة, لاتكلف فیهاء 
وتبدو إلى جانبها حركات راقصات البالیه سمجة وغير طبيعية . إن ها موهبة تعبيرية "لابمكن أن 


(217) هذا القول لايحتاج إلى تعليق. فمالتسان لم يشاهد مسلما قام بعملية إطهار, لابالجنبية ولا بأداة أخرى. والأمر هنا جرد تخمسين 
غير صحیح. كما هو حاله في كثير من تخميناته. 

(218) هذا مثال آخر لتخمينات مالتسان. 

(219) هذه بعض من مبالغت مالتسان العفوية. 


۸۸ 


تکون قد اکتسبتها عن طریق الدراسة» بل عن طریق الران. وکان لدیها الوقت الکاني. هذا 
المران. فهي كبيرة السن» ولکن الرء ینسی حت كبر سنهاء أمام أدائها الرائع". كانت کلمات 
إحدى أغانيهاء تسجيلاً دقيقاً معام الجمال» من الرأس إلى القدم. وكانت تحتوي على تحذير 
للمحب. ونصح له بأن يحمي نفسه من سطوة هذا الجمال وسحره. 

وبعد أن يعبر مالتسان عن اعجابه ونشوته, يقدم ترجمة لكلمات الأغنية» التي أشار إليها وأخذ 
ماء. منبهاً إلى أن الترجمة تفقد الأغنية روعتها وعمق معانيها. وتتكون الترجمة من أربعين بيتاء 
ترجمها شعراً مقفى باللغة الألمانية. وهي عبارة عن وصف لأعضاء احسد عضواً عضوا تبدأ المغنية 
بالتحذير من تأثير العضوء ثم تتبع التحذير بوصف سحر ذلك العضو وجماله. فعند تناوضا للعینین 
مغ تبدأ بالتحذير من تأثيرهماء ثم تصف سحرهما وجاهما. وهكذا تحذر ثم تصفء متناولة عضوا 
فعضوا من الرأس» وحتی القدمین. وينهي مالتسان ترجمته بالقول: "وهکذا يرى الری أن هذا 
التسجيل للجمال م يكن يترك أي عضو من آعضاء الجسم". وبعد أن انتهی الغنای قام بعض 
الرجال بالرقص. وأخيراً أنشد البدو والحاضرون أناشيد الحرب. ورافقت كلمات الأناشيد 
حركات أجسامهم وشعورهم المرسلة "وكانوا يعدون في الصالة كالمجانين. آنا بمثلون حركات قتال» 
حرابمم» وآناً منلون مطاردة وهروب". وكانت أناشيدهم قصيرة. كل عبارة تتکون من كلمات 
محدودة جداً. وتتكون الأنشودة من ثلاث أو أربع عبارات فقط. ومع ذلك یسموفا قصيدة. 
وتحكي غزو العدو والقضاء عليه وسبي أمواله ونسائه. واستمرت حفلة التسلية والمرح إلى منتصف 
الليل. حيث حانت لحظة الإطهار. وبعدها تناول الجميع قهوة القشر, ‏ انصرفواء بصمت» وسط 
الظلام. وبذا انتهی وصف مالتسان لرحلته إلى حج. 


-۱۸۹- 


رحلة شابیرا Schapira‏ 


شابیرا هو تاجريهودي من القدس» كان یشتغل في تجارة الکتب والسحف القديمة. وذهب في 
رحلة عمل إلى برلین. ومنها إلى بريطانياء وقکن البروفسور هاینرش. کیبرت 
Heinrich Kiepert‏ أن يحصل منه على تفاصیل عن رحلته, التي قام جا إلى اليمن, في الفترة من 
يونية إلى سبتمبر من عام ۹ ۷ وقام بنشرها في إحدى اجلات العلمية. 

كان هدف رحلة شابيرا إلى اليمن البحث عن مخطوطات قدبمة وقطع أثريةء للمتاجرة بما. وقد 
غادر عدن في تاريخ ١١‏ یونیة۹ ۱۸۷ يرافقه أحد اليمنيين» على جلين. وبعد مسير ثلاث 
ساعات ونصف الساعة بدت غابات النخيل؛ قرب قرية الشيخ عثمان. وواصلا سفرهما سبع 
ساعات أخرى, على الرمال» حتى وصلا إلى لحج. ويؤكد شابيرا بأن المياه العذبة متوفرة بكميات 
كبيرة» في الوادي» الذي تقع فيه لحج» وينقل منها يومياً حمل حمس منة جمل إلى عدن الدينة 
التجارية كثيرة السکان و عدية الیاه. 

وی ۱۲ يونيه واصل شابيرا ومرافقه سفرهما من لحج لمدة ثلاث ساعات» وسط سهل مغطی 
بالحشائش» التي يبلغ ارتفاعها قامة (نسان. وتباع تلك احشائس في سوق عدن, علفاً للخیول. بعد 
ذلك بدأت الطریق ترتفع شیناً فشینا. لیصلا بعد سفر تسع ساعات إلى حصن في قمة جبل یسکن 
فيه السلطان علي الهري 21311233 1© 411 "وهو واحد من قطاع الطرق العروفین في جنوب بلاد 
العرب". واستغرق التفاوض معه يومين» لمنحهما تصرياً بالرور في منطقته. 

وني ۱۵ يونية واصلا سفرهماء لمدة ساعتین, في منطقة مرتفعة فسيحة, آخذت طبيعة الأرض 
فيها تتغير بشکل كلي. فالطریق نفسها بدأت تأخذ مسارها في وادي عریض, لکنه جاف. وحاط 
في جانبیه عرتفعات صخرية عالية. وبعد سفر ست ساعات باتا لیلتهما قرب احدی الابار. 

وفي ١١‏ يونية واصلا سفرشا. في الوادي نفسه لمدة آربع ساعات. على طریق ازداد وعورة 
كلما تقدما فیه. واستراحا عند بتر عذبة المياف اسمها .Bir e1-Maschrur‏ ثم واصلا السفر لمدة 
ساعتین. صعوداً في جبل » حت أعلاه» يحمل الاسم نفسه؛ ٣۲آ‏ -1ء» وهبطا بعد ذلك إلى 
سهل مغطى بالقرى» وسارا فيه أربع ساعات؛ ليصلا عند المساء إلى بثرء باتا ليلتهما بجانبها. 


۱۹ 


وني ۱۷ يونية واصلا سفرهما مس ساعات. في وادي عریض, مليئ باحقول الزراعية» حتی 
وصلا إلى مدينة صغبرق, اسمها جليلة 77706119 تقع في أول منطقة تابعة للعنمانیین. ومع 
ذلك لايوجد فیها موظفون عنمانیون. فأول نقطة هرك عنمانية تقع على بعد ساعتین ونصف 
الساعة من الجليلة, أي في قرية النادي 2381611208 التي باتا لبلتهما فيهاء في مسرة تاجر یدعی 
(البسيسي). وناما نوما مريحاء مقارنة بالليالي السابقة. 

وني ۱۸ يونية واصلا سفرهما لمدة أربع ساعات» في مناطق زراعية مأهولة» كانا يمران فيها 
بقرية في كل نصف ساعة, حتی وصلا جبل عزاب 4581؛ الذي استغرق صعوده ساعتين ونصف 
الساعة» حتى بلغا قرية عزاب؛ الواقعة في أعلى الجبل. 

وني ۱٩‏ يونية هبطا لمدة ساعتین, نحو وادي. ثم صعداء لمدة ساعتين ونصف الساعة» في جبل 
ینبسط إلى الشمال منه وادي بنا. ثم واصلا سفرهاء ساعتين ونصف أخرى» حتى وصلا مدينة 
النادرة. وهي مدينة غير مسورة, تتکون من حوالي أربع مئة بیت» مبنية بالحجارة. وفيها قلعة. 

وف ۰ يونية انطلقا من النادرق عبر الوادي» لمدة ساعتين ونصف الساعة؛ قطعا خلاضا 
السائلة ست مرات» حتى وصلا إلى مدينة فيها سوق كبير» وهي مدينة السدة, التي تتکون من 
حوالي مئتي بیت» یسکنها مسلمون ومنة وعشرين» إلى مئة وسين بیتا؛ یسکنها بهود. ويتكون 
السوق من هسة أو ستة صفوف طويلة, من الدكاكين, احدودة الإرتفاع» والغطاة بسقوف من 
عیدان الخشب التشابکة. وأغنى التجار هم البهود. وتعتبر السدق بالنسبة لحركة الاتصال الرکز 
الرئيسي في الطریق العجاري الكبير» الذي يربط مدينة صنعاء بمدينة عدن. ولکن هذه الطریق 
وعرة, في بعض آجزائها. لذا فان منتوجات الناطق, الواقعة إلى الشمال من مدينة السدق ولاسیما 
البن» تحمل إلى ميناء الحديدة» القریب في الغرب. لا إلى عدن. وأمضى شابیرا ثلاثة أيام في السدة 
يبحث عن جملين بديلين للجملین, اللذين استأجرهما من عدن, واللذين بدا أنهما لا يناسبان المناطق 
ابلیة بسبب تعودهما على المناطق الساحلية المنبسطة. 


(220) ورد اسها هنا (قليلة 0012118)). ولكن اسمها الصحيح هو اجلیلت التي ذكر رخالة آخرون, بأنها تقع في الجد الجسوبي 
للمنطقة الشمالية, التي كان يحكمها الأتراك. وهي قرية معروفة إلى اليوم؛ بالقرب من الضالع. 


-١91- 


وفي ۲۳ يونية غادر شابیرا ومرافقه مدينة السدة. فعبرا أولاً وادي بناء ثم سارا على طریق؛ 
صعوداء نحو ساعة من الزمن, وانبسطت الطریق بعد ذلك آمامهما, دون صعود أو هبوط مدة 
حمس ساعات. حق وصلا منابع الما الذي يجري في وادي بنا. وواصلا السفر آربع ساعات 
أخرى» حتى وصلا مساء إلى مدينة يريم وباتا فيها ليلتهماء لیسیرا بعد ذلك على الطریق نفسه 
الذي سار عليه نيبور, قبل مئة وعشرين عام)(221. ومدينة يريم مديئة مسورة. وتتکون من مئتي 
بيت. وفيها قوة عنمانية» يبلغ تعدادها أربع مئة رجل. 

ولي ۲6 يونية واصلا سفرهما من برع في منطقة زراعيةء تكثر فيها زراعة الحبوب؛ كالذرة 
البيضاء والحمراء والدخن. واستراحا قليلاً عند الظيهرة؛ بعد سفر أربعة ساعات. في مفهايت ثم 
واصلا السفر, لمدة أربع ساعات أخرى» في منطقة صخرية» حتى وصلا مدينة ذمار» وهي مدينة 
مزدهرة ومسورة, بسور ترابي. ویبدو حجمها مساویا خجم مدينة غزة الفلسطينية. ويبلغ عدد 
سکافا من الذکور سبعة آلاف مسلم وثلاثة آلاف بهودي. ولکن هذا الازدهار سريعاً ماقضي 
عليه في الیوم نفسه. الذي غادر فيه شابيرا الدينة. وذلك على آيدي التمردین من الجنود, الذین 
ربما كان سبب تمردهم توقف الأتراك عن دفع رواتبهم. وقد فبت الدينة, خلال الخمسة أيام 
التالية. ووقع فيها الخراب. 

ترك شابيرا ومرافقه مدينة ذمار في ۲۳ يونية ومرا عبر أراضي زراعية كل حقل فيها يروى 
بواسطة جمل؛ يضخ الاء من بش ضخاً متواصلاً. وتاها لبعض الوقت وسط الحقول؛ في طريق 
ملتوية. وبعد تسع ساعات بلغا مديدة زراجة التي تتكون من حوالي ست منة إلى سبع مئة بیت؛ 
وفيها بعض من الأتراك؛ لايكفي عددهم لحمايتها من اللصوص 

وف ۷ يونية واصلا سفرثما ووصلا في الساء إلى مدينة سيان, الواقعة على سائلة واسعة. 
ویبلغ عدد بيوها حوالي ثلاث متة إلى أربع مئة بیت. 

وفي ۲۸ يونية انطلقا من سيان ليصلا إلى العاصمة صنعای بعد سفر سبع ساعات تقريباً. 


وصنعاء مدينة مسورة "وقد استغرق طواف شابیرا حول سورها. وهو راکب علی ظهر هار 


(221) مر نيبور على هذه الطريق عام 1757م؛ أي قبل مرور شابيرا بمئة وستة عشر عاما. 


۱۹۲ - 


يسير بخطوات غير سريعة, هس ساعات ونصف الساعة. وحجمهاء بحسب تقدیره. يساوي حجم 


مدينة دمشق» وعدد سکافا مئة إلى مئة وحخمسين ألفا. وفي هذا مبالغة كبير 222(3. 


وا حي الذي يسكنه السلمون حاط بسور خاص» وبيوته عالية» يبلغ ارتفاعها ستة إلى سبعة 
طوابق. ويستخدم في توافذها رخام رقيق جداًء بدلا من الزجاج. والباشا العثماي هو الشخص 
الوحيد في جنوب الجزيرة العربيةء الذي يمتلك عربة. ولكي يتمكن من استعماهاء أمر بشق طريق 
من وسط الحي الاسلامي. ولكنها لاتوصل إلا إلى الحي اليهودي. ومن الأمور غير العادية في هذا 
البلد, فا توجد على هذه الطريق؛ ثلاث إلى أربع مقاهي, يمتلكها يونانيون. ويتوفر فيها حتى لعبة 
البليارد الفرنسية. التي بمضي فيها الموظفون والضباط الأتراك أوقات فراغهم. وني قاع بير العزب» 
يوجد الحي اليهودي» المكون من ألف وأربع مئة بيت وأربعة معابد يهودية كبيرة» وسبعة عشر 
معبداً صغيراًء وأربع وعشرين مدرسة. ويبلغ عدد الأتراك في صنعاء حوالي أربعة آلاف رجل. وف 
مستشفاهم. اجهز تجهیزا جیدا؛ يوجد ثلاث منة وثمانية عشر سريراً. وتشتهر الأراضي الزراعيت 
احيطة بصنعاء بفوا کهها الختلفة» کالفرسك واللوز والعنب...إخ. 

ومن صنعاء قام شابيرا بزيارة عمران» التي تبعد مسافة اننتي عشرة ساعة. إلى الشمال الغربي 
من صنعاء "وبحسب علمنا لم يسبقه إلى زیارقا أحد من الأوربيين» حتی الآن". وتنعشر على امتداد 
الطريق» من صنعاء إلى عمران» في اليمين والشمال؛ وعلى امتداد النظر» حقول البن. أما مدينة 


عمران فهي مدينة محاطة بسور قديم جد ینتشر عليه حوالي مئة برج“ . وکثیر من الأحجار 
فيها تحمل نقوشا قديمة. ولفت انتباه شابيرا ولع السكان الشديد بالورود. إذ كانت نوافذ المنازل 
كلها مزينة بما. ويبلغ عدد سکافا بين ثمانية إلى عشرة آلاف نسمة. من بينهم حوالي ألف وهس 
مئة بهودي. ومن عمران اتجه شابيرا إلى جبل کوکبان, المليء بالقرود, والمغطى بأشجار البن. ومن 
کو کبان عاد إلى صنعاء. 

وني ۱6 سبتمبر غادر شابيرا صنعاء نحو الساحل. فبدا أولاً بالصعود إلى جبل نقم» حيث جمع 
بعض الأحجار الكرعة, العروفة بالیاقوت. أو (العقيق اليمابي). ثم سلك الطريق الغربي المؤدي إلى 
الساحل. وبات ليلته الأولى في قرية متنة. 


(222) يستند کیبرت في ماذهب إليه من أن تقدير شابيرا لحجم صنعاء ولعدد سكا كان تقديراً مبالغا فيه إلى تقديرات مانسوی » 
الذي زار اليمن خلال الأعوام من ۵۱۸۷۷ إلى PIAA:‏ وقدر عدد سكافا بخمسة عشر ألف نسمة ومحميطها بحوالي ميل ونصف 
ميل ألما (حوالي ١١‏ كيلو متر). 

(223) يلاحظ في تقديرات شابيرا بعض البالغة. قارن هذا با أشار إليه البروفسور كيبرت, بالدسبة لعدد سكان صنعاء ومحيط سورها. 


-۱۹۳- 


وف © سبتمیر راصل سفره في الجبال» یصعد مرة ویهبط آخری, لمدة سبع ساعات. إلى أن 
توقف في سوق اخمیس. وفي ١6‏ سبتمبر واصل سفره مدة ثمان ساعات» سار معظمها في طریق 
متد على سائلة. وبات لیلته في سوق الجمعة. 

ولي ۱۷ سبتمبر استبدل الجمال بحمير وصعد على طریق جبلية وعرق مدة نان ساعات» حتی 
وصل مدينة مناخة» عاصمة منطقة جبل حراز, الغني بأشجار البن, الذي أصبحت ثاره الآن» بعد 
افتتاح قناة السويس» تصدر من الحديدة إلى مرسيليا. ولماية مزارع البن؛ تتعشر على جميع 
المرتفعات أبراج الحراسة. ولايسكن في مناخة سوى قليل من المسلمين. بينما يوجد فيها ثلاث مئة 
مزل لليهود. وهذه النسبت, بين المسلمين واليهود في مناخة. هي نفسها النسبة السائدة في منطقة 
حراز كلها(225, 

ولي ۱۸ سبتمبر هبط شابيرا من جديد إلى سوق الجمعة» حيث بات ليلته هناك. وفي اليوم 
التالي» ۱٩‏ سبتمبر» واصل سفره في أرض منبسطت. حتى وصل إلى قرية كبيرة» بيوقا عبارة عن 
آکواخ» وسکافا سود البشرق وهي قرية 61-0۳16 .86٤‏ ثم واصل سفره» على نفس المنوال» 
ليصل في ۲۲سبتمبر إلى باجل» التي قدر عدد أكواخها بخمسة آلاف کو 226 ویشتغل السکان 
في باجل» بشكل عام» في معامل لصناعة أغطية الراس؛ من لى النخيل. وهي أغطية تستخدم 
خماية الرأس من حرارة الشمس العامودية الحارقة. وحتى الأتراك يغطون رژوسهم با. وتقيم في 
باجل حامية تركية مكونة من ألفي رجل. وبسبب حرارة الشمس الشديدة؛ خلال النهار» يفضل 
المسافرون السفر في الليل. وقد استغرق شابيرا في سفره. من باجل إلى احدیدق ستة عشرة ساعة. 
وبذلك انتهت رحلته, ذات الدوافع التجارية. 


(224) كان البن اليمني في القرن الثامن عشر أهم سلعة يمنية تصدر إلى الخارج, ركان يتم تصديره من عدة موانی يمنية؛ منها: جيزان 
واللحية والحديدة وعدن والمخاء وهو أهمهاء وإلى إسمه نسب البن اليمني (مكا كاني) ذو الشهرة العالمية. وكان يصدر من هذه 
الوانی إلى جدةء ومنها إلى مصر وتركياء وصولا إلى أورباء ثم أصبح ينقل من میناء المخاء بالسفن الأوربية؛ مباشرة إلى أوربا. كما 
كانت السفن العمانية تنقله إلى مسقط والبصرة وموانی الخليج. أنظر كتابنا ر المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن» ص ٦۷‏ 
دار الفكر العاصر بیروت» ٠99١م.‏ 

(225) هذه النسبة تبدو واحدة من جملة المبالغات» التي وقع فيها شابيرا. 

(226) إعتبر البروفسور کیبرت بأن هذا التقدیر مبالغ فیه. 


-۱۹ 6) 


رحلة لودفیج اشترس Ludwig Stross‏ 
الأوضاع السائدة في اليمن 


في مطلع شهر مارس من عام ۱ ماتجهت من جدة, مقر اقامي عبر سواكن ومصوع, 
إلى الحديدة في اليمن, لإنجاز بعض الأعمال في صنعاء. ومکثت في الحديدة أربعة أيام فقط. وكانت 
الحديدة تزدهر على حساب جدة. وعلى أي حال فان جدة فقدت, منذ افتتاح قناة السویس 
كثيراً من أثميتهاء كميناء أول في البحر اهر ومستودع لتخزين البضائع» وغدت مصوع اليوم 
تستورد الجلود» كما تستورد سواكن الصمغ والحديدة البن7777) مباشرق وليس كما كان الخال 
من قبل» عن طريق ميناء جدة. وني الحديدة يوجد حاليا قتصل فرنسي. عين مؤخراء وأربعة أو 
خمسة ایطالیین وفرنسيين» وحوالي ثلاثين من اليونانيين» الذين تراهم في كل مكان» ويعيشون 
بصورة عامة من تجارة مشروبات العرق» وتزدهر تجارقم هذه رغم الإسلام والرسول. 

لقد وصفت الطريق من الحديدة إلى صنعاء مراراًء بحيث يمكن أن أضرب صفحا عن الوقوف 
عند تفاصیلها. انطلقت رحلتي من الديدق عبر باجل وحجيلة ومناخة وسوق امیس وسنان 
باشاء إلى صنعاء. ومن الطرائف, التي أود ذكرهاء أنه قبل أيام قليلة من صولی إلى مناخة. آرسل 
الحاكم (القائم مقام)» كل رجال مناخة تقريباً. حوالي ۱۲۰۰ رجلاًء لصيد القرود. فقد طلب 
السلطان التركي حيوانات؛ لمعرض الحيوانات الخاص به. وكان هذا سبباً كافياً لارسال رجال 
المدينة بكاملهاء ولعدة أيام متوالية (دون أجر)» لصيد القرود. وتم صيد 4۳ قرداً. وخلال ذلك 
تعرض أحد البائسين العرب إلى عضة فرد. خلعت كفه من مفصله تماما. وأرابى القائم مقام قردا 
شديد الضخامة, وله لحية ضخمة بنية اللون. 

ومن مناخة إلى صنعاء كان البرد في الليل قارساً جداً. وفي الليلة الأخيرة من رحلتناء هطلت 
الأمطار بغزارة. وتبدو صنعاء التي وصلناها قبل الفجر, تبدو من بعيد وكأما حذوة حصان. وقد 


(227) الم تكن الحديدة تستورد البن عن طريق ميناء جدة؛ في أي وقت من الأوقات. فمصدر البن كان اليمن؛ وكان يصدر من موانئ 
اليمن؛ عا فيها ميناء الحديدةء إلى موانی عدیدق ومنها ميناء جدة. 


-و ۹ 


نشأ شکلها هذا. بسبب وجود حي الیهود داخل سور منفصل عن المدينة» التي بدورها تقع داخل 
سور آخر. ويقطنها السلمون. وعلی الساحة الفاصلة بين السورین یوجد قصر الوالي وبعض 
النازل. التي لاشك في أن ساکنیها من کبار الضباط الأتراك. ونقع صنعای بحسب تقديرات الحيئة 
العامة التركية, على ارتفاع ۲۸۰۰ متر عن سطح البحر ویبلغ عدد سکافا حالياً حوالي 
۰ ال ۰ نسمة. وهو عدد لایتناسب بأي حال مع الساحة الکبيرة للمدينة. ویو جد 
عدد لايحصى من النازل الخالية من السکان. وعکن للمرء أن یستأجر مزلاً كبيراً. مکونا من ثلانة 
طوابق؛ بلغ نمانین دولاراً في العام. والنازل مبنية بناء متازا. ونوافذها من الزجاج الملون, الذي 
يشاهده الرء في كل آنحاء اليمن. ولکن في الحديدة, كما في كل الدن الواقعة على البحر الأ“مر, 
ليس للمنازل نوافذ کهذه بل جرد درفة من الخشب» يسميها العرب طاقة. أما النقود التداولق 
فیوجد في اليمن ريال ماریا تبريزاء كما توجد. بقدر حدود جدا عملة تركية. أما العملة الذهبية 
فهي غير معروفة؛ ماعدا في صنعاء واحدیدق حيث توجد الليرة التركية الطلوبة كثيراً من الجنود 
الأتراك. والعملة اللحاسية التركية؛ التي أصبحت عديمة القيمة في کل أنحاء الدولة التركية, با في 
ذلك اجان ولكنها ماتزال تتداول في اليمن. وتختلف قيمتها من مدينة إلى أخرى. فمثلاً ريال 
ماريا تيريزا يساوي في صنعاء ٠٠١‏ قرش نحاسي تركي » في حين يساوي في يريم ۵۰ قرشا. 

والوالي التركي اخالي هو اسماعيل حقي باشاء الذي تمتع بتربية أوربية کاملف ويتقن عدة 
لغات» من بينها اللغة الفرنسية التي يفضل التحدث با. وهو الأكثر دماثة وتسامحاً من كل الأتراك 
والعرب» الذين عرفتهم في حيانَ. وا لأشكر له مساعدته الكريمة, التي بفضلها قکنت. دون 
عوائق» من مشاهدة كل مايستحق المشاهدة في مدينة صنعاء. إن هذا الوالي يبذل كل ماني وسعه 
لتخفيف التناقضات بين الأتراك والعرب. المنتصرين والمهزومين. وني كل يوم جمعة يعقد لقاء بمكن 
لأي شخص حضوره. وقد رأيت بين الحاضرين عدداً كبيراً من العرب. وفي مقر الحكومة يُسمح 
لأي شخص., دون أية إجراءات» بمقابلة الوالي» الذي يبذل قصارى جهده لاحلال العدل» بكل 
الطرق الممكنة. ولكن الجزء الأكبر من جهوده يتبدد, بفعل التصرفات المخجلة والدنيئة» لمجموعة 
من الموظفين الأتراك الفاسدين. 

وكم كنت نی تقديراً لنو ایا الباشاء واکبارا مایتمتع به من قدرات وصفات حميدة, أن 


آستطیع الثناء علی حکومته كلها. ولكن الحقيقة تجبرین على أن أوضح» بأن عمليات من النهب 


۱۹ 


والسلب والذبح تحدث في اليمن» بدناءة ودون خجل, كما لاحدث في أي مکان آخر. لقد روی 
لي مزارعون. قابلتهم في طريقي من ذمار إلى قعطبت حکایات. هي ببساطة حکایات مفزعة 
سأعود إلى ذکرها لاحقا. 

إن الجنود الأتراك الذين يبلغ عددهم في اليمن وعسیر ۱۰۰۰۰ إلى ۱۷۰۰۰ (الفيلق 
السابع)» مكروهون من قبل السكان, كرهاً میتا. إن انود الأتراك, بشكل عام, شأشم شأن عامة 
الأتراك. هم آناس طیبون وصادقون. ولکن لأنهم غالبا يبقون عاماً كاملا دون رواتب؛ ولابد 
بطبيعة الخال من أن يعيشواء فافم يغتدمون كل فرصة ویستخدمون العنف. لسلب مایستطیعون 
سلبه, ما لاعکنهم شراژه. ولأن السکان یقابلوفم بكراهية صریحة, فقد تشکلت علاقة تتسم 
بالتوتر الشديد» بين كل ماهو تركي وكل ماهو عربي. وإذا ماسحب الأتراك قواقم العسکریة» من 
أية منطقة, فان سلطتهم على تلك المنطقة تنتهي على الفور. 

ووفقاً للحالة الراهنة, فان وجود حكومة تركية مدنية في اليمن» هو أمر لابمكن التفكير فيه. 
ولكن وجود قوة عسكرية ضئيلة؛ هو آیضا غير كاف لإخضاع بلد كبير نسبیا, عدا عن مكوناته 
القبلية» التي يصعب تطويعها. فكل قريتين أو ثلاث قرى تسكنها قبيلة تعتبر دمها عربیا نقیا, وما 
عداها من أبناء القبائل الأخرى جرد كلاب غير أنقياءء وكل بقرة تسرق وكل فتاة تختطف» 
تشكل سبباً لدشوب قتال بين قبيلتين» رجالا ونساء. ويستغل الأتراك كل حرب من هذه 
الحروب» للتدخل بحجة الصلح بين المتحاربين» أي لتجريد حملة عسكرية إلى القرى المتحاربة, 
وشبهاء حتى يأتوا على كل شيئ فيها. 

وبنظرة سدیدق رأى اماعيل باشا حقي, أن إنشاء وحدات عسكرية من أبناء اليمن» سوف 
يؤدي إلى تخفيف حدة العلاقة بين الشعب وبين الحكومة؛ إلى حد بعيد. وبعد أن بذل جهدا کبیرا 
أفلح في وضع قدمه على بداية الطريق. ويوجد حالياً في اليمن كتيبة» مكونة من جنود عنیین 


(228) مثل هذه الأحكام, غير البنية على معرفة صحيحة للتكوينات القبلية اليمنية والعادات والتقالید. التي تحكم حيامّاء نصادفها 
لدى بعض من يقومون برحلات سريعة, غير متأنية» ولايمتلكون رصيدا معرفياً کافیا. فاعتبار كل قبيلة أبناء القبائل الأخرى مجسرد 
کلاب. دماژهم غير نقية» وكذا خطف النسای ومشاركتهن للرجال في اطروب. التي تدشب بين القبانل هي من نسج الخيسال؛ 
الذي يبحث عن كل ماهو غریب. فإن لم يجده اختلقه, ليثير الإندهاش لدى قرائه الأرربيين. وقد آشرنا إلى بعض من هذا القبيل» في 
ترجماتنا لرحالة آخرين. ولعل كارستن نيبور يمثل خروجاً على هذه القاعدة. فقد اعد قبل مباشرته رحلته إعدادا علمياً متخصصاء 
وعدا عن ذلك تميز بخلق عالي» لعله يرجع إلى ظروف نشأته وال عصاميته وعزوفه عن الشهرة, امحفزة عادة إلى ادعاء المعرفة. 


-۱۹۷- 


تطوعوا للخدمة العسکرية بکامل حريتهم. وإلى جانب ذلك تکونت من السکان الیمنیین 
بطارية/222) وعدد من الخيالة في فصيلة الفرسان, یقومون بأعمال الشرطة. وقد سلح الشاة 
وجنود الدفعية تسلیحا مناسبا. آما الفرسان فلا حملون سوی الرماح الحلية. وفي كل یوم يجرى 
تدریب هذه الوحدات. تحت إشراف الوالي نفسه. وانه لأمر يدعو فعلاً إلى الاندهاش مدی 
السرعة والاتقان. اللتين يتحرك ما جنود تلك الوحدات الحفاة. 

وقد رفع معظم الضباط الأتراك اعتراضهم على إنشاء هذه الوحدات. بدافع لایخلو من 
اخسد وأوضحوا سبب اعتر اضهم وهو أنه لايمكن الإعتماد على هذه الكتيبة» في حالة حدوث 
انتفاضة عامة ضد الأتراك, بل عکن أن تنظم إلى الطرف العادي. وهو أمر لاعکن تقدیر عواقبه 
الوخيمة على الأتراك. فالعدو حينها سیکون لدیه بطاریات مدفعية. وهو مالم حصل من قبل. ولانه 
م بمض على وجودي في اليمن وقت طويلء فإنني لاأستطيع أن آبدي رأياً حول وجاهة هذا 
الإعتراض. ولکن مع ذلك فإنني أعرف أن الكتيبة الحميدية (وهذا هو اسم الكتيبة الجديدة) قد 
أبدت , أثناء وجودي في ذمارء شجاعة فائقة في قتالها ضد قبائل في تلك المنطقة» وسقط عدد من 
القتلى من هذه الكتيبة. 

ويقيم الإمام نحسن 
الأتراك إلى صنعای قبل اثني عشرة سنة, ولا بمارس الآن أية سلطات. فيما عدا سلطة دينية 
محدودة للغاية. ويعيش اليهود مضطهدين جداً. فلا يحق لهم في كل اليمن مغلا أن عتطوا حيوانات 
الركوب, ومعظمهم فقراء01). ويعمل أكثر رجاهم بالحرف اليدوية, كصناعة الأحذية والحدادة 
والصياغة وغيرها. والجانب الأخلاقي في صنعاء متدین جدا. فكل النساء تقریبا؛ سواء المسلمات 
أواليهوديات» بمارسن البغای أو مارسنه من قبل. والثل اليمني يذهب إلى أنه لايمكن أن تجد امرأة 


20 إمام صنعاء؛ يقيم في صنعاء حتى الآن. وهو نفسه الذي استدعى 


(229) لعله يقصد ببطارية (طاقم مدفعية). 
(231) كان اليمنيون بعامتهم فقراء واليهود منهم أفضل حالاًء لاشتغال أكثر رجاهي كما يؤكد هذا الرخال نفسه بصياغة الذهب 
والفضة والحرف اليدوية المختلفة. 0 


۱ ۹ 


في صنعاء مستقيمة2320). وأما في مناطق اليمن الأخرى فلم أسمع آبدا عن إمرأة يهودية تغارس 


البغاء. ومرض السفلس هو من الأمراض الأكثر شيوعاً في صنعاء. والمستشفيات العسكرية التركية 
ملأى بالصابین ذا الرض. ۱ 

ومرض آخرء شائع جدا في الیمن, ویسمی في السودان ردود الصحرام). وینتشر بشکل 
خاص بين اجنود الأتراك المتمركزين في اللحية والزهرة. وهو عبارة عن دود, مك الواحدة منها 
بسمك عود الثقاب وطوغا عدة أمعار» تتکون في جسم المريض وتشق ها طريقاً عبر لحمه؛ ثم تخرج 
عادة من الفخذ أو من كعب القدم. ويستمر المرض غالبا نمانية إلى عشرة أشهرء ويسبب أل 
فضیعاء ولكنه مرض غير ثميت. 

وني صنعاء صدرت صحيفة رمية باللغتين» التركية والعربية. كما صدر في صنعاء من المطبعة 
نفسها كتاب باللغة التركية» تضمن وصفا لقطع آثرية, وجدت في مارب مع صور ها. وقد جع 
اماعیل حقي باشاء بحماس شدید. مواد أثرية من مارب وأرسل جزءاً منها إلى متحف 
القسطنطينية. وإنه لأمر مؤسف للغاية أن موادا أثرية» لایحصی عددهاء تفقدها الأجيال القادمة. 
فكثير من الأشخاص في صنعاء يجمعون هذه الواد. ثم يبيعوفها إلى أشخاص عاديين. وقد اشترى 
مدير البريد في صنعاءء وهو رجل تركي مسنءغادر صنعاء عند وصولى إليها مباشرةء اشتری 
مجموعة من القطع الأثرية» بمبلغ ثلائة آلاف ريال ماريا تيريزاء وعزم على نقلها إلى الإسكندرية, 
لكي يبيعها هناك. ومن الملاحظ أن صناعة النقوش الحميرية المزيفة في صنعاء قد ازدهرت في الآونة 
الأخيرة. وبرز في هذا المجال شخصان يهوديان» كرسا نفسيهما هذا النوع من الصناعة. وأخبري 
اسماعيل حقي باشاء أنه التمس من القسطنطينية الاذن بان يتوجه مع بضع كتائب عسكرية؛ في 
حملة استكشافية إلى مأرب» حيث يرغب في الشروع بعملية تنقيب آثاري» وأنه لاینتظر سوى 
الرد؛ لكي يباشر العمل. وني صنعاء رأيت» سواء في حوزة الوالي» أو في حوزة أشخاص كثيرين 
غيره؛ رأيت أعدادا كبيرة من التماثيل الحجرية والنقوش الحميرية, المأخوذة من مأرب. 


(232) هذا مثال آخر على الأحكام المتسرعة: التي يطلقها بعض الرحالة جزافاء لإعطاء قرائهم الغربيين مايثير ومايدهش. وإلا كيف 
لرجل مر بصنعاء رورا سريعاً أن يطلق مغل هذا الحكم الغریب» وأن يعممه على نساء صنعاء جميعهن؟ هل دخل كل بيوت صنعاء؟ 
وهل كان الوقت, الذي قضاه في صنعاء كافياً للتعرف على نسائها؟ 


-۱۹۹- 


في رحلتي إلى صنعاء استخدمت. لانقاء الشمس. غطاء الرأس الأوري؛ في شکله افندي 
العدل. وقد قوبلت بالترحیب في كل مکان. وني صنعاء نصحنا الوالي باستبداله بالطربوش. كما 
زودنا عرافقین من العسکر الأتراك. وتبین لي أثناء سفرنا إلى عدن أن كلا الاجراءین. الطربوش 
والرافقین» کانا غير مناسبین. فجمیع الأهالي اتخذوا موقفاً معادياً لوکبنا. ما دفعني إلى تودبع 
الطربوش والعسكرء والعودة إلى غطاء الرأس الأوري. وقداعتي الأكيدة أن الشخص الأوري؛ غير 
السلح, بمكنه أن يتجول في اليمن كله دون خوف» وأن اس (إنجليزيا) يحظى بقبول واحترام أكثر 
من كل مابمكن أن ينتحله الرء من صفات وألقاب تركية. والشخص الذي يرتدي الملابس 
الأوربية» يقابل من الأهالي دائماً بالتحية: السلام علیکم؛ رغم أنه في نظرهم كافراًء وهي تحية 
لايسمعها المرء توجه إلى تركي قط. وإذا مادخلنا مع قافلتنا إلى قريةء بملابسنا التركية, فاننا نكون 
متأكدين بان أحداً لن يعطينا شيئاً عن طيب خاطر. فإذا ما طلبنا خرافاً أو دجاجاً أو حليباً أو خبزا 
أو أي شيء آخرء فان الجواب يكون دائما: مافيش. ولا بمكن الحصول على الأشياء الضرورية 
إلا بدفع مبالغ كبيرة من المال. وني قرية صغيرة واقعة بين معبر وذمارء فاجأنا الطر. فاضطررنا إلى 
دخول بيت بالقوةء حيث لم يُسمح لا بدخوله طواعية. 

وبعد سفر ساعتين ونصف من صنعاء نحو الجنوب» عبرت عند حزيز الطريق المسماة طريق 
البخور. وحزیز مدينة قديمة محاطة بسور. وكثير من منازهاء كما هو اخال بالدسبة للمنازل الني 
یشاهدها الرء غالباً في كل مناطق اليمن تقریبا, مبنية بحجارة متوسطة الحجم ذات آربعة أركان. 
والترل یتکون غالبا من ثلاثة طوابق. وحجارته, التي توضع احداها فوق الأخرى, عارية دون مواد 
رابطة, كفيلة بأن تبعث القشعريرة والفزع في جسم أية جنة بناء آوربية. وتفع حزیز على مرتفع 
من الأرضء محاطة بالحقول والابار. 

وبعد حمس ساعات أخرى من السفر راکبا؛ وصلنا إلى وعلان. ووعلان في الواقع ليست 
مدينةء بل هي مجمّع من مدینتین صغيرتين وقريتين» وبالقرب من القریتین قرية يهودية صغيرة. و کان 
الأهالي غير ودودین بالرة. ورغم الاستعطاف والتهدید وشتائم العسکر الرافقین» ‏ نحصل منهم 
على خم. 

وفي الیمن يهطل الطر خلال شهر مارس وأوائل أبريل يومياً بانتظام, ابتداء من بعد الظهر 
ولمدة ثلاث إلى ست ساعات متواصلق ولا ینقطع إلا عند الاقتراب من قامة. وانطلقنا من وعلان 


وو 


في الساعة الرابعة صباحاً, وبعد ثلاث ساعات وصلنا إلى جبل شاهق جداء حیث یوجد موضع 
للاستراحة» یسمی راس النقيل» ومنه يسير السافر هبوطا باستمرار» حتى یصل عدن. ومن على 
قمة الجبل يشاهد الرء وادیا میج کتد مسافة أميال عديدة. وعند آقدام الجبل توجد مدينة 
صغیرق اسها هجران Hedschran‏ ار هجرة .Hedschre‏ حاطة بسور. کحال کل المدن 
تقريباً. وفي الوقت» الذي كنا نعبر فيه النطقةء وعلی بعد ساعتین من هجران, كان هناك اطلاق 
نار. وقیل لي أن قبيلة تسكن في ضوران قد انتفضت ضد الأتراك. وبعد ثلاث ساعات من مغادرتا 
هجران رصلنا إلى معبر. ومعبر هي مدينة كبيرة, إلى حدما. وكان فيها عند وصولنا كتيبة عسكرية 
تر كية» نصبت خيامها آمام المدينة. وواصلنا السفر من معبر في اليوم نفسه, ووصلنا مدينة ذمار بعد 
ست ساعات. ومدينة ذمار هي ثاب أكبر المدن اليمنية. وفي تقديري أن عدد سکاف يبلغ oon‏ 
إلى ۱۲۰۰۰ نسمة» بمن فيهم عدد كبير من اليهود. وكان انطباعي عن المدينة سيئاً جداً. . ولعل 
ذلك يرجع إلى هطول المطر الغزیر الذي حوفا كلها إلى بحر من القاذورات. وتوجد حول ذمار 
حقول زراعية ومزارع خضروات غاية في الجمال. وبين معبر وذمار مررنا عدة مرات في الطريق 
بأجزاء منها مرصوفة بالحجارة» تعود إلى أزمنة مغرقة في القدم. ويجد الرء عند عبور الجبال» كجبل 
مناخة مغلا شواهد كفيرة على العناية المبكرة برصف الطرق. التي دمرت باستمرار على أيدي 
العرب الهملین, وعلى أيدي الأتراك الأكثر إهمالاً. ولا أريد هنا أن أتحدث عن حالة الطرق 
الزرية في اليمن, فتقديم وصف عن حالتها هو أمر صعبء ولابد للمرء أن يشاهدها بنقس». 

وف الساعة التاسعة صباحا انطلقنا من ذمار باتجاه يريم. وصعدنا بعد ذمار جبلاً عالياء ووصلنا 
يريم في الساعة الرابعة عصراً. ولم أتمكن من رؤية الكثير حول المدينة» فقد كان الطر يهطل دون 
انقطاع. ويرم مدينة يبلغ عدد سكافا ۰ نسمة. وهي كمدينة ذمار. مقر لقائم مقام. ويوجد 
فيها سوق صغير, وفي منتصفها مسجل مبني على صخرة كبرة. . وني يريم يعيش عدد كبير نوعاما 

من اليهود» ولكنهم يعاملون معاملة سيئة. ويشتري اليهود نساءهم كما يشتري السلمون» 
وینفصلون عنهن كالمسلمين. وتبلغ قيمة الفعاة في يريم ۱۲ إلى ۱۵ ريال ماریاتریزا "۳ 


(233) من الواضح أنه يتحدث هنا عن الزواج ومايدفعه الزرج من نقود مهرا لأهل العروس. رهي صورة تختلف عما ألفه في الغرب. 
لهذا تصور أن المسألة لاتعدو کوفا عملية بيع وشراء. 


تاه ۲ 


في الساعة السادسة صباحاً واصلنا السفر. وعبرنا جبل ووصلنا بعد ساعتین, عبر وادي بدیع؛ 
مزروع زراعة جيدة. إلى قرية جميلة, اسمها عرش )عجرم وبعد نصف ساعة نحو الجبوب من 
عرش» عند أقدام جبل, تقع القرية الكبيرة السدة 56006 ويجانبها مباشرة, إلى الجنوب أيضاً 
تقع قرية كبيرة أخرى. هي 616 © أو 0ه ©. بعد ذلك عبرنا قرية دار سعيد 279210( ووصلنا 
إلى المدينة اطبلية الصف ة سوق النلوث. وفيها يتعامل الناس مع العملة التركية بعدم ثقة» 
ويفضلون الباولت أي ربع روبية. وكان هذا مؤشر إلى أننا قد اقتربنا من الستعمرة البريطانية. 
وعلى طول الطريق كان الناس» الذين تحدثت إليهم» ساخطين جداً على الأتراك, ويفضلون 
الإحتلال البریطاین. وعلى مقربة من سوق الثلوث كان هناك جبل مليئ بالقرود. التي استقبلتا 
بعويل وبصراخ عالي. كما شاهدنا نوعاً من عصافير الجنةء وكذا نوعا مميزاً من السحليات, بجسم 
آخضر غامق وذیل آهر قاي بلون الدم. 

ومن سوق النلوث سرنا مع مجرى مائي» عبرناه تسع مرات. خلال یوم واحد. ووصلنا أخيراً 
إلى النادرة. وف النادرة مدير تركي, آنزلنا في سکن» أخلاه من مالکه دون اکتراث. وکان ذلك 
السکن ملیتاً بالبراغیث والحشرات, التي لم یستطع احد بسببها أن ینام. آما خادم حیوانات 
الرکوب فقد قضی اللیل كله یتعاطی القات» وني اليوم التالي ‏ يكن قادراً على السیر. وتتکون 
النادرة من جزأین؛ یفصل بينهما صدع آرضي عمیق. ویوجد فیها عدد كبير من الیهود متهن 
جميعهم آعمال النسیج اليدوي ژکلهم فقراء. وتطلي الفتیات في النادرة خدودهن بلون مائل إلى 
الإ رار وهو مالا يناسب لوقن البني, المائل إلى الزرقة. واللون الازرق في الوجه ناتج عن 
غطاء الرأس المصبوغ محلياً بمادة النيلة الزرقاء. حيث ینحل لونه على الوجه. وفي النادرة لايقبل 
الناس العملة النحاسية التركية مطلقاً. 

في اليوم التالي انطلقنا في الساعة الخامسة صباحاً. فسافرنا راكبين لمدة ساعتين باتجاه الشرق» 
تم انحرفنا باتجاه الجنوب الشرقي» وعبرنا مجرى الاء ثلاث مرات. وهو اجری نفسه, الذي تكرر 
عبورنا له في اليوم السابق. وبعد ذلك مررنا بوادي, يجري فيه الای وعبرنا جبلاً. لنصل في الساعة 
الثانية عشرة ظهرا إلى قرية عزاب اور“ وهي قرية جبلية بائسة؛ ولكن مع ذلك يمكن الحصول 


مت ۲ ى ات 


فیها على عسل متاز. واعتباراً من هنا تنتهي المنطقة الجبلية تدریجیا؛ وتبدأ منطقة العلال. وتبدو 
المنطقة أشبه بتلك الواقعة بين باجل وحجيلة, في الجهة الأخرى, أي في قامة. وتتنوع الأرض, بين 
أشجار محملة بالأوراق» تأخذ في أعلاها شكل المظلة وتلتف حول جذوعها بكنافة نبانات متسلقة 
وبين تلال مغطاة با لابمكن احصاؤه من نباتات الصبار» الذي يبلغ ارتفاع الواحدة منها عشرة 
أقدام. وفي الساعة الواحدة ظهرا غادرنا قرية عزاب 24281 ووصلنا قعطبة في حوالي السادسة 
مساء. وقعطبة مدينة غير صحيةء يبلغ عدد سكافما حوالي ٩۰۰۰‏ نسمة. ويوجد فيها كثير من 
اليهود؛ يعمل جميعهم بالدسيج اليدوي ويحصلون على الخيوط من عدن. والمنطقة حالياً مدمرة من 
قبل الأتراك, فلا يكاد يوجد فيها نشاط تجاري ولازراعي. ومايحكيه الناس هنا عن الإدارة التر کیق 
لابمكن تصوره إلى درجة أنني ماکان لي أن أصدق ما أسمعه, لولا أن قائم مقام قعطبة» حسان بيه 
أكده لي بنفسه. ففي مخلاف الشعر: غير البعيد من قعطبة, يتم ركز ضابط تركي» برتبة رائد امه 
محمد علي بيه يتمركز مع كتيبته العسكرية. وكان على سكان المنطقة التعيسة أن يدفعوا للحكومة 
حخمسة عشر ألف ريال ماريا تبریزا. وبدلاً من ذلك تم ابتزازهم ودفعوا ثمانين ألفا. ومازال البيه 
الصالح يلاحقهم ويضايقهم» ويكبل أولئك البؤساء أمام المدافع ويهددهم بالوت. إذا لم يخرجوا 
النقود, التي بحوزقم. لقد فر هؤلاء التعسای الذين لم يبق معهم شبی, وأخذت منهم حق أبقارهم 
وجاهم فروا أفواجا إلى قعطبة. 

وسوق قعطبة کبیر نوعاً ماء ولکن احلات التجارية كانت خلال وجودي مغلقة. ولابد هنا 
من أن أشير إلى عملية خزن الذرق التي تستخدم في جنوب الیمن. رهي عملية خزن غريية. 
فالیمنیون یضعون الذرة» وهي ماتزال في عیدافا: بين فروع شجرةء ذات شکل میز» ویبقونه 
هناك طوال الصیف( "۳ . 

ولأن سلطة الأتراك تنتهي في قعطبة فقد اصطحبنا معنا دلیلا من البدو من قبيلة شعیب» 
لایصالنا إلى عدن. وکان دلیلنا محسن شاب ظريف ومریح. ولکن كان فيه عيب» وهو آنه في کل 


(235) لايخرن اليمنيون الحبوب على هذا النحو. بل يخزنوت سیقان الذره ر العجور)» بعد تزع السنابل منها. ويستخدمون العجور 
علفا للأبقار. والشجر الشار إليه هو شجر الطلح والطنب. أما الذرة فتخرن» بعد إخراجها من السنابل في مسدافن يحفروفا في 
الصخور. ويحكمون اغلاقها. ویبدر أن اشترس هنا قد توهم أو وقع في سوء فهم» عندما شاهد العجور: مرصوفة بين فروع 
الشجر, فاختلط عليه الأمر. 


۳ کت 


محطة كان يبحث عن حجح للبقاء فیها فيها أطول مدة ممكنة, ولا یستطیع أن يرى شخصاً یدخن 
مداعة, إلا ویتوسل إليه أن يسمح له بأخذ بضعة أنفاس منها. 

من قعطبة اتجهنا خو الجبوب والجنبوب الشرقي. وعبرنا قريني 1208© ومنادي 031 2م11 
اللتين يدعي كل من الأتراك وأمير الضالع تبعيتهما له. وعلى بعد ثلاث ساعات من قعطبةء نحو 
الجبوب. بقع مركز الجمرك الحد خدودي التركي؛ في الجليلة: حيث یسکن الشیخ البسيسي الذي 
يتمتع بنفوذ واسع. والمنطقة الواقعة بعد قعطبة قليلة الزراعت وفيها تبدأ الأرض الرملية. وأمير 
الضالع؛ الذي نسير الآن في منطقته مستقل تماما عن سلطة الأتراك, وتحت حماية الإنجليز» الذين 
يعطونه راتبا شهرياً قدره أربعين (۰ 4) ريال ماريا تيريزا. ويسكن في مدينة الضالع. التي لم نمر باه 
وبحكم إضافة إليها حوالي نلائین قرية. 

وعند وصولنا قرية صغيرة؛ لم أدون اسمهاء فر الشيخ منهاء ظناً منه بأننا آتراك جتنا لإلقاء 
القبض عليه. وبعد سبع ساعات من مغادرتنا قعطبة, توقفنا في حقل وبتنا في العرای تحت شجرة 
كبيرة. ولحق بنا عدد من البدو, من قبيلة دلیلنا محسن, وباتوا إلى جانبنا. وظل هؤلاء طوال الليل 
يشربون قهوة القشر ويدخنون المداعة. وكانوا جميعهم ودودين جداً ولطفای ولا يلمس المرء 
لديهم أي أثر للتعصب. وقد قالوا كلهي شم رعايا الإنجليز» ويكرهون الأتراك كرهاً عميقاً. 

وي الساعة الثالغة صباحاً واصلنا سفرنا. وبعد ست ساعات ونصف وصلنا قرية شعيب» التي 
يسكنها حوالي تمان منة نسمة» وبجانبها قريتين أخريين تتبعان القبيلة نفسهاء وعلى رأسها شيخ, 
يلقب نفسه (الدولة). وبشكل عام يلقب كل شيخ في جنوب اليمن نفسه, مهما كان صغيراً, 
(الدولة). وهو لقب يبدو في المناطق الصغيرة مضحكا . وقد احتل الأتراك منطقة شعيب واعتقلوا 
الدولة وهیع أولاه, وأخذوهم إلى تعز. وتمكن الدولة من الفرار إلى عدن» حيث ساعده الإنجليز 
في استعادة أرضه. ویتقاضی منهم راتباً شهریا قدره ثلانين دولارا ۲ وأخبر البدو بانه يوجد 
على بعد ثلاث ساعات من شعیب جبل کببر مليء بالنقوش التي لایستطیع أحد فراءما. وم 
يسمح لي الوقت بالتأكد من ذلك. ولكنني عزمت على أن أشاهد هذه النقوش في رحلت القادمة. 


(236) لعله يقصد ريال ماريا تيريزاء العملة السائدة حينذاك في الیمن, أو الربية (الهندية)؛ وهي العملة, السائدة حينذاك في مستعمرة 
عدن. فالإنجليز لم یکونوا یتعاملون في مستعمرة عدن و محمیاقا بالعملة الأمريكية. 


سې و لاس 


وفي شعیب شهدت مشهداً خيالياً. فقد كان يجري التحضیر لفل زفاف. وقبل آربعة عشر 
يوماً من موعد الزفاف كان يتم في كل ليلة طحن مقدار من الذرة في بيت العروسة لتقديمه طعاما 
للضيوف في يوم العرس. وتقوم صويحبات العروسة بطحن الذرة» بين حجرين مدورین؛ وهن يغدين. 
في حين يدخن الشباب المداعة ويختلطون بالفتيات» بصورة طبيعية جدا. وبين الحين والآخرء يدعو 
أحد الشباب احدى الفتيات» ويتم تشكيل حلقة, يدخلان إلى وسطهاء ویبدآن بالرقص على 
إيقاعات الطبل» فيتح ركان صعوداً وهبوطاً. وفق الإيقاع» دون أن يلمس أحدهما الآخر. وأشار 
علي دليلي محسن, الذي كان يجلس إلى جاني؛ بأن أقف وألقي على رأس الفتاة الراقصة ولضارب 
الطبل قطعاً من النقود, ثلاث مرات. وفعلت ذلك. ولكن لم أفهم معنى هذه الطقوس. ولعلها نوع 
من اجاملة للفتاة. 

انطلقنا في اليوم التالي» في الساعة السابعة صباحاء رغم الاعتراضء الذي آبداه مرافقنا 
البدوي؛ الذي قدم لنا شاة وأراد أن يبقى يوما آخر لدى زوجتيه. وسافرنا راکبین» حتی الساعة 
التاسعة, حيث توقفنا عند بش ماؤها مالح. وأصبح الاء أكثر سوءا كلما اقتربنا من عدن. 

وفي الساعة الواحدة والنصف واصلنا سفرناء لنصل بعد ساعة واحدة إلى سلسلة تلال 
منخفضة» تشکل حدود السلطان علي متا ع. ویتقاضی علي مناع في الشهر أربعين درلارا من 
الأتراك وأربعة وخسين دولارا( من الانجلیز. وکانت هذه الأرض التي نجتازها رملية» ولا پری 
فيها سوى نباتات صغيرة متفرقة. وني الساعة الثامنة مساء حططنا الرحال على الرمال؛ بالقرب 
من بئرء كان ماؤها سيئ للغاية» وله رائحة كبريتية, وغير صاخ للشرب. ويجد الرء على بعض 
الخرائط موضع اه (رملة). ولكن هذا غير صحيح بالرة. فمن شعيب حتى لحج یذ کر اسم رملة, 
وهو يعني الأرض الرملية ولايعني موضعاً مسكوناً بالبشر. لأن الماء في هذه المنطقة غير متوفر. 

وف الساعة السادسة صباح اليوم التالي امتطينا دوابنا وواصلنا السفر لنصل بعد ساعتين إلى 
بداية الأراضي الزروعة. وبعد أن عبرنا مرتين سائلةء تتدفق فیها میاه الأمطار» وصلنا إلى حوطة 
السید. وهي قرية صغيرة» فیها مبنی جيل جداه و محاط بالحدائق الغنای یستخدم سکنا صیفیا لأحد 
السادة. وهذه النطقة كلها تشبه شبهاً كبيراً الجزء الأسفل من وادي النیل. وتقع حوطة السید 


(237) انظر امامش السابق. فلا الانجلیز ولا الأتراك کانوا یتعاملون بالدولار. 


اه ولاب 


على بعد عشر دقائق من حوطة لحج. . ويطلق عادة على حوطة لحج اسم (لحج). رهي مدينة كبيرة, 
يسكنها حوالي ۰ نسمة. وفيها سوق مهم نوعا ما. ويبدو قصر السلطان من بعيد شديد 
الفخامة. ولكنه يفقد الكثير من فخامته, عندما يقترب المرء منه. 

وفي حوالي الساعة الثالثة عصرا ركبنا دوابنا وغادرنا لحج, تغمرنا البهجة» على الطريق 
اخمیل, المؤدي إلى عدن. والطريق إلى عدن سالك بالنسبة للعربیات الي تجرها الخحيوانات. وقد 
صادفنا عددا منها. ش 

وفي الساعة العاشرة واللصف مساء وصلنا قرية الشیخ عنمان؛ التي باعها سلطان لحج 
للإتجليز قبل رقت قصیر. وقد سّمم السلطان بسیب ذلك. وفي الشيخ عثمان بتنا ليلنا. وفي الیرم 
التالي وصلنا عدن, بعد ساعتين من السفر. 


لاا لا 


رحلة زجفرید لاجر Siegfried Langer‏ 


مقدمة: 

زیجفرید لاجر رخال نمساوي» ولد في الأول من ديسمبر عام ۰۱۸۵۷ في شونفالد 
0 بالقرب من ميرش أو سي Maehrisch _ Aussee‏ في النمساء. انتقل 
والديه إلى أولموتس 0010006/7 حيث التحق فيها بالمدرسة الإبتدائية ثم الإعدادية فالثانوية. 
وظهرت في طفولته ميوله للترحال والتعرف على مناطق جديدة. إذ أخل في إجازاته المدرسية يشد 
الرحال؛ سيراً على الأقدام ليطوف عناطق عديدة في النمساء وفي جنوب ألانيا وجبال الألب 
وسويسرا وشال ايطاليا. وبعد أن آفی دراسته الثانوية في أولموتس, التحق بالدراسة الجامعية بجامعة 
فيناء وبأكاديمية الدراسات الشرقية, التي كانت تدرس اللغات الشرقية. إضافة إلى علوم الطبيعة 
والجغرافيا والطب. وبحماس بالغ انكب على دراسة اللغة العربية» وأتيحت له فرصة ممارستها أحیانا 
مع زميل له عربي» امه يوسف الخالدي , من مدينة القدس بسوريا (حين كانت سوريا تضم سوريا 
الحالية وفلسطين والأردن ولبنان). وتوسع في دراسة جغرافية سوريا وشبه الجزيرة العربية وحضارة 
اليمن القدم» وتمكن من وضع خارطة كبيرة وشاملة لليمن» وتعلم بعض المهارات» كدسخ النقوش 
والتصوير الفوتوغرافی. وهيأ نفسه بالجهد والمخابرة لإنجاز رحلته العلمية إلى اليمن» رغم ظروفه 
الصعبة وإمكانياته احدودة. فقد منحه طموحه إلى تحقيق انجاز كبير» منحه القوة والعزم والتصمیم 
على المضي نحو تحقيق حلمه. 

كان لانجر شاباً بسيطاً ومنکفناً على ذاته» ولكنه كان يتمتع بارادة حديدية. وما أن نضجت 
فكرة الرحلة في ذهنه» حتى انطلق يبحث عن الدعم اللازم لتنفيذها. وحظي بالتشجيع والدعم من 
قبل بعض الأصدقاء وأهل الخير» الذین آبدوا اهماما عشروعه العلمي واستعدادا لعوفير المتطلبات 
الضرورية لرحلته, وعلی رأسهم إي. باوم جارتن 17.18321110821161 رالد کتور جي. اي. بولاك 
علها17.۳0.[. اللذان کانا دائماً على استعداد لدعم وإسناد البحوث العلمية. ثم مد له وزير 
التعلیم والثقافة في الحكومة اللمساوية ل اجریق. ف. كراد س ایبسفلد 


o ۱ 


4 ۲۷.۲0۵ مد له يد العون آیضا, فرافق على اعطائه منحة بحنية. كما حصل 
على دعم مالي من بعض المؤسسات العلمية. 

وبمبلغ كاف من المال غادر لانجر مدينة فينا إلى سورياء في الثاني والعشرين من يونيو عام 
۷۱ حيث مكث في منطقة الأردن مدة ستة آشهر تقريباً. وتمكن من إقامة علاقات طيبة 
بالسكان العرب. ودرس لغتهم وعاداقم وسجل ملاحظات ومعلومات وكتب تقاریر منها وصف 
منطقة السلط؛ ووصف لرحلة قام يما إلى معان منطلقاً من السلط كما نشر بعض المقالات الصغيرة 
عن مشاهداته في ذلك الجرء من سورياء المسمى اليوم (الأردن). وقبيل مغادرته لسورياء قام برحلة 
من مدينة القدس إلى غزة. 

وفي الثايي والعشرين من ديسمبر, من العام نفسه. ١۱۸۸ء‏ أبحر من ميناء يافا قاصداً اليمن. 
ولا كانت عسير في ذلك الوقت تعيش حالة من الإضطراب» فقد اضطر إلى تعديل خطته 
الأصلية, التي كانت تتضمن المرور عبر عسير» وتوجه مباشرة باتجاه الحديدة. وبعد أن تاه عدة 
أسابيع في الساحل اليمني » وصل أخبرا إلى ميناء الحديدة» في الحادي والعشرين من فبراير عام 
۲ ومن الحديدة بدأ رحلته في الأراضي اليمنية الداخلية. فاتجه إلى صنعاء, عبر بيت الفقيه 
وضوران وظفار. وأثناء رحاوه سجل مشاهداته واستکشف الآثار القديمة وجمع مجموعة قيمة من 
النقوش اليمنية. وفي السادس والعشرين من مارس وصل إلى مدينة صنعاء. 

وكان أحد أصدقاء الدكتور ديفيد هاینرش مولر Dr.David Heinrich Mueller‏ قد 
حصل على توصية للانجر» من مدير المتحف التركي, حمدي بیه. موجهة إلى الوالي التركي في صنعاء 
(حافظ ا“ماعيل حقي). ولكن الوالي حافظ اماعيل كان قد عزل, وخلفه سعيد عزت باشا. إستلم 
الوالي الجديد التوصية, ووعد لانجر بالدعم والمساعدة. فمكث لانجر في صنعاء أربعة عشر یوما؛ 
مطمئنا إلى أن الأمور ستسير على أحسن وجه. وعندما هم بالسفر إلى ريده» ومنها إلى صعدة؛ 
يرافقه حبشوش, أحد أعيان الطائفة اليهودية, منعه الوالي من القيام بذه الرحلة؛ التي اعتبرها رحلة 
خطرة. وأمره بمغادرة صنعاء والعودة إلى الحديدة. 

من الحديدة توجه لانجر بحرا إلى عدن. ومن عدن أرسل بعض النقوش اليمنية إلى أورباء مرفقة 
بتقارير عن رحلته. وفي العشرين من مايو 2۱۸۸۲ انطلق من عدن في أخطر رحلة له قاصداً 


(238) كانت قبائل عسير تقاوم سلطة الأتراك وتخوض صراعا مسلحا ضد القوات التركية. كما سنوضح في هامش آخر. 


سال و لاس 


حضرموت, عبر حج واخواشب ويافع. وفي التاسع والعشرین من مایو كتب آخر عبارات دوفا 
قلمه "سأتوجه الیوم من الحوطة عبر أمارة الحواشب إلى يافع" . وفي التاسع عشر من یونیو وصل 
إلى عدن نبأ مقتله. وفي السادس من یولیو وصل الخبر إلى فینا. لقد لقي مصرعه بالقرب من مسجد 
النور. على ضفاف وادي بنا. إذ وثب عليه مرافقوه طمعا في سلب نقوده وأدواته, وأردوه قتيلاً. 
ویصف الدکتور ديفيد مول في مقدمة الکتاب, الذي آصدره عن لانجرء حادثة القتل وصفا 
مؤثراً بالعبارات التالية: "لقد أردي قتیلا على أيدي مرافقیه اللصوص. وکانت آخر عبارة نطقها 
هي,أمان). ولكنه لم يجد الأمان» الذي توسله. في نفوس قاتلیه!! وقاوى جسده الذي اخترقه 
الرصاص, وفبت كل أغراضه. ورميت كتبه وأوراقه في مياه الوادي» ول يكن قتله بدافع التعصب 
أو شهوة في القتل» بل الطمع لدى قاتليه هو الذي وضع نماية لحياة ذلك الباحث» الساعي وراء 
العرفة والإستكشاف". 

قکن ذلك الرحّال أن يبعث لصديقه ديفيد مولر. من القدس ومن عدن» عدداً كبيراً من 
صور ورسوم أشخاص وأبنية وحقول وجبال وحصون . التقطها أو رسمها في سوريا وني اليمن. 
كما أرسل كمية من النقوش اليمنية القديمة. 

هكذا انتهى لانجرء تلك النهاية المأساوية» وبقيت بعده الصور والرسوم والنقوش, التي تمكن 
من رساها قبل موته إلى أورباء لتضاف إلى ماجمعه وحققه علمای بعضهم تجول في اليمن وبعضهم 
الآخر لم يزر اليمن» ومع ذلك كرس جهده» وهو في أورباء لدراستها وحل آلغازها ونشرهاء 
ليستفيد منها الباحثون والعلماء من بعده. 

وقبل أن أقدم ترجمة للرسالتين» اللعين بعنهما زيجفريد لانجرلصديقه مولر (إحداهما كتبها في 
جزيرة كمران, والأخرى في الحديدة), ولتقرير السلطات البريطانية في عدن, الذي بعثت به إلى 
حكومة الحند الإنجليزية!279), حول مقتله, لابد أن أشير إلى أن المعلومات» التي تضمنتها هذه 
المقدمة, مستقاة من مقدمة الکتاب. الذي أصدره صديقه الدكتور ديفيد هاينرش مولر, عن حياة 
لانجرء ورحلاته والمواد العلمية» التي خلفهاء من نقوش وصور ورسوم وتقارير وصفية عن الناطق؛ 
التي زارها في سوريا واليمن. 


(239) كانت مستعمرة عدن تابعة (داریا لحكومة الحند البریطانيت منذ احتلاها عام 81"8١م.‏ واعتباراً من العام ۸۱۹۳۷ أصبحت تتبع 
الحكومة البريطانية في لندن. 


2 0 ۹- 


متاهة في ساحل الیمن: 
جزيرة کمران» ۱۲ فبرایر 2۱۸۸۲ 

لاتستغرب إذا فوجئت برسالة مني» أبعثها إليك من جزيرة كمران النعزلت بدلا من أن أبعثها 
من داخل الأرض اليمنية. فمن حظي السیی أنني ظللت طوال شهر ونصف الشهر أدور في متاهة 
على الساحل اليمني دون أن أتمكن من الولوج إلى داخل الأرض اليمنية. وكما أخبرتك من قبل» 
فقد وصلت في ۲۹ ديسمبر إلى ميناء جدة. ومن هناك كان یفترض أن أتوجه في اليوم التالي إلى 
القنفذة. لكن الزورق» الذي تقرر سفرنا علیه. احتجز في المرة الأولى. وفي المرة الثانية نحطم قبيل 
الإقلاع؛ بسبب قدمه وتاكله. وهكذا تأخر سفري من جدة حتى ١‏ يناير. وكان الزورق (ويسمى 
صنبوق) زورقا عتيقاً. مكوناً من آلاف القطع المثبت بعضها فوق بعض» وطاقم بحارته یتکون من 
ثلاثة عشر بحاراً. معظمهم من السود, وعدد ركابه عشرين راكباء من مختلف البلاد العربية. منهم 
ستة شحاذين, قادمين من الظهران, وهنديان مع عائليتيهما ومجموعة نساء من تعز وعدن وحاج 
من ريدة وشاب من مأرب» إضافة إلى شخصي البسيط. وقد رجوت أن أحصل على معلومات عن 
ريدة ومأرب» من الشخصين الأخيرين» ولكن أطباق الرز والتمر. التي قدمتها هما. ذهبت سدى. 
فما كانا يعرفانه كان أقل بکثیر ما أعرفه . وبعد إعار استمر سبعة أيام, وصلناء فی ٤‏ ؟ یناین إلى 
ميناء القنفذة. وكان الترفيه الوحيد لنا في هذه الرحلة المملة والمتعبة هي جلب أخشاب من الجزر 
المنعزلة. ماعدا ذلك كنا نقضي الوقت. جالسين أو مستلقین, تشوي أجسادنا أشعة الشمس فاراً 
ویجمدها البرد لیلا. ۱ 

كانت خطة رحلتي الأصلية تتضمن الضي إلى صنعای عبر منطقة عسیر ثم صعده. ولکن 
تنفيذها غدا غير مکن. فبسبب الانتفاضة, التي عمتهاء ۸ يعد بالامکان الحصول على جال 
ومرافقین. مستعدين للسفر معنا إلى المناطق الجبلية. ولذا قررت السفر إلى صعدة ‏ عبر جيزان 
وأبوعريش. ولم يمكنني تكتم الأتراك والعرب من معرفة الأسباب الحقيقية لتلك الإنتفاضة 
العسيرية ومسارها. ولكن مايبدو من المؤكد أن الانتفاضة قد أخذت طابعاً جدياً. فرغم إرسال 
عدة كتائب عسکریف من جدة والحديدة, إلى القنفذق ورسو سفن حربية على شاطی القنفذة 
مايزال يُنتظر وصول مزيد من التعزيزات العسكرية من اسطنبول. ويقف ابن عايض» الذي ينتمي 


س چ ۹ — 


إلى الأمير عايض 240), يقف على رأس تلك الانتفاضة. أما القنفذة نفسها فیبلغ عدد سکافا حوالي 
ألفى نسمة. وفي ماعدا بعض الحلات التجارية البنية بالحجارة» تتكون القنفذة من بضع مثات من 
الأكواخ» البنية بالأغصان الجحافة والقش. والحركة التجارية فيها ضعيفة. وتقتصر بصورة رئيسية 
على تصدير الجلود والعسلء الذي يأن إليها من المناطق الجبلية. كما يوجد بعض اليونانيين» الذين 
يرافقون عادة الأتراك في الشرق. يحاولون أن يجلبوا إلى القنفذه البرندي والحشيش. وفي القنفذة 
أيضاً مركز اتصالات برقية. وعتد خط الإتصالات إلى محايل انان وان كان الآن مقطوعاء 
وإلى الحديدة ‏ صنعاء. وقد أثارت إقامت لثمانية أيام في القنفذق دون أي عمل انتباه الأتراك, 
الذين أيضا لابمارسون أي عمل. ولأن نيتي في التوجه إلى جيزان قد عرفت وشاع خبر عزمي على 
التوجه ولا إلى محايل والذهاب إلى الجبال» فقد شك البعض في الصفة, التي انتحلتها, وهي صفة 
طبیب؛ واشتم آمرا آخر. و جاء الیوم اعدد لسفري؛ وم حمل أغراضي إلى القارب» وأصبح كل 
شىء جاهزاً للانطلاق, فاذا بى آفاجاً بطلب من القائم مقام للذهاب إليه, بحجة إرسال البرید معي 
إلى جيزات. واستقبلي القائم مقام ومدير الشرطة بلطف بالغ, وبدأت الأسئلة تنهال على من کل 
صوب. قحیصا وتحقيقا. ولا تبين هما آفما لم يحصلا مني على شبی, أعلن القائم مقام بصراحة أنه 
لاعکن لعاقل أن یفکر بالذهاب إلى صنعاء عبر صعده رلابد أنه بالتأكيد قرأ الصفحة ۲۸۹ من 
کتاب اشبر نجر 50۳60۵0۲ عن جغرافية جزيرة العرب). وأن لدي اهتمامات أخرى, دون شك. 
وبدا لي من الحكمة أن أتخلى عن تحفظي وأن أفصح هما عن حقيقة مهمتي. ولتأكيد صحة کلامی 
أبرزت أمامهما التوصية, الموجهة إلى الباشا وإلى مدير البريد في اليمن. وقد تبين هما أن مهمتي 
علمية فعلث وليست ها علاقة بالسياست, وأن شخصى لايشكل أي مصدر للقلق لدى الحكومة 
التركية. ومع ذلك وبحكم سلطة القائم مقام, أصر على أن لاأسلك ذلك الطریق, لأن من السهل 
أن أقع في يد القبائل احاربة» التي تقطن في أبو عریش, فيحدث لي مالا يحمد عقباه. ولأنني لم 
أتراجع عن مانويته» فقد استدعى الناخودة (قبطان القارب). وأمره أن لايقلع» قبل أن يحضر 
(240) هو الأمير عايض بن مرعي بن موسى المغيدي. مؤسس إمارة آل عایض, التي “ميت باسمه. وقد حكم الإمارة من عام 2۱۸۲۳ 

وحتی عام ۱۸۵۹م. وخلفه ابنه محمد, الذي خاض صراعاً مسلحاً شرساً ضد القوات التركية؛ إلى أن قصل في عام 1817م. 

وضعف شأن آل عايض من بعده وسيطر العثمانيون على الدن والمراكز الهمة في عسير. ولكن المقاومة لم تنقطع. فقد واصلت قبائل 


عسير بقيادة أمراء آل عايض وغیرهم. مقاومة العثمانيين» حتى انسحابهم من الجزيرة العربية وغيرها من البلاد العربية» على اسر 
هزيمتهم في الحرب العالية الأولى عام /51١م.‏ 


۲٩۱ 


ضمینا موثوقاً وتعهداء بان لا يرسو في أي مکان غير احديدة. وآمام هذا الوضع. لم يبق لدي خيار, 
سوی التوجه إلى احديدة, ولم يكن هذا سهلاً على نفسي. ولا لم يتمكن القبطان من احضار کفیل» 
آمر القائم مقام بأن أستعيد أجرة القارب. التي دفعتهاء وأغادر القارب. ولكنني صممت على البقاء 
مقام عن قراره. آمام تصميمي وأذن لا بالإقلاع: مكتفيا بتعهد من القبطان. دون ضمین. وهگذا 
تمكنا من مغادرة القنفذه. في ۳۰ ينايرء بعد أن تأخرنا آربع وعشرین ساعة. 

قضينا ليلتنا الأولى في میناء خلي. وني ۳۱ يناير كنا في هو وهو میناء قرب ذهبان. وفي ۱ 
و۲ فبراير مكثنا في 181316 وهو موضع مكون من عشرين بیتا. وفي ‏ فبرایر مكنا في 17۵5۳0 
المغطاة بالنخیل, والمكونة من حوالي سین کوخاء وتقع على خليج محمي جداً (باليابسة). ومن 
۶ إلى جیزان. كما حدثني أحدهم, توجد عدة موانی. رهي: 112599 ڍDjmigra‏ 
Widaany‏ ر Rakaba‏ ر Atudjis‏ ر yeyزD‏ ر 1۳760 ر aزSub.‏ رفي الأيام ٤رەر“‏ 
ظللنا نبحرليلا وفارا, دون توقف» بسبب النقص في الواد الغذائية. وني صباح يوم ۷ فبراير 
وصلنا إلى اللحية» حيث صادفنا على جزيرة منعزلة سكان اللحية الفارين. فقد هاجت اللحية قبيلة 
بني مروان» المعروفة بالسلب والنهب» وقتل حوالي عشرة أشخاص من السكان وفبت بعض 
البيوت. وف اليوم السابع رسونا في جزيرة كمران» حيث نزلنا في أكواخهاء ومکننا في احجر 
الصحي, حق تاريخ ۱۷ فبرایر. 
ملاحظة من الجديدة: 

عا أن البريد لا أي من كمران إلى الحديدة, فقد بقيت رسالتي هذه لدي. والآن أود أن 
أحدثك أيضاً عن الأحداث غير المريحة, التي عشتها حتی اليوم. ففي ۱۷ فبراير؛ وبعد أن ألزم كل 
فرد منا بدفع ۲۰ .۴1.00.0۷ أخلي سبيلنا من الحجر الصحي. ومن حظي السيئ أنه كان 


لابد من أن أقضي يوما آخر في الجزيرة. وذلك بسبب عدم قدرة قبطان القارب على دفع البلغ 
اللازم للسماح للقارب بالإحار. وبحشت عن قارب يقلن إلى الحديدة في تلك الليلة. ولکن القارب» 


(241) الحروف الأولى من اسم العملة؛ ولعلها العملة الدمساوية رريال ماریا تیریزا). 


۲۱۲ 


الذي وجدته. لصق برمال الشاطی قبل صعودي إليه. ول برفعه المد الا بعد نصف يوم تقريباً. 
وأخيرا تمكن القارب من الإقلاع, في ظهر يوم السبت الوافق ۱۸ فبرایر. وغادرنا الجزيرة» لنصل 
إلى شاطی الحديدة في حوالي الساعة التاسعة ليلاً. وقضينا الليل على مياه الحديدة. 3 ندخل 
الحديدة إلا في اليوم التالي» الأحد .١9‏ حيث نزلت إلى اليابسة. وحظيت باستقبال طيب. ومن 
عجائب الأمور أنني تلقيت» عند بلوغي اليابسة» خبر اغلاق الحجر الصحي, وعلمت أننا كنا آخر 
ضحاياه. ولأن رحلتيء التي استغرقت أكثر من شهر من جدة إلى الحديدة» قد أمكت ميزانيتي 
إلى حدماء فإ أريد أن أستغل ماتبقى لدي من المال ومن الوقت. أفضل استغلال تمكن. سوف 
آغادر الحديدة إلى بيت الفقیه غدا أو بعد غد. ومن هناك سأتوجه إلى ضوران. ثم صنعاء. حيث 
سأستفيد من وجود الوالي اسماعيل باشاء للحصول منه على توصية خطية إلى القائم مقام. فاسماعيل 
باشا قد عزل من منصبه, ولن يبقى في صنعای إلا إلى حين وصول الوالي» الذي سيخلفه. وأفكر 
بعد صنعاء أن أتجه إلى ريدة؛ ومنها إلى صعدة. ثم أعود من صعدة, عبر احوف. إلى صنعاء, ومن 
صنعاء أواصل بعد ذلك رحلتي. 


رحلتي إلى صنعاء: 

من رسالتي الأخيرة تعرف أنني قد قضیت قرابة شهر ونصف الشهر تائها في شواطی العربية 
الجنوبية(242). وني فاية الطاف وصلت الحديدة؛ في ۲۰ فبراير» وفي نيقي أن آواصل إلى صنعای 
عبر بيت الفقية وجبل وريعة. 

وبالفعل غادرت الحديدة في الیوم التالي» ۲۱ فبراير؛ في الساعة الخامسة مسای يرافقني جال. 
واتجهنا نحو الجنوب الشرقي. قاصدین بيت الفقیه. وبعد سفر اثنتی عشرة ساعةء على ظهر احمل 
في فلاة رملية» وصلنا عند شروق الشمس إلى قرية 112۷3 الصغیرق. حيث استرحنا في مقهاية 
حتى الساعة الثانية بعد الظهر. وواصلنا السفر في نفس الاتجاه, عبر أرض قامية» بعضها أرض 
مزروعة؛ لنصل بيت الفقيه» في حوالي الساعة السادسة مساء. 


(242) بقصد الیمن. 


۲۱۳ 


مدينة بيت الفقيه, التي كانت في منتصف القرن الماضي (243) تعد واحدة من آهم المدن اليمنية 
وأكبر سوق للبن في العام تراجعت أهميتهاء حتى غدت اليوم مجرد مدينة صغيرةء يقطنها ثلاثة إلى 
أربعة آلاف نسمة. وتمّثل بقايا سورها وركام أنقاضها الضخمة وتحصيناتها القديمة» كشاهد على 
ماضيها الزاهر. وقد اختفى منها البينيان» الذين كان عددهم. في زمن نيبورء يبلغ حوالي ۱۲۰ 
شخصاء وم يبق منهم الآن أحد. وبیوقا مبنيةء في معظمهاء من القش وأغصان الشجرء وقليل منها 
مبني من قوالب الطين. وقد تحولت معظم التجارة منها إلى الحديدة» ول ببق فيها إلا مايلي 
احتیاجات سکافا. ۱ 

وني ۲۳ فبرایر انطلقنا, في تمام الساعة الثالتة بعد الظهر ووصلنا إلى الصعید 6210 الملتصقة 
مباشرة بالجبل؛ في الساعة السادسة مساء. والأرض التهامية, الواقعة هنا قرب الجبالء مزروعة في 
کل آجزانها. ويضفي شجر النبك 60616 والدبر 202۲( مع الشجیرات الكثيرة؛ النتشرة في 
هذه الحای يضفي على المنطقة منظراً خلاباً. وتُغطى الا کواخ في نصفها الأسفل بروث البهائم. 

رالصعيد قرية قامية» تقطنها حوالي ۲۰۰ نسمة, لهم نفس الملامح: بشرة رای قامة قصيرة, 
وبنية ضعيفة. وملابسهم تتكون عادة من منزر فقط. وأغنياء الفلاحین منهم یرتدون قمصانا 
صفراء اللون أو صديرية ضيقة؛ اضافة إلى النزر. أما غطاء الرأس فهو عبارة عن قبعة كبيرة 
مخروطية الشکل, مصنوعة من القش» يستوي في ذلك الرجال والنساء. ویتسلح الرجل برمح 
قصير وسیف. يحمل على الکتف ويتدلى نحو الأسفل» وجنبية. والنساء لايرتدين احجاب. وجميعهن 
دميمات الشكل. 

وني يوم اجمعة 4؟ فبراير انطلقنا في الساعة السابعة, باتجاه الشرق» عبر أحراش كنثيفة, 
انتشر فيها الصبار والنباتات التسلقة فغدت الطريق صعبة السالك يكاد يستحيل السير عليها. 
وجعلت أعداد كبيرة من الحمام والدر هذه الأحراش مليئة بالحياة. وفي الساعة التاسعة والنصف 
وصلنا إلى وادي حدية ۲12012 الواقعة في الجبال. وبعد مسير ساعتين, تظللنا أشجار غابة مدارية 
على ضفة مجرى ماء متدفق, بلغنا حدية» السوق الرئيسية في جبل ريمة. 


(243) منتصف القرن الثامن عشر. 


۲٩ 4~ 


وقد ذكر الرخال سیتزن(244),آن وادي حدية هو من أجل الوديان, التي شاهدها في الیمن. 
وأنا هنا لا أجاري سلفي سیتزن اذا قلت بأن وادي حدية يضاهي في جاله جال ودیان سویسرا 
وتبرول. ولا تقع حدية بعيدة عن أعلى منطقة تنحدر منها مياه الوادي. وهي محاطة من جميع جهاقا 
بجبال شاهقة مخضرة؛ تنحدر منها المياه إلى الوادي؛ ولاسيما في مواسم المطر. ويعلو كل قمة من 
قمم الجبال» وكل صخرة من الصخورالعالية: التي يبدو الصعود إليها مستحيلاً. حصن يبدو 
للمشاهد من الوادي البعيد أشبه بقلع من قلاع الفرسان الألمان, الذين عاشوا على السلب 
وقطع الطرق. رفي الواقع لایسمی الرل هنا بیت؛ بل يسمى برج. وهي التسمية ذاقاء التي نطلقها 
على البرج في ألمانيا(245). وني كل المرتفعات يشاهد المرء مدرجات زراعيةء أما الوادي الذي 
ینساب فيه الماء باستمرار من تلك المرتفعات ‏ ماعدا في حدية» حيث ينساب الماء بصورة متقطعة 
فتزرع آشجار البن والانجة وأصناف أخرى من الأشجار المدارية. أما الأجزاء المرتفعة من الجبال 
فتزرع بالقات, بصورة عامة. ويعتبر جبل ريمة بالذات منطقة قات وبن. والبن فيه من أفضل 
آصناف البن, التي تزرع في اليمن. 

ومنطقة حدية, التي هي سوق جبل ری كما ذكرناء فيها حوالي مئة بيت أو قلعق متناثرة 
على الرتفعات. ويسكنها حوالي ۵۰۰ نسمة ينتمون إلى بني 129120. ويقام السوق هنا أربع 
مرات في الأسبوع: السوق الكبير يقام في يوم السبت ثم تقام أسواق صغيرة في أيام الثلاثاء 
والأربعاء والجمعة. وفي يوم السبت فقط يلحظ المرء حركة نشطة وسوقاء من الأسواق الجبلية: 
المكتظة بالناس. وهنا يجد المرء كل أنواع الإنتاج التهامي والجبلي. ويعتبر القات والبن أهم إنتاجين 
زراعیین يجلبان من الناطق اجبلية وتجري مقايضتهما بالمواد الغذائية وبالمواد الأخری, التي تلبي 
احتياجات المزل والحقل. أما في أيام السوق الثلاثة الأخرى» فلا يجلب إلى السوق سوى بعض البن 
والقات» الذي یشتری من قبل التجار ويرسل على ظهور الحمير السريعة إلى المدن التهامية. 
وتفرض الحكومة التركية ضريبة على كل المنتوجاتء التي تسوّق. تسمى (1(91318): إضافة إلى 


(244) وصل إلى اليمن في ۸ ابريل ١٠۱۸م‏ وقتل في ظروف غامضةء وهو في طريقه من الا إلى تعز. أنظر التقرير الخاص برحلته في 
كتابنا هذا. 

(245) هذه التسمية أخذها الألمان وغيرهم عن العرب المسلمين ‏ عندما كان للعرب حضارة, يقتبس الآخرون منها مفرداقا اللغوية 
وأساليب اخياة ومختلف العلوم والفنون ومناهج التفكير. 


هم ۲ 


الضريبة السنوية, التي تستخلصها من کل قبيلة. وقد دفع بني 150020 ومنطقة حدية هذا العام 
میلغ ۲۰۰۰۰ ريال» تم تحصيلها من قبل كتيبة عسكرية. وقامت هذه الكتيبة أثناء وجودي بحمل 
الضريبة من مناطق آخری, في أكياس تملوءة. ويبدو السكان هنا مختلفين في أشكالهم وملابسهم عن 
التهامیین, اختلافاكبيراً. إنما الأشكال واللابس, التي يتميز با سكان الجبال؛ من هنا وحتى مناطق 
صنعاء. فالملابس تتكون من قميص أزرق اللون, له كمين طويلين وواسعین, ربط فایتیهما معا إلى 
مؤخرة الرقبة» لتبقى اليدين حری الحركة؛ وإزار أبيض, يُرتدى فوق القمیص, ورباط رأس أزرق 
اللون. يُزين بلف خيوط صفراء عليه. يمذا يكتمل الظهر الخارجي لسكان الجبال. أما السلاح فهو 
السلاح نفسه الموجود في ققامة, إضافة إلى حمل البندقية ذات الفتیل, التي لايكاد المرء يراها في 
قامة. وترتدي النساء سراويل وقمصاناً بخطوط ملونقه ونوعاً من أغطية الرأس» مكوناً من مناديل 
رأس ملفوفت وعليها أيضاً تضع الرأق هنا في جبل رت قبعة من القش. وتسير دون حجاب. ومع 
ذلك يعتبر ظهور المرأة في السوق عيبا كبيراً. وهو تقليد لم أصادفه سوى في حدية. 

وبسبب استمرار هطول الأمطار خسة أيام دون انقطاع من ناحية» ومنع سكان حدية 
مواصلة رحلتي في اليوم الثالث أو الرابع» كما كان مقرراء من ناحية أخرى» لم نتمكن من مواصلة 
الرحلة إلا في يوم الأحد, الخامس من مارس. فمن حسن الطالع تمكنت من معالجة بعض اخالات 
الرضية, ما جعلني أكتسب صفة الدكتورء القادر على تحقيق معجزة شفاء الرضی, وأتمتع بحظوة 
عالية لدى الأهالي» جعلتهم يصرون على منعي من مواصلة رحلتي. وهكذا اضطررت إلى الکوث 
في حدية عشرة أيام إضافية. ونظراً لوجود ثأر» بين بني 10501020 وسكان وادي ریق أجد دليلاً 
من حدية, لذا اضطررت لأخحذ دليل من وصاب. بمكنه عبور الوادي بسلام. وانطلقنا في الساعة 
التاسعة, حتى وصلنا أسفل وادي حدية» حيث أذهلتنا رؤية قطعان من القرود. كثيرة العدد, 
تستوطن ذلك الوادي. وينعطف الوادي نحو الجبوب, وتجري مياهه إلى قامة» حيث ماتلبث أن 
قختفي. وفي الساعة العاشرة والنصف وصلنا مجددا إلى تهامة, وبعد مسبر ثلاث ساعات في قمامق 
غادرناها باتجاه الجبوب, ثم انحرفنا نحوالجبوب الشرقي وصعدنا الجبال مرة أخرى. ولکننا في هذه 
المرة لم نجتر الجبال خلال وقت قصير. وبعد مسير ساعة ونصف وصلنا إلى وادي ربمة. وهو رادي 
يبلغ عرضه مسافة ربع ساعة» ويجري الماء فيه دون انقطاع» وفيه من النباتات مايبلغ أقصى مايمكن 
لأغنى مناخ مداري أن يجود به. وتملاً أشجار الموزء فارعة الطول. الجزء الأكبر من الوادي. 


-959- 


ویستفید العرب منها أيما فائدة. فعدا عن ثمارهاء يبيع الفلاحون آوراقها العريضة وآلیافها نصف 
ابحافت, التي یطوی با القات» فیبقی في داخلها طازجاً لفترة طويلة. ومن النباتات الفيدة تزرع 
الحنطة التركية والانجة. وفي الوادي أعداد لاتحصى من الطيور اللطيفة, التي تملأ جنباته بضجیجها 
المائل. ووسط الأشجار الباسقة والشجيرات الصغيرة تتناثر أكواخ القش, التي يقيم فيهاء في موسم 
احصاد, سكان لايتمتعون بسمعة طيبة. 

ويمتلئ الوادي في موسم الأمطار بالمياه حتى ضفتیه, ويصبح عبوره غير مكن. ومن المعروف 
أن هذا الوادي غير صحي على الإطلاق. ولا يمكن أن يقبل أي بمني من مناطق الجبال أن يبيت 
ليلة في العرای وسط هذا الوادي مقابل أي ثمن. إذ أن النتيجة الباشرة لقبوله هي الإصابة بأشد 
أنوا ع الحمى. لهذا السبب عزمنا على السير في طريق جبلي شديد الوعورة. وأطول بثلاث مرات 
من الطريق القصير والریح الذي بر في الوادي؛ ويقودنا بعد ثلاثة إلى أربعة أيام إلى ضوران. 
وهکذا عبرنا الوادي وبتنا ليلتنا في قرية شرفة المبنية أكواخها من القش, والتي يقام فيها سوق 
السبت. 

وني يوم الائنین» الموافق ٦‏ مارس استأنفنا سفرنا قبل شروق الشمس, وسرنا صعودا في اتجاه 
اجنوب الشرقي لدة ساعتین, في وادي جفت مياهه, حت بلغنا باب صخري؛ هو باب 
es-Suheime‏ . الذي یشکل حد وصاب السافل. بعد ذلك سرنا مسافة ساعة واحدة في 
الوادي نفسه» حى بلغنا رأسه» وصعدنا عقبة شيبة 56606 لنصل بعد وقت قصير إلى سوق 
الأحد. وسوق الأحد هذا عبارة عن بقعة ينتصب عليها ثلاثين إلى أربعين بیتا؛ ويسكنها حوالي 
۷۰ شخصاً. ومعظم السوق عبارة عن خرائب وأنقاض. وينم العدد الكبير من احلات التجارية 
الهدمت على أنه كان في ما مضی من من الزمن أكبر بكثير ما هو عليه الآن. وعلی مرتفع جبلي حاد 
تبدو آطلال حصن > ماتزال صهاریجه في جزء منها سلیمة. ولایبدو الحصن قدا جدا. و لعله قد دمر 
على أيدي العسيريين. وقد بنى الأتراك في الوادي حصناء على شکل ثكنة عسكرية. 

في يوم الأربعاء ۸ مارس واصلنا رحلتناء ومعنا دليل من سوق الأحد. فانحرفنا باتجاه الشمال 
الشرقي» وسرنا صعوداً في وادي, واجتزنا بعد ساعتين عقبةء لنهبط في الجهة الأخرى إلى وادي 
لاماء فيه ونصل بعد مسير أربع ساعات إلى سوق الثلوث. . وكانت المدرجات الزراعية منت منتشرة في 
كل مكان صاخ للزراعة؛ في تلك الجبال احردای على طول السافت, التي قطعناها. وصادفنا عددا 


۲ ۱۱ 


کبیرا ما یسمی (سبيل)» وهو عبارة عن سقاية مستحدثة ومزودة بوعاء للشرب, يمكن للمسافرين 
إنعاش آنفسهم بجرعات ماء منها. 

وسوق الثلوث, كغيره من الأسواق» یتکون من صفين متقابلین من احلات التجارية الصغيرة, 
يعرض فیها تجار المنطقة بضانعهم في یوم السوق, أي في يوم الثلاثاء. وفیما عدا يوم الثلاثای 
يكون السوق مقفراً تماما إل من مقهاية بانسه. تفدم فهوة القشر وخبز الذرة مع السمن. وهذه 
هي اخالة العامة لمعظم أسواق المناطق الجبلية. ويعيش رجال القبائل رسکان الجبال) في بيوتهم 
المتواضعة: التناثرة على الجبال» ويشترون الواد القليلة, التي یحتاجوفا. في أيام الأسواق. وعلى بعد 
كل بضع ساعات سفر يصادف المرء رقعة من الأرضء يقام فيها سوق من الأسواق الأسبوعية. وله 
يصادف المرء سوى قليل من الأماكن الأكبر حجماء التي يمكن الحصول فيهاء في غير يوم السوق 
الأسبوعي» على بعض سلع بسيطة, كالتبغ والقشر والبلح وسلع أخرى صغيرة. 

وبعد استراحة في مقهاية, لمدة ثلاث ساعات, اتخذنا طريقنا في وادي 250101116, الذي 
أوصلنا بعد نصف ساعة, إلى رادي 560600. وهذا الوادي الذي يسيل من الشمال الشرقي 
محتفظ مياه ومزدهر بالزراعة. وهو يواصل جريانه من هنا مسافة ست ساعات تقريباًء ليختفي 
بعد ذلك قرب زبيد. وقد حمل اسم القصر (ء06ع9), الذي يقع على إحدى ضفتيه. وشيخ 
0 الذي كان يحكم منطقته, حکما مستقلاً قبل مجيى الأتراك, مايزال الآن یتمتع باحترام 
كبير. واصلنا السفر في الوادي مدة ثلاث ساعات. حتی تشعب الوادي إلى وادین. وبعد أن سرنا 
صعوداً في أحدهما لمدة ساعة, رجدنا في رأسه مقهايق تقع وسط أشجار الب فبتنا یلا فيها. وهنا 
تبدأ منطقة أكياس النوم. فحق هنا وج نا دائما في قامة سرراًء مصنوعة من الألياف المضفورة. أما 
من هنا فتختفي السرر التهامية, وله يستطيع المرء أن يحمي نفسه من أفواج الحشرات, إلا 
باستخدام كيس النوم. وبدون الكيس بط يضيع الإنسان. وحق أفقر قبيلي ذلك الذي لابملك قمیصا 
يستر به جسمه» رلابرتدي سوی منزر وغمد شمیت وجنبيته يكون قد رهنها في مكان ماء منذ 
وقت طویل. فان كيس نومه لايفارقه بدا . ولكي ينجو المرء من كتائب الحشرات, لابد أن يندس 
عارياً في الکیس ويغلق فوهة الکیس یاحکام من الداخل. والویل للغریب. إذا فتح في الليل فوهة 
الكيس قليلا. فبلمح البصر عتلی الكيس بالكتن. ولا يمكن أن ينعم بالنوم مجدداء إلا إذا قلب 
الكيس» باطنه ظاهره ونظفه من الحشرات بعناية تامة. 
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وني یوم الخميس ٩‏ مارس صعدنا عشقة بالغة جبل 1600006 الذي يوجد فیه. على بعد 
ساعتین» سوق الخميس. ولأن السوق يقام في هذا اليوم فقد كانت جيع الطرق مليئة بالحياة. فمن 
كل جهة يصعد البائعون بحمیرهم احملة بالبضائع. ويأن رجال القبائل حاملين بنادقهم ذات 
الفتيل» الجاهزة للإطلاق» كما لو أنهم مقدمين على حرب. كما ین البهود, لاهني الأنفاس؛ من 
ثقل شوالاقم الجلدية: الحمولة على ظهورهم. وهم يصعدون با إلى السوقء الذي رغم تجمع 
مايناهز الخمس مئة متسوق فیه لا توجد فيه مقهاية واحدة, وهذه حالة نادرق لم أشاهدها في أي 
سوق آخر. وبعد أن استرحنا قليلاً في السوق, واصلنا سفرناء باتجاه الشمال الغربي» صاعدين جبل 
دن م0 أر صطع2 . وشاهدنا في المنطقة, التي مررنا يماء اعتباراً من سوق الثلوث؛ أفضل 
عمران شاهدناه حت الآن. فالرتفعات الصخرية التي لايستطيع الصعود إليها لا الثرات ولا 
الحمير» يستخدم الفلاحون في فلاحتها المنجل اليدوي الشائع الإستعمال. أما المنازل» سواء منها 
المنفردة أو المتجاورةء فإنها أقرب في بنائها إلى القلاع» منها منها إلى البيوت السكنية المألوفة, بل اما 
قلاع فعلاً. ففي أزمان قدبمة مضطربة, كانت كل أسرة معنية بتأمين الحماية لنفسها. فعمد الناس» 
لحماية أنفسهم» إلى تشييد منازلهم على شكل قلاع» فوق صخور جبلية حادة الإرتفاع. وعندما 
احتل الأتراك اليمن» كانت مهمتهم الأولى تدمير هذه القلاع المنيعة. وهكذا يشاهد المرء على 
امتداد جمیع الطرقات والدروب. ليس فقط أنقاض هذه القلاع» بل يشاهد أيضاً قرى بكاملها قد 
أحيلت إلى رکام وأضحت قفرا صفصفاً, خالية من السكان. وما لم يدمر من صهاريجهاء أصبح 
ملوءاً بالأنقاض. ولم تبق سليمة من التدمير سوى القلاع البعيدة» على رؤوس الجبال؛ التي م 
تستطع قذائف المدافع بلوغها. 

وجبل دن 600( الضخم ال ي یقف داش نو دا هو من أعلى القمم الجبلية في اليمن. 
وتقود إلى قمته. التوجة بحصن. طر ى واحدة مدرجة. ولايمكن العبور إلى الحصن» إلا عبر جسر 
خشبي صغير, معلق فوق هوّة سحيقة. ولو حدث أن تحطم الجسرء فان بلوغ اخصن یغدو 
مستحيلاً. ولزید من الحماية» أحيط الحصن بسورین. ویوجد في السور الأدن إلى جانب بعض 
الأقبية ذات العقود والبيوت السكنية, خزان ماء بدیع. وهو عبارة عن صهریج واسع نحت في 
الصخر. وعبر طریق مدرج آخرء یصعد الرء إلى مبنى الحصن ذاته. وهو مکون من مبنى آشبه 
بالنكنة العسکرية, ومن مسجد صغیر وخزان ماع ومن صحن السجد الذي يقع على أعلى بقعة 
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في الجبل» يشاهد الرء منظرا شاملاً في کل الاتجاهات. ففي الغرب یصل مدی النظر إلى البحرء وفي 
الشرق والشمال تبدو منطقة عتمة وضوران ابلیة. وفي الجنوب الشرقي جبل قريب» بقارب 
ارتفاعه ارتفاع جبل دن» ولکنه إلى ذلك يبدو ككتلة ضخمة متماسکة. ولعل جبل 120700 هو 
نفسه جبل 0( الذي ذکره الممداي» ضمن جبال الحميريين الخمسة القدست وهي : جبال 
حضور والاهنوم و وةل وصبر ودن التي توجد على قممها نقوش باخط السند. ولکن مع 
الأسف» لم أستطع العنور في جبل دن على مثل هذه النقوش. كما لم آعثر على أي أثر» من آار 
العصور القديمة. والحصن الحالي ينتمي إلى العصر الحديث» ويتمركز فيه عدد قليل من الجنود 
العرب. الذين يحملون اس رائعاء هو صزطاءج. وكان هؤلاء فيما مضى أسياد المنطقة. 
ولكنهم آثناء الإحتلال التركي سلموا للأتراك حصنيهم, اللذين لايقهراء وها حصن دن وحصن 
آخر على بعد ساعتين» امه ۰۱۷۵6 وعمل بعضهم في خدمة تراك وينتمون إلى حاشد, في 
المشرق» ويسمون ذو محمد(257), وكانوا قد احتلوا المنطقة قبل بضعة عقود من السنین. ومايزال 
يوجد مدير تركي في منطقة صغيرة, تحت حصن دن, قابلته وهو منشغل بصنع نوع من البرندي 
اللطیف المفيد لتدشيط الذهن والعدة. والطقس في دن, كما في وصاب العالي بشكل عام» طقس 
متناسب مع ارتفاعه . وعندما قسته وجدته في الصباح ۱۳ درجة وفي الظهر ۱۸ درجة وني 
الساء ۱۵ درجة. 

وی يوم السبت. ١١مارسء‏ هبطنا إلى سوق 530510 الذي یقع على بعد ساعتين 
ونصف» نحو الشرق. ويقام فيه سوق أسبوعي كل يوم سبت. ورغم أن الأتراك يعتبرون من 
الناحية الإسمية أسياد الجزيرة العربية كلهاء فان سلطتهم تنتهي فعلياً عند دن. لهذا كان علي أن 
أغير مظهري. فحت الآن سافرت منتحلاً صفة طبيب من القدس ومرتدياً ملابس عربية سورية. 
وبسبب الاختلال الأمني الكبير نصحت بأن أرتدي ملابس السادة التي لها تأثير إيجابي سريع: 
انتعلت صندلاً وارتدیت قفطاناً معسخا وقماشا مخططاً باللونین الأبيض والهر ملفوفاً على 
الراس. هذا اکتمل تنكري بلباس سید. إلى ذلك صبغت ذقني باللون الأسود و کحلت عيني كما 
یفعل الیمنیون. ويمذا الظهر دخلا في الساعة العاشرة وسط زحام السوق. حيث حظي مظهري 


(246) الکلبیون. هم من قبائل حاشد. والکلبیون أيضاً من قبائل سحار في بلاد صعدة. 
(247) ذو حمد. من قبائل بکیل. 
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باحترام کبیر جداً. وهنا في سوق ساجد أمكن لي أن آشاهد الحميريين الحقيقيين. فإلى الشرق من 
ساجد يوجد واد واسع. يسمى وادي حمير. ومعظم سكانه يأمون السوق. فإذا صح أنهم أنسال 
اخمیریین. فان مظهرهم یناقض ما أورده مالتسان في وصف رحلته. حيث ذكرأفم سر البشرة. قي 
حين أن الحميريين» الذین آراهم هناء على اللقیض من ذلك. فبشرقم غيل إلى البیاض. وأشكاهم, 
كحال كل سكان اجبال» أشكال جيلة جدا. ونساؤهم بالذات جميلات» بقبعاقن الصغيرة 
المصنوعة من القش» وشعرهن المسرح على الجبين؛ وعيوفن السوادء الواسعة البديعة؛ التي تذكر 
بنساء جنوب إيطاليا. 

وعلى بعد ربع ساعة من السوق يوجد حصن ع1ز9578,: التابع للكلبيين ”اطا وهو 
حصن معزول, يقع على مرتفع صخري مخروطي الشکل» كجبل دن. والنقود المتحصلة من 
السوق تذهب إلى صندوق صاحب هذا الحصن. ولأ علمت بأن منطقة عتمة, التي نحن الآن عند 
حدودهاء تعتبر منطقة لصوص وقطاع طرق, يصعب عبورها مع حمارين محملين بالأمتعة» فقد 
قررت قضاء الأيام التالية في مقهاية السوق, لأصرف الإنتباه عني» من ناحية» ولأضلل الطامعين 
بالغنيمة» من ناحية أخرى. وفجأة تركني مرافقي, الذي جاء معي من سوق الأحد» وفر دوثما 
سبب. وتركني برفقة وغد من أسوأ البش وهو صاحب المقهاية. 

وني يوم الإثنين ۱۳ مارس انطلقنا في الساعة الثامنة صباحاء في أخطر رحلة. وقبل الإنطلاق 
مباشرة حاول صاحب المقهاية» مضيفي ودليلي, ابتزازي, بالإتفاق مع العسكري التركي الوحید 
الموجود في حصن 16ز7873. حيث ادعى أن ثمانية رجال قد أعدوا كميناً لا في الطريق. ولكي ننفذ 
من الكمين علينا أن نسلك طريقاً آخرء أطول مسافة, وبالتالي لابد أن أدفع ضعف الأجرة المتفق 
عليها. وتظاهرت بالموافقة. وما أن غادرنا السوق» حتى أوضحت لرافقي» الذي لم أطمئن إليه 
مطلقاًء ولدي كل الأسباب للتخوف منه» أوضحت له بأني سأرديه بالرصاص فورا » لو ساور 
أدئ شك بأي تصرف یبدر منه. و کان لهذا التهدید آنره. ودون أن یعترضنا شيء اتجهنا شرقا؛ 
حتی بلغنا بعد ست ساعات منطقة م60 دون أن نری أحدا من الرجال الثمانية. 

و Scherm‏ هي سوق يبلغ عدد سکافا ۵۰۰ نسمة» يحكمها الشیخ إبن معوضة 
[bn ۵‏ الذي یبعد قصره عن السوق بنصف ساعة. ویتبع ابن معوضة الاأتراك من 
الناحية الإسميةء آما من الناحية الفعلية فانه مستقل عنهم وعارس كما يبدو قطع الطریق. إذ عجرد 
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وصولي بعث صهره إلي» ليسألني إن كنت أحمل ذهبا أو أشياء ينةء وما هو سبب مجيئي إلى 
منطقته. فادعيت أنني متجه إلى ضوران بمهمة سرية» من قبل الحاكم العنماین الجديد, ولا هل 
معي لاذهباً ولا أشياء قينة. ول يبد أن ابن معوضة قد اقتبع بكلامي, إذ مالبث أن أرسل إلي رسولاً 
آخر ليقوم بتفتيش أمتعتي. وأ الرسول, بصورة خاصة, على فتح صناديق الأدوية. ففتحتها دون 
اعتراض. ولا لم يجد فيها سوى زجاجات الأدوية» ولمزيد من التأكيد رفعت آمام أنفه زجاجة 
الدشادر» فقد رغبته في مواصلة البحث عن الكر الرتجی. ولأن خادمي قد تطوع بنشر إشاعة, 
مفادها أن كتيبة من الجنود مع عدد من الما.افع تسیر ورائي» فقد تركونا نمضي بسلام. 

في يوم الثلاثاء ١4‏ مارس ' مفنا قبل شروق الشمس» لنعبر أخطر منطقة في الطريق» إلى 
سوق الثلوث. وسرنا _رفقة بعض الباعة, الذين کانوا م: متجهین إلى سوق الثلوث. وعبرنا وادي 
01 ووصالنا سعداء إلى سوق الثلوثء الذي يبعد مسافة ثلاث ساعات. وتجنبا للفت الإنتباه 
إلى شخصي» درن داعي. جعلنا السوق إلى اليسار مناء وقمنا بعملية التفاف حوله, متجنبين 
دخوله. تحاشيا لأي خطر. وواصلنا السفر مبتعدين عنه. ولكننا ماكدنا نبتعد عن السوق بضع 
مئات من الخطوات, حت اندفع نحونا من السوق مجموعة من الناس» يهزجون ويصرخون ويلوحون 
باسلحتهم. التي تلمع في أيديهم. وأيقنا أن فایتا قد حانت. فسارع دليلنا إلى إلقاء رمحه بعيداً 
وأطلق ساقيه للريح ولاذ بالفرار. أما أنا وخادمي فقد استسلمنا لمصيرنا. ولكن سرعان ماتبين لنا 
أن خوفنا لم يكن له مايبرره. فرقصة الحرب تلك ۸ نكن نحن المقصودين كاء بل مجموعة ممائلة, 
كانت قد هبطت من جبل مجاور. فقد كان اليوم يوم حرب» بين سکان 50007 وبني 
Scher‏ » سقط فيها اشا عشر قنيلاً. ولا رأى دلیلنا آننا لم مس بأذى, عاد أدراجه خجلا 
وواصلنا طريقنا مدوی مطمئئنين مطمئنين إلى أنه لايتهددنا أي خطر. ولكن ما أن سرنا ساعة واحدة» حتى 
وجدنا أنفسنا مرة أخرى وسط معركة. فبنو 892101 قاموا بالسطو على الوادي وفبوا بعض 
الابقار. وقتل خلال ذلك رجل واحد. وأراد العتدی عليهم استعادة أبقارهم» فنشبت معركة, 
وجدنا أنفسنا في وسطها. ولأن الرصاص كان يطلق من حولنا. وصراخ التقاتلین: "ياقاتل یامقتول" 
يرن في آذانناء فقد وجدنا أفضل مايمكن عمله, هو أن نلوذ بالفرار» مع الفارين» من النساء 
والأطفال. ويمذه الطريقة نجونا من المعركة ووصلنا سالین. وان كنا متعبين» إلى 
65-8 16۷0۲ حيث قابلنا مرة أخرى حامية تركية, مكونة من شرطيين محليين. و 1۳00 


YY #8 


8- هه قرية صغيرة» مکونة من حوالي درزن (۱۲) آسرة. وبعد استراحة یوم واحد في 
القرية» واصلنا سفرنا في يوم امیس ١١‏ مارس, مع آناس کانوا یقصدو السوق. وبعد مسير 
ساعتین وصلنا سوق الخميس» الواقع في وادي 1602110 الذي مررنا بالقرب منه وسرنا صعودا 
نحو الشمال الشرقي, عبر وادي 20۵0( إلى فرية وجبل حملان الإسم نفسه. على بعد ساعتین. 
وني هذه القرية يوجد قصر دمره الأتراك؛ عکن منه رژية رادي رعة الأخضر ومدينة العبید وقرية 
72 في الشمال الغربي. وعبر صخور جرداء هبطنا نحو وادي ريمة. وتقودنا الطریق صعودا 
إلى ضوران» عبر وادي. ولکن لأن خطر قطاع الطرق هنا آیضا خطراً ماثلاء فقد سلکنا طريقا 
جبلیا وتسلقنا جبل 160106. وحاولنا العنور على مأوى في القريةء التي تحمل اسم الجبل» دون 
جدوى. ولذا اضطررنا إلى مواصلة تسلق الجبلء إلى منطقة بني سلامة 2ها5 الأكثر ارفاعاء 
حيث هاجمنا الظلام والمطر ونحن نصعد العقبة. ما أجبرنا على قضاء الليل تحت صخرة في الجبل. 

في يوم الجمعة ۱۷ مارس واصلنا رحلتنا عبر قرية 112002 وجبل ها ومضيق 
Heimau‏ ]2121 وهو عبارة عن صدع صخري عمیق. إلى ضوران. الواقعة على بعد ست 
ساعات. وني منطقة عتمة کلها, حتى ضورات. يتم التعامل بريال ماريا تبريزاء ولاوجود لأي قطع 
نقدية صغيرة. لذا يستخدم في التعامل القشر والتبغ وسلع أخرى بديلاً للقطع النقدية الصغيرة. 

وبدخول ضوران دخلت النطقة الحميرية القدعة. وهنا حدای الأمل أن أكتشف نقوشا 
حميرية» تعوضني عن كل الارهاق, الذي تحملته» والخاطر التي واجهتها. فمن وصاب السافل 
وحتى هناء قطعت المسافة كلها سيراً على القدمين» على طرق لايمكن أن يتخيلها أحد في أوربا. 

حركت في داخلي الرغبة لزيارة ضوران معلومات وجدقا في كتاب أستاذي الجليل» الدكتور 
ديفيد هاينرش مولر ‏ (حصون وقصور العربية ‏ اخنوبية 
»)(ie Burgen und Schloesser Suedarabiens‏ وهو مقیق قام به الد کتور مولر 
للوصف الرائع للعربية الجنوبيةء الذي ألفه أكبر الجغرافيين العرب» الممداي. لقد ذكر اشمدایي أن 
Daligh‏ هي ضوران. حصن آنس ابن افان. ویدعی آیضا مر کبین. انه حصن شاهق» يرتفع 
فوق منطقة بكيل» وفي أعلاه حصون بنيت بأحجار ضخمة وبطراز معماري بديع....يقع 121181 


(248) ساه الحمدائئ دامع لكثرة عيون الماء المنسابة منه, ثم سمي ردامغ). ویسمی الآن حصن ضوران. 


۲۲۳ 


بين صنعاء وذمار وهو مليء بجداول الاء الجارية(249). ووجدت بعض التأكيد على صحة هذه 
المعلومات في حدية» من أناس سبق شم زيارة ضوران. إضافة إلى ذلك دفعنى إلى تحمل مشقة 
الطريق وزيارة ضوران, الملاحظة التي سجلها نيبور» عن وجود مخرن قديم للغلال, في القصر 
الحميري القديم. إلى ذلك آمل أن آعثر في الجوار على ضاف 818( التي تردد ذكرها كثيراً. 

فور وصولي ضوران باشرت بحني. وبفضل القائم مقام والمدير وأحد الیمنین الذي كان 
مطلعاً على كتاب الإكليل للهمداي تمكنت في اليوم التالي من أن أنسخ نقوشاً حميرية» من قرية 
مذاب, التي تبعد نصف ساعة عن ضوران. وهي نقوش كانت موجودة في السجد عثر عليها أثناء 
الحراثة. وعاينت الکان. الذي عثر عليها فيه فلم أجد سوى أكوام كثيرة من اخجارق تدل على 
أن مدينة قديمة كانت قائمة هنا. ويسمى المكان أيضاً خرائب. وقد أورد الهمداين اسم مذاب 
کاسم لوادي جبلي؛ في هضبة الحان. 

وني ضوران نفسها ل أتمكن من العنور على نقوش, ولكني وجدت. ليس فقط الأسماء القديمة 
للمباين الحميرية» بل وجدت أيضاً كماً كبيراً من آثارها. وقد ذكر الحمدابي, أنه كان يوجد في 
1 ثلاثة قصورء بنيت على صخور ضخمة. أحدها كان على تلة اخصن, إلى الشمال (250) 
ويسمى هذا القصر اليوم حصن 18811812 , الذي يطل على مدينة ضوران. وتقود طريق معبدة, 
رصفت بشكل جيد, تقود بشكل متعرج» إلى السهل الجبلي, المزروع بصورة بديعة. وفي الشرق 
من السهل اجبلي يوجد مرتفع صخري ضخم, لعل أحد القصور كان منتصباً فوقه. أما اليوم فلا 
توجد عليه سوى ثكنة عسکرية. فيها حامية تركية صغيرة. وقد وضعت الثكنة فوق أنقاض حصن 
للإهام, دمره الأتراك. ومن الحصن يطل الرء على منظر مت في جانب منه تبدو صنعای وني 
الجانب الآخر تبدو ذمار. وتوجد في السهول الجبلية العميقة, المروية بمياه الآبار إضافة إلى بقايا 
أنقاض المنازل والأسوار» توجد بعض صهاريج الاء القديمة, كبيرة الحجم, وأقبية کبيرق عکن أن 
تكون هي نفسها مخازن الغلال؛ التي ذكرها نيبورء وأقبية أخرى متقاربة, يبلغ عددها حوالي ۱۲ 
(درزن)» شكلها شبيه بالکهوف. أفاد السكان بفا كانت قبوراً. 


.Mueller, Die Burgen und Schloesser, 5.35 (249) 
.Mueller, a.a.0.5.36. )250( 


۲۷۲ 


وفي الجرء الأول من جبل 21081181 الذي تقع عليه المدينة الحالية» توجد على أعلى موضع 
فيه آثار القصر الثاني (مصنعة), الذي قال الحمداي بأنه بقع في أسفل منشآت احصن, وإلى الأسفل 
منه, في منتصف الممر الجبلي» كان يوجد القصرالكبير الثالث. ومن هذا القصر إلى الطريق المعبد 
التعرج الذي يقود إلى الأسفل؛ ماتزال بقايا أسوار قديمة, مبنية بحجارة ضخمة. وتنتصب حاليا 
فوق هذا المكان قرية صغيرة, اسها بستان. 

وتتکون ضوران الالية من حوالي مئة مزل؛ يسكنها حوالي حمس مئة شخص. وتقع في 
منتصف جبل 121181 ومنها يحكم قاع بكيل. وهذه المدينة. التي معظم أجزائها مهد محاطة 
بسور مهدم أيضا. وباباه يقود أحدهما إلى قاع بکیل في الشمال الشرقي» وإلى طريق صنعای 
والآخر يقود إلى وادي طعئوط"0. وكانت ضوران في عهود الأئمةء الذين حرصوا على الإقامة 
فيهاء كانت حصنا منیعا مزدوجا. فقد ذكر الهمداين أن حصن المصنعة الذي ماتزال خرائبه تحمل 
هذا الإسم حت الآن. يقع داخل الحصن الكبير. ومايزال الطريق المرصوف, ومسجد مع قبر لأحد 
الأئمة يدعى المتوكل[251), ماتزال سليمة حتى اليوم. ويوجد قبر لإمام آخر في جبل اع12811. 
ونی ضوران آبار كثيرة ‏ أحصيت منها “مس آبار كلها تحتوي على ماء عذب جد خلد ذكره 
الشعراء القدامى. ويحيط بضوران حزام من القرى» المدشرة على سفح التل. وفي مذاب شاهدت 
أول جماعة يهودية. فقبل الآن لم أر منهم سوى أسر متنائرة» أسرتين إلى ثلاث أسرء في هذه القرية 
أو تلك يتولى أفرادها الأعمال الحرفية في القرية. إههم لايعلمون عن أوربا شيئاً. ولا يعرفون سوى 
يورشليم وروتشيلد(252), الذي يعتبرونه ملكاء وینظرون إليه باعتباره الحبر الأعظم الأكثر علماً 
والرئيس الديني والدنيوي لليهود. وقد سرت إشاعة في اليمن؛ منذ فترق, بأن روتشیلد الذي يقيم 
في القدس, قد آعد في فلسطين أراضي, ليمنحها دون مقابل» لليهود المهاجرين من اليمن إلى 
القدس. وتحت تأثير هذه الإشاعة هاجرت مئة أسرة يهودية» من صنعاء إلى فلسطين. وكان خروج 
اليهود من الیمن إلى فلسطين, بالنسبة خاکم اليمن في ذلك این هدفا وضعه نصب عينيه. ومنذ 
ذلك الحين,» دأب اليمنيون على ممازحة اليهود بالقول: "نع لاذا لاتذهبون إلى ملككم 


(251) هو الإمام المتوكل على الله اسماعيل ابن القاسم 570١م‏ _ 5175١م).‏ تول الإمامة عام 4 4 5١م,‏ واستطاع أن يوحد اليمن 
من حضرموت» حتی حدود الحجاز ثمالاً. وتوفي في ضوران وقبر يما. 
(252) الثري اليهودي, الذي مول الحركة الصهيونية؛ وساعدها على احتلال فلسطين. 


داح" ۲ 


روتشیلد؟". ودرجات الحرارة في ضوران مريحة جدا: ففي الصباح تبلغ ۱۳ درجةء وفي الظهر 
۸ درجة» وفي الساء ۱۵درجة. وحول الأماكن, التي ماتزال توجد فیها بقایا لمدشآت بريت 
ذکرت لي الأماكن التالية: جبل 120020 الذي يبعد عن ضوران بأربع ساعات. وافان وبيت 
151012158. أما إن كانت توجد نقوش في هذه الأماكن, فلا يعلم أحد شيئاً عن ذلك. ولكنني 
علمت أنها توجد نقوش في مسجد قد بقرية ضاف. التي تبعد من هنا بمسافة مس ساعات. 

ودون إبطاء اتجهت إلى ضاف في يوم الأربعاء ۲۲ مارس. وعبر قاع بكيلء الذي تبلغ 
مساحته حوالي أربعة كيلومتر مربع» وصلناء بعد سفر ساعتين» إلى منطقة 0©ع8/1©55؛ عبر 
النقیل» الذي يبحمل الإسم نفسه. وتقع 1۷]0050060 في قاع جهران. الذي يبلغ طوله سفر 
يومين» وعرضه سفر أربع ساعات. وبعد ساعة واحدة بدت لنا قرية انوواه۴» على صخرة 
منعزلة في القاع. وبعد ذلك بساعتي سفر وصلنا قرية ضاف. 

وتقع ضاف على تل صغير» وهي اليوم قرية صغيرةء لايتجاوز عدد منازفا سین مازلا. 
ولکن من النظرة الأولى يدرك الرء أن مدينة كبيرة كانت قائمة هنا. إذ أن محيط القرية» وعلى 
امتداد مسافة نصف ساعة؛ كان مليئاً بالحجارة المنحوتة؛ الصغيرة والكبيرة. وقد شيدت كل المباي 
الحديثة من هذه المواد القديمة. وعلى قمة التل ينتصب حصن. ماتزال بعض جدرانه القوية منتصبة. 
وحينما حفر الری يصطدم بأساسات الأسوار القديمة وبأعمدة وحطام مواد مزخرفة. وفي اليوم 
التايي زرت السجد. حيث وجدت فلا ثلاثة نقوش» ضمن أحجار البنای في الجهة الخارجية 
للمسجد. وعلی الفور قمت بدسخها. ولکنها مع الأسف لم تكن سليمة. فقد ألحق ها أحد امنود 
أضراراء ونال جزاءه على ذلك» ضرباً مبرحا. من قبل الأهالي. إذ ينظر الئاس إلى النقوش على أا 
شيء مقدس, له حرمته. وځکي لي عن نقش آخر كان هناء ولکنه سرق وتم بيعه. 

إنني على يقين من أن ضاف هي نفسها 11200210 التي أشار نيبور إلى وجود نقوش فيها. 
بل لابد أن تكون هي بحسب رأي 1050111181112111112؛ عرش اا8 . ومن العجيب أن 
سیتزن. وهو هنا في ضاف. التي ساها ضوفة, بحث دون طائل عن 11200012 رغم أنه هو نفسه 
قال أن قبوراً حميرية ضخمة توجد فیها. لقد شاهدت القبور فعلاً: فا قبور ضخمة, تخلو من 


(253) لعله يقصد عرش بلقیس. وهو مخطى في ماذهب إليه. 


۲" ۲ ۲ب 


الفخامة, وقد یکون أصلها آیضا عربیا(254). وني یوم الجمعة ۲4 مارس بحنت في أماكن عديدة 
بقاع جهران. عن نقوش, قيل لي آما موجودة فیها. وعثرت في کل زاوية من زوایا الساجد. 
عنطقتي 0160۲[ و ۷۷2۶/۵ 1۱ ون سوق معبر قطعا حطمة من النقوش. وفي معبر يوجد قبران؛ 
بقبتین جميلتين, لإمامين. ولکن الأتراك دمروها تدميراً كاملا تقريباً. 

في يوم السبت ۲۵ مارس واصلت رحلتي إلى صنعاء. وعبرنا على طريق مرصوف نقيل يسلح 
0 ووصلنا عبر 21200 Bet‏ ر ۲۲60027 بعد حمس ساعات ونصف» سوق 
.Waalan‏ ۱ 

وفي يوم الأحد ۲١‏ مارس انطلقناء قبل شروق الشمس بوقت طويل» لكي لا يدركنا مطر 
منتصف النهار أثناء الطريق. حيث يهطل الطر بانتظام في منتصف النهار. فأسرعنا في اجتياز قرى 
kنص‏ ھ8 ر ۳0-0000 رحزیز. ووصلناء بعد سبع ساعات من السفر إلى عاصمة اليمن» دورادو 
0 العرب» صنعاء. 


تقرير العتمد السياسي في عدن» إلى الحكومة البريطانية في الهند: 

أسجل هنا بلاغاًء بانه في منتصف شهر يونيه عام ۱۸۸۲م تلقينا من سلطان قبيلة العبدلي» 
نبأ قبل نمساوي» يدعى الد كتور زيجفريد لانجرء على أيدي بعض أشخاص من قبيلة 261 (قبيلة 

ولإثبات ظروف هذه الحادثة تم إرسال ضابط عريء تابع لإدارتناء إلى مسرح الجريمة. وبناء 
على تقريره» يمكنني الآن أن أبعث بتفاصيل هذا الموضوع. 

لقد وصل لانجر قبل بضعة أشهر إلى الجزء التركي من اليمن» وأمر الجنرال والي اليمن بعودته 
إلى الحديدة» مع توجيه بأن يغاد البلاد. ويبدو أن الجنرال الوالي كان لديه تخوف من أن يصاب 
الدكتور لانجر بأذى. لأن مأرب» التي كان ينوي السفر إليهاء لم تخضع بعد كلها للسلطة التركية. 

في منتصف أبريل جاء الدكتور لانجر إلى عدن. دون أن يحمل خطاباً موجها إلى المعتمد, 
يسمح له بالدخول. وبدلاً من ذلك أدخل إلى العتمد من قبل السيد 6۲طععت نائب قنصل 


(254) رعا يقصد أن هذه القبور قد ترجع إلى الفترة الإسلامية. فهو كما يبدو يعتقد أن التاريخ العربي هو التاريخ الإسلامي فحسب. 
وغذا يظن أن الحميريين هم غير عرب. 
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المملكة النمساوية ‏ اجرية. وخلال الحديث» لفت العتمد نظر الد کتور لانجر باحاح, إلى أن 
الرحلة إلى الناطق الداخلية البعيدق دون وجود حرس خاص, هو أمر خطير للغاية. ولکن الدكتور 
لانجر كرر تأكيده مراراًء بان لاداعي للقلق على سلامته. وللترول عند رغبته. بقدر ماهو مکن, 
زوده المعتمد برسائل توصیات. إلى قبائل العبدلي والحوشبي ويافع العلياء التي سيمر عبر أراضيها. 

وبعد أن وصل الدكتور لانجر إلى لحج؛ اجه إلى بلاد الحواشب» مع حرس من قبيلة العبدلي. 
وزوده اخواشب جمّالين رافقوه حتى بلاد العلوي [۷ه۸1. وزوده العلويون بدورهم بحرسء إلى 
حدود بلاد أمير الضالع 21811. ونا أبدى الدكتور لانجر للأمير رغبته بزيارة مسجد النور. في 
بلاد يافع» زوده الأمير بجملين وَبمّالين ليرافقاه إلى منطقة قبيلة أهلترهلطة31 للش وهؤلاء 
زودوه بجملین وبضعة رجالء ليرافقوه إلى 25116125218 وهي منطقة وضعت فيها قبيلتي أهل 
عبد الله و Daeri‏ حاجزا جر کیا. ری ۹۵972 دفع الدکتور لاجر الضريبة. التي 
استخلصها منه آربعة رجال من قبيلة أهل عبد الله ورجلان من قبيلة 02613. وغکن هؤلاء الرجال 
الستة من إقناع الدكتور لانجر بترك الطریق الباشر إلى مسجد النور. في يافع العلیا بحجة أنه بذلك 
سیتمکن من التخلص من دفع الضريبة حصن 1ع502. ۱ 

وهكذا تحرك الدكتور لانجر. برافقه كلا الحمّالين اللذين زودته مما قبيلة ره اط3 ۸11 
والستة رجال الذ کورین. وساروا على طریق رادي بناء وتوقفوا عند ملتقی وادبي بنا ورادي جعار 
۲ على بعد غانية أميال اتجليزية من 506053872 

ترك الدکتور لاغجر الجملين, اللذین انزلت آهاهما, مع كلا امالین بعیدا وترك بندقیته فوق 
أمتعته, واتجه نحو الاء لیستحم وبیده مسدسه. خلع ملابسه ووضعها على ضفاف السائلة» ووضع 
مسدسه فوقها واتجه نحو الماء. وما هي إلا لحظة, حتى استولى أحد الرجال السته. واسمه طاهر مثنی 
من قبيلة أهل عبد الله على المسدس والملابس. فصرخ الدكتور لانجر: "أمان» أمان!" (عبارات 
يناشد فيها الإنسان الحماية وكرم الضيافة؛ وما شابه من القيم). أطلق رجل آخر من الستة رجال» 
واجه ›Radsehi Ali Makbir‏ من قبيلة أهل عبد الله طلقة جرحت الدكتور لانجر في 
مؤخرته: في حين قذفه على سام من قبيلة 2102613 بحجر أصابت رأسه. وقام طاهر مثنى وأخوه رم 
يتم تدوين امهم ياقام عملية القتل, طعناً بحربتيهما. ويبدو أن الشخصين الخامس والسادس ربن 
ناصر حمد. من قبيلة أهل عبد الله و 2۳08[ صال» من قبيلة 172633) لم يشاركا في عملية القعل. 
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وتقاسم أهل عبد الله وقبيلة زو( الذين هرعوا بأعداد كبيرة إلى موضع القتل» تقاسموا 
كل ماکان لدى الدكتور لانجر من أمتعة. وكانت أمتعته تتكون من صندوقين وآدوات طباخة 
. وأدوات طعام وملابس ومسدس وبندقية وكمية لابأس با من الذخيرة وجسة وثلائين ريالاً. وقد 
رمى القتلة كتبه وأوراقه في الماء. 

أما كلا الجمالينء اللذين زود جما الدكتور لانجر, من قبيلة أهل عبد الله فقد لاذا بالفران 
لحظة عملية القعلء ويبدو أهما لم يشاركا فيه. وأهل عبد الله يتبعون اسمياً أمير الضالع؛ ولكنهم 
عملیا مستقلون. وقبيلة 102013 هم بدی ولا يعترفون بأية سلطة. وهاتان القبيلتان الصغيرتان 
تععمدان لتأمين احتیاجاققما على أسواق عدن والضالع والحوطة وال 12118 (عاصمة الحواشب) و 
.Sohayb‏ ۱ 

وني الوقت الذي آعبر فيه عن بالغ حزن للفاجعةء التي انتهت ما رحلة الدكتور لانجر؛ أشعر 
بأ مضطر إلى أن أؤكد بأنه قد خذر من مخاطر الرحلة وأنه م يلق فايته البکرق الا بعد أن غادر 
الناطق. الواقعة تحت سلطة القضاء الفاعل. للقبائل المرتبطة يادارتنا الحالية. 

وم يبق لي هنا إلا أن أذكر نوع العقوبات» التي يمكن اتخاذها بحق القتلة. فبالنسبة للستة 
آشخاص, الذين كانوا موجودين أثناء القتل» سوف ینبذون من قبل قبيلتيهم كما سينبذون أيضاً 
من قبل القبائل المجاورة للقببلتین, بناء على طلب العتمد. وسوف يمنعون من دخول مناطق تلك 
القبائل جميعها. كما طلب العتمد إعادة الأمتعة المنهوبة. فاذا امتنعت قبيلتا القتلة الستة عن نبذهم 
فإن العتمد يقترح توقيع العقوبة على القبيلتين بمجموعهماء فيمنع آفرادها من دخول عدن 
وتحرمان من الدعم الالء الذي نقدمه هما. 

وعدا عن ذلك يطلب من کل واحد من رؤساء القبائل الصديقة اجاورة ابلاغ قبيلتي ال 
1ط وأهل عبد الل بان تشا ركا الحكومة الانجليزية في استبشاع هذه الجريمة, وأن تقطعا كل 
علاقة هما بالقتلة وأصدقائهم. 
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رحلات ادوارد جلازر Eduard Glaser‏ 


مقدمة: 

إدوارد جلازر, إسم متميزء بين أسماء الرخالة الأجانب» الذين زاروا اليمن» مستكشفين 
مجاهله» راصدين مظاهر الحياة فيه بعين الغریب. التي تلتقط كل ما تصادفه بالدهشة والشغف› 
وتسجل کل ما تشاهده؛ بروح الوضوعية حيناء وبالبالغات المتأثرة بما ترسب في الذهن الأوروبي, 
عبر تاريخ طویل, من نظرة إلى الشرق؛ بسحره وغموضه وآسراره, مزوجة بکل ما هو غريب 
وغیر مألوف» حيناً آخر. وقبل أن أترك القاری بين يدي اللصوص, التي دوفا جلازر عن رحلاته 
في الیمن, لا بد من تعریف موجز بمذا الرخال. الذي یعتبر من آهم الشخصیات. التي زارت الیمن 
وتنقلت في مناطقه وساهمت في التعریف به وبحضارته ونقوشه وجغرافیته وتكويناته الاجتماعية. 
كما لابد من تقديم بعض اللاحظات السريعة, حول ماكتبه» وهي ملاحظات رعا يى القاری لفهم 
هذه النصوص, فهماً افضل. 

ولد (دوارد جلازر "۳۳" في ۱۵ مارس من عام ۱۸۵۵ في دویتش روست. وهي منطقة 
ريفية عقاطعة بوهيمياء في اللمسا. وکان والده بیاعا متجولاً. إلى جانب امتلاکه لزرعة صغيرة. 
وقد عمل کل آفراد الأسرة في المزرعة؛ بمن فيهم ادوارد الصغير, منذ بلوغه السابعة من العمر. وم 
يكن والده حظوظاً في عمله, ها جعله یطمح إلى توجیه آولاده نحو مجالات عمل أخرىء أكثر 
فائدة. فوجههم إلى الدراسة والسير فیها إلى أعلى مستویاقا. 

أكمل ادوارد دراسته الابتدائية ‏ الاعدادية. ولعدم وجود مدرسة ثانوية في منطقته. عمل 
کمتدرب في احدی البیوت العجارية. ولکنه. مدفوعاً بطموحه وشغفه بالعلی قرر الذهاب إلى 
مدينة براغ لمواصلة دراسته. ولا كانت حالة أسرته المادية لا تسمح بأن یتلقی العون المالي منهاء 
فقد اعتمد على نفسه في توفیر احتیاجاته. وإلى جانب دراسته النهج الدرسي تلقی في الوقت 
نفس دروساً في اللغات» الايطالية والأسبانية والانجليزية. ولا لاحظت صاحبة المزل» الذي كان 
یسکن في إحدى غرفه, حالته الالية البائسةء أبلغت بذلك مدير مدرسته, الذي تعاطف معه؛ نظرا 
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لما لمسه من اجتهاده وتميزه في دراسته. ونصح آحد القادة العسکریین بأن یتخذه مدرسا لأرلاده. 
فوجد الشاب إدوارد أخيراء في بيت ذلك القائد, مأوی له» واصبح له دخل منتظم. وان كان 
زهيداً. وتمكن فیما بعد من تسین دخله. يإعطاء دروس خصوصية لأبناء اسر ثرية آخری. وفي 
أحد الأيام وقعت في يده مجلة رداس آرسلاند 41151820 و2 رهي مجلة علمية متخصصة في 
نشر الدراسات والبحوث والتقارین الخاصة بالبلدان الأجنبية؛ وقرأ فيها تقارير عن بعض رحلات؛ 
أسرته بسحرها. وسيطرت عليه بعد ذلك الرغبة في أن يصبح رخال, يقوم بأبحاث واستكشافات 
في العام الخارجي. ولتحقيق هذه الرغبة بدأ بتعلم اللغة العربية. كما درس علم الفلك» ولكن حظه 
من النجاح فيه كان ضثيلاً. ودفعته رغبته الشديدة في الترحال إلى أن يقطع دراسته, عام 
۳ ويقصد باریس سيراً على الأقدام. ولكنه سرعان ما عاد من باريس إلى براغ في العام 
نفسه وأكمل دراسته الثانوية, ثم التحق بالمعهد العالي للصناعة وافندسة. في براغ» ودرس فيه 
الرياضيات والفيزياء والمساحة. وني ذات الوقت داوم على حضور محاضرات؛ في قسم الدراسات 
العربية بجامعة براغ. ولإعجاب آسانذته بحماسه الشديد للتعلم دفعوا به إلى المشاركة في المؤتمر 
الجغراني العالي الثاي» الذي انعقد في باريس» عام ۱۸۷۵م. وكانت تلك فرصة؛ مكنته من 
التعرف على كبار علماء الجغرافيا في ذلك الوقت وحفزته إلى الإستزادة من العلم. ولعب تعرفه 
على العلماء الفرنسیین, خلال المؤقرء دورا حاسماً فيما بعد. في تسهيل حصوله على تمویل رحلته 
الأولى إلى اليمن. 

عاد إدوارد من باريس إلى براغ» لينهي في العام نفسه تدريبه في العهد العالي للصناعة. وفي 
عام 2۱۸۷۲ تطوع للخدمة العسكرية؛ لمدة عام واحد. وني عام ۱۸۷۷م سجل في جامعة فيناء 
لدراسة علم الفلك, كما تابع دراسة اللغة العربية وآدابماء لدى مدرس خاص. واعتباراً من سبتمیر 
۹ حتى أغسطس ١۱۸۸م‏ عمل موظفاً مساعداً في الأرصاد الجوية, بعقد مؤقت. فساعدته 
تلك الوظيفة في تأمين نفقات معيشته لبعض الوقت. وخلال إقامته في فينا بدت كل قراءاته 
ونشاطاته ذات هدف محدد» وهو الإرتحال في بلاد العرب. ولتمسكه بذا امدف رفض الكثير من 
العروض, للإشتراك في بعنات علمية استكشافية إلى أفريقيا الوسطى وأفريقيا الجنوبية» وظل يكرس 
جهده لاكتساب مزيد من العرفة باللغة العربية. وفي هذا الوقت تعرف بشخص, كان له تأثير 
حاسم في مسار حياته اللاحقة» وهو ديفيد هاینر ش مولر .David Heinrich Mueller‏ وعرف 
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مولر كيف يحرك لدی جلازر الرغبة في دراسة بلاد العربية الجنوبية (اليمن). ولكي بحضر نفسه 
لرحلة علمية إلى العربية الجنوبية» قرر أن يتجه إلى بلاد الشرق. لیتمکن من اتقان اللغة العربية 
ویعیش الحياة الشرقية. وهذا الغرض ترك عمله في الأرصاد الجوية واتجه إلى تونس» لیعمل مدرسا 
خاصاً لدی القنصل العام التمساوي هناك. 

وني عام 2۱۸۸۲ غادر تونس إلى مصر, حيث قام ببعض الهام. في الإسكندرية وبور سعید 
للقنصل النمساوي في تونس. وتمكن خلال ذلك من الاتصال بدبلوماسيين نمساويين في مصر 
ساعدوه فيما بعد في الحصول على تصريح لإجراء بحوثه. وني ۳۰ سبتمبر ۱۸۸۲م تمكن من 
السفر من بور سعيد عبر جدة إلى الحديدة, التي وصلها في ١١‏ أكتوبر من نفس العام. مزودا 
ببعض مااستطاع توفيره من مال وببعض الدعم من أكاديمية النقوش والفنون والآداب في باریس 
ومن الجانب النمساوي» بفضل جهود الأستاذ مولر. وبذلك بدأت رحلاته العلمية الأربع إلى 
اليمن, التي قام يما في الفترات: من 2۱۸۸۲ حق ٤۱۸۸م»‏ ومن 2۱۸۸۵ حت ۰۸۱۸۸۲ ومن 
۷ حق ۱۸۸۸ ومن 2۱۸۹۲ حق ٤‏ ۵۱۸۹. 

ونشات خصومة بینه وبين مولر, الرجل الذي تعهده بعنایته وأخذ بيده في بداية الطریق» 
آثرت على مجمل رحلاته وعلی مستقبله العلمي. وترجع جذور اخصومة إلى إرسال مولر لرخال 
آخر هو زيجفريد لاجر معجصا 1601/ع516, في رحلة استكشافية إلى اليمن» عام 8۱۸۸۱ 
ولدت في نفس جلازر انزعاجاً وتحسسا. خاصة وقد کال مولر الدیح والثناء لشخص وجهود 
لانجر. وهو مدیح وثناء لم ير جلازر أن لانجر يستحقه. وقد قل لانجر في شهر مایو ۱۸۸۲ وهو 
في طريقه من عدن إلى حضرموت عبر يافع. وذلك قبل وصول جلازر إلى اليمن بحوالي مسة 
أشهر. وكان دعم مولر لرحلة جلازر مشروطة, كما كان الحال أيضاً بالنسبة للانجرء بعسليم 
ماسيتم جمعه من نقوش يمنية؛ لأكاديمية النقوش في باريس. ولكن جلازر شعر. عندما تعرض 
للصعوبات الالية في رحلته, أن الأكاديمية تخلت عنه, في لحظة حرجه وأوقفت دعمها وتركته 
لمصيره. وكانت الأكاديمية من جانبها قد ساورقا الشکوك في أن يتمكن جلازر من الحصول على 
تصريح من قبل السلطات العثمانية» يسمح له باجراء بحوثه, ما دفعها إلى وقف الدعم عنه. وإلى 
جانب ذلك شعر جلازر باستياء من الإشمال, الذي عوملت به النقوش, التي تمكن من إيصاها إلى 
الأكاديمية, والتي لم تلق ماکان ينتظره من اهتمام وعناية. ورأى في مولر السبب وراء كل ما صادفه 
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من متاعب. ووفر جلازر بنفسه السبب الباشر لتلك اخصومف حینما وجه انتقادات لاذعة, 
للتحقيق الذي آنجزه مولر لکتاب العام اليمني أبي احسن الحمدابي (صفة جزيرة العرب). واستخدم 
في تلك الانتقادات معارفه حول اليمن وتمكنه من اللغة العربية. وعکن ارجاع جزء من الصاعب 
وسوء الوضع, الذي وجد جلازر نفسه فيه إلى الطريقة التي تحدث با عن الاخطای التي عثر 
علیها أو توهمها في تحقيق مولر وإلى الکلمات الحادة, التي استخدمها في نقده. وسوف یلاحظ 
القارئ أن جلازر لم يكن في بعض الحالات مصيبا في نقده. وكان من تأثير خصومته مع مولر أن 
تضخم لديه احساس بالخوف وبالاضطهاد. وبعدم اعتراف العلماء بمجهوداته. وهي أحاسيس 
دفعته إلى العزلة وإلى التعامل مع الآخرين بنوع من النفورء ما جعله في نظر العلماء شخصاً لا 
يحتمل. وقد عبر عن وضعه النفسي وعن أحاسیسه. في طيات الأعمال التي نشرهاء بصورة متفرقة. 
ومع ذلك فان عدداً قليلاً من العلماء أدرك قيمة أعمال جلازر, وعبر عن تقديره ها وبذل جهوداء 
كي يأخذ جلازر مكانته التي يستحقها. وأفضت هذه الجهود إلى منحه لقب الدكتوراه الفخرية 
عام ٠189م‏ من جامعة جرايفسفالد 21614519810)): وإلى منحه العضوية الفخرية في العديد من 
الجمعيات العلمية. وكانت الصعوبات. التي عاناها في سبيل تأمين قوته اليومي, وكذا مرض تصلب 
الشرايين: الذي استفحل لديه بصورة متزايدة في السنة الأخيرة من حياتهء عائقاً أمام استكماله 
نشر كل بحوثه التي لا يزال بعضها غير منشور حت اليوم. وی شهر مايو ۱۹۰۸م هاجهت إدوارد 
جلازر نوبة ضيق في التنفس» بمدينة مونشن (ميونخ) الألمانية» أدت إلى وفانه. وهو في الغالثة 
والخمسين من عمره. 


بعض الملاحظات السريعة: 

-١‏ بادی ذي بدء أود أن أذكر القارئ بما أشرت إليه في كتابي (المادة التاريخية في كتابات 
نيبور عن الیمن) وکررته في آکثر من مناسبتء حول مشكلة الأسماء. فالزائر الأجنبي لليمن غالبا ما 
يعتمد على السماع في تلقي أسماء الأشخاص والأماكن. وبسبب صعوبة بعض مخارج الحروف, 
باللسبة له» وما قد بحدث من ادغام بعض اخروف أو نطقها نطقا سریعا؛ لا تستطيع أذنا الأجبي 
ملاحقته» تظهر بعض الأسماء بعد ذلك. في الکتابات والتقاريرء ولاسیما في تقاریر الرحالة 
الأجانب» الذین يمرون سريعاً عناطق اليمن الختلفة, تظهر بصورة غير دقيقة. بل إن بعض الأسماء 


۲۳۳ 


یصعب التعرف علیها مجدداً. ولعل هذه الشکلة هي أعقد الشکلات التي یواجهها الباحث أو 
الترجم. وقد بذلت جهدا كبيرا كالعادة في مثل هذه الحالة, لضبط الأسماء مستعیناً بالعاجم 
وببعض الاصدقای من آبناء المناطق التي تعرض ها الرحالة بالوصف أثناء مرورهم فيهاء عندما 
تعجز المعاجم عن مدي بالعون اللازم. ومع ذلك فإ لا أستبعد أن بعض الأسماى في ترهتي هذه 
لرحلات جلازر, قد بقيت دون ضبط أو بتعبير آدق, أن ضبطي ها لم يكن موفقاً. 

۲- ربطت جلازر بالحاكم التركي في صنعای عزت باشاء علاقة ليست بعيدة عن الشبهة. 
تتضح معالها من خلال بعض الاشارات. التي وردت في سياق وصف جلازر لرحلته في بلاد 
آرحب وحاشد. فقد کال جلازر الدیح للحاکم وتحدث عن فطنته وحنکته السياسية ودهانه في 
بث الفرقة بين قبائل حاشد وبکیل. كما نوه إلى كرمه وإلى ما أسداه إليه من عون مادي ومعنوي, 
ساعده على إنجاز رحلته. ويؤكد العون الذي قدمه اخاکم لجلازرء واستدعائه مشايخ أرحب 
وإلزامهم بأن يقطعوا العهد على آنفسهم بحماية جلازر, أثناء تنقله في منطقتهم» وضمان سلامته, 
والتهديد الذي وجهه اليهی فيما لو مسه أي آذی. ‏ بعض الإشارات الدالة على أن جلازر كان 
يواقي الحاكم بالعلومات عن أوضاع وأحوال المناطق القبلية؛ التي كان يمر بماء وهي معلومات 
دقيقة» يعجز الحاكم عن الحصول عليهاء بطريقة آحری, إذ أن تلك المناطق كانت خلواً من 
الأتراك, بل ومعادية لوجودهم. كل ذلك يؤكد بأن تطوع الحاكم بتقديم المال والمساعدة والحماية 
جلازر, لم تكن بدافع الصداقة البريئة, بقدر ما كانت بدوافع سياسية. الأمر الذي يجعلنا في وضع 
نستطيع فيه أن نتفهم موقف أرحب المشكك بحقيقة مهمة جلازر. وهو موقف لم يقدم لنا جلازر 
سوى تفسير ساذج له. فقد اعتبر ذلك مجرد "موقف همجيء من قبل أناس جبلوا على المكر 
والخداع". ولو أنه حاول أن يتفهم موقفهم. لوجده منسجماً مع نظرقم إلى الأتراك ورفضهم 
لسلطتهم. ولكن هل يمكن أن ننعظر فهما صائباً أو تفسيراً سليماًء من شخص ألجأته ظروفه المالية 
الصعبة إلى التطوع لخدمة الأتراك وإلى التوغل في المناطق القبلية, التي استعصت عليهم؛ منتحلاً 
صفة موظف تركي؟ لعل هذا يفسر لنا أيضاً العديد من الملاحظات والإنطباعات, التي تحدث عنها؛ 
والتصرفات التي أقدم عليها. وهو ما سنشیر إليه في الملاحظات اللاحقة. 

۳ تقمص جلازرء وهو یتجول في منطقتي أرحب وحاشد. دور الموظف التركي, لا بل 
الحاكم التركي» إلى درجة أنسته نفسه» كما سبلاحظ القارئ. فأخذ يخاطب المشايخ وأفراد 


-۲۳ 


القبائل» بقدر من التعالي والعنجهية, التي عرف با الوظفون الأتراك في اليمن؛ فیهدد ویتوعد ولا 
یرضی منهم بغیر اخضوع الکامل لارادته. ثم يقدم لنا تفسيراً لتصرفه أكثر سوءا من التصرف 
ذاته. حين يزعم أن تصرفه ذاك هو التصرف الناسب لعقلية القبائل ونفسیتهم. 

-٤‏ عمد جلازر في أكثر من موقف إلى تحریض القبائل؛ بعضها ضد البعض الآخرء منسجما 
في ذلك مع السياسة التركية الرسمية, التي انتهجها عزت باشاء مثله الأعلى في ذلك. ول يخف 
اعجابه الشديد بذكاء عزت باشا وحنکته السياسية, التي مكنته من زرع الشقاق بين حاشد وبكيل 
رشق صفوفهما. ولنقرأ معاً عبارات الإعجاب هذه ولننتبه لدلالاقا: "وني هذه اللحظة كاد لساي 
أن يلهج بالتتاء على عزت باشاء الذي أفلح» بطريقة حامةء أن يشق عصا هاتين القبیلتین, اللتين 
قاومتا الأتراك متحدتين, ويحدث بينهما انقساماً عميقاً. ويجعل كلا منهما تخطب وده وتسعى 
للحصول على مساعدته. ولا بد أن أعترف, بأنني منذ بدء رحلا في الشرقء لم آر ولو مرة 
واحدة, عملاً دبلوماسياً عظيماً کهذا". 

ه- عجن وهو الباحث اجاد. عن تفهم مواقف المواطنين اليمنيين» في المناطق القبلية» من 
الأتراك ومنه. فقد رأوا فيه عيناً للأتراك مهد من خلال رحلته تلك لزحف الأتراك على مناطقهم» 
وجاءت مواقفهم متسقة مع هذه الرؤية. وكان نيبور قد أشار إلى هذا العجز قبل رحلة جلازر 
بحوالي مئة وعشرين عاماً, في نقده الصريح لسلوك بعض الرحالة الغریبین ونظرقم المترفعة الخاطئة 
إلى اليمنيين» التي جعلتهم غير قادرين على إعطاء تفسيرات سليمة لمواقف الئاس وعاداتهم وأحوالهم 
في هذا البلد. فقد عبر جلازر في هذا السیاق, على سبيل المثال» عن شكه بوجود شخص بين 
اليمنيين» بمكن أن يكون موضع ثقة. ويعيدنا إلى التاريخ القديم بقوله: "لقد جرب هذا الأمر اليوس 
جالوس". مشيراً بذلك إلى القائد الرومايي الذي غزا اليمن عام 4 ۲ قبل ميلاد عيسى عليه السلام 
وكان دليل جيشه؛ كما يقال» مواطناً بيا . فقد عمد ذلك الدليل إلى تضليل الجيش الروماي» 
مدفوعاً بحبه لوطنه وأهله. هذه الإشارة تبين بجلای أن جلازر» على خلاف نيبور لم يستطع أن 
يضع نفسه في موقف الیمنیین» ليتفهم دوافعهم وأسباب سلوکهم التي لا تخلو من نبل. فاخوف 
من احتل والتشكك في نواياه والسعي إلى إفشال مساعیه, أمور لم يرد جلازر أن يتفهم دوافعها. 


(256) ويقا أيضاً أن الدليل كان من شال الجزيرة العربية (عربياً نبطياً). 
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وأين له ذلك وقد وضع اعجابه بالحاكم التركي في صنعاء غشاوة على عينيه» حجبت عنه حقيقة 
الوقف» رقاده احساسه بالتمیز واستخفافه. الذي وصل حد احتقار العشائر اليمنية العدمة البائست 
فاده إلى إطلاق آحکام سريعة وساذجة ومتحاملت سوف نورد آمثلة ها في اللاحظة التالية. 

5- بدا اليمني في نظر جلازر إنساناً کاذبا. فالعرب اجنوبیون, على حد تعبیره, بمارسون 
الکذب بصورة تلقائية؛ ولا يمكن أن يُحمل کلامهم على حمل الجدء ولا يمكن الوثوق به أو قبوله 
دون تحفظ. وتبلغ سذاجة الأحكام وتحيزها حدا يثير الاستغراب. ففي إشارة له إلى طبيعة اليمني, 
يقول: "لكن طبيعة العربي الجنوبي لاتخفي نفسها. فبالأمس كان مستقيماً وخاضعاء واليوم أصبح 
مرتدا وخائنا". فالخضوع للأجنبي هو معيار الإستقامة, ورفض الخضوع, أو ما ماه بالإرتداد, هو 
معيار اخيانة. ویتجلی تحيزه في أحكامه وتبنيه المسبق لوجهة النظر التركيةء في فهمه لما نطق به أحد 
رجال بني ردمان, في أرحب» عندما واجهه بقوله: "آنتم الأتراك أخذتم أرضنا منا ودمرتم منازلنا 
وقتله حتى أخي في وادي لاعة". فقد فهم ما قبل له على أنه جرد كلام عابر قيل في لحظة 
انفعال. لم يلبث -أي جلازر- أن تغلب على انفعال الرجل بذكائه. وهداً الرجل, الذي كان 
مصمما على الثأر لأخيه القتيل. ومن الأمثلة الكثيرة, لسوء الفهم الذي لازمه, تعليقه على موقف 
عشائر آرحب. تجاه محاولته تحريضها على ذيبان. فقد قام بتحريض أرحب وقدیدها في الوقت 
نفسه» بأن العواقب ستکون وخيمة على أرحب میعها. مالم تعمد إلى إخضاع ذیبان» بقوة 
السلاح, وإجبارها على ترك التمرد. وترك التمرد يعني بالنسبة له تركه يتجول كما يريد. هذا 
الموقف الإستفزازي كان يعكس فهماً خاطناً لوقف ذيبان وأرحب. كما كان يعبر عن صلف وعن 
تقدير مبالغ فيه لقدرته» واستقواء بالحاكم التركي, لا معنى له. وقد علق على عدم استجابة أرحب 
لتحريضه وقديده بالقول: "وطلبت منهم بناء على ذلك رأي بناء على التهديد الذي وجهه هم 
العودة إلى قرية بيت سنان, لكي نجهز هناك حمس مئة إلى ست مئة رجل من آرحب. ليتجهوا بعد 
يومين أو ثلاثة أيام إلى أتوه وريام (حيث تعمر كز ذيبان). ولكن لأن القبائل في العربية الجنوبية ليس 
لديها سوى القليل من القبيلة. فان اقتراحي لم يجد لديهم أي صدى". 

ورغم الملاحظات السابقة, وأي ملاحظات آخری. يمكن للقارئ أن يسجلها على جلازر, فإن 
ذلك لا يقلل من القيمة العلمية لجهوده وللنتائج المهمة؛ التي أرقا رحلاته. حتى ليمكن القول 
دون مبالغةء أن جهوده ونتائج رحلاته قد مثلت محطة من أهم احطات. في طريق استكشاف مجاهل 


-۲ ۳۷ 


تاريخ اليمن القدیم؛ وإزاحة الستار عن آسراره وخفایاه. من خلال ما جمعه من نقوش ومحخنطوطات 
وما قدمه من دراسات جغرافية واجتماعية, ومن وصف خياة الناس وعاداتهم وتقاليدهم. ما يلزمنا 
بأن ننهي ملاحظاتنا هذه بالاعتراف بفضل الرجل على تاريخ اليمن وعلى كل من جاء بعده» 
مستکشفا منقباً باحثاء في تاريخ اليمن وجغرافيته ومجتمعه. 

وعدا عن الجهد العلمي التمیز جلازر الذي یلزمنا أن نعترف بفضله لابد أن شیر انصافا 
له إلى أن كتاباته عن اليمن ل تخل كلياً من حات إنسانيةء تجاه الیمنیین» رغم ندرقا. وأذكر هنا 
موقفین. اتسما بقدر من التفهم: الموقف الأول وهو يدون الأعراف القبلية. فقد عبر عن إعجابه 
بالعرف التعلق بالأشخاص,» الذين يلجأون إلى القبيلة» طلباً لحمايتها, عبر عن إعجابه بقوله: "يعتبر 
قانون اللجوء في النمسا قانوناً غير رحيم, إذا ماقورن بقانون اللجوی لدى القبائل العربية 
الجنوبية". والموقف الثابئ» بدر منه وهو في عمران يتبادل الحديث مع رجال من حاشد. ويستمع 
إلى قصيدة طويلةء يفاخر فيها الشاعر الحاشدي بيوم خيوان, الذي ألحق فيه مقاتلو حاشد هزيمة 
بإاخوافهم من بکیل, فقد رقت عواطفه وانبعفت في نفسه المشاعر الإنسانية» التي تغلبت. في تلك 
اللحظة. على الإحساس بالتعالي وعلى ارتباطه بالوالي العركي وإعجابه الشديد به فعبر عن 
أحاسيسه بقوله: "أحسست في هذه اللحظة عشاعر إنسانية» تجيش في صدري» وبأسى هذه 
الخلوقات البائست, التي لاتدرك أن يوم خيوان؛ الذي تفاخر به» يهدم استقلاما ويحوهاء هي 
وغبرها من القبائل العربية» إلى مجرد رعية للحكومة التركية. ام بالطبع لا يعرفون القول اللاتيني 
المأثور (فرق تسد الذي يوجد له نصير ميكافيلي في صنعاء". والنصير الميكافيليء الذي یقصده 
هو الوالي التركي, الذي كان قد أبدى إعجابا به وبسياساته الميكافيلية» والذي مول رحلته, وكلفه 
بجمع العلومات. التي يمكن أن تستفيد منها الدولة التركية في رسم سياساماء الحادفة إلى بسط 
نفوذها على مناطق أرحب وحاشد. 

وأخيراً لابد من التنويه هناء إلى أن موضوعات جلازر الأربعة قد سبق نشرها في كتاب» صدر 
عام ۱۹۹۹ عن الرکز العربي للدراسات الإستراتيجية» تحت عنوان (اليمن في کتابات الرحالة 
الأجانب)»ضمن سلسلة (ترجمات عن اليمن وازيرة العربية). وکانت هذه الوضوعات في الأصل 
قد وزعت لتدشر في جزئين منفصلين. ظهر الجزء الأول تحت عنوان (رحلتي في بلاد أرحب 
وحاشد). ولكن لكثرة الأخطاء المطبعية؛ التي وقعت فيه, رآینا في حينها إيقاف توزیعه. وأعدنا 


ا 


تصحیحه وأصدرناه مرة أخرى» بعد أن ضممنا إليه مادة ازء الثاي. ونعید البوم نشر هذه 
الوضوعات ضمن کتابنا الجديد هذاء وبالترتیب نفسه الذي وردت به, في الکتاب الشار الیه, 
وذلك على النحو التالي: 

۱ رحلا في شبه اجزيرة العربية. 

۲. التر کیب الاجتماعي في الیمن. 

۴۳ رحلتي في بلاد أرحب وحاشد. 

4. رحلي من الحديدة إلى صنعاء. 

ورغم أن نشر هذه الوضوعات في اجلات العلمية الألمانية قد تم وفق ترتیب آخرء تناسب مع 

تواریخ اعداد الوضوعات للنشر (الرحلة إلى آرحب وحاشد. فبرایر ۵۱۸۸۶. الت ركيب 
الاجتماعي. دیسمبر ۸۱۸۸. الرحلة من الحديدة إلى صنعای ابریل ۸۱۸۸۵. احاضرة حول 
الرحلات الأربع» اکتوبر ۹ فقد رآیت أن وضع احاضرة ررحلان في شبه الجزيرة 
العربية)» في البداية, سیساعد في اعطاء فکرة عامة جمل رحلات ونشاطات جلازر العلمية» قبل 
الدخول في تفاصيل الموضوعات الأخرى. وللإعتبار نفسه, وضعت (التركيب الإجتماعي)» وهو 
موضوع عام» يكمل الموضوع الأول» وضعته في الترتيب الثاي» وهذا يتفق أيضاً مع ترتيب إعداده 
للنشر. ثم وضعت الرحلتين (إلى بلاد أرحب وحاشد) و( من الحديدة إلى صنعاء) بحسب ترتيب 
وقوعهماء وهو ترتيب متفق مع تاريخي إعدادهما للنشر. 
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۱ رحلا في شبه اجزيرة العر بية. 
محاضرة ألقاها ادوارد جلازر في الجمعية الجغرافية الملكية القيصرية في فینا 
في ١؟‏ أكتوبر 2۱۸۸۲ 


كان من دواعي سروري أن أدعى لإلقاء محاضرق في الجمعية الجغرافية الملكية القيصرية. وفي 
الوقت نفسه آشعر بتهيب کب من الوقوف لإلقاء حاضرة أمام هذه القاعة المليئة بالمتخصصين. 
إذ أن هذه هي المرة الأولى» التي أقف فيها لإلقاء محاضرة عامة. وإ مدرك تماما بأ لا أملك 
موهبة الخطابة » التي يمكن أن تساعدی في موقف كهذا. ومع ذلك فانني کمواطن, واعتماداً على 
اللطف المعروف عن سكان فيناء بمكنني, كما أعتقد, أن أتوقع قدرا كبيراً من التفهم وسعة الصدر, 
وأنا أتجرأ. بطريقة قد لاتكون مناسبة» على عرض هذه العلومات. عن أوضاع شبه الجزيرة العربية, 
وإطلاعكم على نتائج رحلات فيها. 

بين حضارتين قديمتين؛ ها حضارة الحند وحضارة مصرء ماکان عکن لشبه الجزيرة العربية 
وهي محشورة بينهماء إلا أن تلعب دورا تاريخياً هاماء منذ الماضي السحيق للجنس البشري. وهو 
دور لابمكن تبين حجمه الكبير, إلا على آيدي جيل قادم. إذ أفا لم تجر بحوث علمية دقيقة حتى 
الآن؛ تتناول هذه البلاد, التي كانت مهد الجدس السامي الأول» إلا بشكل حدود. رغم بروز أسماء 
كبيرة لامعة» مثل نيبور وسيتزن وريده وأرنود وهاليفي ومالتسان ومائروي وغيرهم. فالبحوث 
العلمية الدقيقة هي وحدها قادرة على كشف الكنوز التاريخية. التي تضمنت كتابات أسلافنا 
القدماء إشارات إليها. ويمكننا اليوم أن نقول» استناداً إلى اللقوش, التي تم العثور عليها حتى الآن» 
أن ثقافة الثور قد سادت. حتى لدى الممدانيين في العربية الجنوبية» كما كان الحال بالنسبة 
للمصريين» وإلى حد ما باللسبة لليهود. ويكشف التركيب الطبقي, القائم حتى اليوم في شبه 
الجزيرة العربيةء عن العلاقات المغرقة في القدم مع اهند. كما أن الزیارق التي تحدثت عنها التوراق 
والتي قامت با الملكة السبئية لسليمان» تفصح عن علاقات ودية» كانت قائمة بين العربية الجنوبية 
والمملكة اليهودية القدية. وتشير النفائس الثمينة» التي قدمتها الحسناء السبئية» هدايا للحكيم 


اليهودي» تشير إلى ما تنطوي عليه أرض العربية السعيدة من خيرات. وإذا سمح لي بابداء هذه 
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اللاحظة. فإ او کد على أن أرض الذهب البديعة؛ التي جرى اخدیث کثیرا عنها وأحیطت 
بالتخمينات الكثيرة» رهي أرض أفير ام0 لابمكن البحث عنها في أي مکان آخر» سوی في 
المناطق الشمالية من ملکة سبأء التي كانت» حت بالنسبة لملوك مصرء ولاسيما في عهد تحوقس 
الثايين وحبدشوش هدفا لحملات بحرية عديدة. وقد مى المصريون هذه الأرض بونت. وليس من 
الصعب الیوم التعرف على هذا الاسم في منطقة البون. وهو ماسأثبته في مقال خاص» حول يهود 
العربية الجنوبية وأرض أوفر. وحتی ذلك الشعب التجاري الفينيقي, الذي ماه اللاتينيون أيضاً 
بونير» وهي کلم إذا ماوضعنا في اعتبارنا قرب قرطاجة من إيطالياء باعتبار القرطاجيين ذوي 
أصول ينية» فان أصلها ليس بالضرورة يونايي؛ بل يمكن ارجاع أصلها إلى منطقة العربية الجنوبية 
نفسها. ول تقتصر علاقات بلاد شبه الجزيرة العربية على الشعوب القديمة جداً, التي لانعرف عن 
تاريخها سوى نتفا قليلة» من خلال بعض الروايات وبعض النقوش, بل كانت ها أيضاً علاقات مع 
الأمم المتأخرة, التي اعتدنا أن نطلق عليها صفة الكلاسيكية, وهي علاقات يمكن اثباقا بالدليل 
التاريخي؛ ولاسيما مع الرومان. الذين كانت لمم علاقات مع شال شبه الجزيرة. حيث مدوا 
نفوذهم نوعا ما إليها. 

ويقدم لنا بلينيوس تفاصيل» عن الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية؛ في روايته عن جلة 
القائد العسكري الروماي» اليوس جالوسء عام ۲۶ قبل البلاد. إلى أرض سبأء أو بتعبير أصح 
أرض معين. ولا يمكن النظر إلى تلك الحملة, إلا باعتبارها حملة ذات أهداف سياسية تجارية. 
وبالطبع لم يقدر ها النجاح. فقد اضطرت إلى العودة. قبل أن تصل إلى معين» عاصمة الدولة 
المعينية) التي كانت متحالفة مع السبئيين» وقبل أن تبلغ هدفها, وهو مأرب أوسبأء ومنطقة البخور. 
وقد توصلت في أبحائي؛ التي ستنشر قريباء حول هذا الوضوع. إلى أن بعض الكتاب الأوربيين 
وقعوا في خطأ. سواء فيما يتعلق بالطریق, الذي سلكته هذه الحملة, أو فيما يتعلق بآخر منطقة 
وصلت إليها. فقد مدوا المنطقة الأخيرة, التي وصلت إليها الحملةء إلى وادي دوعن رفي 
حضرموت). وإننا لنعساءل باندهاش حت لو لم نكن نعرف بأن القياصرة الرومان المتأخرين قد 
حصلوا من حكام العربية الجنوبية على ماح لرعاياهم؛ الذين كانوا يقيمون هناك لأغراض تجارية, 
محوا لهم ببناء كنيسة مسيحية, نتساءل عما إذا كان هؤلاء الكتاب لم یطلعوا رغم علمهم 
الواسع» على مارواه كلوديوس بطليموس» حول شبه الجزيرة العربية. من أخبار تبرهن على أن 
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بلاد شبه الجزيرة كانت حينذاك بلاداً معروفة جداً وهدفا تجارياء یقصده الکثیرون. وقد شعر خالد 
الذ کر کارل ریتر 1811661 ۲1۾ بالحزن , لأننا لم نعد نفهم بدا مضمون ماآورده بطلیموس من 
آخبار عن شبه الجزيرة العربية. واليوم بعد مابذله شبرنجر 50۲0020۲ من عمل رائع؛ وبعد أن 
تصدی رجال شجعان. من آمنال أرنود وهاليفي» لکشف الستار الذي كان بحيط العربية الجنوبية 
بالغموض» معرضین حياقم من أجل ذلك للأخطار, وذلك بماجمعوه من نقوش جنوبية كثيرة؛ يمكن 
لكارل ریت لوكان مايزال يعيش بين تلامذته, أن يشعر بالسعادة العلمية. إذ أن جزءا كبيراً من 
معلومات بطليموس قد أصبحت الآن مفهومة لنا. ولعله من دواعي السعادة والرضاء أن أحمل 
بدوري جزءاً من هذه المهمة؛ بانجاز بحث خاص بجغرافية العربية الجنوبية القديمة, في وقت قريب . 
بدأ تاريخ مالك العربية الجنوبية القديم يتكشف لنا شيئاً فشيئاء بعد أن أصبح بمقدورنا الآن 
قراءة النقوش» بثقة كبيرة, أكثر من ذي قبل. وفي هذا الضمار فان بلادنا لم تتخلف عن أمم 
أخرى. فعلى سبيل الثال, كان صاحبا آخر بحثين» نشرا في جال النقوش السبئية؛ نمساویین""۳۳. 
وفيما يتعلق بي شخصياء أعتقد أنه يجوز لي أن أدعي قيامي بخدمة متواضعة, في توضيح النقوش ون 
جمع المادة الجغرافية الغنيق والمادة المتعلقة باللغةء التي رعا لاتزال مستخدمة حت الیوم. كلهجات 
جنوبية. كما بمكن القولء إا قد قدمت من قبل آخرین, بدايات واعدة جداً؛ حتى بالنسبة لتاريخ 
العصر الحمدي» في بلاد شبه الجزيرة العربية. فسیتزن. الذي انطلق من مدينة جوتا 620602 
الأمانية إلى العربية الجنوبية, بمدف جع المادة العلمية, وفي سبيل ذلك لم يبخل بحياته؛ التي دفعها نا 
هناك» كما هو معروف» تمكن أن يبعث ببعض المخطوطات العربية الجنوبية إلى مدينة جوتا. 
وأفلحت مرتین في أن أحمل معي إلى أوربا كمية من المخطوطات: في المرة الأولى حملت ثلاثا 
وعشرين مخطوطة» وني هذه المرة حملت مالايقل عن منتین وإحدى وأربعين مخطوطة. رغم أنني 
وصلت مباشرة بعد سلفي سيجفريد لنجر 1986۲ 81621160 الذي دفع حياته نھنا 
لطموحاته. ما سیب لي الکثیر من الصاعب والضایقات. فقد بقیت محتجزاً في صنعای كما هو 
معروف» أكثر من عشرة آشهر. مع ذلك آجد أن واجب العرفان يحتم علي في هذا المكان, أن 
أذكر ذلك الراحل بكل إجلال واحترام. لقد كانت مقاصده نبيلة وخيرة» وكان طموحاء وان 
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كانت قواه وخبرته ادن من ذلك الطموح. واسمحوا لي الآن. بعد هذه المقدمة, أن أعرض لنحة 
سريعة لرحلان في العربية الجنوبية, مع توضيح للظروف السائدة هناك بقدر مایسمح به الوقت 
المتاح هذه احاضرة. 

كانت إقامتي الأولى في العربية الجنوبية (من أكتوبر ۲ حق مارس ٤۱۸۸م)‏ تنقسم إلى 
مرحلتين: المرحلة الأولى تضمنت الرحلة من الحديدة إلى صنعای نم الإقامة الجبرية في مدينة صنعای 
حتى سبتمبر ۱۸۸۳م. والمرحلة الثانية» هي مرحلة الرحلة الحقيقية(258, 

وعا أنه لم یسمح لي باروج من صنعای آثناء الإقامة اجبرية, فقد قضيت الوقت. ليس فقط 
في مراسلة القیصر المعظم ‏ والسفارة القيصرية في القسطنطينية على أمل رفع الحجر عني» بل 
قضيته أيضاء وبصورة خاصة؛ في تدوين الملاحظات المناخية اللتظمة الشاملة, با في ذلك الرصد 
الذي كنت آقوم به مرةكل حمسة أيام» ولدة أربع وعشرين ساعة متواصلة, وكذا ملاحظة الأبراج 
السماوية, التي ری واضحة في كل مكان, إضافة إلى تحديد موقع صنعاء الجغرافي بدقة» حيث 
أردت أن تكون صنعاء نقطة انطلاقي, لتحديد الواقع الفلكية للمناطق الأخرى؛ داخل البلاد. وقد 
قدمت تقريراً إلى أكادعية العلوم القيصرية في فيناء تضمن تحديد خطوط الطول» التي وضعتها بناء 
على مراقبة دقيقة لظهور القمر» وهو التقرير» الذي نشر في زتسونجس برشتن 
Sitzungsberichten‏ (1884م). وإضافة إلى ذلك اختلطت بالبدو والقبائل» من مختلف 
المناطق» الذين كنت أدعوهم خفية إلى مزلي. وبصعوبة كانوا يقدمون لي المعلومات» ومن بينها 
معلومات قيمة, عن اللهجات الختلفت السائدة في أوساط القبائل. 

ونتيجة للتدخل النشط. من قبل وزارة خارجيتنا المبجلة سمح لي بالقيام بأبحاني العلمية في 
داخل البلاد. وهنا أجدي ملزما بان أوجه ألف شكر لعالي الوزير, السيد الجراف كالنوكي» بارون 
تشنبيرج» الذي» مع الأسف. اختطفه الوت قبل آوانه. كما أوجه الشكر لعالي السيد السفير 
البارون كاليسي. وما أن سُمح لي بالقيام بأبحائي» حتى انضممت سريعاً إلى حملة ت ركية» مكونة من 
أربع کتائب. بقيادة المقدم أجمد رشدي بیه. كانت متجهة لانتراع مدينة السودة 5002 حيث 
يتمركز الإمام شرف الدين, الذي يناصب الأتراك العداء منذ سنوات. واستفدت من هذه الفرصة 
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لاجراء البحوث, في جبل ضين وعمران وعلی امتداد جبل عیال يزيد» بمافي ذلك آار دعان» وف 
شاهر وشهران ...إلخ. كما تجولت في منطقة حبور. وعدت إلى صنعای حملا بالنتائج العلمية 
الغنية» با في ذلك تحديد الواقع الجغرافية لنلاث مناطق. 

كانت جولتي الثانية في بلاد آرحب وبلاد حاشد. وقد نشرت نتائجها في مجلة (بیترمانس 
متایلونج Petermanns Mitteilung‏ <« 1884م). وكانت هذه الجولة أيضاً ذات نتائج 
جغرافية وآثارية مرضية. إذ تمكنت من الوصول إلى عدد كبير من الناطق الاثارية السبئية. من بینها 
صرواح وناعط. بعضها درسته وبعضها اكتفيت بتحديد موقعه. 

وکانت جولتي الثالثة إلى غرب وشال غرب صنعاء. ول تكن الحصيلة سوی معلومات 
جغرافية واثنوجرافية (علم الشعوب). وکما تلاحظون, فقد اتبعت في أبحائي مبدأ الانطلاق من 
نقطة ثابتة إلى ختلف الناطق. وهو منهج کفیل بتحقيق نتائج مفيدة. وذلك لأنه يحقق امكانية 
مراجعة وتصحیح خط السیر السابق, وکذا الأدوات الستخدمة. وهذا النهج» يختلف تماما عن 
النهج التبع» في مایسمی بالرحلات الاستكشافية. ففي تلك الرحلات يهتم الرحال قبل كل شي: 
بالتوغل في نفس الاتجاه. رعا إلى آلاف الکیلومترات. وهو مايخلق لدی الجمهورء الذي لايفهم 
العمل العلمي, انطباعاً أخاذاً. ولكنه, من وجهة النظر العلمية؛ يحتوي على مآخذ وثغرات كثيرة. 
ويعتبر المنهج, الذي اقترحه ويبرشت ۲۷۵۲0۲606 للأبحاث الخاصة باستكشاف القطبين 
(الشمالي والجنوبي)؛ يعتبر إلى حد كبير منهجاً صالحاً للبحوث الخاصة بالبلدان الأجنبية. إن 
الرحلات الإستكشافية, التي لاتعطی فیها أهمية الا لعدد الکیلومترات. التي تم قطعها. تحمل في ذاقا 
صفة السطحية. فالرخال یغادر النطقة قبل أن یکون قد استطاع أن یتعرف علیها بدقة. وبالتالي 
لايستطيع في أغلب الحالات أن يقدم معلومات ذات قيمة» عن خريطتها ولغة وعادات وتقالید 
سکافا. وإذا أردنا أن نحكم حكماً غير قاس» فان الخرائط والمعلومات في مثل هذه الحالات» هي 
على الأقل نوع من خداع النفسء الذي يقع فيه الرخال. 

ركان هدف الجولة الرابعة هو الوصول إلى مأرب. وتم الاستعداد هاء استعداداً کاملا. ولكن 
نظراً لوضعي المادي السيء؛ اضطررت إلى صرف النظر عنها. وبمبلغ غير قليل من النقود» منحني 
إياه الجنرال التركي الحاكم» بانسانية غير عادية؛ تقديرا منه لوضعي المالي الحرج» عدت إلى أوربا. 
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ولم آعد إلى اليمن إلا في ابريل ۵ ولکن مع الأسف لم يكن لدي, عند عوديّ إلى الیمن؛ 
قدراً من النقود يستحق الذكر. 

أما رحلتي الثانية إلى العربية الجنوبية» في كل أجزائهاء فكانت استكمالاً مانت قد قمت به في 
رحلتي الأولى. فقد قمت. بين مايو 2۱۸۸۵ وفبراير ۸۱۸۸۲ بعدد من الجولات القصيرة, في 
منطقة شرق وشال شرق صنعاء. كما أجريت أبحاثاً في جزء من خولان, وفي جزء كبير من منطقة 
مذحج. وأجريت بحوثا واسعة مجمل الآثار في ظفار, إلى الجبوب من يريم » ثم في النطقة الممتدة إلى 
عدن. 

فبالنسبة لظفار, آظهرت بحوثي أنه لاوجود هناك لریدان العاصمة الملكية الشهيرة في مرحلة 
سباً وریدان. فالآثار الرئيسية هناك هي آار زیدان ۰721020 ولیست بأي حال آثار ریدان 
۲ وسوف آجد الفرصة لاثبات أنه يجب البحث عن ریدان في مکان قريب جدا من 
صنعاء. وقد لاأكون بحاجة إلى القول بأنه في هذه الرحلق كما في الرحلة السابقةء كانت أدوات 
السدسية والكرونوميتر والبوصلة والأنرويد في عمل دائم؛ غير منقطع. واسمحوا لي أن أشير إلى 
أنني راض كل الرضا عن النتائج » التي آنجزقا هذه المجموعة من الأدوات؛ رغم أن الحصول على 
تلك النتائج قد تم تحت ظروف خطرة. وعبر مغامرات, لاأريد أن أرهقكم بسماع تفاصيلها. 

وني الثلاثين من يناير 885١م‏ وصلت إلى عدن. واستطعت أن أبحر على ظهر سفينة؛ عائدا 
إلى أرض الوطن» ومعي أربع منة نقش سبئي وحميري ومجموعة تبلغ عدة آلاف. من كلمات 
اللهجات الجبلية التي تعود إلى ماقبل الاسلای ومواد لخارطة, استغرق انجازها سنوات. وبيانات 
قيمة جداء للظواهر الجوبة والناخية وغبرهاء وحمل جمل كامل من الآثار والمخطرطات. 

واسمحوا لي الآن أن أتحدث ببعض الكلمات الموجزة عن الأرض والناس. 

تبلغ مساحة شبه الجزيرة العربية حوالي أربعة أضعاف مساحة النمسا وبلغاريا. ويبلغ عدد 
سکافا ممسة عشر إلى عشرين ملیونا؛ أي حوالي تمن سكان وطننا. ويظل هذا العدد أكثر بكثير ما 
في التصور الشائع حتى الآن. وهذا الإحصاء السكابن يستند إلى السجلات الضريبية للدولة 
العثمانية» وإلى أقوال العقال, أي المشايخ العرب, عن رجاهم القادرين على حمل السلاح . 

وفي غرب شبه الجزيرة العربية تبرز سلسلة جبال السراةء التي تمتد من أقصى اجنوب شالا 
حتى سوريا. ويبلغ متوسط ارتفاعها ۲۹۰۰ متر عن سطح البحر. وبعض قممها يتجاوز ارتفاعه 


ساع ع ۷ سب 


۰ متر. وتتکون هذه السلسلة جيعها من صخور رسوبية؛ یبرز فیها عدد لایحصی من الجبال 
البركانية الخروطية الشکل. التي تقع في وسطها ودیان حصوية زراعية واسعةء تسمی في شال شبه 
الجزيرة الحرّات. وفي جنوها تسمی الفیوش. وتتحدر الجبال في جهة الغرب انحداراً خیفا. حتی 
تصل إلى قامة, التي تتکون بدورها من سهل واسع. يتدرج في انحداره. من ارتفاع ۷۰۰ متر عن 
سطح البحر» حتى مستوى سطح البحر. وني جهة الشرق تنبسط الأرض تدريجياء انبساطاً متصلاً 
حتى الخليج الفارسي"۳. و في الجبوب توجد أيضاً سلسلة جبال مرتفعة» تنتهي في جبال إمامة 
مسقط. وني مناطق افضبة, التي تنخفظ تدریجیا, تجري المياه في عدد لايحصى من مجاري السيول 
احفورة في الهضبة, بما يشبه الأخاديد, والتي تتجمع في حوض وادي الدواسر. ويستمر جريان هذه 
مياه بصورة دائمة. ولكن ليس من الصعب. في كل الأماكن تقريباًء الوصول إلى المياه الجوفية» عن 
طريق حفر الآبار. وني الجنوب من هذا الوادي الضخم» الذي يشكل في الوقت نفسه شريان 
مواصلات رئيسي في داخل العربية الجنوبية: تمتد صحاری متشعبة, ترتفع تدریجیا؛ على شكل 
هضاب رملية» حتى تصل إلى جبال حضرموت والمهرة وعمان. رهي صحاری غير مسكونة. ولكن 
أعداداً لاتحصى» من البدو الرعاق تتجول سنوياً في أنحائها, باحثة في مواسم الأمطار عن بعض 
العشب. لأغنامها وجاها. ثم تعود بعد ذلك إلى مواطنها الأصلية (غالباً في وادي الدواسر وبلاد يام 
وكرب والصيعر والمهرة). ويكاد الرء لايصدق آذنیه وهو يستمع إلى أفقر مخلوقات الله هؤلاء, 
وهم يتحدثون عن أحزافم وأفراحهم. لقد كان وفاؤهم وقلومم الخلصة. غير الملوثة» تحرك 
مشاعري وحنيني إلى وطني» كلما أتيحت لي الفرصة للتعرف على هذا الشخص آوذاك من أبناء 
تلك الناطق. ۱ 

وما عکن أن يقال عن الدهنای وهو الاسم الذي یطلق على الصحراء الجنوبية رالربع الخالي)» 
يمكن أن يقال عن السهول المتدة شمال وادي الدواس المسماة (العارض). ويختلف الأمر بالنسبة 
للسفوح الغربية جبال السراة وسفوح السلاسل الجبلية في الجنوب. ففي هذه السفوح تنتشر 
الوديان بأعداد كبيرة. وفي كثير منها تجري السیول, التي تنحدر باتجاه البحر. وان كان القليل منها 


)260( يستخدم الأوربيون عادة اسم (الخليج الفارسي) بدلا من ( الخليج العربي ). وسنحافظ على تسميتهم, كما وردت. من قبيل 
الأمانة في الترجمة. مكتفين هنا بالتنويه؛ إلى أن القصود هذه التسمية هو (الخليج العري).. 


اح لاس 


فقط یصل إلى البحر ویخنلط عیاهه. وکما یقول العرب. إن معظم هذه لياه تموت في الطریق» 
تعبیرا عن اختفانها تحت الرمال. 

وقد أعطت الطبيعة من سخائها. سواء للجبال أو لسفوحها المنحدرة نحو البحر مالم تعطه 
لغيرها. إذ تتمو فیها نباتات غنية؛ بما فيها کل آنواع اخبوب. التي تزرع في أورباء وعدد لاحصی 
من آنواع الفواکه وآنواع من الکروم لایضاهی, ومزارع البن الرائعة, في النحدرات الواجهة 
للبحر؛ تبعث الحياة في المنطقة» وتشکل آساس ثروقا. وتوجد على جبال بعض الناطق مزارع» 
تعطي آربعة محاصیل في العام الواحد, وهي الزارع التي» كما یقول العرب» تشرب من الغیل, أي 
تررع بالسقي» من المياه الستمرة الجريان؛ التي تخلفها الأمطار. ومثل هذه الزارع أثمافها غالية جداً. 
فاللبنة منها (أي العشرة الأذرع المربعة وهو مايساوي حوالي 4۰ مترا مربعا) غالبا مايساوي ثمنها 
هسة عشر إلى عشرين ریالا. من ريالات ماريا تیریزا. ولولا أن الصخور العارية تتشر في أماكن 
كثيرة من هذه المناطق , لأصبحت جبال العربية الجنوبية أبرك مناطق العالم. ولاتقل أراضي اجبال 
في المناطق الداخلية لشبه الجزيرة العربية» لاتقل في غناها بأشجار البخور والمر واللبان والصمغ, 
بمختلف أنواعهاء عن جبال العربية الجنوبية. وقد أحضرت معي إلى أوربا عينة من صمغ تلك 
المناطق. وأعتقد شخصیا أنني قد اکتشفت الصمغ العربي الحقيقي مجدداً. وأوضح لي العارفون» بأن 
الصمغ العربي في هذه البلاد أفضل نوعية بكثير من كل أنواع الصمغ العریی الذي يصدر من 
البلدان الأخرى. أما البنء الذي دخل إلى اليمن من أفريقياء في القرن السادس عشر» حسب 
المصادر التركية» بواسطة الحاكم يزدمير 207 ۰۷۶ فإنه يزرع على امتداد سفوح السراة 
الغربية إلى عسير, وفي وديان الجبال الجنوبية. ويشاهد المرء شجيرات البن على ارتفاع ۰ إلى 
۰ متر عن سطح البحر. ويتم تصدير البن جميعه عن طريق عدن بشكل خاص» وعن طريق 
الحديدة والمخا والمكلا واللحية ووادي الدواسر. ولايحتفظ العرب لاستخدامهم الخاص إلا بقشرة 
حبوب البن, التي یسموفا قشر. ورغم ذلك فان المرء لايحصل عندنا إلا نادرأ على البن اليمني 
الحقيقي (المسمى المخا أو مكا). إذ أنه ربعا يكون قد تم خلطه في عدن أو في الحديدة, بأنواع أخرى 
رخيصة. والأكثر احتمالاً أن خلطه يتم في المخازن الأوربية. 

ولا تختلف حيوانات العربية الجنوبية عن ميلاقا في البلدان المجاورة. أما الحيوانات المتوحشة 
فهي نادرة. ومع ذلك فان من المؤكد وجود آسود وغور وضباع وآمناها. أما الفيلة فلا توجد. 


-۲ 45- 


وتوجد النعام في العارض وفي مناطق الکرب والصیعر ومناطق آخری. وتعتبر الجمال والأغنام 
والخيول والحمير والبغال أكثر الحيوانات نفعاً. وتشكل الثلائة الأنواع الأولى» بصورة خاصة 
جزءاً أساسياً من حياة العرب. وتکاد شخصية الانسان العربي الأصيل لاتكتمل بمعزل عنها. 
ويستخدم العربي الجمال لنقل الأحمال وللركوب. ويستطيع الجمل أن يحمل عبر الجبال ثلاث منة 
كيلو على ظهره. وعند الحاجة يحصل العربي من إناثها على الحليب» كما يمكن أن يأكل خومها. 
وأثناء السفر یکون الجمل قنوعا للغاية» حتى أقنع من أزهد فقراء بني الانسان. وقبل البدء في 
السفر, یعطی الجمل کیلوین من الذرة أو الشعير. بعد ذلك يواصل السفر. محملاً هلا بقصم 
الظهر, لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام, دون أن يحصل حتى على حبیبات من الطعام. ثم یعطی نصف يوم 
للراحة» ويترك ليبحث لنفسه» وسط الأشجار المليئة بالأشواك عن وجبة شهية. وهكذا يستمر 
اسبوعا بعد أسبوع. وغالبا لايحصل على استراحة يوم كاملء إلا بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع. ويمكن 
حينها أن يحصل على حصة من الشعير. أما الماء فلا يشغل أمره ذهن الجمل ولا الجمّال. وقد 
شاهدت جالاً لاتشرب» طوال أربعة عشر يوماًء قطرة واحدة من الاء. ويحدث هذا حت في مناطق 
تتوفر فيها المياه. ولو سأل المرء عربياء لماذا لايأخذ جمله إلى الشرب؟ لرد بازدراء: باهر أي متاز» 
إنه جمل. وهكذا يخوض الجمل رمال الصحراء الكثيفة بمنتهى امدوء والعزم, كما يسير في الطرق 
الجبلية الضنیة في جبال السراة. 

وتوجد الأغنام والأبقار في شبه الجزيرة العربية بأعداد كبيرة جدا. ویعتبر لحم الخراف 
المطبوخة الطعام الوحيد الستساغ الذي يمكن الحصول عليه في العربية الجنوبية. أما لحم الأبقار, 
الذي تبلغ قيمته نصف قيمة لحم اخراف, فلا يأكله إلا الفقراء. وحتى خادم إذا ماقدم له لحم 
الأبقارء اعتبر ذلك نوعاً من الإهانة. 

وتوجد الحمير والبغال بكثرة في العربية الجنوبية. وُستقدم البغال من الحبشة أو من الصومال» 
لأن العربي لايطاوعه قلبه أن يحبر خيلته على معاشرة حمار, إذ لايوجد ميل طبيعي للمعاشرة بين 
الجنسين. والعربي يقدر خيله تقديراً كبيراء ويتوهم أن أصلها يرجع إلى أحصنة سليمان الحكيم 
الخمسة؛ التي اصطادها في الغابات الغربية؛ واعتنى ها البدو عناية فائقة. ویحکی أنه ذات يوم جاء 
أخو شريف مكة القوي إلى شيخ قبيلة» كان عتلك خيلة بديعة» وطلب منه تلك الخيلة» إذا أراد أن 
يجنب قبيلته كلها أوخم العواقب. فأجاب الشيخ بالسمع والطاعة. وفي المساء قدم الشيخ الكريم 
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عشاء فاخراً. أكله كل الحاضرين بشهية كبيرة. بعد ذلك عبر الشریف للشیخ باعجاب عن شکره 
وامتنانه لتلك الضيافة الكريمة. وني الیوم التالي استیقظ الشریف باکرا؛ ليهيء نفسه للسفر 
ولا صطحاب الخيلة معه إلى مكة. وعندما سأل عن الخيلة» آجابه الشیخ ببساطة: "أيها الشریف» 
لقد أعطيتك الخيلة» وتستطیع الآن الانصراف. لقد أمتعك مها البارحة کثیرا. بلغ آخاك 
الشریف الکبیر بأن العربي يحافظ على وعده» ولکنه لایسلم خيلته إلى أي إنسان آخر". 

وتوجد الخيول الأصيلة في جميع آنحاء شبه الجزيرة العربية تقریبا؛ من وسط اليمن» في الجوف» 
حت حدود العراق وسوريا. وأفضلها تلك الوجودة في منطقة قبيلة عنيزة وفي قلب شبه الجزيرة. 
ومن الأسماء, التي تطلق على أفضل الخيول: كحيلان ومعنقي وجدراري ودهيمة وشوعة وريشان. 
وقد استطعت أن أعطي اهتماماً خاصاً لهذه الخيول؛ لمدة عام. ودون التطرق إلى تفاصيل حياة 
الخيول العربية, يمكنني هنا القول؛ بأن الخيول العربية الأصيلة لم تصل إلى أوربا إلا في حالات نادرة 
جدا. فالخيول؛ التي تشترى كعينات وقرب عن طريق انحمرة" "۳ وعباي إلى إنجلتراء هي في معظم 
الحالات خيول مولدق, غير أصيلة, يبيعها التجار العرب الماكرون کخیول أصيلة. فالخيول 
الأصيلة» ولاسيما الإناث منهاء هي لدى العرب أغلى من أي ثمن. وإذا ماحالف الانسان احظ 
فإنه يمكن أن يحصل على خيلة أصيلة؛ على سبيل الهدية. والخيول التي تباع هي غالبا من الذكورء 
وتنتمي عادة إلى خيلة واحدة: بمتلكها عشرون أوثلاثون شخصا كشركاء. أي أفهم بحيوان واحد 
بمارسون عملهم التجاري كشركة. وني أوساط القبائل» ولاسيما تلك التي تركب الخيول, يعبر 
الحصان أغلى مايمتلكه الفرد منهم. ولابد أن يشاهد المرء تلك الدشوق التي يشعر با العربي» وهو 
يركب حصانه» لكي يستطيع أن يفهم. لاذا كن للعريي أن يتقبل أي مكروه. إلا أن يباع حصانه. 
إنه ينطلق به کالسهی خلف عدوه » لكي يصوب إليه رمحه. وينشني الحصان متراجعاً بنفس 
السرعة» مبتعداً عن العدو, هو وراكبه , إذا تطلب الأمر ذلك. ويذهب الخيال العربي؛ في إضفاء 
صفة الوفاء على الخيول› إلى حد لايصدق. فهي تحمل راكبهاء إذا أصيب في المعركة, بأسناهاء 
مبتعدة به عن أرض الم کته حق تصل به إلى دياره. وبعض الخيالة العرب يزعم بافتخا أنه يدين 
برأسه وبحياته حصانه. 


(261) تقع مدينة المحمرة في شط العرب. التابع حالياً لإيران. وقد أبدل الإيرانيون اسمها العربي باسم فارسي؛ وهو (خرمشهر). 


مع ۲ 


ولنترك الآن حکایا الخيول المتعة, لنتحدث في ماتبقی من الوقت التاح لنا عن مواضیع 
علمية» حول سکان شبه الجزيرة العربية وأوضاع البلاد السياسية والناخ السائد هناك. وسوف 
يقتصر حديثي هنا على العربية الجنوبية وحدها. 

يتكون سکان العربية الجنوبية من الناحية الإثنية» من السادة والدینیین رسکان الدن) والقبائل 
والبدو وأهل الخمس والیهود. آما من الناحية المذهبية» فیتکونون من الشوافع والزیود 
والإسماعيليين و الاثناعشریین ...1 خ. 

فبالنسبة للسادق ليس هناك الكثير ما يمكن أن يقال عنهم. إذ يفعرض آفم جميعاً ينتمون إلى 
علي وفاطمة. وقد استقروا بصورة خاصة في أنحاء العربية الجنوبية الشيعية. وفيهاء ولاسيما في 
المدن» كونوا طبقة دينية من النبلاء. ومن هذه الطبقة وحدهاء وفقاً للنظرية الزیدیة "۳۳ يأنٍ 
الحكام الذين يسمون هناك بالأئمة. 

وأما المدينيون» فلا يتمتعون بشيء من الأهمية, الا في الأرقات التي توجد فيها حكومة مستقرة 
قوية. ویتکونون من التجار ومن أصحاب الهن والصنائعيين وآمناهم. وینظر إليهم اجتمع القبلي 
نظرة دونية» بسبب هذه الأعمال» التي بارسوفا ولأنهم مع مرور الزمن قد فقدوا روابطهم القبلية 
وامتزجوا بكل العناصر الغريبة. والدينة في نظر القبيلي أو البدوي الأصيل تتکون من حثالة الناس 
رأهل السوق2630)). وهنا بالضبط يبرز الفرق, في الوقت الراهن؛ بين عرب الشرق وأورببي 
الغرب. فالقبيلة العربية تعتبر نفسها صاحبة الشرعية الوحيدة في الحكم والسيادة في البلاد. ولذا 
فان جمیع الحكومات في الجزيرة العربية أفمكتها صراعاتًا مع القبائل. وحتی الإسلام الذي جاء 
لیحقق الساواة في کل شيء لم يستطع أن يغير هذا الواقع. ولعل السيغة الناسبة للحکم في هذا 
الواقع, هي صيغة الكنفودرالية. ومن خلال النقرش الهبنية يبدو» حتى في العهود الغرقة في القدم 
أنه لم يكن بالإمكان سوى إنشاء دول فبلية صغيرة لم تحظ سلطتها بالاعتراف من القبائل الااخری؛ 


(262) الزيدية, على خلاف الفرق الشيعية الأخرى؛ تجیز أن يتولى الإمامة شخص لاينتمي إلى علي وفاطمة» على قاعاة (إمامة 
الفضول مع وجود الأفضل) إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك. ولكن تاريخ الإمامة الزيدية في اليمن» الذي امتد لأكثر من ألف 
عام لم يشهد تطبيقا هذه القاعدة. 

(263) التعبير المتداول حت الآن هو (عيال سوق)» ومفردها (ابن سوق). 
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إلا لفترات قصيرق ودون أن تفقد هذه القبائل استقلاغا. ویبدو أن هذه خاصية من خواص 
اجتمعات السامية بشکل عام وعکن ملاحظتها في الحبشة أيضاً. 

وتضم القبيلة العربية» التي تسمى (قبيلة أو عشيرة أو غرّامة), تضم آلافاً من القادرين على 
هل السلاح ينتضمون في فروع وشعب شجرة واحدة, تبدأ باللحام أو البطون. وهذه تتفرع 
بدورها إلى فصائل وأفخاذ ...إلخ. وحول علاقات القرابة هذه توجد تسميات کثيرق لاأريد أن 
أنقل عليكم بالحديث عنها. ولكن ما هو طريف ويستحق الذكر هناء أن فرعين شقيقين في نفس 
مستوى درجة الانتساب إلى القبيلة, كالخبال مغلا التي تنعمي إلى اللحمة نفسهاء يتعاملان, أحدها 
مع الآخر, تعامل الغرباء. ويمكن أن يخوض أحدهما ضد الآخر حربا شعواء, دون أن تشعر القبيلة 
بأن الأمر يعنيها. ومن هنا فإن السلام لايستعب داخل القبيلة العربية الواحدة إلا نادراً. ولكن مع 
ذلك فان القبيلة بجمیع لامها وبطوفاء رحق القبائل المختلفة, التي لايربط بعضها بالبعض الآخر 
إلا انتماؤها إلى جد قديم جد عاش قبل آلاف السنین, توقف كل خلافاقا وخصوماتاء إذا ظهر 
خطر مشترك؛ وتلتحم لواجهة ذلك الخطر. ولكن هذا الإلتحام لايدوم إلا بقد استمرار الخطر. 
فما أن يزول الخطرء حتى تعود القبائل واللحام إلى سابق عهدها. ولكل قسم من القبيلة عاقل, 
يدير شژوفا العامة. وعندما يكون العاقل من أسرة قبلية عريقة, فإنه يسمى نقي264. 

واسمحوا لي هنا أن أشير إلى أنه يسود في أوربا فهم خاطی جداً. لمصطلح قبائل, وكذا 
لصطلح بدو. ففي ففي الواقع لايوجد فرق حقيقي بين المصطلحين. فالقبائل والبدو ينتمون إلى قبيلة: 
وهم نفس الحقوق وعلیهم نفس الواجبات. إلا أن القبيلي عادق وخسن حظه. أغنى من ابن قبیلته 
البدوي. فالأول مستقر, ؛ يسكن في قرية ويفلح الأرض. أما الثاني فيشبه الشاعر, يحلم بتقسيم العالم 
ويتجول في ساوات زیوس "۳ النورانية. وعوالم البدوي النورانية الحرة المفتوحة تتمثل في مراعي 
منطقة القبيلة» غير غير الشمرة عادة. التي يطوف بأنحائها مع ناه وطفله وخيمته ومعزته وأحياناً مع 
حصانه وجمله أيضا. وكالشاعر الوهوب العتز بالحة إهامه» يكون البدوي الجائع معتزاً بحريته 
وبشرف قبيلته. ومن الدهش حقاً أن یتمخض عن البدوي البدائي في أغلب الأحيان» شاعر 


(264) هذه التسمية تأخذ ها قبائل بکیل مقابل الشيخ في قبائل حاشد. 
(265) زيوس هو له السماء والرعد لدى اليونان؛ ويقابله جوبیتر لدى الرومان. 


سوق ۲ 


مبدع. وما یعتبر إطراء ومدحاً للرسول, أن إقامته كصبي في أوساط البدی قد قوّت عقله وروحه. 
وهيأته للقيام بالأعمال الرجولية. ۱ 

وأعرق القبائل في العربية الجنوبية هي: قحطان ويام وحاشد وبكيل ومذحج وعك وأشعر. 
وكل قبيلة من هذه القبائل تنقسم إلى قبائل صغيرة کثيرق, نتوزع مساكنها في عسير واليمن 
وحضرموت ويام ووادي الدواسر. ولأننا سنبتعد عن موضوعناء لو أردنا أن نفصل القول. حول 
كل هذه القبائل» فسوف نتحدث الآن يإيجاز عن أهل الخمس. فهؤلاء فئة منبوذة. ويختلفون عن 
العرب الحيطين جم باللون والنوع. ولا ينتمون إلى أي قبيلة ولا إلى أي مدينة. ويسكنون» في قامة, 
خارج الدن, في أحياء خاصة بم. ويشتغلون بالأعمال الوضيعة. وقد نشرت سابقاً موضوعاً في 
مجلة أوسلاند وش عن هذه الفئة البائسة. 

وتشبه فئة أهل الخمس فئة أخرى, تعيش في الجبال» هي اليهود. وسوف أتحدث عنهم 
بتفصيل أكثر. فاليهود لايعيشون إلا في المناطق» التي عاش فيها السبنیون والعینیون. ومن خلال 
ماجعته عن تقاليد اليهود اليمنيين من مادة غنية, بمكنني القول, بأننا هنا إزاء جماعة من جماعات 
الشعب المختار» وأن هؤلاء اليهود الذين يشتغلون في تنظيف المجاري وفي البناء وصياغة اخلي 
والصناعات اليدوية في اليمن» يشكلون الرابط التاريخي, بين إسرائيل والآشوريين والعربية الجنوبية. 
فقد روت التوراة أن سلمنصّر الآشوري بعد أن در دولة إسرائيل» نقل سكانها رفي الواقع جزءا 
منهم فقط) إلى حلح وإلى حبور» على فر جوزون» وإلى مدن مدینس. وأعتقد, على عكس التصور 
القائم حتى الآن؛ أن منطقتين من هذه المناطق يجب البحث عنهما في الیمن» وما حبور وفر 
جوزون. فقد وجدت تطابقاً بين اسم حبور واسم منطقة حبار في أرحب 70971 إذا ماراعينا امكانية 
قلب حرف (0) العبرية إلى حرف (4) العربية. كما أن فر جوزون هو بشكل واضح وادي 
جازان اليمني. وهاتان المنطقتان عُرف منذ زمن سفرق في القدم كمنطقتين يهوديتين. بل إن وادي 
جازان لايزال بمدل حتى اليوم الحدود الشمالية اتواجد اليهود. أما حلح» فلم يتضح لي أمرها. وأما 
مدینس, وماارتبط ها من أسما مغل لتوانيا وبولندا وألمانيا والنمساء فلا تدخل ضمن نطاق محاضرة 
اليوم. ولكن حتى النقوش تؤكد فرضيتي. فإلى جانب الناطق المذكورة» وردت في التوراة أسماء 


(266) هناك بلذة في ناحية ظليمة في بلاد حاشد, اسمها (حبور). ولعل جلازر لم يسمع عنها. 


اي ۲ 


ثلاث مناطق أخرى, أخضعها الآشوريون لحكمهم, رهي: ریشف ]1365 وهرن 112727 وعدن 
0 ويوجد بين النقوش» التي جعتهاء نقش من الجوف, منقوش على حجر قربان» ورد فيه 
اسم ريشف» بصورة واضحة جد لالبس فيهاء کاسم لنطقة في العربية الجنوبية. واسم عدن 
مطابق لاسم عدن, الدينة العروفة. وهذا التطابق یو کد فرضيي. كما أنه لیس من الستبعد, أن 
ماورد في أحد النقوش» ضمن مجموعتي السبتية هماء بشكل مباش اسما بيني , رژین Ruben‏ 
رسیمون 5100600. وی أفكر حاليا بأن أنشر بحناً خاصاً يذه المسألة المهمة, مستفيداً في ذلك م 
تحت يدي» من مادة علمية غنية. ويكفي اليوم أن أشير, إلى أنه يبدو أن الآشوريين قد بسطوا في 
ذلك المبن» نوعاً من السيادة على العربية الجنوبية وعلى الحبشة (ورما أن حلح تقع في اطبشق. 

ولا أريد هنا أن أتوقف عند الجوانب الدينية في بلاد شبه الجزيرة العربية» فقد سبق لي أن 
قدمت جمهور مدينة فینا, قبل سنوات. ورقة عالجت فيها هذا الوضوع. كما سأتجاوز الحديث عن 
الصناعة والتجارة في العربية الجنوبية, لأتناول مباشرة الوضع السياسي في شبه الجزيرة العربية. لأن 
هذا الجانب على درجة عالية من الأهمية نظراً للطموحات الاستعمارية» لعدد من القوى الأوربية, 
هذه الطموحات التي أصبحت عبارة عن موضة. ۱ 

ومنذ شقت قناة السويس وأخذت مكانتها في الملاحة العالمية» أدركت الحكومة التركية في 
القسطنطينية ضرورة التمسك, على الأقل بشبه الجزيرة العربية» مهد الإسلام وموطن مقدساته. 
وذلك لمصلحة الخلافةء التي ضعفت من كل النواحي. وبدأ العمل من دمشق وبغداد, للقضاء على 
الدولة الوهابية. وكانت خيوط التحرك كلها بيد مدحت باشا. وكما هو واضح اليوم فقد نجحت 
هذه العملية, نجاحاً كاملاً. وتمكن الباشاء شيخ منطقة شمر محمد بن عبد الله بن رشيد, المخلص 
للاتراك. تمكن من بسط نفوذه على الأجزاء الداخلية. في مناطق الوسط والأمام من شبه الجزيرة 
العربية. كما احتل الأتراك شواطی الأحساء, على الخليج الفارسي. وتمكنوا عام 2۱۸۷۲ من 
احتلال الناطق الداخلية للعربية الجنوبية "*۳ حيث تمركزت فيها الفرقة العسكرية السابعة. وجي 
إلى جنب مع هذه الخطوات, التي لم تنته حت الیو تمكن الأتراك من تطويع الشريف الكبير في 
مكة, الذي تقبل وجود وال تركي وقائد للفرقة العسكرية الثامنق في مكة. أما حضرموت فقد 


)267( تمكن الأتراك من احتلال احدیدق عام 69م ثم توسعوا في منطقة قامة اليمنية ولكنهم لم يفلحوا في السيطرة على صنعاء 
إلا عام ۷۲ م. 


الاج ال 


فشلت محاولة الأتراك في إيجاد موضع قدم لهم فيهاء بسبب تصادم هذه الطموحات, بالطموحات 
الماثلة للإنجليز, الذين کانوا يهيئون» منذ سنوات. لاحتلال السواحل الجنوبية والأراضي الداخلية 
الجميلة» عن طریق عملائهم احلیین؛ وعلی رآسهم الشیخ القعيطي. وکان بمكن لخططاقم أن 
تنجح منذ زمن » لولا أن جهودهم قد وجهت إلى مصرء فشغلوا بما. ومع ذلك فمن الثابت أن 
الحروب في حضرموت والناطق الواقعة في شرقهاء لم یتوقف آوارها. فأعداد كبيرة من المرتزقة» من 
بني قحطان ويام وذو حسين وغبرهم» یتوجهون إلى حضرموت. طمعاً في الذهب الانجليزي 
ليعملوا هناك على مساعدة الإنجليز في تحقيق مطامحهم. وصادف الأتراك نجاحا في يام أكثر ما 
صادفوه في حضرموت. إذ أن یام منذ عهد الحاكم عزت باشا (۱۸۸۲ س 8/886١م)),‏ تحتفظ 
بعلاقات ودية للغاية» مع الحكومة التركية. ولکن الأتراك لم یصادفوا بعد. في مناطق احتلاهم 
النجاح نفسه الذي صادفوه في الناطق الساحلية؛ على البحر الأحمر والخليج الفارسي, ما عدا في 
بعض الأماكن المتفرقة, مغل صنعای بصورة خاصة. فمع أهم قد توغلوا في الداخل إلا أهم حتى 
اليوم لم يتمكنوا من ربط عسير مع مناطق اليمن الأخرى؛ في أرض واحدة متصلة. تخضع 
لسيطرقم. وإلى جانب ذلك تأي الطامع الجديدة لإيطاليا وفرنساء في العربية الجنوبية. فالإيطاليون 
يطمعون بالمخاء والفرنسيون بالشيخ سعيد. كما أن الإنجليز يمدون نفوذهم باستمرار إلى مناطق في 
الحدود الجنوبية لليمن التركية. فالحدود التركية - الانجليزيت في قعطبة وجليلة, في اضطراب دائم 
وكثير من القرى الحدودية تعلن استقلافا عن الأتراك» وتتحالف مع إنجلترا. ولاتتخذ الحكومة 
الإنجليزية أية إجراءات مضادة لتحركات هؤلاء الناس. بل على العكسء يبدو أا موافقة على 
ذلك عاما. وفي حين تقوم الوحدات العسكرية التركية بتدمير المبائئ» المسماة امجبى, أي مباي رسوم 
المرورء التي يقيمها المشايخ» وتسويتها بالأرض» يدعم الإنجليز بوعي» وخدمة مصاطهم. هذا 
الشكل من الباین, الشبيهة بقلاع قطاع الطرقء التي عرفتها أوربا في العصور الوسطىء والتي تعطل 
حركة التجارة وتحد من تحرك المواطنين بحرية. وقد حدث لي آنا شخصياً, حادث. عندما وصلت 
إلى أول نقطة في حدود الإنجليز. فقد اعتقلت من قبل الشيخ عامر البيشي, بعد أن هاجمني ومرافقي 
رجال» هبطوا من أحد الرتفعات؛ وهم يحملون بنادق محشوة ومهيأة للأطلاق. وكانت مقاومتهم 
غير تمكنة. وم أستطع أن أتخلص من الاعتقال وأواصل سفري, الا بعد مضي أربع وعشرين ساعت 
وبعد أن أشبعت على الأقل بعض مطامع السيد قاطع الطريق. 

ونظام اجی؛ الذي يزداد العمل به شيئاً فشيئاًء يشكل واحدة من وسائل السياسة البريطانيق 
ويصبح مصدراً للتذمر والإستهجان من هذه السياسةء التي يمكن» لولا هذا النظام أن تصبح 


~~ 6۲ 


سياسة حكيمة. وبالطبع عکن للمرء بحفنة من الجنود أن یسیطر سيطرة شكلية» على نصف بلاد 
شبه الجزيرة العربية إذا ما أعطى للناس کل الامکانیات المطلوبة, ومنها الحرية الدمرق, في أن 
یصنعوا مایشاژون. ويكتفي بالتعامل معهم کحلیف. ومثل هذا الوضع لایدوم الا لمدة, يحتاجها 
العرب ليصلوا إلى قرار حاسم في الإختيارء بين حلیف من هذا النوع, وبين قوة تمارس الحكم فعلاً. 
وعندما تختفي القوة الحاكمة» فلابد أن تختفي معها من المسرح القوة الحليفة. وتصبح المناطق عند 
ذلك غير آهنة . وتسودها حالة من الفوضى والبربرية. ويمكن هنا القول, بأنه في كل منطقة توجد 
فيها إدارة تركية» يسود الأمن في كل الطرق والسالك أمن الأشخاص وأمن الأموال. وعلى 
عكس ذلك في المناطق القبلية,» الواقعة تحت النفوذ الاجليزي» حيث يغدو كل انسان وکل شي: 
هدفا للطامعين. وقد قتل لانجر في احدی هذه الناطق, دون أن يجد أحد الشجاعة الكافية, لیفصح 
عن هوية القتلة ويحمل القبيلة الغادرة السووليق مع أن هذه النطقة تقع قريبة جدا من عدن. لقد 
كان كافياً اصدار تصريح» من قبل اخاکم التركي, للنجر نفسه لیصبح آمنا في طريق سفره 
الطویل. الذي استمر ستة أسابيع كاملة, من الحديدة إلى بيت الفقيه, ثم ضوران حقق صنعاء. رغم 
أنه قد أثار الريبة في نفوس السكان, من خلال تصرفاته وملابسه. فقد ارتدى ملابس الأشراف 
وبدا في نظر الناس» في كل مكان مر به غشاشا ودنسا. 

ولنترك هذه الحقائق غير المريحة, لنتناول آخر نقطة في محاضری لهذا الیوم وهي نقطة لن 
تتضمن أيضاً أشياء مريحة كثيراً . 

تقع شبه الجزيرة العربية في المنطقة اخارة. لذلك فهي تجسد جميع خصائص مناخ المناطق 
الخارة؛ ولاسيما في جزئها الجنوبي. ففي الأجزاء الساحلية جميعها يسود جو حار ورطب لايطاق. 
وني الحديدة مغلا تبلغ درجة الحرارة 4۰ درجة سنتجريد. وني الليل لاقبط درجة الحرارة في 
الصيف تحت ۳۰ درجة. وني أشهر البرد لاقبط تحت ١4‏ درجة. وخلال ذلك يكون اجو مشبعاً 
بالر طوبة باستمرار. آما في مناطق الجبال فتختلف درجات الحرارة» حسب مستوى الإرتفاع عن 
سطح البحر. قفي صنعاء (۲۲۲۰متراً عن سطح البحر) نادراً ماسجل مقیاس اطرارة في آشهر 
اخر (ابريل ومایو) ۳۶ درجة. في حين يوجد الجليد في آشهر البرد ردیسمبر وینایر) في كل صباح 
تقريباً. ویلاحظ لاسیما في آشهر البرد. مناخ قاري حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة بعد 
منتصف النهار إلى ۲۰ درجة وأكثر. وف الناطق الجبلية تنخفظ درجات اخرارة غالبا في 
الصباحیات الشتوية. حتى تصل إلى ۵ درجات تحت الصفر. ولکن الأمطار لاقطل في أشهر 
اشتداد البرد » والا لأخذت شکل تلوج. فهناك موسمان منتظمان للأمطار, آحدها قصير» في شهر 
مارس؛ والاخر طويل» في أشهر یولیه وأغسطس وسبتمبر. وتکون حرارة الجو في الموسمين معتدلة. 


فإذا سقطت الأمطار بشکل استشائي, عند اشتداد البرد. فان قمم اجبال, التي يتجاوز ارتفاعها 
۰ متر» کجبل حضور البي شعيب» تكتسي بالثلوج. وهناك ظاهرة عجيبة» تتکرر في آشهر 
الشتای على امضاب العاليةء تتمثل في أن او شدید الجفاف يجعل الای لاسیما عند هبوب الریح 
الشرقية النشطة یتجمد عند درجة حرارق, تصل إلى بضع درجات فوق الصفر. وحتى في آشهر 
الجر التي يكون الجو فيها أيضا جافاً جد تترطب مسام الجلد إلى درجة أن المرء یشعر بالرودة 
حتى عند ارتفاع درجة اخرارق وقد يشعر آحیانا بالتخلج. والعکس اما يحدث في قامة الرطبة › 
حيث يظل الری دون انقطاع, يستحم بعرقه. 

وفي الأجزاء الرتفعة من النحدرات الغربية للسراق ولاسيما هناك حيث تترعرع وتزهو 
زراعة البن» تبرز ظاهرة ملفتة للنظر. فعندما يرسل المرء بصره صباحا نحو الغرب» يشاهد في 
الأماكن شديدة الإنخفاض بحر من سحب الضباب الکثیف. يغطي قامة كلها. ثم تصعد تلك 
السحب الضخمة نحو الأعلى» شيئاً فشيئاء حتى تصل في الساعات الأولى بعد منتصف النهار إلى 
قمم اجبال فتغمر كل المنحدرات الغربية بالضباب البارد المشبع بالرطوبة. وهذه السحب الضبابية 
لاتغمر قمم الجبال ذاقاء إذ أن ابو الجاف في الأعلی يؤدي إلى قالكها وتلاشيها عند القمم. 
وهکذا تشكل قمم ابال حدوداً فاصلة, بين نوعين مختلفين تماما من المناخات, المناخ الرطب 
والمناخ اجحاف. اللذين يظهران خصائصهماء كل منهما ضمن حدوده على آنواع المجموعتين, 
النباتية والحيوانية. فالبن والقرود تترعرع في المنحدرات الرطبة المواجهة للبحر. في حين تتمو أنواع 
الحبوب الأوربية وأشجار الأعناب المتازة والخيول أيضاء في الأجزاء الشرقية الجافة من جبال 
السراق» وفي المناطق الداخلية من البلاد. 

وترتبط الأوضاع الصحية للناس بنوع المناطق» ارتباطاً وثيقاً. فالوضع الصحي في العربية 
الجنوبية» بشكل عام, غير ملائم إلى أبعد الحدود, لاسيما بالنسبة للغریب. وفي هذا الصدد لابد من 
التأكيد على أن مناطق امضاب العالية لاتختلف بأي شكل عن مناطق قامة المنخفضة. فهنا رهناك 
تظهر الحمى» التي غالبا ماتقضي على ضحيتهاء خلال ساعات. كما تظهر أمراض التيفوس 
وتضخم الكبد والطحال والتهاب الرئتين والإسقربوط. وني قامة يظهر أيضا مرض الدودة الخيطية 
(أو ماتسمى بالدودة الغينيةء التي تنمو تحت الجلد, في المناطق الحارة). ففي بداية السبعينيات!208) 
قضى مرض الإسقربوط على الفين من الجنود الأتراك. وقد استطاع الأطباء أن يكتشفوا في الوقت 


(268) سبعينيات القرن التاسع عشر 


سم ۵ ۷ب 


الناسب, أن سبب هذا الرض هو نقص اخضروات في طعام اجنود. التي يعرف ولع الأتراك با. 
وعند اخاجة. كما يقولون» يفترس الشيطان حت الذباب. أما شيطان الجنود الأتراك الفقير فقد 
اقتات البرسیم الذي ينمو هناك بكميات کبيرق بدلا عن اخضار. ومنذ ذلك الحين استحدئت 
مزارع خضروات في كل المعسكرات التركية. وعندما تتجه وحدة عسكرية إلى مناطق عمليات 
ضد العرب» فان الخضروات تُرسل إليهاء من تلك المزارع» على ظهور الجمال. ورغم ذلك 
مازالت توجد حالات اسقربوط غير قابلة. وليس من السهل تجنب الأمراض الأخرىء الناتجة عن 
الناخ. لذا وجدت الحكومة التركية» من وقت طويل؛ أنه من الضروري اجراء تبديل للجنود بين 
الحين والآخر, وعدم ترك الضباط والاباء والموظفين في المنطقة, لأكثر من ثلاث سنوات. فعلى 
الأقل تعطی هم إجازات بند فترة محددة من الزمن, لمدة تسعة إلى إثني عشر شهراً؛ دف تغيير 
الجو. وهي إجازات غالبا مایتضیها امجازون في اسطنبول. ویتبع كل التجار الأجانب» المقيمين في 
العربية الجنوبية؛ نظام إجازات مشابا لهذا الدكام. إذ يتجه كل منهم بعد مرور عامينء إلى أوربا 
لتغيرر الجو. وهو آمر يحتاجون إليه أشد الإحتياج. وقد أدركت من تجربتي الشخصية, ومن تجارب 
كنيرين غبري, أن قوة مقاومة الأوربيين الجسمية للمناخ في اليمن تتلاشی في العام الثاني لوجودهم 
هناك. وبمثل شحوب لون الجلد, المتزايد يومياء وتناقص الشهية للطعام أولى أعراض ضعف 
المقاومة. بعد ذلك تبداً نوبات الحمى. وفي العام الثالث يعم الضعف كل الجسد. ومن ستة أطباء 
وصيادلة أوربيين من معارفي » سقط هُسة. بسبب المناخ» خلال وجودي هناك. ويبدو أن اخالة 
نفسها تسود في افند. إلا ما توجد هناك فرصة أمام المرء للمسارعة إلى صعود جبال الحملاياء التي 
تقع خارج نطاق المناخ المداري (اخار) القاتل. وعکن هنا التأكيد على أنه يجب في العربية الجنوبية, 
كما في افند. إرسال الأطفال الأوربيين ؛ الذين یولدون هناك إرساهم إلى أورباء في شباهم البکر 
جداً. . هذا إذا كانوا أصلاً قابلين للحياة. إنني أ أطرح هنا : سؤالا له مایررره. وهو: هل بالامکان فعا 


هه مو وه 


إقامة جاليات حقيقية في المناطق الاستوائیت تتكون من فلاحين مستقرين» لاتسمح ظروفهم بالسفر 
لتغيير الجو؟ وسأقدم وجهة نظر أوليةء وهي أنه لايمكن إقامة منشآت تجارية ومزارع ناجحة, إلا 
بالإعتماد على قوى عمل محلية. واستبدال المشرفين والموظفين والجنود الأوربيين؛ في أماكن معينة, 
بأمثالهم من اعليين. إنني لاأعتقد بأن علم الصحة لدينا قد تمكن من توفير الشروط اللازمة لاقامة 
دائمة للأوربيين في المناطق الحارة. ولكن بالطبع يمكن لعلم صحة المناطق الإستوائية أن يقدم خدمة 
يشكر عليهاء إذا استطاع أن يركز جهوده على مكافحة الآثار الفضيعة للأمراض الناتجة عن المناخ, 
من خلال التعرف الدقيق على أسبابماء ومكافحة الأسباب نفسهاء أو على الأقل العمل على 
إضعافها. 


5ه 


يحكم الأتراك اليمن مرة آخری منذ اثني عشر عاما. وحینما يعيش الأتراك والعرب معا 
يلعب الأتراك دور الطبقة العلیا. في حين یهبط العرب إلى مستوی الطبقة التابعة. وهذا الواقع 
الجديد يؤدي» شيعا فشيئاً. إلى احاء احدود الطبقية, في أوساط السکان العرب, في هذه البلاد, ما 
جعل من الصعب علینا تبين هذه الحدود, التي عادة ما تکون واضحة جدا؛ وتشکل ظاهرة تاريخية 
واجتماعية جديرة باللاحظة إلى آبعد الحدود. وهي خاصية تتمتع يما شبه الجزيرة العربية» موطن 
الأصالة التوارنة. إن هؤلاء القبليين والبدو التوحشین قد حافظوا على وحدقم القبلية منذ آلاف 
السنین. وشجرة النسب العائلية هي بالنسبة لكل فرد منهم أثمن شي: وآغلی إرث؛ بجرص على 
احافظة عليه وتورینه نقیا لأولاده وآولاد آولاده. وحتی بالنسبة خیوضم وجمالهم يحفظون قائمة 
أنساجاء التي غالبا ما تمعد إلى مئات السنین. ویبدو أن الأوربيين» ولاسیما الألمان» الذين یسموفم 
هناك الجرمان؛ لا يكترثون ذا الشعب الأصيل التعصب. ولهذا فقد اعطيت اهتمامي لتتبع هذه 
المسألة» ولاسيما أن الكثير من الأغلاط والتصورات الخاطئة؛ التي امتلأت ها كتابات الرحالة, قد 
أصبحت في متناول ههور القراء الأوربين. رحق استكشافات هاینرش فون مالتسان 
Heinrich Von Maltzan‏ في عدن. التي ضمنها كتابه (رحلة في شبه الجزيرة العربية» الجزء 
الأول)» سوف أعمد أحياناً إلى الإشارة إلى أخطائهاء وهو أمر لا يقلل آبدا من قيمة ما أنجزه هذا 
الرحّال المعروف. 

إن من يريد أن يطلق أحكاماً سليمة على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية» لابد أولاً أن 
يضع في اعتباره الطبيعة الجغرافية والحياة الدينية فيها. فكل تقسيم اجتماعي نما يدشأ عن الأوضاع 
السياسية - الجغرافية - الدينيةء أو العکس إذا كانت التقسيمات الإجتماعية القائمة ترجع إلى 


عصور قدعة(269), 


(269) أي أن الأوضاع السياسية والتقسيمات الجغرافية والحياة الدينية يمكن أن تنشأ عن التقسيمات الاجتماعية, ذات الامتسداد 
التاريخي. 


۵۱ اا 


ویوجد حالیا في العربية الجنوبية ثلاث فرق محمدية: الزیود رمفردها زيدي). ”موا باسم 
إمامهم زید بن علي بن حسين بن على» وعلي هذا ربن أبي طالب) هو زوج فاطمة بنت الرسول. 
ثم الفرقة الشافعية. وأخيراً من يسمون بالباطنيةء أو العرب الإسماعيليين» وهم شيعة كالزيود, 
وإمامهم هو اجماعيل بن جعفر الصادق, من سلالة البيت العلوي ركان ترتيبه السابع بين الإئمة). 
وسوف نتحدث في فرصة آخری, حديثاً مفصلاً عن هذه الفرق, التي ها حالياً أهمية خاصفه 
ونكتفي اليوم بالاشارة إلى امتدادها الجغرافي. 

معد منطقة سكن الفرقة الزيدية, دون انقطاع تقريباء من صعده وحتى ذمارءومن المنحدرات 
الغربية للسراة إلى مارب (موطن السبئيين). وبشكل عام يسكن الزيديون كل المناطق الجبلية, 
الواقعة بين ذمار وصعده. وبالتالي فلا يدخل ضمن مناطقهم إلا جزء من منطقة مملكة هير القديمة. 
وهو على أي حال جزء کببر. آما الذهب الشافعي احافظ (أرثوذ كسي)» فيسود ابتداء من الجبال» 
الواقعة إلى اجنوب من ذمار. كما في حضرموت وقامة. وتسکن الفرقة الباطنية في الشرق 
والشمال من صعده. إلى نجران (وتقريباً إلى الخليج الفارسي وحت إلى اشند). كما في بعض آماکن 
معفرقة, داخل المنطقة الزيدية» مغل طيبة في وادي ظهر. وجبال حراز وغیرها. وهي فرقة لا نريد 
اليوم أن نشير إلى أكثر من أنها قد حافظت على التعاليم القرمطية وصانتها عن الإندثار. وتعتبر 
الباطنية أكثر الفرق تساحا وتنورا وتنظيماً. وتلعب بعض اجموعات القبلية (حاشد وبكيل) لدى 
الزيديين الدور الرئيسي. مع ذلك ليس لديها فكرة بناء دول أو احافظة على دولة. إن هذه 
الكتلة القبلية الضخمة كانت مستعدة دائما لاضعاف الإمامة الزيدية, وأحيانا لتمزيقها. ومن ناحية 
الأنساب. فان للزيديين نفس انتماء الباطنيين (يام). إنهم جميعا أبناء همير وسباً. وبالدسبة للعرب 
الشوافع» ليس هناك الكثير ما يمكن أن نقوله. فالسلمون الحافظون معروفون جدا في أوربا. 

ونذكر هنا أيضاً البهود. الذين یسکنون جميعهم تقريباً في المناطق الزيدية والباطنية. ويعيش 
معظمهم من الحرف اليدوية. ورغم ضعفهم, الذي لا مثيل له فافم بمتلكون نفس الخصائص 
الجدسية؛ التي يمتلكها أبناء قبيلتهم الأغنياء في البلدان المسيحية29). وحتى يهود العربية الجنوبية 
يعتقدون أنه يكفيهم أن يكون لديهم أنقى دين توحيدي. 


(270) عدم التفريق بين اليهودية كدين وبين الإسرائيليين كجنسء هو واحد من الأخطاء الشائعة في الكتابات الغربية والصهيونية وقد 
كانت له نتائج» بلغت ذروقًا في قيام الدولة الإسرائيلية في فلسطين. 


—¥OA-— 


ولا توجد في الناطق الداخلية من اليمن آدیان أو مذاهب آخری. والبینيان, الذين کانوا سابقاً 
مقيمين في صنعای غادروها منذ عقود من الزمن. ول يعد یصادف الرء من آفراد هذا الشعب 
الببیل» ذوي القلوب اخنونة. الذين یسمون موطنهم بان ۸ يعد یصادفهم الرء سوی في الدن 
الساحلية. 

وینقسم مجتمع المسلمين؛ في العربية الجنوبية» على النحو التالي: 

حتل أعلى السلم الإجتماعي أبناء علي وفاطمةء الذين يسمون السادة أو الأشراف. ویأن 
بعدهم ذوو النفوذ في أوساط القبائل أي الشایخ. ثم أفراد القبائل. وني مستوى أفراد القبائل يان 
سكان المدن؛ المسمون عرباً. وفي المرتبة الرابعة ین أبناء العبيد. وأخيراً طبقتان في أسفل السلی 
وهاء الأخدام ۳" والخدامون”. وعادة يسمى الخادم العادي في اليمن شاقي(27. ولا يطلق 
عليه اسم خادم أبداً. وأحياناً يستخدم اسم خذام بدلاً عن شاقي, دون أن يعني ذلك أن الخدّام من 
الطبقة المنبوذة. وهع خدام هو (خدامين). ولا تستخدم كلمة أخدام كجمع لكلمة خذام أبداً. بل 
بمكن أن يقدم الخدام العربي على طعن سيده بالجنبية على صدره لو أنه استخدم معه هذه الكلمة 
الأخيرة. 

وحتی نقدم صورة أكثر دقتء لا بد أن نشير إلى الفوارق البارزة بين القبائل وبين العرب 
الآخرين. فالأولون هم بصفة عامة, من القبائل العربية الأصيلة. وهم مقاتلون. ولذلك يعتبرون 
آنفسهم. حتى وان كانوا یسکنون في أكواخ أو في منازل بانسة, أعلى مقاماً من العرب. الذين 
يعيشون من التجارة والحرف اليدوية والعلم. ويترتب على هذا أن شيخ القبيلة لا يترك للسيد أو 
الشريف الموقع التقدم سوى من الناحية الظهرية ولأسباب دينية. أما العام العادي الذي ليس 
سيدا أو شریفاه والذي یصنف طبقياء في المدن» في المرتبة الثانية بعد السيد, فان الشيخ لا يعيره أي 
احترام. ويمكن في أحسن الأحوال أن يستخدمه ككاتب. وعلى ذلك فإن لدينا قائمتين طبقيتين 
مزدوجتين, احداهما للقبائل والأخرى للمدن. 

فبالدسبة للقبائل یتکون سلمهم الاجتماعي على النحو التالي: 
(271) صيغة المفرد خادم. 
(272) صيغة المفرد خدام. 


(273) تطلق صفة (شاقي) عادة على العامل الزراعي وعامل البناء. 
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۵ سب 


السید (ليس له دور فعال» وأقصی ما یفعله هو الكتابة والدس وتدبیر المكائد). 
عاقل (شيخ صغیر). 


مرین. 


فإذا جد علماء(* ۳ في القبيلة, فافم دون شك یکونون في نفس درجة القبيلي. آما البهود 
فیکو نون جماعة مستقلة وهم مع ذلك أدن درجة من المزين» إذ لا يسمح هم بحمل السلاح. ولا 
يوجد أخدام في أوساط القبائل. 


أما بالنسبة للمدن فان السام الاجتماعي على النحو التالي: 


-1 


السادة. 
العلماء والفقهاء, الذين يحملون لقب سيدنا رولا ينطق بضم الدال, عمدا. 
عرب. 


أبناء العبید اعررین. 

و 5- أخدام درجة أولى وأخدام درجة دنيا. ثم اليهود, الذين لا يحسبون ضمن 
السلم الإجتماعي. ويعتقد العر ب» عقن أنه يو جد للیهو د سلم اجتماعي مشابه 
هذا السلم. 


ونود الآن أن نتناول كل طبقة من هذه الطبقات بتفصيل أكثر» ونوضح كيف تبدو لدى 
الفرق الدينية المختلفة: 


۱- السادة (الشرفاء أو الأشراف) 


.)275( 


هذه الطبقة. التي جاءعت من الشمال, مع دخول اليمن في الاسلام. كانت وماتزال حتی 
اليوم, تسعى إلى إخضاع أبناء آمراء الجبال الحميريين القدامی لسلطتها. وکان هذا سببا في نزاع 


(274) المقصود هنا فقهاء. 
(275) من الواضح أن جلازر لم يفهم الفارق الدقيق بين السادة والأشراف. فلقب سيد يطلق عادة على آبناء الحسين بن علي ولقب 
الشريف يطلق على أبناء الحسن بن علي بن أبي طالب. 


امم 


دائم بين النبلاء الجدد والنبلاء القدامی, لعب الدور الرئيسي في افيار العربية الجنوبية. وقد آفلح 
السادة في تحقیق آهدافهم في الدن الکبيرة. ويكفي هنا أن نذکر أسماء الأسرء التي حکمت في 
اليمن؛ حتى الآن: المتوكلء النصور الژید. آبو طالب. القاسم. رغم أن السلطة, منذ وقت طویل؛ 
أصبحت بيد الأتراك» فانه یعیش, إلى جانب عدد لا يحصى من آبناء هذه الأسر الساداتية اللکیف 
إثنان من السادة, كان مایزال هما دور کبیر حتی وقت قريب ولکنهما الآن یتقاضیان مرتباً شهريا 
من الحكومة التركية؛ على سبیل الإكرامية» مقداره ألف بياسترت ر كي» ویعیشان حياة هادئه. الأول 
هو الشریف غالب بن محمد بن يى بن منصورء الذي بمكن اعتباره آخر إمام في صنعای إذا لم 
يعتبر الرء أن شخصاً كالشريف حسين المتوكل أو شيخ التجار محسن معيض, اللذين سلما صنعاء 
للأتراك الزاحفين, كانا يحكمان صنعاء في ذلك الوقت. والثابئ هو السيد أحمد بن عبدالرهن» 
الذي سلم بلاده آیضا. مع عاصمته كوكبان, إلى الأتراك. وهناك شريف آخرء وهو السيد شرف 
الدین"*""خليفة السيد حسن, الذي كان في حرب دائمة مع الأتراك؛ يطمح إلى أن يجعل من نفسه 
في شهارة إماما دينياً ودنیویا. وقد جعل اسمه في الفترة الأخيرة يتردد في أوساط الناس. وكزعيم 
دنيوي م بحظ بأي اعتراف» من قبل القبائل العريقة, التي تكافح منذ مات السنین, للمحافظة على 
استقلاها. 

وهناك حيث استطاع السادة أن يبسطوا نفوذهم تمكنوا من امتلاك کل العقارات تقریبا 
اضافة إلى الجزء الأكبر من قطعان الماشية. وعلی الأقل فان كل واحد منهم بحصل على عشر 
احصول من أي قطعة آرض. مهما صغرت. و یعفون من دفع الضرائب. حتى في ظل السلطة 
التركية. 

ومع ذلك فان کثیرین من السادق الذين كانوا يعيشون ذات يوم حياة مترفت قد داههم 
الفقر الآن. فبعضهم جاء إلي ليبيعني, أنا الغريب کنوز آبائه. وآخرون بعنوا بأطفالهم إلى بيوت 
الميسورين» وإلى بيتي أيضاء ليعسولوا. 

ويبدو الجانب المظهري من حياة السادة, في كل الناسبات. على درجة من الفخامة. فلا 
يسمح أي عربي أو أي قبيلي لفسه. أن يتحدث مع السيدء دون أن يستأذنه رل كما لا يسمح 


(276) الامام شرف الدين بن محمد الملقب (أبو نينب)» تولى الإمامة بعد الإمام التوکل, محسن أحمد الشهاري. وقد تكرر ذكره في 
كتابات جلازر» حيث كان يقف على رأس المقاومة اليمنية ضد الأتراك؛ عند زيارة جلازر لليمن. 
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لنفسه بحضور آحد السادق أن يجلس أو أن يمد يده إلى الطعام قبل السید. وللسادة قری وحصون 
خاصة يمم؛ یسکنون فيها وحدهم. وحيثما يجب أن يسكنوا مع العرب أو القبائل» فإنهم يفضلون 
باستمرار أن یسکنوا في حي خاص, ينظر إليه كحي مقدس. ولا يزوج الشريف الزيدي ابنته لعربي 
أبداً. مع أنه يسمح لنفسه بالزواج دون تردد من امرأة جميلة من نساء العرب. أما الأشراف 
الشوافع فهم أكثر تساهلا. ولا يشتغل الأشراف إلا بالأعمال الحكومية. أما الأعمال الحرفية 
والأعمال العضلية وازارة وسياسة الخيول» فهي باللسبة شم أعمال محتقرة, لا يمكن أن يزاولوها. 
رحق في الملابس» یز السادة آنفسهم عن العرب. فینتعلون حذای یسمی (حذاء بالکنتور). 
ويتركون من العمامة عذبة تتدلى على أكتافهم. وعماماقم ليست كالعمامات الأخرى في الیمن؛ 
بل هي عمامات بيضاء ناعمة. ومظهرهم هذا لا يقلدهم فيه سوى العلماء. وهم بالطبع لا 
يرتاحون هذا التقليد من قبل العلمای آما في أوساط القبائل فلا يميز السادة أنفسهم عن الآخرين 
بواسطة الملابس. 

ومنذ جاء الأتراك تغير كل هذا تغيراً جوهرياً. فحتى اليهود؛ الذين كان عليهم سابقاً أن 
يخلعوا أحذيتهم عند دخول الدن ويسيروا حفاق, يدخلون المدن الآن بأحذيتهم. وفي أوساط القبائل 
لايزال السادة حت اليوم يقومون بدور المحرضين السياسيين؛ الذين سرعان ما يستخدمهم قادة 
القبائل. وعندما يتقابل أبناء قبیلتین حختلفتین. يتولى السادة القاء كلمات التحية (خبر). وقد كتبت 
هذا بالتفصیل في مجلة (بيتر مانس متايلونج» عدد مايو ويونية 2۱۸۸۶). 

۲- العقال والقبائل: 

تعتبر القبيلة في العربية الجنوبية ظاهرة تاريخية, أكثر ما هو الحال في وسط شبه الجزيرة العربية 
أو شمالها. إذ لاتزال تمثل جزءاً من الاضي العربي. ففي لغة القبائل لا تزال توجد حتى اليوم 
خصائص تعبيرية قديمة, ترجع إلى التاريخ القديم للعربية السعيدة. وقد رصدت قائمة من الکلمات؛ 
التي تحمل تلك الخصائص. كما أن أدوات القبائل وعاداقما تذكر بالعصر السبتي القديم. وقد يكون 
من المغري أن أستعرض هنا حياة ونسيج قبائل العربية الجنوبية؛ التي استطعت أن أتعرف عليها عن 
كشب» خلال رحلای, ولكني لا بد أن أتقيد بالاطار الحدد لهذا التقرير. لذا سأكتفي مؤقتاً بالإشارة 
إلى ما نشرته حول هذا الموضوع في بيترمانس متایلونج, وأقصر حديثي هنا على التركيب الطبقي 


e 


۲ ۲ ۲ 


لا بد في البدء من التأكيد على أنه لا بمكن وضع جيع قبائل العربية الجنوبية ضمن قالب 
واحدء بالنسبة لتر كيبها الطبقي. إذ توجد قبائل سبئية وهيرية وقبائل هاجرت من الشمال ...!2. 
وسوف أتحدث أولاً عن قبيلة حميرية: 

تعکون القبيلة» وتسمى عادة عشيرة _والفرع الصغير جداً يسمى مثلاً قرية» حبل_ تتكون 
بشكل عام من قبائل (قبائل: جمع قبيلي. أما جع القبيلة فهو قُبل) متساوین في المرتبة الإجتماعية. 
ويحمل أبناء الأسر الكبيرة لقب نقباء رمع نقيب). أما المشايخ (وهو لقب غير شائع في أوساط 
القبائل) فيسمون عقال (جمع عاقل)777). ويضطلعون بإدارة الأمور العامة في كثير من اطبال. 
ويكونون في الحرب على رأس اللمقاتلين المسلحين. وتسمى المجموعات القاتلة إما خبرة (مفردها 
خبير) أو( جاعة» إذا كان حجمها أكبر قليلاً. وإذا كانت أكبر من ذلك تسمى (أصحاب أو 
صحبة). ويسمى مجموع مقاتلي القبيلة بكاملها (قوم). ويقادون إما من أكبر نقيب في القبيلة أو 
من قبل جنرال. من هنا فان فعل (يقوم) في العربية الجنوبية له معنى آخر غير القیام. إذ يعني 
(الإنتماء إلى وحدة عسكرية)؛ كما يعني (حليف). 

والقبائل عادة يعملون في الزراعة. وفي المناطق امجدبة يعملون في رعي قطعان الماشية. ويسمون 
في هذه الحالة (بدو)؛ ویسکنون معا في قرى. أما العاقل فيسكن عادة مع أقاربه في قرية خاصة هم 
تحمل بعد ذلك اجه مسبوقاً بكلمة بيت (بيت فلان). وتحكم القبيلة نفسها وفقاً لقانون» يختلف من 
قبيلة إلى أخرى» يسمى (أعراف القبائل). ويشرف على تنفيذه العقال. ولا يُحتكم إلى القرآن الا 
في المسائل الدينيةء أو في قضايا الخلافات, ذات العلاقة بأحكام قرآنية قطعية. وفي هذه الحالة يتولى 
الإشراف على تنفيذ الأحكام أشخاص من الأشراف, الذين يوجد منهم أناس في كل القبائلء أو 
الفقهاء, الملمون بأحكام الشريعة. وهؤلاء وأولئك يسمون بال هجرة, ویسکنون في قرى خاصة م 
ويعملون, عدا عن ذلك کتابا وأئمة مساجد وما شابه ذلك. ويقوم عادة على مقابر الأولياء 
القديمة, التي أعطيت الآن بطبيعة الحال مظهراً إسلامياًء يقوم عليها الفقهاء, الذين بدورهم يكوّنون 
معا هجرة, وتعني في لغة القبائل قرية أو مدينة مفتوحة؛ تستقبل كل الناس» ولا تتبع قبيلة بعينها. 
وفي أدئ السلم الاجتماعي القبلي يوجد الزینون. والمزيّن هو خادم ومضحك ومهرج العاقل 


)277( اللقیب والشیخ لقبان یتخذها رژساء القبائل وعقاها. الأول يستخدم غالبا في قبائل بكيل. والثابئ في قبائل حاشد. وی‌دو أن 


مم 


والجماعة. فاذا ما عمل كمقهوي» فان هذا العمل یکسبه وضعا أكثر دونية. وآما البهود فهم 
حرفیون وعمال, ونادرا ما یعملون کتجار. ولا حملون سلاحا. ولکنهم إذا ما تعرضوا للأذى أو 
الظلم سارع اخار إلى هايتهم. ۱ 

ولا يتروج القبیلیون عادة الا من بئات قبيلتهم؛ والسلم الغریب عن القبيلة حتى لو كان من 
الأعيان. له يستطيع أن يتروج امرأة من القبيلة» لاسيما إذا ْم يكن من الثابت أنه ينتمي إلى قبيلة 
أصيلة. وتوجد في كل بلاد شبه الجزيرة العربية ما تسمى بالقبائل احتقرة, كالقبائل التي تعيش على 
رعي الإبل» والتي يمكن للمسلم الغريب أن يتروج من بناقا بسهولة. ويبدو وضع هذه القبائل 
احتقرة في نظر القبليين أشبه بوضع الأخدام. وسوف نتعرض للخصائص الأخرى للقبيلة في فرصة 
أخرى. 

أما الآن فلنتحدث عن سكان المدن: 
۱- العلماء والى ب(278), 

في جتمع الدن تأي مرتبة العلماء والفقهاء بعد مرتبة السادق الذين سبق الحديث عنهم. و کما 
هو احال بالدسبة لكل عرب شبه الجزيرة العربية» یعتز العرب, اعتزازاً کببرا؛ بأصوهم. وهو آمر 
يمكن فهمه, إذا ما وضعنا في اعتبارنا وضع العرب في المدن, الذين هم خليط من كل القبائل 
والمناطق» والذين يسميهم القبليون ب (أهل السوق) أو (التجار). ويحتل المخطوط المسمى (كتاب 
الرجال) الذي يحتوي على طبقات علماء الدن القدمای يحتل لدى علماء اليمن مكانة عالي أشبه 
بمكانة (روضة الألباب) لدى السادة. ولا يزوج العلماء أبناءهم إلا ببنات من الأسر نفسها (أسر 
العلماء). ۱ 

أما باللسبة للعرب فليس هناك الكثير ما عکن قوله. فهم یکونون غالبية سکان الدن. 
ویستطیعون أن یتکیفوا سریعا؛ كلما حدث صدام كبير بين القبائل وبين السلطات اخاکمة. رهم 


(278) لم يستخدم جلازر كلمة العرب استخداماً دقیقا. فقد وضعها آنا للتمییز بين جتمع القبائل ومجتمع الدن» فسمی مجتمع السدن 
عرباً. وآناً للتميز بين العلماء وبين غيرهم من السكان. وكأن العلماء ليسوا عرباً. 
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لا یتحمسون لأي شيء باستخناء العقيدة الدينية. ویتملکهم اخوف من القبائل. التي یسموفا 
بسخرية (الوحشيون). ولکنهم قد تقبلوا مراراً العيش تحت حکمهم بمدوء. 
۲- العبید المعتقون والنبوذون: 

إن التمسك بالنقاء العرقي في وسط القبائل في شبه ازيرة العربية قد نتج عنه, منذ آزمان 
مغرقة في القدم. ظهور طبقة المنبوذين. وفي شبه الجزيرة عموماء وني العربية الجنوبية بصورة خاصة؛ 
يعد من اللبوذین كل من لا يعرف لنفسه سلسلة نسب كاملة. وعلى ذلك يكنا أن نعتبر شبه 
الجزيرة العربية مهد وموطن الأصالة. ويحتل العبيد المعتقون أعلى السلم في طبقة المنبوذين. وكان 
لتجار العبيد في شبه احزيرق, لاسيما في اليمن» سوق رائجة منذ أقدم الأزمان» وم تضعف قليلاً إلا 
منذ زمن قريب» نظراً للرقابة, التي تقوم بما السلطات التركية. وهي على كل حال رقابة غير 
كافية. ونتج عن تجارة العبيد هذه طبقتان من المنبوذين. أولاهماء عندما يشتري أحد المسلمين عبدا 
ثم یعتقه فإنه يحمل هو وأبناؤه من بعده لقب (عبيد فلان). وفلان هذا هو اسم الشخص الذي 
أعتقه. ولا يسمح أي عربي باعطاء ابنته زوجة لأحد من العبيد المعتقين. ومع ذلك فإن مكانته 
الإجتماعية ليست آدین بكثير من مكانة العربي. ولكن إذا ما أعتق العبد قبل أن يملكه رجل مسلم؛ 
فإنه ينحدر إلى طبقة المنبوذين الدنياء وهي طبقة الأخدام. وآدن من العبيد المعتقين أن تمتهنو مهن 
معینه, يحملون بسببها لعنة الاحتقار, مثل الجزار والدباغ والحلاق والإسكافي والمنقل والغلام 
(سايس الأحصنة) والقئّاه279؛ ويضاف إليهم؛ في وسط شبه اجزیرق النساج. وفي بعض المناطق 
تعتبر كل الحرف بلا استثناء محتقرة. ومن هنا ليس بمستغرب أن هذه الحرف تقتصر ممارستها على 
آسر معینه, يتوارثها الأبناء عن الآباءء كما يتوارثون معها نظرة الإحتقار, المرتبطة 4ا. وبالطبع فان 
هذه الطبقة العلیا من الأخدام لا توجد سوی في المدن“*“. وآفرادها يأكلون ویصلون مع العرب 


(279) النقل هو مصلح الطاحن ویسمی في بعض الناطق رالوق). أما القشّام فهو بائع الکراث والفجل, الذي یسمی (قشمي). ومنه 
اشتق اسم (قشام). ۱ 

(280) وقع جلازر هنا في خطاين: أوهماء اعتبار هؤلاء أخداماًء وليسوا كذلك. وثانيهماء حصر وجودهم في المدن؛ مع أنهم يوجدون 
في المدن وف بعض القرى أيضاً. 


- ۲٩ 


سواء بسوای ويحملون أسلحة مثلهم. أما في امة فان موقعهم في السلم الاجتماعي آدن من هؤلاء 
بكثير. ومن البديهي أن أبناءهم وبناقم لا يُزوجون بأبناء وینات العرب. 
۳- أما الطبقة الأخيرة فهي الأخدام ١‏ قيقيه ن: 

رهژلاء یقبلون يد كل عربي» ولا يجوز هم دخول بیوت العرب. مع ذلك يصلون في المساجد 
مع العرب. ویوجدون, بصورة خاصة, في مناطق الشوافع في قامة. ويسكنون هناك في أحياء 
خاصة مهم تکون عادة خارج الدن والقری. تسمى (حافة الأخدام). كما هو الحال في الحديدة 
وبیت الفقیه وباجل وغیرها. وهم بسکنون منعزلین کالیهود. الذین كما أسلفنا یسکنون في 
المناطق الزيدية, ي مساکن منعزلة. ویسمی الأخدام أيضاً (بني اخمس). ولتفسير هذه التسمية 
يروي العرب وكتابهم القصة التالية: 

قاد الملك الحميري أسعد الكامل (ويسمى أيضاً تبع الأصغر) حملة عسكرية إلى بلاد 
الظلمات. وهناك جمع جنوده حجارق ظنوها ذهبا أو أحجارا كريمة. وعندما عادوا إلى بلاد النور 
لاحظوا أن ظنهم كان صحيحاً وهنا طالب أولئك الذين لم يجمعوا حجارة منهم» طالبوا بنصيبهم 
من تلك الثروة. فدشب خلاف. آفاه الملك بمصادرة جميع الأحجار, وإعطاء الخمس منها لأولئك 
التذمرین. ومن هنا جاءت هذه التسمية» آهل الخمس أو بنو الخمس. 

وهذه القصة تبدو على أي حال مناسبة جداً لطبقة النبوذین القديمة. ولکن يبدو أن أصل 
الأخدام الحقيقي يمكن البحث عنه وسط أسرى الحرب. ويبدو أن توزع أسرى الحرب وأبناء 
القبائل الحتقرة, التي تفککت روابطها والعبيد, توزعهم في المناطق المختلفة؛ يلبي حاجة تلك المناطق 
إليهم, للقيام بالأعمال احتقرة. وليس بمستبعد أيضاً أن اختلین القدماء هذه البلادء وهم الأحباش, 
خلفوا وراءهم نسلاء يشكل الیرم طبقة الأخدام. وهذا الاحتمال يؤكده العرب اخالیین. وتؤكده 
القبائل بصورة خاصة. فهم يؤكدون بأن الأخدام هم من أبناء أهل الحبشة. وی هذه اخالة يصبح 
لدينا عنصر غریب؛ غير جني. وإلى هذه الطبقة الدنيا يسمي موسيقيو الشوارع؛ بكل أنواعهي 
الذين یسمی کل منهم باسم الآلة الوسيقية, التي يستخدمها (مرفع, طاسه. طبل» ...ا 2). أما 
المداحون والدشادون, الذين يدخلون بيوت العرب في الناسبات ليغنوا ويدشدواء فلا پنتمون إلى 
طبقة الأخدام. ففي صنعاء مثلاً يوجد مغنون وعازفون بأعداد كبيرة جداء ینتمون إلى العرب» 


~~ 


وحتی إلى السادة. وهو دلیل على أن الهنة ليست هي السبب في الكانة الاجتماعية التدنية. وفي 
أوساط القبائل یعزف الزین أيضاً على آلة اسمها مزمار. آما الدوشان» وهو نوع من الداحین أو 
الهرجین لدی الأعيان؛ فينتمي إلى آدین مراتب الخدام "۳ وظروف الأخدام أكثر حدة وقسوة, 
في المناطق الشافعية التهامية» وأقل حدة في المناطق الجبلية الزيدية» وأفضل في مناطق الباطنية. ومن 
الغريب أن حجم هذه الطبقة لا يعزايدء بانضمام القبائل أو العرب إليها مثلاء إذ أن أي قبيلي يطرد 
من قبيلته سرعان ما يجد له مكاناً وسط قبيلة أخرى» إذا هو تقيد بقواعد معينةء تحدئت عنها في 
مجلة (بيترمانس متایلونج). 

ولا ينظر العرب إلى اليهود كطبقة منبوذة. ويمكن ادراك ذلكء إذا عرفنا أن أي يهودي يعتنق 
الإسلام» يصبح في الحال واحداً من طبقة العرب. ويمكنه أيضاً أن يتروج بامرأة عربية. مع ذلك 
يطلق عليه وعلى أبنائه لقب (مهتدي). وهو على أي حال جرد لقب يشير إلى دخوله الاسلام. 

أما الأتراك؛ الذين من العروف أن مسألة الأصالة والنسب غير ذات بال بالنسبة شم وأنه 
بمكن أن يصل العبد عندهم إلى أعلى وظائف الدولة؛ فإفهم لا يتأففون بطبيعة اخال من الزواج 
ببنات النبوذین. وهم لا يستطيعون الحصول على بنات الطبقات الأخرى. وبالطبع يجعلهم جهلهم 
بالأصول والأنساب يتومون بأنهم قد تزوجوا فتاة عربية أصيلة. ولكن هذا في حد ذاته يلطف من 
وضع المنبوذين العرب؛ إلى حد كبيرء فصهر الباشا أو صهر الموظف التركي الكبيرء يمكنه أخيرا أن 
يرفع عن كاهله ذلا دام آلاف السنين. 

القسطبطينية, ۸۱۸۸ 


(281) لا يبدو أن جلازر قد فهم وضع ودور الدوشان ولا انتماءه الإجتماعي. فالدوشان هو أقرب في وضعه ودوره إلى وضع ودور 
الشاعر المداح في اجتمع العربي القدیم؛ ولا ينتمي إلى فئة الأخدام. 


۳ ۲۷ 


۳. رحلتي في بلاد آرحب وحاشد 


بعد انتهاء جولي الأول 282 مباشرق. كانت لدي الرغبة في القيام بجولة تبدأ من السودة, التق 
أعاد الأتراك احتلاها أثناء جودي. إلى منطقة عرب حاشد. الذين لا تبعد مدينه ينتهم اخميرية القدعة 
الشهيرة (هر) عن صنعاء بأكثر من ست ساعات سفرء ولكن قائد الحملة التركية, الذي يعرف 
تلك المنطقة معرفة جیدق حيث كان قد خاض» قبل سنوات» حربا دامية فیها. كللت بالظفر, 
أوضح ی بصورة قطعية؛ أنني في ظل الأوضاع الراهنة, التي يعرفها بطبيعة الحال بدقة أفضل مني, 
سأفقد رأسي في الأيام الأولى لوجودي في حاشد. ولأنني مع الأسف لا أملك رأسا آخر احتياطياً: 
فقد عدت من جولتي الأولى إلى صنعای لأقوم من هناك بجولة أخرى تشمل مناطق “مدان وشبام 
ر كوكبان وثلا والصانع ومسور وحجة وظفير وعفار وكحلان وعمران والبون بكامله ومنطقة 
عيال سريح. وفي فاية الجولة قابلت في عمران شيخ من حاشد» هو هو الشيخ علي مثى القديعي 
الذي جاء إلى صديقي الشيخ عبدالله الصعر, لتسوية مشكلة قتل. وتوصلت الفاوضات. التي تمت 
في منطقة ناعط الشهيرة؛ القريبة من جر إلى نتائج مرضية» قمت في الخال بابلا غ الحاكم العام 
عزت باشاء بفحواهاء فدعابي للعودة إلى صنعاء. وهكذا فشلت محاولتي الثانية للتوغل في هذه 
المنطقة الخطرة. 

وعندما وصلت إلى صنعاء أخبري معاليه أن زيارة منطقة حاشد أصبحت الآن تمكنة. ولكن 
بسبب الظروف السياسية, التي يعرفها هو وحده فانه يطلب مني التمهل حتی يستدعي كبار 
مشايخ تلك المنطقة إلى صنعای أو على الأقل, ؛ حتی يستطيع أن يتفاهم معهم. ثم يتشاور معي, 
حول ما يلزم, ليكون الموضوع بكامله تحت إشراف الحكومة التركية. وبطبيعة الخال لم أستطع أن 
أرفض هذا الطلب. الذي انطلق من نوايا طيبة. وقد أوضح لي الحاكم العام بصورة جلية, أنه له 
يمكن اطلاقا أن يسمح لأحد غيري بالقيام عثل هذه الرحلة إلى مناطق. هي أخطر مناطق العربية 
الجنوبية. ولکنه اقتنع بأنني أعرف الأوضاع, وأنني سأراعي ملاحظاته. ولن أقدم على ارتكاب أي 
خطأ. وكانت هذه الملاحظات في الواقع ملاحظات لا تقدر بثمن. ولكن لا مجال هنا للحديث عن 


(282) الجولة الأولى من اجولات التي قام يما في رحلته الأولى إلى اليمن. 
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معانيها. ويكفي أن نعرف أنه يسود حالياً بين آکبر تجمعین قبليين» حاشد وبكيل» صراع دموي 
عنیف, أعلن فيه كلا الطرفين تحكيم عزت باشا بينهما. وهذا دليل على تقديرهما لشخص هذا 
الحاكم العام وحده فهما لا يخضعان للحكومة التركية. 

وکان سبب الصراع خصام نشب منذ سنوات في وادي خيوان» بين شيخ سفيان من بکیل؛ 
الشیخ التمتمي 1270185 وشیح حاشد الزيادي ۰7617201 نتج عنه خرق أحد قوانين القبائل 
بفضاضة. وذلك باعتقال التمت ي امرأتين من حاشد. فنهضت حاشد عن بكرة أبيها وهاجمت قرى 
سفیان» في وادي خیوان. قبل سبعة آسابیع؛ ونتج عن ذلك مذبحة فضيعة. وروی لي ذلك عندما 
كنت في عمران» الشیخ علي مننى القدعي الذي قام بدور رثيسي في العملیات. روی لي ذلك 
باسلوب روائي أخاذ. 

توجهت سفيان إلى قبائل بكيل الأخرى» التي أعلنت جيعها الوقوف وقفة رجل واحد لأخحذ 
الثأر من حاشد. ولادراك حاشد لضعفها أمام تفوق بكيل؛ اتجهت بدورها إلى إخواما في يام. 
والقضية الآن برمتها معروضة أمام معاي عرت باشاء الذي حقق بذلك نفوذا 5 أوساط هذه 
القبائل» لم يكن للأتراك من قبل أبدا. 


قبائل حاشد وبكيل: 
نذ کر هنا فقط ما آورده آبو محمد الحسن بن آهد بن یعقوب اشمداي الذي یعرف عموما 
ب راممدایی) بان حاشد وبکیل تنتميان إلى نفس الأصلء أي إلى حارث وزید ابني جشم. ويعطي 
عرب العربية الجنوبية اليوم نسب حاشد على النحو التالي: حاشد الأصغر بن جشم بن نوف بن 
حاشد الأكبر بن مدان ...۱ . أما بكيل فیجعلونه أحد أبناء حاشد الأكبر. 
وتسلسل يام نسبهاء كما سجلته في بعض الماطق» على النحو التالي: يام بن أصبا 
روواوع[ أو دوش بن حاشد الأكبر بن جشم بن مدان بن زيد بن مالك بن الغوث .. .ام حق 
توصله إلى هیر. في حين أن شيخين من حاشد ويام, صادف وجودهما معا في مزلي تبادلا التحية 
كأخوين,» وشرحا لي الأمر على النحو التالي: حاشد ابن أصبا ويام ابن أصبا. 
وبلتسبة لقبائل بکیل الحالية, فان عرب الجنوب يعتبرونها شيئاً راحدا؛ رغم غم أنهم يعرفون جيدا 
أن بعضها لا تربطها ببكيل إلا علاقة نسب بعيدة جداً. وقد تمكنت من جمع مادة غنية عن أنساب 
عرب الجنوب» آنوي استکماها في رحلايّ القادمة. ولكن لا لا أمتلك الوقت ولا المخطوطات 
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اللازمة. التي تمكنني من ترتیب ركام الأنساب امتداخلة والشوشة. فان سأترك هذا الأمر إلى وقت 
آخر ررعا حينها أترك المهمة لعالم متخصص في الأنساب. وتقدم النقوش, التي جعتها, وكلها من 
مناطق قبيلة مدان. تقدم مادة غنية تساعد في توضیح مسألة الأنساب هذه. 

وسوف أؤجل آیضا إلى وقت آخر تقديم بحث عن جغرافية المناطق» التي زرقا. مستفيداً من 
النقوشء التي في جوز ومن كتاب اشمداني رجزيرة العرب)؛ الذي فصل فيه الحديث عن ذلك 
إذ لا یتسع بتسع اجال مغل هذا الوضوع. في هذا التقرير السريع عن وقائع الرحلة. 

وتتکون حاشد الیوم من ثلاث قبائل رئيسية: الخارف وبني صريم والعصیمات. وکل قببلة 
من هذه القبائل تنقسم إلى آقسام کثیرق یطلق علیها في حاشد رالثلث) و(التسيع) ...2۱ وسوف 
نسرد هذه التقسیمات في ما پلي: 
- الخارف (شّمال أرحب وشرق البون): تتکون من ثلاثة أثلاث: 

-١‏ بني جبر ۲- الکلبیون “ا الصید 


- بني صريم رمال خارف وشرق السودة): وتتكون من تسعة أتساع: 


۲- تسيع غشم ۲- تسيع حمر ۳- تسیع أهل أب الحسين 
٤‏ - تسيع السنتين 6 - تسيع بني فيس 5- تسيع خیار 
۷- تسيع بني غثيمة ۸- تسيع بني مالك 9- تسيع عذر 


- العصيمات (شمال بني صريم إلى مسافة سفر يومين من صعدة): وتعكون من ثلائنة 
فروع: 

-١‏ ذو فضل ۲- ذو جره ۳- عصيمات الوطا 

رای جانب ذلك يُدخل عرب الجنوب اليوم بلاد مدان (شمال صنعاء) وعمران وسنحان, 
وهو ما أكدته النقوش التي حصلنا علیها؛ يدخلوفا نسبا وعسكرياً ضمن حاشد. كما يدخلون 
أيضاء بني عرجلة الواقعة, منطقتهم في حدود منطقة الشرف ف. وتستطيع الثلاث اجموعات الرئيسية 
في حاشد, إذ أن همدان وعمران تقعان تحت حكم الأتراك, تستطيع أن تستدعي انين وعشرين 
آلف محارب» كحد أقصى, مسلحين بالبنادق ذات الفتيل والجنابي؛ وتدفع مم إلى أرض المعركة. 
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آما بکیل فتتبعها القبائل التالیة: بني اخارث وبلاد البستان وخولان وبني جبر رهم 
وأرحب وعيال سریح والجوف وبني نوف وذو حسين وذو محمد (وكلاهما مع عبال سریح وذو 
غيلان أخذوا أسماءهم من أب القبيلة) وسفيان ومرهبة ووادعة و*مدان (وهي *مدان الواقعة ديارها 
قرب صنعاء) وعيال سام ووائلة وعمالسة وآل عمار. 

ومن بين القبائل البكيلية» تقع بني اخارث وبلاد البستان وخولان قرب صنعاءء ما يجعل 
صنعاء تعتبر بكيلية. وهذه القبائل الثلاث, شأفا شأن عيال سريح الحشورة بين أرحب وحاشد 
وعمران وهمدان؛ تقع تحت حكم الأتراك. وتمتد مناطق القبائل البكيلية الأخرى من شال صنعاء 
وشرق مناطق حاشد إلى شرق مدينة صعدة. ونمتد من جهة الشرق إلى قرب مدينة مأرب» التي تقع 
خارج مناطق بكيل. وتتصل آخر المساكن البكيلية من جهة الشرق بالصحراء. وتحدها من جهة 
الشمال الشرقي بلاد يام (نجران), التي تمعد حت بلاد نجد. وتستطيع قبائل بكيل جمع ثمانين ألف 
مسلح. وقد تمسكت هاتان اجموعتان القبلیتان (حاشد وبکیل) باستقلافما هذا القدر أو ذاك 
منذ أقدم الأزمان» ۳ في ذلك العصر احميري. وماتزالان حتى الیو باستثناء بعض آجزائهما 
مستقلتين. وتنظران إلى القبائل الأخرى» الخاضعة للحكم التركي نظرة ازدراء وتعتبران أهما 
وحدهما تمثلان القبائل العربية الأصيلة. . 

وسوف أتناول اليوم قبيلة واحدة من قبائل حاشد وأخرى من قبائل بکیل تمكنت من دراسة 
مناطقهماء تاركاً بقية القبائل البكيلية» ذات المناطق البعيدة إلى وقت آخر. 

في مايتعلق بمشايخ حاشد» اكتفى الحاكم العام بارسال رسالة واحدة إليهم. ولا عبرت له 
عن رغبتي, في أن أقصد مناطق حاشد عبر منطقة آرحب, التي أردت أن آزور فيها مجموعة كبيرة 
من المناطق الأثرية الحميرية؛ فقد استدعى معاليه إلى صنعاء عدداً كبيراً من مشايخ أرحبء القبيلة . 
التي يبدو أنه لا يثق ياء ويعتبرها من العرب اخونة. ودعوة كهذه يستجيب ها يع عرب اجنوب 
سريعاً. لأنمم يعرفون أن هناك دائماً فرصة لكسب شيء من امال. فالحكومة التركية تدفع» ولكن 
فقط من أجل تأمين منطقة ما من هجمات القبائل. وهي تدفع رواتب شهرية؛ لكل كبار المشايخ 
تقريباً. الذين هم خارج نطاق حكمها. ولكنها بالطبع رواتب زهيدة جد لا تكفي إلا لعربي, 
ليست له أية احتیاجات. وما یظهره الشایخ بعد ذلك وما يعلنونه مسین مرق, من تفان وخضوع 
للسلطان, عالي القدرء أمر مفهوم في حد ذاته. ومفهوم أيضاً أن احدا من الباشوات الأتراك لایأخذ 
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هذه التأكيدات بمأخذ الجد. فهم یعرفون جیدا أن هؤلاء السادة الأعزاء سریعاً ما يعملون» بعد 
رجوعهم إلى دارهم مع الإمام شرف الدین. أو مع أي عدو آخر للأتراك. 

وما أن طرح الوالي على مشايخ أرحب ما أنوي القيام به حتى انطلقت عبارات وكأنها 
خارجة من حناجرهم مباشرق لا من أفواههم: "على العين والراس". ولكن عزت باشا كان على 
قدر كبير من اخذر. وطلب منهم ورقة تتضمن أههم مسؤولون بالتضامن عن سلامق. بعد ذلك 
أفهمهم بطريقة أعطت تأثيرهاء أن ثلاث كتائب عسكرية, مع ما يلزم من المدافع» ستكون جاهزة 
للتحرك, بمجرد وصول أي نبأ سبئ, مهما كان بسيطاً. 

وبالنظر للحكم, النتظر أن ينطق به معالیه. بخصوص قضية حاشد وبكيلء التي يريد كل 
طرف أن تكون لصالحه. فقد أعطى ملاحظة ذات تأثير "إذا بقي هذا الأفندي راضياً بينك دون 
أن يزعجه شيء» فسوف أكون أنا أيضاً هنا راضياً". 


بلاد أرحب: 

إستوطن الجزء الأكبر من ملكة جير القديمة حول واديين كبيرينء أحدهما تتجمع فيه مياه 
المناطق احيطة بصنعاء, وتسيل كلها في مايسمى (الخارد)» حتى تصل إلى ما يسمى (الملتقى)» في 
بلاد (ذو حسين)؛ ونتحد بالوادي الكبير الآخرء السمی (غيل هران)» وتصب في الجوف» حيث 
تختفي تحت الرمال. وهذا الوادي الثاي (غيل هران) يبدأ انطلاقه من قرب شبام کوکبان, ويأخذ 
معه مياه المناطق التالية: جزء من مياه حضور ثم شبام وحبابه وثلا والمنحدرات الشرقية جموعة 
مصانع والبون واخبال الشمالية والجنوبية المطلة والهضاب العالية والجرء الأكبر من سوائل حاشد, 
التي تفع على جانبي هذا الوادي؛ وجزء من أرحب ومرهبة وسفيان ...إ» حتى يصل إلى منطقة 
(ذر حسين). ويتسع هذان الواديان؛ اخارد وهران» یتسعان غالباً لیأغذا شكل سهول بديعة, 
أذكر منها. على سبيل الثال, البون والرحبة. وبين الواديين توجد هضاب. تنحدر نحو هذا الوادي 
أو الآخرء من الواديين المذكورين. وعلى هذه الهضاب» التي قمت بمسحها وقياسها على مختلف 
الإتجاهات» مستخدماً مقياس الضغط اوي والسداسية ومقياس اطرارة, لاسيما على الجزء الغربي 
منها, توجد حصون حميرية. ولا تزال القبائل حتى اليوم تسمي هذا الجزء (بلاد تبع). وان كان هذا 
الجزء يبدو محدوداً في اتساعه. فإذا صح أن حدوده الغربية تنتهي عند حصن عروس, في كوكبان, 
فإن حدوده الشرقية تعطي, مع فرية رجوء في آرحب, امتدادا كبيراً نحو الشرق. فاللقوش, التق 
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تظهر علیها أسماء اللوك مع لقب بتع "8212 وهو يعطي نفس معن تبع» موجودة في مناطق متدق 
بعیدا نحو الشرق» وغذا فايي أفترض أن آرض تبع كانت في الأصل تمعد بعيداً نحو الشرق. ورعا 
يتضح في الستقبل أن المنطقة جيعهاء الواقعة بين اخارد وغیل هران؛ كانت تتبع بلاد 1219 
وتقع بين الواديين المذكورين المناطق التالية: بلاد البستان وبلاد همدان وعيال سريح وعمران مع 
البون وبني اخارث وأرحب والجزء الجنوبي من حاشد (وبالتحديد الجزء الأكبر من بني جبر 
والصيّد) والمناطق الشرقية الأخرى, التي لا داعي لتكرار ذكرها. 
وتحيط بأرحب القبائل التالية: من الجنوب بني الحارث» ومن الشرق فم» ومن الشمال 
سفيان ومرهبة وحاشد (وبالتحديد بني جبر والصيد), ومن الغرب عيال سريح وهمدان. ورغم أن 
أرحب صغيرق فإها تمزقة إلى أجزاء لا فاية ها وليس فيها شيخ يقيم علاقة صداقة مع أخيه» شيخ 
القرية اجاورق, أو كما تسميها القبائل؛ اطبل امجاور. 
وتتقسم أرحب إلى قسمين رئيسيين؛ هما: بني زهير وبني ذيبان مع حسان (ويرد هذان 
الإسمان حتى في النقوش اليمنية القدجة). 
وتتکون بني زهير من خسة أقسام؛ کل منها يسمى حميس: 
-١‏ جيس بني علي. وشيخهم الكبير هو علي هد ردمان (من بني ردمان). 
0-5 یس عيال عبدالله» وشيخهم الكبير هو حمود أبو غانم. 
۳ _ یس زندان» وشيخهم الكبير هو عبدالوهاب راجح سنان (وردت في النقوش). 
4- خيس الواسط وشيخهم هو نفس الشيخ السابق (عبدالوهاب راجح سنان). 
۵ هیس بيت مران وشاکر روقد وردت في نقوش كثيرة), وشیوخها عبدالواسع 
رحزام بيت سوع وحسن داحش القصیر. 
وأهم قری هذا النصف الشمالي الغربي من آرحب هي في بني علي: الجربة. وني عبال 
عبد الله: شص الصرم 0 وا خرائب الحميرية السماة زباد 220020 التي يرد ذکرها 
كثيراً في المخطوطات. وفي زندات: صوز( رشراع نگ رعرشان صقطءورلا”. وی خیس 
الواسط: القرية الشهيرة مدر 12180893 وخرائب صرواح 51۳۷۵0 والمنطقة الغنية بالآثار خبة 
۵ رجو Radjau‏ و052" وضرفات 1(12828186. وی بيت مران وشاكر: قرية 
بيت مران الکبيرق. التي تتکون من حبال كثيرة؛ والقرية الأخرى الکبیرق شاک وبوسان. 
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وتتکون ذيبان من سبعة أقسام كبيرة وعلى رأسها الشيخ أحمد مرح 
۹- عيال بلخیر. 


س سحيم. 

۳- آهل المنصور» وشيخهم حسن مرشد اخباري. 
-٤‏ حبار. 

ه- زبیرات. 


٦‏ بني حکم. 
۷- بني سليمان» وشیخهم الصباحي. 
وأهم القرى في منطقة بلخير هي: الميهال وبني نكيع واتوه وريام. وني سحيم: الجسابة وسمرة. 
وني أهل المنصور لا يوجد سوى بدو رحل. ول أصل إلى منطقة الشيخ حسن مرشد. ويبدو أا 
نفس المنطقة, التي تجول فيها هاليفي. 
و تتکون جسان من ثلاثة آقسام (ثلث): 
-١‏ أهل الثلث. ومن قراهم: سعدان وسلم وبني عتبان. وشیخهم لا أعرف من هو. 
۲- هزم. وقربتهم الکبیرة تحمل امهم وشیخهم هو العمينلي. 
۳- شعب. ومنازهم في الجزء الجنوي لأرحب» وعتد إلى الرحبة. 


جبال وودیاد ارحب: 

تحتوي المحضبة؛ التي سبق ذكرهاء على خصائص بركانية؛ في كل أجزائها تقریبا. واضافة إلى 
اخصائص البركانية لهذه المنطقة, التي يسميها العرب (بلاد تبع). تتخللها مخاريط بازلتية, لايقل 
عددها عن سین مخروطاء تنتصب فجاأق دون تدرج فوق السهول المنبسطة. وأكبر وأهم هذه 
المخاريط هو المخروط الذي زرته في بلاد *مدان, واسعه جبل ضین. ويوجد فيه ضريح قدم بن 
قاد الذي يقدس حق الیوم. كول من الأولیای كما توجد فيه آثار حميرية هامه. وتمتد هذه 


(283) تقسم الصادر اليمنية ذيبان إلى هسة أخاس» هي: خيس النصور. وميس عيال آبو الخير وعيال سحيم » ويقال هم ميس مرة. 
وفيس بنو حکم والزبيرات وحبار وبنو سلیمان. وفيس شعب. و فيس هزم. والخميسان الأخيران يقال هما جيس حسان. انظر: 
الحجري» جموع بلدان اليمن وقبائلها. مج۱ »ص٤‏ 5-5 ٦‏ . تحقيق اسماعيل الأكوع. 
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الخاریط إلى قرب صنعاء. وتغطي مناطق مدان وعيال سریح وازء الغريي من أرحب وحاشد. 
وف منطقة عيال سریح وآرحب وحاشد تختلط الصخور الب ركانية بطبقات صخرية صفراء وبیضای 
يطلق علیها العرب اسم (بلج). ویبدو آفا ليست صغوراً جيرية» بل هي نفس الصخور التي تکون 
السلسلة المتدة من کوکبان عبر مصانع واجبال اشادة للبون من جهة الشمال, ثم قاع البون 
نفسه» ومنطقة شال حاشد کلها. وتعطي هذه الصخور حيث تختلط بالصخور السوداء دون 
تدرج. كما هو الخال مغلا في ناعط تعطي للمشاهد انطباعا؛ كما لو أن جزءاً منها مغطی بظلال 
السحاب. والجزء الآخر يتلألاً تحت أشعة الشمس. ولأن الصخور. التي حفرت علیها النقوش في 
هذه المنطقة تحمل خصائص صخور المنطقة نفسهاء فإنه يمكن تييزها بسهولة عن النقوش السبئية. 
وكثير من هذه الخاریط التي قمت بتحديدها جغرافياً لأول مرق تحمل أسماء حميرية حقيقية 
وردت في النقوش. 

وإذا ما تحدثنا عن الیاه في آرحب» فليس هناك ما يستحق الذكر سوى الخارد, الذي يتلقف 
الجرء الأكبر من مياه أمطار هذه المنطقة. فلا توجد غيول في كل أرحب (يفرق العرب الجدوبيون 
تفريقاً واضحاً بين السيل والغيل. فالسيل هو مجرى الماء الذي لا يجري فيه لاء إلا في مواسم 
الأمطارء أما الغيل فهو الاء الجاري یاستمرار). كما لا توجد إلا قليل من الآبار. لذا فان هذه 
البلاد فقيرة نسبياً ومعرضة للمجاعة إذا لم مطل الأمطار. ویتکون الخارد من مياه تأ من خولان 
وسنحان وصنعاء ووادي ضهر ووادي السر ...۱ حيث تتجمع في ما يسمى (بوارك)» على 
مسافة لا تزيد عن ربع ساعة» شرق شعب. ومن هنا يجري الماء إلى المسيرقة ثم إلى سهل (قاع) نة 
ررعا هذه هي المنطقة التي ذكرها بلينيوس» تحت اسم مناير) حيث تتحد به مياه أرحب» ثم يواصل 
جريانه تحت اسم الخارد, حتى يصل إلى الجوف. وتصب مياه مناطق بني سليمان وعيال عبدالله 
وبني علي وبعض قرى سهيم في وادي شوابه. وأما خبة فيصب في البون. ولمزيد من التوضيح نقول 
إن وادي هران كله اعتباراً من بداياته الأولى» ثم وهو يجري عبر المناطق المختلفةء تطلق عليه 
الأسماء التالية: سيل حبابه. قاع البون, قاع مس» رادي ورور وادي شوابه, ثم أخيراً غيل هران. 
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خصوبة بلاد آرحب: 

لا بزرع القمح والشعیر الا في الأجزاء المنخفضة. آما الأجزاء الرتفعة فیزرع فيها اخبوب. 
وبالطبع تبحصر الزراعة في جاري السیول. وذلك لأن معظم الأماكن الأخرى» ماهي الا جرد 
صخور عارية. وفي الأجزاء المرتفعة, خصوصاً بين المخاريط البازلتيه؛ التي تسمی كيل, جمع كول 
قعد غالباً أجل السهول (القيعان)» والتي اكتشفت فيها معظم الآثار الحميرية. وهذه البقاع كانت 
دون شك مزروعة, ولكنها اليوم جرداء ومهجورة. ويؤكد السكان أن كل المحاولات لزراعتها 
باءت بالفشل, بسبب قلة الأمطار. ومن المؤكد عموما أن الفقر والجدب في هذه المناطقء التي 
كانت ذات يوم مناطق سعيدق يتزايدان اليوم بصورة واضحة, ولم تعد الكروم البديعة تدمو اليوم 
في أي بقعة من هذه المناطق؛ في حين أا نقشت كزخارف على معظم القبور الحميرية هناء وكانت 
إلى قبل عشرين عاماً تعطي ثمارا رائعة. وهذه الظاهرة أكدت لي في حاشد أيضاً. ويؤكد الأهالي 
أنهم يلاحظون هذا التناقص في الثمار؛ في أنواع الغلال الأخرى. وحالة الفقر المتزايد هذه» وهي 
حالة مستمره منذ متات» وربما منذ آلاف السنین, في المنحدرات الشرقية للسراة (هكذا تسمى 
الجبال العربية الغربية) أثرت على استقلال القبائل القاطنة هناك وعلى مستوى حياهاء ودفعتها إلى 
البحث عن مصادر آخری, لتغطية احتیاجاقا. وهذا نرى كل رجال قبائل بكيل وحاشد تقریبا 
يعملون إما كمقاتلين,» لدى حكام الناطق المجاورة؛ أو كمحتلين للمناطق الخصبة الغنية» في غرب 
السراة. وأذكر هنا يام في حراز» وحاشد في جبل برع» وذو محمد في تعزء وذو حسین في حجة؛ 
وأرحب في بني ردمان بوادي لاعة, أو ما يسمى بالغرب ...۳۱. وقد طردوا من هذه المناطق سلما 
أو حرباء من قبل الأتراك الزاحفين. وهناك منال من العهود القديمة, لتحرك القبائل إلى خارج 
مناطقهم, بمكن أن أذكره هناء وهو مثال خج وأبين» اللعين زرت مواطن سكاهما الأصلية في 
أرحب. وفي الوقت الراهن» يتعذر على كل من حاشد وبكيل» بسبب وجود الأتراك؛ : التمدد نحو 
الغرب أو نحو الجبوب. فلا يبقى هما سوى آعمال السطو البسيطة. وقد هلل أبناء حاشد العراة 
حماس لفكرة مست با #مساً. حول امكانية احتلال حضرموت وإقامة دولة جديدة هناك مع 
الإحتفاظ عنطقتهم الأصلية؛ التي ارتبطوا با وأحبوهاء منذ آلاف السنين. 
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قوانین القبائل وعاداهٌا: 

للقبائل العربية الجنوبية» لاسیما احميرية منهاء آعراف منذ أقدم الأزمان, تتوارنها منذ عصور 
ما قبل الاسلام وحتى یومنا هذا. وقد استفسرت في أرحب وني حاشد عن مخطوطات قديمة أو 
مدونات حديثة: تتضمن هذه الأعراف. فكان الجواب الذي معته من هیع من سألتهم, إن أعراف 
القبائل لا يكن أن تسجل كتابة» وذلك لأما تتعارض مع القرآن, إنها تعتبر من الوجهة الدينية 
حراما. ومع ذلك فا تنظم وتحكم كل الحياة القبلية. وقد بذلت كل جهدي للإستعلام عن أدق 
تفاصيل هذه الأعراف» لأنني وجدت نفسي خلال الرحلة في موقف. تطلب مني التدخل» للصلح 
بين طرفين متخاصمين, استناداً إلى هذه الأعراف. 

وتتکون القبيلة العربية الجنوبية من ثلاثة مكونات هي: 

-١‏ الهجرة ۲- القبيلة ۳- اليهود 

فالمجرة والبهود. رغم أنهما جماعتان, كانتا موجودتين في كل قبيلة حميرية قديمة, فإهما تعتبران 
غريبتين عن اخياة اخقيقية للقبيلة. وتتکون امجرة من النتسبین إلى الرسول؛ ومن يعرفون بالعلماء 
والفقهای أي العارفين بالتعاليم القرآنية. ويبدو أن تميزهم يرجع إلى وضعهم في المجتمع الإسلامي. 
ولكن ليس من الستبعد أن وضعا مشاياً كان موجوداً قبل الإسلام. فكلمة هجرة, أو على الأقل 
أصل الكلمة, يرد بصورة متكررة في النقوش الحميرية. وعلى العارفين بالكتابة العربية الجنوبية أن 
يفتوا في هذا الأمر. 

وعادة ما تتکون المجرة من عدة قری. یسکنها آشراف وهو اسم له نفس معن سادق 
وینتمون إلى أسرة الرسول. كما یسکنها قضاق أي حکام شرعيون؛ أو علماء. وقرية اشجرة له 
تشن عليها الحرب أبداء إذ تعتبر مقدسة. ففي أرحب مغلا تعتبر قرية الحيفة هجرة. وبمنح كل فرد 
ي الهجرة وثيقة من قبل القبيلة؛ التي تتبعها الحجرة؛ تنبت أنه هجرة. وتتولى الهجرة الإشتغال 
بالمسائل الدينية والشرعية؛ وفقاً لتعاليم القرآن. ويسكن بعض آفراد من المجرة في قرى القبائل 
أيضاً. ویعملون کتابا للشيخ وأئمة مساجد. وما شابه ذلك. وعدا عن هذه المهام؛ يلعبون في 
أوساط القبائل» بشکل غير رسمي طبعاء دوراً في حبك الدسائس» أو لنقل, یقومون بدور 
دبلوماسي» مرة لصاح شيخ من المشايخ ومرة لصاخ إمام من الأئمة» ومرة لصالح الحكومة 
التركية. وأفراد احجرق ولاسيما السادة منهم, يتمتعون بدرجة عالية من الإحترام. ففي حالة الخبر 


۲۱/۷ 


راي الحوار أو اللقاش, في لقاء بين أعضاء من عدة قبائل مثلام» يتولى الکلام سید من السادق إذا 
كان موجوداء لاالشیخ. ما عدا ذلك ليس شم نفوذ حقيقي على شؤون القببلة. 

ولا يجب الط بين هذا النوع» وبين نوعين آخرین من المجرة. النوع الأول هو سکان جبل 
ضين» الذین یعنون بقبر الولي قدم بن قادم, ویسمون فقط فقهای وسكان ظفار. الذین یعیشون 
أيضاً عند قبر آحد الأولياء. فهذا النوع من احجرة يأخذ صفة, هي آقرب إلى سکان الأديرة 
وتجمعات الرهبان. والنوع الثاي» تمثله الدن الكبيرةء التي لا عکن الحافظة فيها على نقاء الدم 
القبلي. ومن هذه الدن عاصمة الدولة رفي الاضي مثلا: صنعاء وک وکبان. وظفار ...اخ). وهذا 
النوع من المجرة لا يحظى بامتیازات من قبل القبائل» وعکن مهاهتهم عسکریا. ويطلق في العربية 
الجنوبية على الطلبة؛ الذين يدرسون القرآن في المساجد, اسم (مهاجرين) وليس فقط جرد اسم 
رطلاب العلم), كما هو الحال في بلدان أخرى. وكل نوع من أنواع الهجرة يمكن أن بمتلك أراضي 
خاصة به. 

ريختلف الأمر بالدسبة لليهود, فهؤلاء یفترض, وفقاً لمخطوط قدي في صنعای أنهم قدموا إلى 
اليمن في عهد سليمان. وني مخطوط آخرء قدموا في وقت متأخر قليلاً عن عهد سليمان. وني كلا 
الروایتین» كان قدومهم إلى اليمن في الفترة الفاصلة, بين البناء الأول للمعبد والبناء الثايي. ولعل 
العلاقة التميزق, التي كانت قائمة بين سبأ وفلسطين» تفسر تفضيل بعض البهود. في ذلك الحين كما 
هو اليوم أيضاء تفضيلهم السکن في مناطق سبأ وحمير القديمة. ويعيشون اليوم وسط القبائل, دون 
حقوق تقريباً. ويُفرض عليهم أن بميزوا أنفسهم عن القبائل» بالملابس وضفائر شعر الرأس. ولا 
يُسمح هم» في كل الأماكن» التي زرقا حتى الآن؛ بحمل السلاح. وقبل أن أذهب إلى حاشد, قال 
لي أحد مشايخ حاشد, إن اليهود في منطقته يمكن أن يشاركوا حتى في اخرب. وهو آمر ثبت لي 
فيما بعد أنه كذبة كبيرة, وأن ذلك غير صحيح باللسبة للعربية الجنوبية بكاملها. ولا يحق هم 
ال رکوب( 2 كما لا يجوز لهم أن يسكنوا حيث يسكن المسلمون. حت أنه لا يسمح هم إذا 
كانت القرية التي يسكن فيها العرب مسورة ضد امجمات. أن يبنوا هم مساكن داخل المنطقة 
المسورة. ولكن هذا لا يعني هم غير محميين, إذ يوجد» كما عرفت من كل من سألتهم» ما يسمى 


(284) يحق لهم ال رکوب. ولكنهم یترجلون, إذا مر يم جماعة من المسلمين. 
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بلغة القبائل (العيب) أي الجرعة الكبرى. ويعني العیب أن إلحاق آذی باليهودي يعبر في نظر القبائل 
جريمة كبرى. وفي أرحب أخبرت بان هناك قاعدة من قواعد الفروسيةء ثطبق على اليهود. وهي أنه 
لا يحق هم هل السلاح ولا طلب الحماية من الحكومة. فإذا احق ضرر بيهودي في جسده أو ماله 
أعتبر الأمر قضية شرف ووجب على حاميه, الذي یسمی (الجار), أن يتولى رد العدوان عنه ماما 
كما يعمل مع أي عضو من أعضاء القبيلة. وليس لليهود أي تأثير على شؤون القبيلة» ويشتغلون 
بكل أنواع الحرف اليدوية. وبشكل عام تكون لدي انطباع, بأن اليهود هم أبأس الناس في العربية 
اطنوبیق واستطعت أن أفهم دوافعهم للإنتقال بمجموعات كبيرة إلى القدس. 

ریتکون الجسم الرئيسي في القبيلة من القبائل (جمع قبيلي). وعلی رآسهم یقف النقیب ويعني 
تقریبا الشیخ التمیز ولا يستخدم لقب شيخ هنا الا نادر 2650 وبالطبع فإن مكانة الشيخ 
وراثية. وكلما كانت مكانة قبيلة الشيخ, > من حيث السب عالية» كلما كانت مكانة الشیخ عالية 
أيضاً. . ويوجد حت اليوم مشايخ قبائل» تصل سلسلة أنساهم إلى أزمان مغرقة في القدم, إلى حاشد 
نفسه أو حق إلى هیر ويدعون أنهم يستطيعون اثبات ذلك. ومثل هؤلاء المشايخ يسمى الواحد 
منهم أصيل. وهنا أشير إلى خطأ رزج له أحل الرحالة, الذين سبقوي) وهو آن عرب الجنوب 
يخجلون من نسبهم الحميري(280. ولا بد من تصحيح هذا الخطأ, إذ لم أقابل أي واحد من نسل 
هیر الا وجدته معتزاً أا اعتزان, بان ذلك الشعب العظيم (حمير) هم أجداده. 

ویشکل النسب في بلاد العربية عموما مصدر اعتزاز. ولاسيما في أوساط البدو. و جد 
الروایات ال سلامية. ذات الطابع الأسطوري. حول الأنساب قبو لا لدی عرب الجنوب. ولا یری 
الرء قبولا لهذا امرای إلا لدی آفراد محدودين من العلماء المتعصبين, أوفي الکتب المغرضة:؛ آما لدی 
القبائل» فهي موضع سخرية. 

ومکانة الشیخ لا قائل مكانة الرئیس. فالشیخ لا يحق له أن یصدر أمراً لأحد من آفراد قبيلته. 
إنه ليس أكثر من شخص يحظى بالمكانة الأولى وسط القبيلة. فكلمته ونصيحته ها وزفاء ولكنها 
ليست اخااعة. وبالطبع يوجد مشايخ يمتلكون نفوذا حاسماً غير حدود ولكنهم يستمدون ذلك من 
صفاهم أو من صفات آبائهم المتميزة. 


(285) أوضحنا سوء الفهم هذا لدی جلازر في هامش سابق. 
(286) يشير جلازر هنا إلى الوهم الذي رقع فيه مالتسان. وقد آشرنا إلى هذا في موضعه. 
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ولیست مهمة الشیخ الحافظة على القبيلة واستمرارها سليمة فحسب: بل أيضاً يتولى قيادة 
قبيلته في الحرب. أما المسائل الدينية فيترك أمرها للهجرة. وإذا مات الشيخ يحل محله أكبر آولاده. 
وإذا كان ابن الشيخ قاصراً, فان أقرب الذكور نسباً إلى الشيخ يتولى مکانه. بصورة مؤقتة. وإذا لم 
يخلف الشيخ ذكوراً, فان القبيلة تقوم باختيار شخص مشهود له بالسمعة الطيبةء على أن يكون 
أصيلاً أي نسبه نسباً معروفا إلى أزمان قديمة. وكلمة أصيل لا تعني (نبيل) بالعنی الأوري» الذي 
لايرجع نسبه العروف إلا إلى بضع مئات من السنین؛ , فمثل هذا النبيل لا يمكن؛ حتى لو كان يحمل 
لقب ردوق)» أن يصبح شیخا في قبيلة من قبائل حاشد أو بکیل ' إذ أنهم لا يعتبرونه أصيلاً. وإذا لم 
يوجد في القبيلة شخص ينتمي إلى نسب قديم معروف» فمن غير المسموح أن تضع القبيلة نفسها 
تحت قيادة شيخ من خارج القبيلة, حتی ولو كانت من قبيلة شقيقة, فضلاً عن شخص غريب. ففي 
مغل هذه الحالة تختار القبيلة من بين رجالا شيخاً لاء حتى ولو كان نسبه المعروف لا يصل إلا إلى 
بضع مئات من السنين. ومثل هؤلاء الرجال موجودون بكثرة؛ في أوساط قبائل العربية الجنوبية. 
لقد تعرفت على أسر مشایخ أسماؤها وأماكن سكنها موجودة في النقوش الحميرية. 


وسوف نسرد. فيما يلي القواعد القبلیة, أو ما يسمى بأعراف القبائل: 

۱- التیع أو المتع» أي الضیف: 

إذا تعرض ضيف (متيع) لدى قبيلي لأذى داخل منطقة القبیلف سواء كان الأذى صادراً من 
أحد أبناء القبيلة أو من أحد أبناء قبيلة أخرى, فان من واجب المضيف أن يثأر له. فان قعل التیع 
فلا بد من قتل القاتل أو على الأقل تقطع يده اليمى. وإذا لم يستطع المضيف تتفیذ ذلك بمفرده؛ أو 
بمساعدة أصدقائه, فعليه أن يستعين بقبيلته كلها. وإذا كان الغريب من الوجهای فإنه يسعى آولا 
إلى أن يكون منيعاً لدى الشيخ لأنه إذا حل ضيفاً لديهء فکانه حل ضيفاً لدى القبيلة كلها. 

۲- رفيق ابجنب. أي رفيق الطريق: 

من العادةء في الغربية الجنوبية, أن يصطحب المسافر» في مناطق القبائلء مرافقا؛ يُعرف برفيق 
الجنب» يحافظ بحياته على سلامة المسافر ويكفل الأخذ بثأره» مستعينا بحبله وبقبيلته. والأعراف 
النظمة لهذا الموضوع تختلف من قبيلة إلى أخرى. ففي أرحب تنص القاعدة العرفية على أن القبيلي 
العادي يضمن سلامة المسافر في المناطق امحيطة بقريته فقط. ولا تقوم معه في عملية الثأر للمسافر 
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الذي ألحق به أذى, سوی قریته. والشیخ وحده یستطیع أن يوسع مجال الرافقة في منطقة قبيلته 
كلها. وني أرحب وحاشدء ولاسيما لدى بني صريم وخارف, لا بد أن تشعر العشيرة كلها 
عوضو ع المرافقة. ولا تصبح المرافقة مقبولة إلا إذا وافقت عليها العشيرة. أما لدى العصیمات, في 
حاشد, فكل صي له الحق أن يرافق مسافراً. دون حاجة لإبلاغ العشيرة أو الحصول على 
موافقتها. وكل أبناء العصيمات ینهضون, إذا تعرض مسافر للأذى في منطقتهم إذا كان يرافقه 
واحد من أبناء العشیرق سواء كان لدى العشيرة علم مسبق بالرافقة أم لا. ولا يقوم الرفيق» 
بطبيعة احال, بالمرافقة إلا مقابل أجر نقدي. وما هو سائد لدى العصیمات. سائد أيضاً لدى سفيان 
(فرع من أرحب). لذا يقال في هذه الحالة» بلغة القبائل: "يستطيع كل طفل في العصيمات وسفيان 
أن يُحمّل الرّفقَ القبيلة كلها". ويكتب الرفيق ورقة؛ أو يعلن أمام الناس» بأن السافر "في القرن 
والذمه". بعد ذلك يسافر, كما يقال في الوجه. وتعني تقريباً ما نقوله بالألمانية "كلمة شرف". 

۳- الصلح في الوجه: 

وتسمى رفي العيب والنقاء). فإذا نشبت حرب بين مجموعتين» من قبيلة واحدة» وكفلت 
المجموعة, التي سقط منها عدد أكبر من القتلى: امدنة للمجموعة الأخرى» لفترة زمنية حددق وتم 
خرق هذه اللحدنة, خلال الفترة المحددة هاء فان على القبيلة كلها أن تتصدى لذلك. وتقطع الأيدي 
اليمنى للمتسبین في هذا الخرق. فإذا امتنع الجناة عن تسليم أنفسهي لقطع أيديهم فان بیوقم 
وبيوت آقارهم تدمر ويلاحقون حتى يقتلوا جميعاً. ولكن إذا لم ينتج عن الخرق سقوط قتلى؛ بل 
جرد جرحی, فانه كتفي بدفع مقدار من النقود؛ من قبل امناق بحدده العقال. فإذا لم يكن الجاي 
يمتلك شيئاً التزمت عشيرته بذلك. وفي حاش. لا تطبق عقوبة قطع الید, بل يدفع الجابي مباشرة 
مبلغاً مناسباً من المال» يبلغ حوالي مئة إلى مئة وعشرة , بالات ماريا تیریزا. 

:) القعل الخطأ (غير المتعما‎ - ٤ 

تفرض في هذه الحالة عقوبة ماليةء تبلغ بين مئة إلى مئتي ريال. وتسمى هذه العقوبة المالية دية. 
وتبلغ الدية في حاشد ثلاث مئة ريال ذهبي. أو مئة وحمسين ريالاً ذهبياء وما يعادل مئة وهسین 
ريالاً من الأشياء الثميئة. وإذا كان القتيل شيخاء فانه يتم دفع أربع ديات في أرحب. أما في حاشد 
فتدفع ديتان فقط. وحتى الديتين تبقيان موضع جدل في حاشد, لأن الجهة المعنية تحاول أن لا تدفع 
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سوى دية واحدق حتى ولو كان القتیل شيخاً. واذا كان القتیل سید فاا تدفع له دية عالية» 
كدية ذات صفة دينية» حتى أنه يقال في أوساط القبائل, إن السيد غالي. 
-٥‏ تسوية مسألة القتل تتم بطريقتين: 
اما بطريقة دفع الدية, كما سبق» واما بطريقة قتل القاتل» أو قتل أفضل واحد من أقارب 
القاتل. وتفضل عادة الطريقة الثانية, ثما يفضي إلى استمرار الصراع 
5- السرقة 
إذا ضبط السارق آثناء السرقة وقتل, فان أهله لا يحق لهم الاخذ بثأره, وتسلم هم من قبل 
القتلة أربعين ریالا. أما إذا ثبعت عليه السرقة في وقت لاحق» بواسطة شهود, فإنه يلزم بدفع عقوبة 
مالية مناسبة واعادة المسروقات وتقدیم عقاير(257, 
- الواشي 
يعتبر الواشي مجرد إنسان کاذب, حتى ولو تسببت وشايته بأضرار جسيمة. ولعل هذا هو 
السبب. الذي يجعل من النادر وجود أناس في أوساط قبائل العربية الجنوبية ينطقون بالصدق. 
فالكذب لديهم يبدوكما لو أنه غريزة فطرية. 
- الزابي: 
يعامل الزابي كما يعامل السارق. فإذا حملت الرآق يقطع رأسهاء ویژخذ إلى الزابي ويتم قتله 
هو أيضاًء أو مكن أن الع بیع كيرا من لال فإذا فرت المرأة وهي حاملء فان الزابي لا بد أن 
یتزوجها ويدفع في نفس الوقت مبلغا كبيراً من الال لأهلها. 
۹- إذا كان الزابي شیخا: 
إذا كان مرتكب الزناء شيخاء فانه يعامل كما يعامل أي قبيلي آخر. ولكن الذين يتولون 
الحكم عليه هم جميع العقال وكل العشير 288(5, 


(287) العقيرة حيوان» يكون في الغالب ثوراء يقدمه الطرف الخطی. للطرف الآخر, على سبيل الترضية. 

(288) من الواضح أن الشيخ, > بحكم موقعه الرفيع في القبيلة, ملزم أكثر من غيره بالتقيد بالقيم والأعسراف. والتمسك بالسلوك 
الأخلاقي التمیز. باعتباره قدوة ومثالاً لقبيلته. ولذا فان إجراءات توقيع العقوبة عليه, في حالة ارتكابه خطأء هي إجراءات أكفر 
قسوة من إجراءات توقيع العقوبة على أفراد القبيلة الآخرين. 
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۰- کل قبيلي یستطبع أن یعبی البندقية أو يحمل الرمح: 

ولو كان صبیا أو عجوزا؛ فإنه يخر ج مع مقاتلي القبيلة إلى احرب دون أن يطلب منه ذلك 
أو يرغم عليه. وإذا كان هناك بعض الرجال يفضلون البقاء في بيوشم, وإخواهم من أبناء القبيلة 
يسقطون صرعى في اطرب. فان عليهم بالتأكيد أن يحسبوا حسامم» بأن القبيلة ستتخلی عنهم, 
عند أي مكروه يحدث لهم. 
الآخرين والأعيان, كالسادة مثلاء يسعون إلى تحقيق الصلح بینهما. فيبدأون أولاً بتعاول الطعام 
عند أحدثماء بأعداد کبيرق 9 عند الآخر. وذلك ليهيئو ها ذه الطريقة, للإذعان والخضوع. 
وإذا كان الطرفان المتخاصمان يرغبان في الصلح, فإن كل طرف منهما يسلم عدداً من البنادق 
هؤلاء المشايخ والأعيان الحكمين» كرهون (عدال). وبعد ذلك تتم إجراءات الصلح, بالصورة التي 
سنوضحها فيما بعد. أما في حالة عدم الرغبة في الصلح وعدم الاستجابة لجهود الصلحین, فافا 
اخرب. التي لا يستطيع المصلحون منع نشوبما. والسعي في الصلح, في حالة الخلاف أو اطرب. 
يمكن أن يقوم به أي شخص من الوجهای سواء من داخل القبيلة أو من خارجها. فقد يكون شيخا 
أو شخصاً من الهجرة؛ أو سيداً ليس من المنطقة. وقد حدث مثلاء أن وجدت نفسي ذات مرة أقوم 
بدور کهذا. 

۲- اذا رغب أحد الطرفین التحاربین بالصلح: 

فإنه يبعث مندوبين من قبله إلى معسکر الدلر ف الآخر, ومعهم حيوانات للذبح (عقاير). فاذا 
قبلت العقاير» تم ترتيب عملية الصاح . فیحصی القنلی. لعرفة أي الطرفين سقط منه عدد أكبر. ثم 
يعم دفع الديات للعدد الزائد من الأ لى. فيدفع اثنا عشر ريالاً مقابل كل قتيل» في العام الأول 
للقتال» وحمسة ريالات أو سبعة للعام الثاي» وذلك للعشيرة التي سقط منها العدد الزائد. وتعطى 
النقود في النهاية لأسر القتلى. وإذا لم تفلح الجهود لإتقام الصلح» فان الحرب تستمر. لأن الطرف 
الذي سقط منه عدد أكبر يسعى بكل قدرته إلى الثأر لقعلاة. ومن عادة عرب اطنوب أن لا 
يعقدوا صلحاً حاساً وفائياً. فمثل هذا الصلح لا يمكن أن يتحقق, إلا إذا دفعت دية كاملة للعدد 
الزائد من القتلى. وهذا أمر غير ممكن لأا تشكل مبالغ كبيرة جدا. لذا بميلون إلى عقد الصلح 
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لمدة شهر أو ثلائة آشهر أو نصف سنة أو سنة أو سنتین ...۱. ولا تتم مثل هذه التسویات عادة 
الا بين قبيلتين صدیقتین اصلاء أو بين عشيرتين من القبيلة نفسها. آما بين القبائل الغريبة عن 
بعضهاء فلا تسویات. واغا خصومات مستمرة. ويطلق اسم (يوم أبيض) على يوم المعركة, التي 
تشن على العدوء حينما يكون هذا العدو قبيلة غريبة. (والداعي) هو الذي یز بين القبائل المتقاربة 
والقبائل الغريبة عن بعضها. ويعني لفظ رالداعي) الانتماء إلى جد واحد قدم جدا. وهكذا بالنسبة 
لبكيل مغلا تعتبر أي قبيلة من قبائل يام أو حاشد قبائل غير غريية. وما عداها فهي قبائل غريبة. 


والآن لنوضح (جراءات الصلح, فهي تنم وفقا للقواعد التالية: 

يطلب احکم من الطرفین التخاصمین عددا مناسباً من البنادق» وهو ما يسمى (عدال). وکل 
طرف من الطرفین بجدد شخصا کضمین, یسمی (ضمان)» یکفل خضوع الطرف. الذي اختاره؛ 
لحكم احکم. وبعد عملية تحقيق واستجواب الشهود یقوم با احکم ينطق أخيراً بالحكي ثم 
يطلب من التخاصمین إذا آراد ذلك ما يسمى بالأجرة مقابل أتعابه. وتدفع الأجرة مناصفة بين 
التخاصمین. ومقدار الأجرة بحددها احکم نفسه. حسب تقدیره. فاذا قبل التخاصمان حکمه؛ 
أعاد إليهما أسلحتهما. وفي حالة عدم القبول. يتجه الطرف. الذي يريد استثناف الحكم إلى من 
يريد من المشايخ الآخرين أو من الهجرة. 

وهناك أخيرا عرف غریب. من شأنه أن يخفف قليلاً من شدة القواعد القبلية» ولاسيما 
مايتصل بالعلاقة مع قبيلة أخرى. وهذا العرف يتلخص في أن الشخص يمكن أن يكون له حليف 
من قبيلة أخرى, يكون صديقا أو موضع ثقه. يتبنى حقوقه (أي حقوق الشخص) داخل قبيلته (أي 
قبيلة الحليف). ويعتبر دور الحليف دورا معترفا به في كل الظروف والأحوال» حتى في حالة نشوب 
حرب بين قبيلة الشخص وقبيلة الحليف. وهذه سمة من جات النبل. ولنفترض الآن أن شخصاً من 
أرحب سرق عليه هار» وكان له حليف من حاشدء وقام هذا الحاشدي برد الحمار إلى صاحبه 
فان صاحب الحمار» عرفاناً بالجميل» ملزم بان يذهب إلى السوق الكبير في أرحب ويرفع علما 
أبيضاًء ويلقي كلمة في الجمهور التجمع حوله؛ يشرح فيها الموضوع, ثم يعلن ما يلي: "لأن حليفي 
فلان بن فلان من حاشد قد وف بواجب اخلف بالطريقة الناسبت فاین أحضر له هذه البیضاء أي 
العلم الأبيض. 


سع ۲۸ 


وهناك عادة آخری من عادات القبائل. لا تقل روعة عن هذه العادة» وهي آهم یستقبلون 
الفارین من القبائل الغريبة» حتى لو لم یعرفوا إطلاقاً من أي قبيلة ومن أي منطقة هم یستقبلوشم 
ويكفلون هم الإقامة بين ظهرانيهم. ويعتبر قانون اللجوء في النمسا قانونا غير رحيم إذا قورن 
بقانون اللجوء لدى القبائل العربية الجنوبية. فامارب, الذي لا يسأله أحد, إن كان جرما أو رجلا 
مستقیما؛ يتجه إلى أحد رجال القبیلق التي يريد أن يلجأ إليهاء ويذبح أمامه شاة أو عجلاً. ويطلب 
اللجوی فیجیبه الرجل بقوله: "علیت" أو "إمنت". ويّمذه العبارة تنتهي كل المراسم, ويصبح 
امارب. من الناحية احقوقية والعملیت كأنه عضو من أعضاء قبيلة الرجل الذي جما الیه. 


وصف الر حلة: 

بعد هذه القدمة, التي كانت طويلة نوعاً ماء ولکنها كانت ضرورية, نظرا لجهلنا بمذه البلاد. 
أدعو الآن القارئ العزيز إلى مرافقتي في رحلتي هذه. 

في يوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من ینابر عام ۰۸۱۸۸۶ ركبت في الساعة الحادية عشرة قبل 
الظهر إلى باب شعوب» مغادرا صنعاء للمرة الثالثة» لكي أخوض نضالاً من أجل العلم. وكان 
صدري منقبضا فأرحب» وكذلك حاشد لم يسبق هما أن استقبلا أي أجني» باستثناء الوحدات 
العسكرية التركية؛ التي خاضت في أراضي القبیلتین معارك دموية طاحنة, لم تکلل بالنجاح 
وانسحبت منها منذ سنوات. على الأقل لم يسبق هما أن استقبلا أجنبياً یدخل أراضيهما علنا 
و بصفته الأجنبية» كما هو حالي الإن. بل ويسير بأكة ويحيط به الرافقون. باعتباره أحد موظفي 
الأتراك. فهاليفي قام برحلته متخفيا بملابس يهودي فقیر. ومثل هذا التخفي يضمن للمرء أن لا 
يؤذى أبداً في العربية الجنوبية» شريطة أن يحسبه الناس شخصا فقیرا فعلا. ولكن لا يسمح له اجراء 
آبحانه بالحرية اللازمة؛ التي تمكنه من الوصول إلى نتائج علمية موثوق بما. وإلى جانب ذلك فان 
الرخال الشجاع (هاليفي) لم يدخل مناطق حاشد. والأدهى من ذلك أنه لا يوجد في كل العربية 
الجنوبية قبيلة أسوأ سمعة من حاشد”. فكل قبائل بكيل تعتبر» مقارنة بحاشد, قبائل مسالمة 


(289) لا نسطيع أن نسلم ذا الحكم. فهو بالأحرى نوع من الأحكام المسبقة. فجلازر أطلقه بناء على ما معه» بغض نی النظر عن صحة 
أو عدم صحة ما سمع» ول يبنه على التجربة المباشرة والبحث العلمي. إذ كان عند اطلاقه هذا الحكم في طريقه إلى حاشد. وقد غير 
حكمه بعد زيارته لمنطقة حاشد. كما سنری. ولعل الیل الفطري لدى الأجانب إلى قويل الصاعب. التي يصادفوفا في رحلاقسم,- 


هم 


الشقيقة خاشد. يتجنبون السير في الأراضي اخاشدية. وبدلاً عن ذلك یسافرون عبر آراضي 
القبائل البكيلية العادية. وكان هذا شاأَهُم عندما كانوا يحتلون حرازء كما هو شأفم اليوم عندما 
يريدون أن يسافروا إلى صنعاء. نعم لقد وضعت خطتي واعتمدت على قناعتي, بأنه في ظل 
الأوضاع الراهنة, التي تكرم اخاکم العام باطلاعي عليها تفصيلاء بمكن لرباطة جأشي, وللساي 
بشكل خاص» أن جمیاین من أي خطر. 

وني الساعة الثانية عشرة وحمس وعشرين دقيقة وصلنا إلى الروضة» حيث شربت بغالي من 
الغیل, الذي شقه عزت باشا البها, رالذي من شأنه أن يعيد هذه المدينة» التي كانت ذات يوم 
حديقة غناء إلى سابق عهدها. وقد تلف بعض مرافقی» من مشایخ أرحب» في الروضة رعا 
لیدبروا فيها مؤامراهم, التي يخططون ها ضدي. ولم يواصل معي سوى حزام من بيت سوای وعلي 
سعید. الذي نصحن الوالى بأخذه مرافقا ی وهو من ذيبان. ومن قاع الرحبة الكبير اتجهنا مباشرة 
إلى قرية حوات. التي مررنا من يسارها في الساعة الواحدة والنصف. وسرنا بعد ذلك باستمرار 
بمحاذاة جری السائلة, الممتدة من شعوب. وفي الساعة الثانية وهس وأربعين دقيقة مررنا بين قريق 
بیت رسام وبيت البرادي عبر السائلة. وف الساعة الثالثة ماما عبرنا منطقة بني الحارث ووصلنا 
إلى أرض أرحب. وتأخذ الأرض هنا تدریجیا لو نا قاقاً حيث آننا بدأنا نسير صعوداً فوق هضبة 
بركانية. وبصورة متزايدة آخذ يظهر طفح برکايي متداثر هنا وهناك؛ ليغطي في النهاية المنطقة كلها. 
هذه الأرض الجرداء لا توجد عليها نبتة حشيش واحدة. وتبدی لاسيما إلى اليسار من الطریق؛ 
خالية من أي ساكن أو سكن. وهكذا استمرت طبيعة الأرض» التي سرنا عليها حتى الساعة 
الخامسة وعشرين دقيقة؛ عندما وصلنا إلى أول قرية في آرحب. وهي قرية الکاریب. وتوارد ونا 
الأطفال العراة الذين جاژا يعدوت لاستقبالناء من مسافة نصف كيلو متر. واكتفوا بعد وصوهم 
بالسیر جنبا إلى جنب يتطلعون إلينا صامتين» كما لو أنهم حراساً مرافقين. 

وني القرية نفسها بدا الأمر أشبه بالعيد. فالكل تحرك لرؤية الترك (الأتراك). وكانت مفاجأة 
سارة لي؛ حينما رد الجميع على تحيتي (السلام عليكم) بصوت عال: (مرحبا ومسهلا)» وبدعوة إلى 


=هي التي جعلت جلازر يهول المخاطر الحتملة في منقطة حاشد» وهو يتجه إليها. ولا شك أن حكمه المسبق هذا على حاشد هسو 
جزء من أحكامه المسبقة على اليمنيين بشكل عام. وهي أحكام برزت في ثنايا كتاباته» وأشرنا إلى بعضها في المقدمة. 


-۲ ۸ 


الطعام في القرية. وأوضح الشیخ حزام للمجتمعین الطیبین و کانوا كلهم تحت إدارته, عدم إمكانية 
الاستجابة لدعوقی إذ أن طعام العشاء قد جهز في مزله في بيت سواء. وفي الساعة الخامسة 
وخسة وآربعین دقيقة وصلنا بيت سواء. واستقبلنا باحترام كبير» من قبل الرجل الطیب 
عبدالواسع. وعبدالواسع هذا مع حزام هما من آتباع الحكومة التركية الموثوقين. وتم إيصالي إلى 
الدیوان. وهو عبارة عن غرفة طويلة وواسعة؛ لا يخلو منها مبرل شيخ» وتخصص لاستقبال 
الضيوف. وعند الدخول إليها لا يقول القبيلي القادم: (السلام عليكم) أبداء بل يقول: (السلام 
تحية). ويرد عليه سيد البيت: (أبلغت)2001, بعد ذلك يجري تبادل التحيات العتادق. حيث يقول 
صاحب البيت: (مرحبا ومسهلا). فيرد عليه القادم: (بقيت). ولكي تصبح التحية آقوی. يضيف 
صاحب البيت وهو يضع كفيه على رأسه: (على العين والراس). وبعدها مباشرة تقدم المداعة 
وقهوة القشر. ویتکون أثاث الغرفة من مجموعة من الفرّش: موضوعة على جوانبهاء إضافة إلى 
كمية من الوسائد. التي يضع الرء ذراعه عليها. وفي وسط الغرفة ثلاث مدايع (جمع مداعة), 
موضوعة على صحن واسع, أو على الأرض مباشرة. ولا توجد في الغرفة نوافذء بل جرد فتحات 
ضيقة مربعة الشکل, تغلق بألواح خشبية. وعندما استفسرت عن سبب هذه الظاهرق قيل لي أن 
النوافذ كبيرة الفتحات غير عملية» نظراً للصراعات المستمرة» حيث يمكن أن تنفذ من خلالها 
طلقات الرصاص إلى داخل المنزل. وعدا عن ذلك توجد على جدران الغرفة معالق خشبية (مفردها 
معلق)» تعلق عليها البنادق, بجميع عدقاء كما تعلق الرماح الطويلة. ومن المعروف أن أي قبيلي 
لا يمكن أن يخرج خارج بيته» دون أن يحمل بندقية أو رمحاً. وللإضاءة تستخدم مصابيح زيتيه؛ غاية 
في البساطة. ولا توجد شعدانات كبيرة» تحمل شعتین» سوى لدى المشايخ الکبار ولكنها من 
النوع القديم جدا. والمنازل هناء كما هو الحال في جميع المناطق الجبلية في العربية الجنوبية» مبنية 
باحجارق, بناء غاية في المتانة. ورغم أنني عند سفري من صنعاء كنت ماأزال أعاي بعض الا 
ركنت قد شفيت للتو من الدوزنتارياء التي أصبت ها كنتيجة من نتائج جولتي البحنية الثانية) فقد 


شعرت في بيت سواء بالراحة الكاملة» وزالت عي المخاوف من أن يعاودي هذا المرض المرعج. 


(290) فهم خاطی من قبل جلازر» فعبارة (السلام تحية)؛ تعني أن القادم لن يسلم على اجالسین باليد, بل يكتفي بتحيتهم شفویا. ولا 
تقال هذه العبارة الا بعد توجيه السلام المعتادء وهو: (السلام عليكم). ثم يتبعه القادم بعبارة (السلام تحية). ويرد عليه الحاضرون, 
وليس سيد البيت فقطء يردون عليه بكلمة (أبلغت), أي أوصلت التحية, أو تحيتك وصلت. 


۲ ۸۷۱۷ 


وفي الساء حضر الشایخ التالية أسمائهم: مرشد اخباري وأحمد مرح وعبدالوهاب راجح وحسن 
داحش القصير والجرادي؛ من زبیرات. الذي نصحني الوالي باصطحابه معي کمرافق. ومضت 
السهرة متعة ومريحة للغاية. وبالغ عبدالواسع وحزام في لطفهی حيث استدعیا مزینا من صنعای 
ليس فقط من أجل خدمة الضیوف. بل أيضا لتقدم بعض الألعاب والتسلیات. التي تریح وتدشط 
الضیوف. ويوجد في کل قبیلة. ذات مکانق: مزين يقضي وقته عادة في منرل الشیخ. والزین 
احقيقي لا بد أن يكون في الوقت نفس مزمراء بحسن العزف على الزمار ومصاحبة العزف بالرقص 
أو بتحريك احسم. حرکات مناسبة لصوت الزمار. فاذا لم يكن يحسن العزف على الزمار, فلا بد 
أن يبذل جهده لیکون شاعراء ینظم أبياتاء تتسم بالرح والظرف. يلقيها على الحاضرين. واذا لم 
ينجح في ذلك, فليس أقل من أن يحفظ قصائد البطولات. التي ينظمها أفراد من القبيلة, عجدون 
ما بطولات قبيلتهم في اخروب. ضد القبائل الأخرى, ويلقيها أمام الجمهور. 

وفي الساعة الثامنة مساء تقریباً قدم لنا طعام العشاء, في صحفة أو وعاء كبير » على ما يسمى 
(مرفعة) من الخشب» ذات ثلاث قوائم غير مرتفعة كثيراً عن مستوى الأرض. وتقتضي العادة بعد 
ذلك أن يقدم المزين» أو أحد أعضاء أسرة الضیف, سطلاً أو وعاء من القرع فيه ماى يدور به 
على الضيوف. فيدخل كل منهم يده الیمیی التسخة ويبقيها لحظة؛ فيما يبدو أنه يغسلهاء بعد ذلك 
يرفع سيد البيت الغطاء عن وعاء الطعام ويتجمع الكل حوله. ويتكون الطعام, الذي بداخل 
الوعای من القمح والسمن» حيث تطحن النساء القمح ويصنعن منه خبزاء يفت قطعا صغيرة 
ویوضع في الوعاء ثم يقدم على الطاولة الصغيرة (المرفعة)» وین المضيف با يشبه الإبريق المتسخ, 
بداخله زبدة مطبوخة, يسموفا (من)» يصبها على الخبز. وعلى الفور يرى اثنان أو ثلاثئة من 
الضيوف أن من واجبهم أن بمدوا أيديهم إلى ما بداخل الوعاء ويحركونه؛ ليختلط به السمن, 
ويكرمون, بمذه الحركة غير النظيفةء الجهة التي أمامي بصورة خاصة. أما الخدم والضيوف البسطاء 
فيقدم هم الهريش أو العصيد. والعصيد هي عجين خشن من دقيق الذرة. أما الحريش فهو من البر 
اجرزش. وتعمل في الوسط فجوق يصب فيها السمن. أما إذا كان اللحم متوفراء فإنه يصب في 
الفجوة ما يسمى بالرق. بدلاً من السمن. وني هذه الحالة يعطى الضيوف الكبار مرقاً للشرب. في 
وعاء من القرع. ولا بد من الإعتراف بأن هذه الطريقة في تقديم الطعام» ستظل بالنسبة لي أفضل 
طريقة رأيتها. 


۲ ۸/۸ 


والآنء بعد أن یکون کل شخص قد آخذ مکانه وأصبح کل شيء جاهزاً للتناول» يدعو 
صاحب البيت الجميع للبدء بقوله: (هيًا بسم الله). فيمد الضيوف أيديهم إلى الصحفة وهم 
یرددون. بطريقة احتفالیة. عبارة (بسم الله الرهن الرحيم). وبين این والآخر يصب صاحب 
البيت مزیدا من السمن, ليعبر بذلك عن اعزازه لضيوفه واهتمامه بهم. وكل ضيف حسن التربية 
يحاول في كل مرة, ايقاف الشيخ عن صب المزيد» بقوله: (هذا خیرات). أي هذا أكثر من اللازم. 
وبمجرد أن تخلو الصحفه الأولى, يتراجع الضيوف إلى اخلف. كل إلى الکان. الذي كان جالساً 
فيه. ويقوم عندها سيد البيت بتوزيع اللحم. ولعدم وجود جزارين» يبيعون اللحم في أوساط 
القبائل» فان من عاداتهم أن يذبحواء عند وصول ضيف لدیهم. خروفاً. ويتناول الضيف اللحم وهو 
جالس في مكانه. وعندما يواصل المضيف الحاحه على الضیف. بتناول الزید يرد عليه الضيف 
بقوله: (الحمد لله شبعت). ولا يهتم القبيلي بعد تناوله الطعام بغسل يده. إنه يشعر بالقشعريرة, 
عند مجرد التفكير بالغسل أو الإستحمام. إن القبيلي الأصيل مقتنع بأن الإستحمام يضر الجسم. 
ولا يغتسل عندما يتهيأ للصلاق. حيث يجب أن یکون طاهرا؛ إلا غسلا ظاهریا( 2۱ . ولکنه 
يستخدم الدهنة, أي الزبده بسخاء. فبعد وجبة العشاء يطوف الزین بالضيوف ويدهن بواطن 
أقدامهم بالدهنة ويضع بيد كل منهم قطعة منهاء ليدهن با ذراعيه ووجهه وخلف رأسه وشعره. 
وعندما تسيل الدهنة على الجسم عند ذلك فقط, يشعر الرء بالإرتياح72. ورغم الحاح 
الضيف» رفضت كل محاولة لدهن جسمي» وبدلاً من ذلك طلبت غسل قدمي. وعادة ما يصب 
على رأس الأطفال نصف رطل من الدهنة. ولا يجب أن ندسى هنا الإشارة إلى أن وعاء البخور 
كان يلعب دورا أساسياً طوال الأمسية. وبعد الدهنة تأئ مرة أخرى المداعة العزيزة وقهوة القشر 
وتبقيا حتى اخنلود إلى النوم. وينام جمیع الوجودین في صالة واحدة. دون أي فراش تحتهم. فيدخل 
كل واحد منهم فيما يسمى (كيس النوم)» ليحمي نفسه من الحشرات. وينامون نوما عميقاً إلى 


(291) هذه صورة من صور البالغات. ويبدو أن جلازرم يتنبه إلى أن الاستحمام مرتبط بتوفر المياه. فحیثما تكون المياه نادرة» وهذا 
هو حال المناطق القبلية التي زارهاء يقل الاستحمام وليس هذا علاقة بما تومه من كراهية القبيلي للاستحمام ومن أن القشعريرة 
تسري في بدنه إذا ما فكر بالاستحمام. آما غسل الیدین. بعد تناول الطعام فهي عادة, تتم بالطريقة نفسهاء التي تسسبق تساول 
الطعام. 

(292) هذه العادة يمكن فهمها وتفسيرها علمياء إذا ماوضعنا في اعتبارنا طبيعة الناطق الباردة الجافة. فالدهنة تساعد على ترطیسب 
البشرة ومنعها من التشقق وتكوين طبقة عازلة ضد البرودة. 


-۲ ۸۹ 


قبل طلوع الشمس, حيث یسارعون جميعهم إلى السجد. وقد اصطحبت. معي مراعاة لوضعي 
الصحي» سریر, كان له أطيب الأثر خلال الرحلة. ٠‏ 

وأول سؤال يوجهه الناس صباحاء أحدهم إلى الآخر, هو: قد صليت؟ و: أين صليت؟. رحق 
أنا كثيراً ما وجه إلي هذا السؤال. وحق أتقن دوري, كموظف تركي تركت خادمي صاخ وأحمد 
يشرحان للناس بأنني خلال الرحلة لا أصليء لأنني لا أستطيع القيام بالوضوی حسب التعاليم 
الاسلامية. وکان اخادمان یضیفان ایضا أن الأفندي مسلم متزمت جدا فعندما يعود إلى صنعاء 
من رحلة یقوم بماء يتجه إلى الجامع الکبیر ویبقی فيه يومين کاملین» يصلي ويتبعل دون انقطاع. 
ويكتفي عرب الجنوب عثل هذه العلومات. وهم بعرفون بشکل عام أن الأتراك لیسوا من 
المسلمين المواظبين على أداء صلواقم. وقد عبر أحدهم لخادمي أنه الآن فهم لاذا لا يصلي الأتراك. 
وبعد صلاة الفجر يقدم سيد البيت لكل ضيف قطعة خبز. كان على النساء البائسات أن یعددفا 
في الليل. وهذه الوجبه الصغيرة يسموفا (الصبوح). ويقولون: (فلان يصطبح) أي يتناول طعام 
الإفطار. وبالطبع لا يغيب هنا أيضاً القشر والمداعة. وبدون الصبوح لا يقوم العربي الجنوبي بأي 
عمل» مهما كان صغيرا. ولا شيء لديه يفوق آهمية من أوقات الطعام. فعندما يحين موعد 
طعام الغداء, فانه يترك كل شيء في يده وينصرف كلياً إلى الطعام. وعندما يسافر فانه يحدد سلفاً 
أين سيتناول طعام الغداء. وينظر العربي الجنوبي إلى الأتراك الذين لا يأخذون مواعيد الطعام يمذه 
الجدية والدقة, على آم في هذا الأمر برابرة. وقد قمت في الصباح بعمل صورة للمنطقة اخيطة 
هذه القريةء التي تقع شال صنعاء تهاماً. 

وفي صباح يوم الجمعة, في نام الساعة العاشرة وهس وعشرين دقيقة, امتطينا حيوانات 
الركوب وغادرنا القرية للقيام بدراسة خبة. ورافقني كل المشايخ, الذين سبق ذکرهم وعدد كبير 
من سكان القرية. لقد كان موك أميرياً حقاً. وني الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة وصلنا إلى 
قرية عتبان, الواقعة في الغرب» بعد سير متعب على أرض جرداءء مملؤة بالحصى الأسود ترعى 
علیها قطعان الأغنام. وبذلت جهدا دون جدوی. لعلي الح نبتة حشيش واحدة. ولا كان بعض 


(293) جانب جلازر الصواب هنا. فالعربي الجدوي (اليمني) بقوم بأكثر من عمل قبل الصبوح آیسرها أداء الصلاة وقراءة القر آن. آما 
الراة فتؤدي أعمالاً آکثر مشقة, فتجلب الاء من بتر القرية وتجلب احطب من اجبال والشعاب. کل هذا قبل تناول الصبوح, أي 
طعام الإفطار الصباحي. 


و ۲- 


الشایخ قد أخبري, بان آغلب سکان خبة هم من آتباع الامای فقد وجدت من الناسب ارسال 
خطاب إليهم من قرية عتبان. ولان الآثار الحميرية في منطقة خبةء وبالتحديد في المدينتين وفي حصن 
سند بالقرب من مخروط ضرب الضخم. الواقع إلى الغرب من بيت سواء على حدود عيال 
سريح وآرحب. فقد اتجهنا مباشرة إليهاء بعد أن أرسلنا الخطاب إلى سكان خبة. وأرسلت خدمي 
مع البغال وبعض المشايخ» ليتقدمونا إلى قرية بني خيران» التي قررنا أن بيت فيها. وبقي برفقتي 
الشيخ عبدالوهاب راجح وكلا الشيخين, اللذين من بيت سواءء وكذا الجرادي وعلي سعيد. 
وكانوا جميعهم مسلحين. وبعد انتهائي من معاينة الآثار. طلب مني الشيخان من بيت سواء رعا 
لتخوفهما ما ینتظرنا في بني خبران, أن يعودا إلى قريتهماء للمبيت هناك ثم يلحقا بنا إلى قرية بني 
خيران؛ في اليوم التالي. وتحركنا إلى قرية» تقع إلى الشمال الشرقي» وفيها بركة كبيرة» جلسنا 
نرتاح بجانبها. ووصلنا خبر بأن سكان القرية قد ارت اترقم. وأن آنصار الامام فيها قد اعلنوا 
أهم لن يسمحوا بأي حال للتركي2”7 بدخول القرية. وعکن, في أقصى حد من المراعاة 
السماح له بالمبيت في المسجد. ولا كان المشايخ قد دخلوا القرية ول يحدث لحم أي مکروه, فقد 
استنعجت من ذلك أن الأمر ليس خطيراً. وسریعا كتبت رسالة ثانية إلى عقال (شيوخ صغار) 
ووجهاء رجوء لينتظروناء في صباح اليوم التالي (السبت)» في جبل ضرفات. وكان نص الرسالة هي 
الآيّ: "بعد السلام علیکم أبلغكم بأنه بناء على أمر معالي المارشال من الضروري أن 
تقابلونني صباح السبت في جبل ضرفات وقد أخبرت أيضاً شيخكم عبدالوهاب راجح بذلك. 
وهذا بلاغ لكم. الرخال الستکشف(296". 

بعد ذلك قررت أن آرکب إلى القرية. ولكي أضمن النجاح» ضغطت بالهماز على بغلي 
لينطلق سریعا ويقتحم القرية وسط الجموع الندهشة. التي شلعها المفاجأة, ولم تتجراً على اتخاذ أية 
خطوة مضادة. وقصدت رأسا مزل الشیخ, حيث استقبلت فيه. وبعد لحظات بدأ الصخب 
وتصاعدت صرخات قوية. لا يكن وصفهاء مصحوبة بصليل السلاح» تطالب بتسليمي. وبعد 


(294) المقصود هنا بالتركي جلازر نفسه. 

(295) المقصود به الوالي التركي في صنعاء. 

(296) هنا أفصح عن شخصيته الحقيقية. وهذا بتاقض مع إجراءات التمويه, التي عمد إليهاء لإخفاء شخصیته, ومنها انتحاله صفة 
موظف تركيءوارتداؤه ملابس تركية. 


-۲۹۱- 


قلیل دخل ابن الشیخ إلى الغرفة» مصفر اللون كجنة ميتة» وهو یقول: "استعدوا". ووثب جميع من 
في الغرفة وأمسكوا باسلحتهم. وآمسکت بدوري عسدسي, وکان محدثو الشغب قد وجوا إلى 
مدخل البيت» فاعطیت الأمر فورا باخراجهم بقوة السلاح» حتی نستطیع أن ندافع عن البيت. 
وأسرعت ومعي الجرادي وعلي سعید. ببوط الدرج. فاذا بعبدالوهاب راجح یبلغنا بآن اخطر قد 
زال وآنه قد هدأ التوحشین, الذین کادوا أن یقتلوا شيخهم. وبعد أن ساد القرية احدوء آرسلت 
رسولک لاحضار محدثي الشغب الرئسیین. وبعد مداولات بینهم حضروا إلي. وقد جعلهم حديني 
الصارم وتأكيدي بأن الامام لن يصنع شم شيئاً. جعلهم بظهرون خضوعهم. وکان أکثر حديثي 
تأثيرا فیهم. هو حديني عن الصراع الناشب. بين حاشد وبكيل» وهو ما لا آرید هنا أن آکرر 
سرد . 

وني اليوم التالي» السبت الموافق الغا من فبرایر في الساعة التاسعة صباحاًء ڪر كنا نمو قرية 
بيت سنان (إسمها في الحقيقة جرعان نز الواقعة في جهة الشرق. وعلی يسار الطريق زرنا 
آثار حج وأبين (ربما هي نفسها يبيان» المذكورة في النقوش, لأن عرب اجنوب كثيراً ما يستبدلون 
الياء في أول الكلمة باهمزة» ولاسيما في الأسماء). ووصلنا بعد ذلك إلى قرية ضرفات. في الساعة 
العاشرة وخس وثلاثين دقيقة, حيث وجدنا فعلاً عقال رجو ومعهم حشد من العرب في انتظارنا. 
وتناولنا طعام الغداء في القرية. وأشير هنا بارتیاح إلى أن محاولة قتل استهدفتني حين صوب آحد 
العرب بندقیته نحوي. من نافذة أحد النازل. وخسن الحظ فشلت محاولته. 

وفي الساعة الواحدة ومس وثلاثين دقيقة, غادرنا القرية. وفي الساعة الثالنة ودقيقتين عبرنا 
من أمام قرية المهجرة, الحيفه, لنصل بحالة طیبة. في الساعة الثالثة وسبع وعشرین دفیقث إلى قرية 
بيت سنان» حيث استقبلنا في بيت الشیخ عبدالوهاب راجح أجمل استقبال. وکان الشیخ لطیفا 
جداً, معي ومع خادمي, إذ أخلى لنا ديواناً صغيراً, داخل منزله الجيد التحصین. وبعد نصف ساعة 
وصل الشیخان حمود أبو غانی من عيال عبدالله» وأحمد حزام ردمان, من بني علي. وکان الشیخ 
همود يصطحب معه ابنه احبوب جدا, البالغ من العمر تسع سنوات, والذي دخل غرفتي وهو 
يحمل رمحا ضخماء لیرحب بيء بالطريقة القبلية الأصيلة. ویعتبر الشیخ عبدالوهاب راجح سنان» 
الذي یستطیع أن يعدد نسبه» حتى یصل إلى بني هلال یعتبر آبرز مشایخ آرحب. انه لأمر ممتع 
للغاية أن ترى هذا الرجل القصير القامة, البدين, بكلماته النارية وعينيه المتألقتين» وهو في وسط 


- ۲۹۲۲ 


العرب. یتحاور معهم في آمر ما. إنه يبدأ کلامه بعبارة: "صلي على البي". وتعني من حيث 
دلالتها, كن عاقلاً واستمع إلي بدوء. ثم یندفع سيل الکلمات من فمه بطريقة آسرة. انه الشیخ 
الوحید في بکیل, الذي یظهر صداقة للاتراك ویعتبر أن اخوانه من آبناء القبيلة هقی إن هم 
اعتقدوا أو أملواء استنادا إلى کتاب من كتبهم, بأن الأتراك عما قريب سيغادرون البلاد وسیحل 
محلهم الفرنج (الأوربيون)؛ الذين لوجاژا لن يحكموا اليمن أكثر من تسعة أشهر. بعد ذلك ستقيم 
القبائل في كل سنة ألف دولة. ومع ذلك لا أدريء إن كان الشيخ عبدالوهاب يعني ما يقول 
بصدق, لأن طبيعة العربي الجنوبي مخادعة. فعلى الأقل كانت بعض الحوادث في منطقة الشيخ, ثم في 
المناطق الشمالية» قد هزت قناعتي الطيبة» وجعلتني أعتقد أن من الحكمة بالنسبة للوالي أن لا يضع 
في هذا الشيخ ثقة كبيرة. 

وفي الساء قدم دحان مرح, أخو أحمد مرح يرافقه عشرون رجلاً من أبناء قبيلته. وكان يبدو 
متجهماء وملامح وجهه كلها لا توحي بأشياء طيبة. وبعد وجبة العشاء وحضور جميع المشايخ إلى 
غرفتي» أوضح لي» أن مجيئي إلى هذه المنطقة قد خلق حالة من الهياج إذ ينظر الناس إلي» على آنني 
طليعة للوحدات العسكرية التر کية. ويعتقد أن زياريّ لأتوه وريام الواقعتين في منطقته, غير مکنه. 
وكان للتصورات التي طرحتها, ودعمها ظاهرياً بعض المشايخ» كان لها بعض التأثير عليه. وقکنت 
أن أقضي ما تبقى من المساء في حوار مفید. حول أعراف القبائل وعاداقاء التي سبق سردها أعلاه, 
وني صباح اليوم التالي» الأحدء الموافق الثالث من فبرايرء افترق عنا الأخوان آهد ودحان مرح 
دون أن يودعاي. واستنتجت من المشاورات السرية بين الشايخ, في اليوم السابق, أن هناك شيئاً ما 
في الأفق. وكنت قد آعلنت. بأن يوم الأحد سيخصص لزيارة الثلاث المناطق الأثرية» صرواح 
وأتوه وريام. وكانت مغادرة الأخوين مرح سبباً في استمرار المشاورات السرية بين المشايخ في هذا 
اليوم أيضاً. بحيث أننا لم نتمكن من الانطلاق إلا في الساعة الواحدة وحمس وأربعين دقيقة ظهراً. 
ورافقني كل فرد في القرية» بمتلك بندقية أو رمحاً. وتوجهنا أولاً إلى صرواح, الواقعة في الشمال 
اما من بيت سنان. وكانت تابعة لمنطقة الشيخ عبدالوهاب. ورغم أا كانت قد تجمعت فوق 
رأسي سحب سوداء من اشموم. فان روحين نقیتین, كانتا تسیران بجاني» شجعتايي وبعثتا حالة من 
الرضا في نفسي, أحلهما هید. الذي أصر على أن يسير بجاني» مع رمحه الضخم. والآخر ابن 
الشيخ عبدالوهاب الصغير, واه عبدالّف الذي كان يحمل البندقية بصعوبة. وسألتهما على سبيل 


و 


الراح: ألا يخافان إذا ما حدث صدام مع رجال ذیبان. فکان الجواب: "وه أفندي, إننا نذهب إلى 
كل مكان يذهب إليه أبوانا نحن عندنا قَييَلّة". وكلمة قبيلة تعني هنا تقريباً روح القبيلة وعاداقا؛ 
وهي تختلف عن كلمة قيلة التي هي جرد اسم. تسمى به الجماعة. وفي الساعة الثالثة وجس ٠‏ 
وعشرين دقيقة وصلنا إلى منطقة الآثار. وهي أضخم منطقة آثار رأيتها حت الآن. وتوجد في 
جنوها بركة كبيرة. وبين البركة وأطلال المعبد تعقد أرحب اجتماعاقا التشاورية. وهذه البقعة هي 
التي تسمى (هجر أرحب). ويبدو كما لو أن منطقة أتوه وريام لا تزال حتى اليوم تمئل مركز الحياة 
الروحية, أو على الأقل الحياة العسكرية في بكيل. فكما أخبري الشيخ عبدالوهاب. يتجمع في 
منزله أعيان بكيل من كل المناطق, حتى البعيدة منهاء عندما يتعلق الأمر بقضية مشتركة؛ تتطلب 
ذلك. ورغم كل الإجراءات الأمنية» فقد هرع آلاف العرب من الناطق امجاورة إلى الکان. ول 
أستطع القيام بعملي الآثاري إلا بصعوبة, في حين كان المشايخ يعملون على قدئه الجموع ومواصلة . 
مشاوراقم السرية. وعندما انتهيت من عملي, سألت عما إذا كان أحمد ودحان مرح قد عاداء 
فبدوهما تصبح زيارة أتوه وريام؛ اللتين لا تبعدان عن موقعنا سوى ثلاثة كيلو مترات نحو الشرق» 
تصبح نوعا من الجنون. فأخبرت أفما ليس فقط لم يعوداء بل آیضا وصل خبر سيى من ذيبان» 
وهو أن السکان هناك قد احتلواء منذ يوم آمس؛ النطقتین آتوه وريام وأعلنوا بأهم سیستقبلونني 
بالرصاص» بل ویریدون الذهاب إلى آبعد من ذلك. فقد اعلنوا بآفم سیاتون إلي في صرواح 
نفسها. وفي الحال آرسلت رسولا إلى بيت الوشار» مركز هؤلاء التمردین؛ يحمل إليهم التوضیح 
التالي: وهو (أنني لم آت إلى هذه البلاد لأسبب إراقة الدمای وأنني أرغب قبل ذلك بالتحدث إلى 
مشايخهم. ليتأكدوا بأنني أكثر شخص مسال في العالم» فحتى الامام نفسه. لو كان يقيم بينهم 
لاستقبلني كضيف. وأخيراً لا بد أن يعرفوا بأفم لو هاجوي. رغم ذلك في قريتي, فسوف يجدوئ 
وأصدقائي مستعدين. وأن رأسي على كل حال بألف رأس من رؤوسهم). بعد ذلك ورد خبر بأن 
أحمد مرح» الذي كما يبدو لا يرغب في تدمير علاقته كلياً بالحكومة الترکیة. سوف یأن إلينا في 
المساء. ومن الجدير بالذكر هنا أن المحرضين الفعليين هم بني مرح ولاسيما فقيه حاج» امه شريان 
مرح والشيخ هجام, وكلاهما تابعان متعصبان للإمام علا والاخرون آیضا من آتبا ع الامای 
ولكن ليس بصورة علنية. وفي الساء أصبح الوضع آکثر حرجا. فسکان مدرء التي لا تبعد بأكثر 
من كيلو مترين, نحو الجنوب الغربي, اتخذوا موقفا عدائیا. ور يكن أمامنا الا أن نقرر العودة. 


غ984 


ولکننا آفلحنا في احصول على مکان للمبیت في بيت قیس. وهي قرية تقع في منتصف الطریق, بين 
صرواح وبیت سنان. ولاعتبارات آمنیق اخترت لي مکانا للمبيت في مبنى عال» على شکل برج. 
وأخذت معي بعض من تومت فیهم الاخلاص واطمأننت إلى إمكانية الاعتماد علیهم. وکان يجب 
أن يقوم واحد منهم باستمرار بالحراسة في الردهة. وهکذا مر اللیل هادثاً. 

وني صباح الإثنين» الرابع من فبرايرء قدم إلينا هد مرح فعلا ترافقه جموعة من العرب. 
ومن خلال حديثه حاول أن يخلق لدي الانطبا ع بأنه بذل كلما پستطیع. لينهي التمرد. وأنه 
ببساطة لايمتلك نفوذا وتأثيراً على السكان. وكان واضحاً أن الذيبانيين غير مستعدين لاستقبالي. 
بل نقلوا مركز تجمعهم إلى أتوه القريبة. وما أمكن احرازه هو فقط أنهم صرفوا النظر عن فکرقم 
السابقة في مهاجمتي في أي مكان» باستنناء أتوه وریام. وبعد مشاورات طويلة بين المشايخ, اتفقوا 
أن يذهبوا إلى المتمردين. وقد وافقتهم على ذلك. وبعد بضع ساعات عادوا وأبلغوي بضرورة 
التحرك فورا إلى ظفار. فاستنتجت من ذلك أن الوضع تأزم من جديد. ولكن بقيت متماسکا 
ودعوت المشايخ الکبار للتشاور وواجهتهم بالقول» بأن هذا الوقف التمرد من قبل ذيبان لابد أن 
تكون له عواقب وخيمة على أرحب كلهاء وأن هذه العواقب لا يمكن تجنبهاء الا إذا قامت أرحب 
پارغام ذيبان» بقوة السلاح» على الخضوع لارادقا. وطلبت منهم, بناء على هذاء العودة معي إلى 
بيت سنان» لكي نجهز هناك حمس منة إلى ست مئه رجل من أرحبء لیتجهوا بعد يومين أو ثلاثة 
أيام إلى أتوه وريام. ولكن لأن القبائل في العربية الجنوبية ليس لديها سوى القليل من الیل فان 
اقتراحي م يجد لديهم أي صدى. 

وقررت لواصلة الرحلة؛ ومراعاة اللياقةء أن أعطي لسكان ذیبان انذارا, مضمونه أن عليهم 
أن يوضحوا لي خلال أربع وعشرين ساعة, فيما إذا كانوا يرونه موقفاً سليماً. أن يواجهوا موظف 
الحكومة التركية بالمقاومة؛ في بلاد تابعة للسلطان؛ وأنني مصمم تاماء بعد مضي مدة الإنذار (؛ ۲ 
ساعة)» على أن أنقل الأمر إلى والي الیمن. الذي يعرف بالتأكيد كيف يجعلني أدخل منطقة ذیبان؛ 
خلال أربعة عشر يوما. وأرسلت أحمد مرح ورفاقه ذا الانذار إلى ذيبان. كما بعثت إنذاراً مشاب 
إلى الشيخ الصباحي, شيخ بني سليمان. وأدركت لاحقا أنني كنت على خطأء بالدسبة للشيخ ٠‏ 
الصباحي. وهذه المناسبة حدث موقف غريب. فقد كان أخو كبير المتمردين» شريان, واسمه حسين 
مرح» يرافقني» وهو الذي أوصاي الوالي» توصية خاصة, بأخذه معي. وعندما كان مشايخ ذيبان 
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لدي» باستثناء اباري, الذي كان بينه وبين آهد مرح صراع دموي, وآرستلهم إلى منطقتهم» 
لیبلغوا إنذاري لقائد التمرد, ويحاولوا أن یقنعوا السکان بالطاعة, طلبت ذلك من حسين ایضا 
الذي امتقع لونه وشرح ليء أنه مع الأسف, لاعلك أي نفوذعلی إخوانه هناك. وأنه أخبر الوالي 
بذلك. فإذا عاد الآن إلى ذيبان, فان شريان سوف يقتله لا محالة. ولا شرح لي مشايخ آخرون بأن 
حسين مطرود من قبل سكان ذیبان» رق قلي قليلاً. وسمحت له بالبقاء في رفقتي» فأعلن لي بان 
مستعد أن يطلق النار على أخيه. وقد استقبحت هذا النوع من العرض» بطبيعة الحال» وقلت له: 
"حتى لو كان أخوك لصا قاتلا لا يجوز لك أن تقتله". عفوك يارب» كيف أتقبل من يمكن أن یقتل 
أخاه. ومع أن الطريق إلى ظفار يمر عبر وادي حلحلء في منطقة بني سلیمان. فقد نزلت عند رأي 
المشايخ, وأخذنا طريقاً ملتوياً. عبر شص الصريم وجربة بني علي» دون أن أعرف» بطبيعة الحال؛ 
ما كان ينتظري من متاعب جديدة في هذه الطريق. وهي متاعب من المؤكد أن المشايخ أنفسهم قد 
رتبوها لي. وتر الطريق من يسار صرواح ثم عبر 62۵ Haum‏ « ثم Madam‏ 63:8 إلى 
قرية شص الصرع التي وصلناها في الساعة السادسة مساء. وتقع هذه القرية في الشمال الغربي 
لريام. وأنزلنا الشيخ مود أبو غانم لديه. وتتفست أخيراً الصعداء, بعد ما تحملنا من مواجهات. 
وارتشفت بلذة قهوة القش ودخنت النارجيلة باستمتا ع. وبعث في نفسي نشوة حقيقية, منظر 
هید الصغيرء وهو في منزل والده, يخدم ضيوف والده, بتفان لا حدود له. وكلما وجد فسحة من 
الوقت. بادر إلى الجلوس بجابي. لقد جعلتني حيويته وصفاءه أشعر بالارتياح. وعلى سبيل اشديق 
أعطيته بوصلة » أحدثت لدى كل الوجودین دهشة واستحساناً كبيرين. وما أن أريته كيف يحدد 
اتجاه القبلة» حتى أخذ البوصلة سريعا ووضعها في صدره بسرور, ووعدي بأنه منذ الآن سوف 
يحرص على أن يجعل كل واحد من آقاربه يصلي باتجاه مكة قاما. وفي المساء استمعنا إلى قصيدة» 
ألقاها المزين» تتحدث عن قرى البون وهمدان وعيال سريح. وكان متعاً حقاً ما تضمنته من مقاطع 
ساخرق عن مشايخ حاشد جيعهم. وفي المساء نفسه وصل إلينا هد مرح يرافقه الشيخ أحمد 
اجباس» شيخ عيال سحيم» والشيخ حسين بن عبدالرهن شریف, شيخ عيال بلخير» من أتوه, 
والشيخ قاسم نكيع من عيال بلخير. أما الشيخ دحان مرح فقد اكتفى بإرسال رسالة ولاء. 
وأبلغني الآن هؤلاء المشايخ, بأن منطقتهم مفتوحة لي» في أي وقت أشاء. وآن السكان غيروا 
موقفهم. فرددت عليهم بأنني سأتأكد من صحة كلامهم بنفسي, عندما أصل إلى ذیبان. التي سأتجه 
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إليها عبر ناعط. ولا كانت شص الصريم تبعد عن آتوه عا لا يقل عن حمس ساعات. إضافة إلى أن 
كلام العرب الجنوبيين لا بمكن الوثوق به دون تحفظ. فإنه من الطبيعي أن لا أفكر بالعودة إلى أتوه. 
واكتفيت مؤقناً بدلاً عن ذلك با حققته من تجاح في تليين موقف سكان ذيبان. وغت ليلتها نوما 
عمیقا. فقد كنت مرهقاء بعد يوم ظلت الأعصاب طواله مشدودة. 

وني صباح اليوم التالي» الثلاثاء, الموافق الخامس من فبراير» عقد المشايخ مشاورات سرية من 
جدید. ودعو لحضور جزء منها. وكان الحديث يدور حول ظفار» حيث كان معالي عزت باشا 
قبل بضعة أسابيع قد أقام حامية فيها من بكيل (من أرحب وسفيان ومرهبة)» لتتصدى هناك خاشد 
وللإمام شرف الدین, إذا حاولوا دخول أرحب» وهو ماکان يخشى منه. ولأنني قد وجدت أنصار 
الإمام في أوساط أرحب. في كل زاوية وركن» فقد كنت على ثقة من أن أرحب لا بمكن أن تقاوم 
الامای وأن الم كما تذهب إحدى الروایات وهو ما يبدو صحیحا يتعلق كلياً بالخطر الممكن 
من جهة حاشد. التي عکن أن تتحرك بقصد احصول على شيء من الال من الحكومة التركية. وقد 
أوضحت للمشايخ أن معالي الوالي ليس لديه نية لإحتلال ظفار. ولا شك أن أبسط قاری عکنه أن 
يدرك؛ أن مشكلة ظفار قد برزت بسببي. فمن خلال أحاديث ووصف. من قبل أحد مشايخ 
حاشد» قدرت أن ظفار هذه لا بد أن تكون منطقة أثرية چبرية مهمة. وبدأت بعد ذلك أستفسر 
عنها, كلما سنحت الفرصة. وهذاء كما يبدو, كان من شأنه أن ينبه الإمام ويشد اهتمامه بظفار 
ويجعله يقرر تعزيز موقعه فيهاء قبل وصولي إليها. وني هذه الأثناء اهتم معالي عزت باشا أيضاً بظفار 
, الذي آخبرته قبل أسابيع بنيتي في أن أزورهاء اهتم با واتفق, رعا أيضاً لأسباب أخرى» مع بعض 
مشايخ بكيل» وذلك قبل خمسة أسابيع على احتلال هذه المنطقة الأثرية. وأوضحت للمشايخ بأن 
اهتمامي بظفار ليس له غرض» سوى التعرف على ما فيها من آثار. وتحرك الشيخ أحمد حزام 
ردمان, قبل تح ركنا بساعتين أو ثلاث ساعات. وهذا الشيخ هو من أسرة كبيرة في بني ردمان, 
ومن أعلى قبيلة في أرحب نسباء وهو حالياً شيخ أرحب. وتحرکنا في الساعة الحادية عشرة 
والنصف. وفوجئت مفاجأة مؤلة» حين تعلل النقيب حمود ر لا تستخدم القبائل لأعيافا لقب شيخ 
أبداً بل لقب نقيب)2777) بالمرض. وأخبرنا بأنه سيلحق بنا في اليوم التالي. 
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ولي الساعة الثانية بعد الظهر وصلنا إلى قرية بني علي, بعد أن استمتعنا بمنظر بديع, عبر 
655 26 2. وتوجه الجميع إلى السجد. حيث يقتضي العرف أن لا يصل الرء مباشرة إلى 
مازل المضيف. آما أنا فقد أخذي النقيب أحمد حزام إلى منرله. وبعد دقائق خق بنا بقية المشايخ, 
لین كما يبدو؛ كانوا قد عقدوا جلسة تشاور أخرى فيما بينهم. ولاحظت غياب أهم شخص 
بينهم» وهو الشيخ ناصر بن امد الذي يتبعه قسم كبير من بني علي (سكان وبدو وادي حلحل 
حق ظفار)» الذين لا بد أن مر عبر منطقتهم. لقد قابلنا هذا الشيخ قرب صرواح» وهو في طريقه 
إلى إحدى قرى ذيبان. وعندما طلب إليه عبدالوهاب أن يسير معناء أقسم» بحسب ما أبلغني 
خادمي» الذي استخدمته کجاسوس, يأتيني بالأخبار من كل مكان, أقسم قسماً مقدساً بأنه لسن 
يسمح لي بالوصول إلى ظفار. لقد تحاشى هذا الشيخ: الذي لا يوحي منظره بالارتياح, السير معناء 
ولعله كان يطمع بشيء من الال. 

ولم تكد تمضي نصف ساعة على وصولنا إلى قرية جربة بني علي حتى انفجر صخب هائل في 
القرية. وكالعادة جاء من يطمئنني ويهون الأمر علي كذباً وخداعاء بالقول, بان الأمر يتعلق 
بخلاف "بينهم البين". وعلى الفور أعطيت إشارة خادمي ليتحققا من الأمر. فعادا إلي سريعاً يحملان 
خبرا مزعجاء وهو أن القرية قد امتلأت بالسلحین, من أصحاب الشيخ ناصر بن آجد, الذين جاؤا 
من منطقة بعيدة يطالبون بتسليمي. وكان على رأس هذه الحركة أبناء أسرة مضيفي بني ردمان. 
وهكذا اتضحت الخيانة كما اتضح حجم الخطر. 

وبحذر وبرود أعصاب دعوت أحد الذين أوصاي الوالي باصطحابم وأخذته جانباًء وطلبت 
منه أن يحدثني بصدق ووضوح» ووعدته بأنني سأقدم له في صنعاء أي خدمة يطلبها. فأوضح لي, أن 
إشاعة قد سرت في أوساط الناس» بأن المشايخ باعوا ظفار للحكومة التركية؛ عبلغ سبعة آلاف 
ريال» وني رواية أخرى هسة وعشرين ألف ريال. وإضافة إلى ذلك فان بني ردمان قد انتقضوا ٠‏ 
ضد الحكومة التركية, التي دمرت بالدفعية بعض منازلهم في وادي لاعة. ولكن الأمر في حقيقته 
يتعلق بتوزيع النقود. وم تقلقني النقطة الأولى ولا الثالة. فالأولى ليست إلا جرد حجة فقط. 
والثالنة يقف وراءها الشيخ ناصر بن أحمد, الذي بمكين عند الضرورة تليين موقفه ببضعة ريالات. 
ولكن الأمر يختلف بالنسبة للنقطة الثانية, الخاصة بما حدث في وادي لاعة, حيث كان بنو ردمان 
في الماضي يحكمون تلك المنطقة. ویفع وادي لاعة في غرب جبال مصانع. ويدخل جزء منه اليوم 
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ضمن المنطقة الادارية الت ركية (حجة) والجزء الآخر ضمن الداثرة الادارية التركية (الطويلة). 
وعندما احتل الأتراك الوادي. انسحب بنو ردمان إلى منطقة قبیلتهم آرحب. ولا آدري هل كان 
انسحابهم نتيجة خرب أم لا. ومع ذلك بقيت منهم جماعة في وادي لاعة تعمل في زراعة البن. وفي 
جولتي الإستكشافية الثانية» تزامن وصولي إلى حجة مع انطلاق القائم مقام التركي» ومعه ضابط 
برتبة راند. إلى وادي لاعة, لفض نزاع نشب هناك بين قبيلتين. ولم أهتم حينها بالوضوع. وحق لم 
أعرف من ها القبيلتان المتنازعتان. والآن وقفت على الحقيقة المزعجة, وهي أن إحدى القبيلتين, 
وهي القبيلة التي تدخل الأتراك بقوة السلاح ضدهاء هي الجماعة المتبقية من بني ردمان هؤلاء. 
وبحسب إفادة مضيفنا في جربة بني علي, أن طفلاً صغیرا للنقيب أحمد حزام مع اثنین أو ثلائة 
آخرين من بني ردمان قتلوا في تلك الواقعة. وليس للعري الجنوبي, الذي من طبعه النفاق والغدر, 
معرفة ولو ضئيلة بمفاهيم الصدق والعدل, فهو لا يسأل عما إذا كان الحق في تلك الأحداث 
بجانب بني ردمان, أم بجانب الأتراك. بل ببساطة ینتفض متعطشا للتأثر. فالدم لا يمحوه إلا بالدم. 
هذا هو قانونه. والآن ها هو أحد الأتراك يقبع في وسطهم. وقد أدركت سریعا بأن مشايخ أرحب» 
م يقودويي إلى هذا الکان؛ إلا لكي يروي بنو ردمان غليلهم. كان الموقف حرجا. في البدء دعوت 
النقيب أحمد حزام وانتحيت به جانبا, لكي أتحدث معه حديثاً جادا. وأوضحت له أنني لم أعلم عا 
حدث في وادي لاعة, إلا هنا في بيته. وأنني مسرورء وربما أن هذا من حسن حظ بني ردمان, أن 
أكون هنا في وسطهم. فهم بالتأكيد لا يستطيعون أن يطلبوا من الحكومة أكثر من العدل. وإنني 
الشخص, الذي يمكن أن يحقق لهم مطلبهم. ولا يحتاجون إلا أن يشرحوا لي دعواهم ومطالبهم 
المسبّبة» أو يحضروا معي إلى معالي عزت باشاء الذي هو مطلع على الحادث» وسوف يحقق العدل 
بنفسه. وإذا كان هذا الإقتراح لا یعجبهم. ويريدون قتلي, فان هذا ليس في صالحهم, إذ 
سيلاحقون» ليس فقط في وادي لاعةء بل أيضاً هنا. ثم تركته. وبعد هنيهة من الوقت» أو عزت إلى 
رجل محل نقةء هذا إذا صح أن هناك شخصاً يمكن أن يكون محل ثقة في أوساط العرب الجنوبيين 
(لقد جرب هذا الأمر اليوس جالوس)» أو عزت إليه أن يقوم بالوساطة وأن يخبره بأنني ساضمن 
رضا وعناية الحاكم العام بابن أخيه, الذي قتل والده, والذي لم يتجاوز بعد الخمسة عشر عاما من 
العمر, واسمه محمد على إسم أبيه» وكان أبوه سيصبح رئيساً على أرحب كلها. وكان لهذين 
الحدثين تأثيرهما. فقد أحضر إلى في الحال محمد الصغيرء وكان شاباً نجيباًء وتحدثت معه طويلاً. 
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وتفرقت جموع الثائرين. وني الساء تصاعد صخب جدید في الشارع. كان مصدره رجلا وافق 
على اجبی إلي. وعلی الفور أخذت أوضح له الأمرء فهو قبيلي وقد عرفت القبيليين في كل رحلا 
في العام الواسع» كرجال حقیقیین. ولاسيما القبيليين العرب. ولا يليق بالرجل أن یثیر القلاقل في 
الخفاءء بل يواجه عدوه وجهاً لوجه, في الكلام ثم بالجنبية والبندقية. ولذا فإ أطلب منه أن 
يتحدث بصراحة وصدق. هنا انتفض بطريقة إنفعالية: لا مثيل ها مستعرضاً سجل الخطايا بقوله: 
"أنتم (الأتراك) أخذتم أرضنا منا ودمرتم منازلنا وقتلتم حتى أخي في وادي لاعة ...الخ اش 
وساد الصمت في القاعة» ول ينطق أحد بكلمة, دفاعاً عن موقف الأتراك. وكررت له ما كنت قد 
قلته للنقيب أحمد, وقکنت بعد حوار طويل من قدنته. ولا أحسست بان الجو لم يصف تام 
حولت الحديث إلى موضوع الصراع بين حاشد وبکیل, وهو الحديث الذي كان يخرجني دائماً من 
الازق الحرجة. وهذه المرة أيضاً وجد الحديث تأثيره لديهم. وفي حوالي منتصف الیل أمكنني أخيراً 
أن أخلد إلى النوم بقدر من الهدوء. 

وفي اليوم التالي الأربعاى الموافق السادس من فبراير» ظهرت مصاعب جديدة, فناصر بن أحمد 
وأصحابه من البدو کانوا لايزالون يرغون ويزبدون ويرفضون السماح لنا بالرور عبر منطقتهم. 
وكان لا بد من البدء في حوار جدید. لم يصل إلى نتانجه المرجوة إلا في الساعة الثانية وخس 
وثلاثين دقيقة بعد الظهر حين وعد قادة الشغب, ومن بينهم ناصر بن أحمد, بأفم لن يقفوا في 
طريقنا. فهبطنا إلى رادي حلحل وأقمنا في فرية عيال حسين. ولكي أهدئ هؤلاء البدو الخطرين 
بشكل فائي؛ أوعزت بذبح خروف, ودعوت ناصر وكل أعيان البدو لتناول الطعام معي. وعلى 
المرء أن يتخيل ستة إلى تمانية أشخاص شبه عراة, ذوي أجسام بنية وعيون وحشية وشعور وحشية 
أيضاء لكي يدرك نوع هذه المجموعة, التي كنت أتناول الطعام معها. فا حثالة لا تمدلك حتى مداعة 
أو شيء من القشر. 

وف اليوم التالي أردنا أن نعجه أخيراً إلى ظفار» ولكن طبيعة العربي الجنوبي لا تخفي نفسها. 
ففي الأمس كان مستقيماً وخاضعا واليوم أصبح مرتدا وخائاً. وكدت أن أستسلم لليأس. ومرة 
أخرى بدأت المشاورات والمفاوضات. وكما نقل إلي خادمي. كان الحديث يدور حول ترحيلي من 
ظفار إلى طرف الامام. وهو آمر لو حدث ماکان بامکای منعه. وبعد مشاورات بینهم» استمرت 
ساعات. بدا كما لو آشم اقتنعوا بأن تنفيذهم لؤامرقم الخبيثة, لن بحول بيني وبين زیارین هذه 


ساو ات 


المنطقة الأثرية. وهکذا واصلنا رحلتنا في نفس اليوم» الخميس, الوافق السابع من فبراير, إلى احطة 
الأخيرة؛ التي أردت بلوغها في منطقة أرحب. وسرنا في وادي حلحل هبوطاً نحو الشمال, ثم انحرفنا 
نحو الشمال الغریی» لنقطع وادي شوابة» الذي تقع ظفار في ضفته الشماليةء عسجدها المدهون 
باللون الأبيض وقبر آحد الأرلياى اللذين ظهرا أمامنا عن بعد. وني الطریق شاهدنا آشجار دوم 
علب) کتبرق لها مار جميلةء استمتعنا بمرآها كثيرا. وهي أشجار برية کالطلح, الشابه ها في 
منظره. وكلاهما یشکلان مصدر الدخل الوحید للسکان التوحشین أيضاًء الذین يبيعون خشب 
الطلح للوقود ونر الدوم؛ في سوق صنعاء وني أسواق الدن الأخرى. وم يتحقق آملي في الوصول 
إلى ظفار قبل ظهر اليوم. ولذا فقد آردت أن أجري بعض القیاسات الفلكية» فصعدنا من أجل 
ذلك إلى الجبل أولاً. حيث وجدنا آمامنا رتبة بكيلية. ولأنه لم يكن يوجد في الجبل مکان؛ 
عکن البیت فیه, ولا طعام فقد قررنا أن نبيت» اما في أحد مضارب البدو القليلةء أوفي مدينة ذي 
بين الحاشدية, التي سيسمح هذه المرة لمن يرافقونني بدخوغاء حت بمن فيهم مشايخ بكيل. 

آفیت عملي الآثاري واطغراني في الجبل» وهبطت. يرافقني جميع الوجودین من بكيل إلى 
حدود حاشد» حيث كان شيخ اخدود مرشد الغزي» شيخ بني جبر, في انتظاري» بعد ما وصله 
خطابي الذي آرسلته إليه من جربة بني علي. ولا كنت قد معت في صنعاءء ثم بعد ذلك في 
آرحب. أنه يعيش في ذي بين سید, رمن أنسال الرسول)؛ من بيت (أبو منصر)» متعصب جدا 
للامام, وأن سكان ناعطء وهي منطقة آثريق كانت موضع اهتمامي الكبير» لن يسمحوا لي» تحت 
أي ظرف, بدخول قريتهم فان مزاجي لم يكن رائقاً. وهذا أمر يمكن فهمه. إذا ما وضع المرء في 
اعتباره نوع الأخبارء التي يمكن أن تصلناء على ضوء طبيعة وصفات قبيلة حاشد. وإضافة إلى هذا 
کله كان حتى خادمي الاثنین قد بلغ مما الضیق منتهاه, بسبب کل ما یدور وم يعد يمنعهما من 
الفرار الا ما یتوقعانه من مکافاة كبيرة. وعا أن الرجوع إلى أرحب لا يقل خطورة عما يمكن توقعه 
في حاشد» فقد عقدت العزم إذا ما تلقيت خبراً باه مهما كان تافهاء أن أدخل منطقة حاشد 
وأكمل عملي الأثري. وكان المبوط إلى حدود حاشد عملية» هي أكثر العمليات» التي قمت با في 
حيان جدارة بالذكر. 


(298) مجموعة حراسة مسلحة. 


م 2 


وبغض النظر عن المشاعر النهائية, التي سيطرت عليء فقد كنت شاهداً على لقاء الأخوة 
الأعداء. فمنذ الساعة الثالئة بعد الظهر بدأنا نسمع عيارات نارية, منطلقة من الوادي» كإشارات 
لناء بأن حاشد قد وصلت إلى الحدود, وأن علينا أن نسرع الخطا. وعندما لم يعد يفصلنا عن 
اخدود سوى حوالي كيلومتر واحد بدأ إطلاق الرصاص من جانبناء مع إبداء المرافقين ملاحظة, 
بان حاشد لا يستحقون أكثر من رصاصة واحدة, وأن هذا الرصاص كير عليهم. 

وعندما أصبحنا بمواجهة عرب خاشد, لاحظت أفم قد اصطفوا صفاً واحدا ووقف في وسط 
الصف اما الشيخ والسيد. وكان عددهم ثلاثين رجلا. وسرعان ما اصطفت مجموعة من بكيل, 
الواصلق بالطريقة نفسها . في صف مواجه» تفصله عن الصف الحاشدي حوالي عشر خطوات. في 
حين أنني, بعد أن قلت: "السلام علیکم أهل حاشد", انتحیت جانباً وجلست. وساد الصمت 
للحظات على الجانبين. كان الحاشديون والبكيليون معاً يدركون أثمية هذه اللحظة. ول يستطيعوا 
أن يكتموا حقدهم التبادل. إلا بصعوبة. إذ أنمم م يتقابلوا في الحدود بمذه الصورة السلميت, منذ 
معارك وادي خيوان. 

آخیرا تقدم من وسط الصف الحاشدي شاب نیل» وتحدث بصوت مرتعش: "قويتم, 
وعلمکم" . فأجابه عبدالوهاب راجح: "الله یسلمکم" . فقال الشاب, الذي اتضح فیما بعد أنه 
السید يبى آبو منصر: آنتخبرکم". فرد عبدالوهاب: "مند سرنا إلى لقائكم ما نعلم وانتم 
علمکم؟" فقال السيد: "سلامتكم وقدامکم في لقاكم, حسب أمر الدولة العليةء وما نعلم شر 
" بعد ذلك انتهت مراسم الاستقبال القبلي. ومذه الصورة ب بستقبل القبيلي القبيلي الآخرء أو القبيلة 
القبيلة الأخرى. 
بعد ذلك كان لابد أن أقوم آنا بدوري» فقد كان شيت إيجابياً بالنسبة لي أن الاخوة الأعداى 
في مناسبة کهذه لا بتحدئون مع بعضهم كثيراً. فبادرت إلى دعوة الشيخ الحاشدي, مرشدء 
وعبدالوهاب راجح» للجلوس معي. وحررنا الأوراق اللازمة. ومن ناحيتي استوضحت في الحال 
عن ذي بين وناعط. فكانت المعلومات عن ذي بين مطمتنت > ما لم يسارع السيد لإيصال الأخبار إلى 
الإمام قبل وصولي الب . آما بالدسبة لناعط فلم يكن لدى الشيخ مرشد ما يخبريي به. وأعطيت 
أوامري فورا بالتحرك إلى حاشد, قبل أن تتمكن المجموعات من تبادل الكلمات غير الضرورية. 
وهكذا تر کنا صعوداً في الوادي في صمت وهدوء. وم أكن أعلم بعد. كيف سأعامل في هذه 


E 


المنطقة احديدق ولم تستطع هذه الأشكال الرثة, التي تحيط بي» رغم مظهرها الذي يوحي بالصدق 
اللطيفة, التي سمعتها من السيد یی الذي زعم أنه كان يريد أن يراي في صنعاء. ومع ذلك لابد 
أن أعترف بأها كانت تجيش في داخلي انفعالات عميقة. فتذكرت ما حدث لي في أرحب» 
وخشيت من الستقبل الذي يمكن أن يكون أكثر سوءاً. وكان الفقر المخيف البادي على هؤلاء 
الحيطين بي من حاشد, والتفكير في وجودي في حدودهم الشرقية, حيث لابد للعودة إلى صنعاء أو 
إلى عمران» من الرور عبر مناطق معادية, کل هذا منع في داخلي أي إحساس بالطمانيدة والتفاژل. ۱ 
واخبراً دخلنا في وادي ذي بين في الشمال الغربي» حيث طلب مني مرشد أن آمتطي بغلي. وقد 
أوضح لي أنه لم يطلب مني ذلك من قبل لأنه آراد أن أبقى محاطاً بجماعته وفي مستواهم دون أن 
أعلو عليهم خوفاً من غدر البكيليين, إذ أفهم غدارون» وقد يستغل أحدهم بروزي عالياً على ظهر 
البغل ويطلق رصاصة علي ثم يشيعون في صنعاء بأنني قد قتلت في منطقة حاشد. أراحني هذا 
الإيضاح الزعج؛ أكثر ما بعکن أن تريحني كلمات التزلف والخضوع. وتقع قرية الشيخ في أعلى 
الوادي» خلف مدينة ذي بین, التي يتم الوصول إلى القرية عادة عبرها. وأوضح مرشد بأن المدينة, 
وهي في الواقع لم تعد تستحق اسم الدينة, لا يوجد فيها ما يخيف. ولكنها مسكونة من قبل عدد 
كبير من الفقهاء الخاضعين للإمام. ولهذا فمن الحكمة تجنب المرور عبرها. وقبل غروب الشمس 
بلحظات فقط دخلنا مزلاً لطيفاً. هو مزل مرشد الغزي» حيث وضعت في ديوان لا شبيه له في 
خلوه من كل شيء. ول يحضر إلينا أحد باستثناء السيد يحبى ما جعلني أشعر بالإنقباض من جديد. 
وعلى مائدة طعام العشاء جلس معنا الشيخ مرشد وأولاده الثلاثة» شبه العراة. ولم يدر حديث 
كثير. فحتى مرشد» ذلك الرجل الصغير الحجم واسع العينين؛ كان يبدو أنه لم يعتد على شخصي 
بعد. ۱ 

وبعد العشاء حضر السید يحبى وصهر مرشد, وأصبح الحديث آکثر حيوية. ووجدت نفسي 
في دائرة احدیث. عندما أخبريئ السید يحيى بأن أربعة من عرب سفیان ألقي القبض علیهم في 
الوادي» حيث كانوا يريدون قتلي وقد جردوا فوراً من أسلحتهم. ول ينقذهم من الوت اتم 
الذي رعا لم يكونوا يستحقونه. إلا طلبي وبالحاح بأن يتم إيصاهم إلى الحدود» ليذهبوا دون أن 
يمسهم أحد بأذى. وأبلغني المعتقلون شخصياً بأمم كانوا يريدون الذهاب إلى ذي بين للتسوق. 


را ا 


وسلمت فوراً بصحة هذا الكلام دون تردد. رغم أنه في الوقت الراهن لا توجد أية اتصالات بين 
هاتين الجماعتين القبلیتن. 

ولكي أحسن وضعي» أوضحت للجميع» بأن البكيليين لن يدخروا وسعاً بالوشاية في صنعاء 
بشعب حاشد الشجاع وسيستخدمون كل الوسائل للغدر بي خلال إقامتي في أرض حاشد. وكان 
الرد على النحو التالي:"أوه آفندي نحن نعرف تماما أن بكيل تسعی إلى التأثیر على الارشال واقناعه 
بالقيام معهم بمهاجمتنا. لقد سحقنا رژوسهم في وادي خيوان تماماً. وبدلاً من أن يثأروا برجولة 
وقبيّلة» أخذوا يدسون ویتآمرون عليناء لدى الأتراك. إن طبيعتنا ليست كاذبة كالبكيلين, وغذا له 
نستطيع أن نبقى باستمرار ندور حول المارشال ونتحذلق أمامه". اكتفيت بالرد على هذا الكلام 
بالقول: "رغم أن لي وظيفة أخرى مختلفة تماماء فانه ليس لدي ذرة من الشك في أن المارشال سوف 
يسألني عن طبيعة وولاء كلا القبيلتين» ولاسیما أنني الوحيد منذ سنوات» الذي وصلت إلى 
منطقتكم. ولأنني لست حاشدیا ولا بيكلياً فان حكمي سيكون مقنعاً, لأنه حكم شخص لا ينتمي 
إلى هذه القبيلة أو تلك. وبالطبع لا بد أن أوكد أن بكيل سمحت لنفسها ببعض الأعمال ضدي". 
وی هذه اللحظة كاد لسايي أن يلهج بالثناء على عزت باشاء الذي أفلح بطريقة حاسمة, أن يشق 
عصا هاتين القبیلتین, اللتين قاومتا الأتراك متحدتين» ويحدث بينهما انقساماً عميقاً. وجعل كل 
منهما تخطب وده وتسعى للحصول على مساعدته. ولا بد أن أعترف بأنني منذ بدء رحلا في 
الشرق, ۸ أر ولو مرة واحدة عملا دبلوماسياً عظيماً كهذا. وفي المساء وصلنا خبر بأن عرب بكيل 
قد فجروا بالبارود سب 299(5) في مدينة حوث الحاشدية. وكان هذا العمل الإجرامي موضع 
استنكار الناس جميعاً, ولا استثنی نفسي منهم. وني الليلة نفسها قمت بارسال خطابين مستعلجن 
أحدها إلى صديقي القائم مقام في عمران, ومعه الضابط برتبة رائد. المرافق له أطلب منه أن 
يوافيني بآخر الأخبار إلى ناعط التي تقع بالقرب من عمران» ولكن ليس بينهما علاقة. واخطاب 
الثاني إلى عرقة القدبمي في الصيّدء إلى الشيخ علي منى القديمي, أطلب منه فيه أن ین لاخذي 
لأنني أريد أن أزور آثار ناعط. التي تقع في منطقته. ورغم أن المسافة بين عرقة القديمي وبيت 
الغزي تبلغ مسير سبع إلى ثمان ساعات. فقد طلبت من الرسول أن يعود في ظهر اليوم التالي 


(299) بناء من طابق واحدة يزل فيه السافرون. 


سي اا 


الجمعة, الوافق النامن من فبرایر. ووعدته إذا نفذ أوامري أن أعطيه مكافأة مالية. بعد ذلك مددت 
المداعة إلى صديقي اخدید مرشد قانلا بقوة: "جبا". وتعني (ترید). فأخذهاء كما هي العادة لدی 
قبائل عرب الجنوب» ورد بقوة أکثر: "کرمه". وتعني أنه شرف لي أن آخذها۳. شم آخذنا 
نتسلى لبعض الوقت» بالحديث حول التوراة والأنساب. ومن الغريب أن الحديث قد تطرق إلى 
جنس القرود. التي لم أكن آعرفها حق ذلك این وأا موجودة آیضا في المنحدرات الشرقية 
جبال السراة. 

وفي اليوم التالي» الجمعةء الثامن من فبراير» قمت بتحديد خطوط الطول, ثم قضيت بقية 
الوقت في الإستفسار عن سكان المنطقةء وزراعتها وقوانينها القبلية ...!لخ. وبعد الظهر. في الساعة 
الثالنة وصل الرسول من عرقة القديمي. وكان منهكاً من السير السريع» وسلمني رسالة من الشيخ 
علي. يقول فیها؛ إنه سيقابلني في يوم السبت. على حدود المنطقة. إن من أعراف العربية الجنوبية 
أنه لا يجوز لأي شيخ أن یتعدی على سيادة شيخ آخر من جيرانه. وتعتبر الرافقة (رفيق الجنب) 
جزءاً من السيادة, التي لا يمكن أن تمد إلى مناطق المشايخ الآخرين. ولكي يضمن الشيخ مرشد أن 
لا يحدث لي مكروه في منطقته. قام بارسال رسائل إلى كل نواحي منطقة جبر. فما أن جاء المساء 
حتى توارد حوالي مئة وحمسين رجلا من تلك النواحي؛ وصلوا للترحيب بي» على أثر استلامهم 
رسائل الشيخ مرشد. ولابد أن أعترف, بأ وسط هذا الجمع من الناس شبه العراق بقيت 
منقبضاً بعض الشيء. فتركت للسيد حسين أبو منصر مهمة تبادل الحديث مع الحاضرين. والسيد 
حسين هذا له علاقة جيدة بالحكومة. وهو دبلوماسي ماکر. يحسن التعامل مع القبائل ويتقن 
المناورة وحبك المؤامرات. وبعد أن انسحب ذلك اجمع, الذي / يُقدم له شیتاً إطلاقاء خلدت إلى 
النوم, فنمت فنمت نوما عميقاً حتى الصباح. 

وبعد تناول طعام الصباح البسيطء المكون من هريش وسمنء انطلقناء في الساعة الثامنة ومس 
عشرة دقيقة. وکان یرافقنا وحن نسير في وادي ذي بين عشرون مسلحا. وعندما اقتربنا من 
الوادي الكبيرء الذي يتصل بوادي ذي بين "معنا طلقات نارية, ‏ لاحظناء على كل الرتفعات 
المطلة على الوادي» شديد الاتساع, مجموعات من العرب. فأشار إلي الشيخ مرشد بكل اعتزاز؛ أن 


(300) تفسير خاطى, فجبا تعني: تفضل أو خذ. واكرمه تعني: إعطه اللهم بسخاء. 
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هؤلاء هم أبناء عصبته. الذین هعوا جعهم. لنع أي هجوم محتمل من قبل سفیان وطرهبت الذین 
یستطیعون أن یتسللوا وسط الصخور البازلتية السوداء التي تغطي الوادي كله حتى قاع البون. 
وتسمی مثل هذه المنطقة غير الزروعة وغیر السکونة رالفیش). ومن هنا حتى منطقة بني جبر قام 
هؤلاء الحاشديون الشجعان بعملیات حراسة واستطلاع مستمرة. وباعتبار أن النطقة غير مأمونة, 
کانوا يحتلون كل مرتفع من الأرض وکل منحنى» قبل. وصولي الیه. كان أمراً موثراًء و في الوقت 
نفسه ممتعاء رؤية أبناء هذه القفار الشجعان وهم یتسلقون بخفة القطط, أكثر الأماكن الجبلية 
انحدارا ووعورة. ولم يكن من الصعب علي أن أتبين سريعاً أفم في الحرب مقاتلون خطرون. وبعد 
مسير ساعة وثلاثة أرباع الساعة في الفي: > وصلنا إلى حدود بني جبر حيث استرحنا عند برج 
حراسة. وهناك برج آخر يتبع منطقة الصيد, والمنطقة الواقعة بينهما هي عبارة عن ساحة حرب بين 
العشیرتین. كلما نشب نزاع بينهما. وهذه المنطقة الوسط هي منطقة محايدة, ولا يجوز تخطيها حتى 
وقت الحرب. 

ورغم الرصاص,» الذي أطلق عند وصولناء لم يظهر الشيخ علي مثنى القديمي. وخطر ببالي أنه 
راء نظرا للمقاومة في ناعط. فكر في الأمر وفضل عدم اجيء. وكان علينا أن نفكر بوسيلة 
للوصول. على الاقل إلى عمران. فالرور عبر منطقة الصید. مع مرافقین من طرف مرشد آمر غير 
وارد. لأننا عندها يمكن أن نذبح جيعا. وبقي الأمر معلقاً بالسید حسين والشیخ مرشد. اللذین 
یستطیعان تقدیم الساعدة في کل الظروف. لقد انتحیا بي جانباً وطرحا علي الاقتراح التالي: نقوم 
بصرف کل العرب الذین معناء ماعدا عشرة من ذوي الشكيمة القوية. هوّلاء العشرة نتحرك 
معهم إلى آقرب قرية من قری جبر ونعلن للناس هناك رغبتنا في أن ننتظر في تلك القرية قدوه 
الشيخ علي مننى في اليوم التالي. وفي الليل نخبر أهل القرية آننا نريد العودة إلى بيت الغزي, ثم نأخذ 
طريقنا نحو عمران, عبر منطقة الصيد, في جنح الليل. ولن يأب الصباح إلا وقد تجاوزناهاء دون أن 
يتنبه أحد لذلك. وما أن بدأنا نعد أنفسنا لتفيذ هذه الخطة القبلية» حتى لعلع الرصاص. وتعالت 
الأصوات من كل جانب» مرددة: "هؤلاء أصحاب علي مثنی". وبالفعل ۸ يخطى تقديرنا. فبعد 
دقائق قليلة وصل أصحاب علي مثنى, من اتجاه آخر لم نتوقعه. لقد كانوا ثمانية أشخاصء ول يكن 
بينهم علي مثى. 
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وبعد تبادل التحيات القبلية) قدم آحدهم نفسه باسم شعلان ابن الشیخ علي مثنی. ‏ قدم لي 
في نفس الوقت الشیخ ثابت حرملء الذي لابد أن نبداً الآن طریقنا بالرور عنطقته. ووضع شعلان 
حدا لاستغرابي عدم حضور الشیخ علي مثنی. فأوضح لي أن والده وصل معهم رقت الظهيرة إلى 
احدود. وظلوا يبحنون عناء ول یجدونا. ولأن والده مصاب في رجلية بالروماتیزم ولا يستطيع حتی 
أن يركب بغلة, فقد جلس ینتظرنا في الطریق, على بعد حوالي کیلومتر من هناء وأرسل بدلاً عنه 
شعلان وثابت. وفي الساعة الثالثة وحمسين دقيقة ركبناء بعد أن ودعت الشيخ مرشد ورفاقة, 
وداعا قلبياً مؤثراًء وهم يهزجون أهازيج قبلية رائعة. 

وبالفعل» بعد وقت قصير وصلنا إلى الشيخ علي مثنى» وكان في حالة سيئة» يرثى شا. كانت 
ملامح وجهه الوحشية وملابسه. الأكثر وحشية؛ تعطي انطباعاً غريباً. وبدالي» وهو یستند إلى 
عصاه ويتقدم نحوي خطوات» لیحبینی وهو یعرج» كما لو أنني أرى أمامي عفريتاً من الجان. 
ووجدته الآن أيضاًء بصراحته المعهودة وبساطته, كما كان حينها في عمران, عندما كان لا يريد أن 
يكترث بالوالي ولا بالقائم مقام. مع فارق واحد» وهو أنه الآن ینظر لاسيما إلى المارشال والدولة 
العلية» باحترام أكبر. وأما باللسبة لي شخصیا فقد خلع علي من قبيل الإحترام» لقب (باشا) . 
وحتى أستكمل وصف مظهره. لا بد أن أضيف أن كفه كانت مشققة, حاله في ذلك حال الكثير 
من العرب الجنوبين» كمظهر دال على الصراع الأزلي رمع ظروف الحياة). 

وني الطريق إلى ناعط, التي تتجه نحو الجنوب قاماء قابلنا رسلاء كنا أرسلناهم من بيت الغزي 
إلى عمران؛ عائدين» يحملون جواباً من صديقيٌ في عمران, اللذين سبق أن ذكرقما. ومضمون 
الجواب» أنه لا توجد في عمران أية أخبار» عن الأحداث في حاشد. عبرنا باب المنقدة 
ركدطعطء5 Ga at‏ وانحرافنا الآن نحو قاع حيس» حيث استطعت أن أشاهد جبا قدياً رائعا 
ومقبرة حميرية. تم واصلنا سيرنا على الجهة اليمنى من القاع, محافظين على اتجاهنا نحو ناعط. وفي 
الساعة السادسة وعشرين دقيقة وصلنا إلى قرية ابن حاجب» ونزلنا في بيت بسیط, هو بيت 
الشيخ ثابت حرمل. ومن هذه القرية» الواقعة اما في الشرق من ريدة كان ينبسط أمامنا قاع 
البون. ولاعکن أن تكون مشاعر الفرح والسرور لدى بني إسرائيل) وهم يشاهدون الأرض 
لبارکة ۳" لأول مرق, أعظم ما لدي الآن. فقاع البون هو آرض حکومية, ویسمیه الحاشديون» 


(301) یقصد فلسطن. 
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باحترام كبير» (الأمان). وکان مضیفنا ثابت حرمل رجلاً متینا؛ في حوالي الخامسة والأربعين من 
العمر» حول وجهه لحية قصيرة وكثيفة, ويعطي منظره انطباعاً مریحا؛ کمحارب شريفء لایبدو أنه 
يعرف الخطأ. ويجب أن أعترف بأي خلال اقامتي كلها في حاشد لم أجد الا رجالاً طيبين, وان کانوا 
غير متحضرين, لكنهم منفتحون وصريحون, لا يعرفون سوى حياقم العائلية وفلاحة الأرضء 
وبالطبع وقبل كل شيء الحرب؛ وحالياً أيضاً حرفة النهب. ومضى الساء على أحسن وجه. 
وحاشد. مقارنة بأرحب» متشبعة بالروح القبلية أكثر من أرحب. وهذا يفسر لنا أننا حت اليوم نجد 
في أوساطهم شعراء حقیقیین, بأعداد كبيرة. وقد ألقبت علينا عشر قصائد على الأقل. من بينها 
قصيدة نارية» تحكي معارك رادي خيوان. وتسرد بفخر أعمال البطولة. التي قام يما كل عاقل من 
العقال. وكان وجه علي مثنى يشرق وتنبسط آساریره وهو یستمع إلى النشد یذ کر اهمه ويعدد 
بطولاته. وعکن القول دون مبالغة إن هذه القصائد الرائعة تفوق في روعتها القصائد الشهيرة 
لدشوان وقدم وسعد. رغم أن ناظمها ليس سوى قبيلي بسيط نصف عاري. لقد أثرت في تأثيرا 
طيبا. وأحسست في هذه اللحظة بمشاعر إنسانية تجيش في صدري» وبأسى هذه المخلوقات البائسة, 
التي لا تدرك أن يوم خيوان, الذي تفاخر به يهدم استقلاها ويحوهاء هي وغيرها من القبائل 
العربيةء إلى مجرد رعية للحكومة التركية. إهم بالطبع لا يعرفون القول اللاتيني المأثور رفرق تسد)» 
الذي يوجد له نصير ميكافيلي في صنعاء. لقد عرضت على الشاعر بقشيشاً, إذا هو كتب لي 
قصيدة خيوان وأحضرها إلى صنعاء. 

وفي صباح الأحد, العاشر من فبرايرء انطلقنا باتجاه ناعط. وكان منشد القصائد قد أخبري» 
أن یامکانه أن بريني نقشاً يريا رائع مقابل مبلغ مالي زهيد (حق القهوه). وذلك على جبل تنلین 
القريب رال کلیل للهمداي ماه تلين). ولذا صعدت أولا ذلك الجبل. وفعلا وجدت في منتصف 
النحدر قطعة صخرية» سوي أحد وجهیها وملی بأروع وأكبر نقش عثرت عليه حتی الآن. يتكون 
التقش من ستة وتسعين کلمت سليمة كلهاء ۸ بمح منها شيء. لقد كان نصباً حميرياً مكتملاً. وبعد 
أن نسخته, إضافة إلى بعض النقوش الصغيرق, التي كانت بالقرب من صعدت إلى قمة الجبل 
الشمالي لأشاهد قبر الولي خالد, الذي لا يزال الحاشديون حتى اليوم يقدمون له الأضاحي. 
واتضح أن هذا القبر» كغيره من قبور الأولياء, التي لا تزال تقدس حتى الیوم. في مناطق الجبال 


(302) هذه لحظة صدق نادرق لعلها وليدة؛ احیط الإنساي البسيط والصادق, الذي وجد جلازر نفسه فيه؛ في مناطق حاشد. فلم 
يتمالك أن عبر عن الأحاسيس الانسانية التي غمرته وأنطقته عا لم ينطقه طوال رحلته. 
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اليمنية» وترجع إلى عهود ما قبل الاسلام اتضح أنه ضریح حيري يرجع إلى زمن قديم. وکنت 
سعيداً بعمكني من نقل بعض النقوش» التي وجدقا أيضا بالقرب منه. وربا أتمكن؛ في مقال آخره 
من تقديم عرض مفصل للنتانج الآثارية هذه الرحلة. التي قمت با في أرض قبيلتين حميريتين 
أصيلتين, مكتفياً اليوم بوصف مسار الرحلة نفسها. 

كانت الجماعة التي رافقتني قد تح ركت إلى قرية ال هجر “1192091 11 لانتظاري هناك وبقي 
برفقتي الشيخ ثابت وعدد من العرب. وعند الظهيرة وصانا إلى قرية المجر, وهي فرية تتبع الشيخ 
ثابت. وتقع في أعلى وادي ۳08270. وجلسنا أولاً تحت صخرة ضخمة, ننعش أنفسنا بالقشر 
والمداعة. ونظراً للأخبار, التي تواردت إلينا من قبل» حول وجود مقاومة عنيدة لدى سكان ناعط 
بعننا من هنا رسالة إلى أكبر ثلاثة من أعيانمم» الذين يقومون بدور العاقل, نظراً لعدم وجود شسيخ 
في منطقتهم؛ نطلب منهم الحضور إلينا. ولكنهم لم يستجيبوا لطلبنا. وأوضح لنا رسلنا بأن إشاعة 
قد انتشرت في ناعط. بأنني وزعت في أرحب ست مئة ريال» وأن السكان في ناعط يرون أن 
آثارهم أهم من كل آثار أرحب. ولا كان قد تجمع عندنا في هذه الأثناء عدد كبير من عرب 
المناطق انجاورق فقد رأيت من المفيد أن أتحدث معهم أولاً. وهكذا شرحت همي أنه من الواضح أن 
هذا الهراء. حول الست مئة ريال» أوصلته إلى سكان ناعط أرحب نفسهاء كنوع من الدسيسة. 
لأن أرحب تتمنى أن يتم منعي» ولو في منطقة واحدة من مناطق حاشد, أو ترتکب بحقي أية جرعة. 
ثم أوضحت شم كيف تصرف هؤلاء البكيليون في أرحب ضديء تصرف الخونة. وسرعان ما أكد 
الشيخ هذا الم بطريقة مقنعة, معززا تأكيده بقوله, إنه هجرد دخولي أرض أرحبء بعسث 
بجاسوس يجمع له كل الأخبار. وعندما عبرت له عن شکي» بأن يكون قد بعث من جماعته أحدا إلى 
أرحب» دون أن يكون قد قتل. وضح لي أنه يعبر هذا نوعا من امجاملة للضيف, لتأكيد صدقه في 
مایقول, وأنني لم أعد بحاجة الآن لأن آقول شيئاً. أعطى الحديث تأثيره في الحاضرين» بصورة لا 
عکن وصفهاء وبدأوا يرددون: "هؤلاء الكذابون يا أفندي من بكيل يريدون أن يدمروننا. أنت في 
حاشد ولن يعيق عملك أحد من حاشد. نحن سنقف جيعنا معك". بعد ذلك طلبست مسن أكسبر 
عیام أن يتوجهوا إلى ناعط ويوضحوا الحقيقة لسكان تلك القرية. وأفهمتهم بأن حاشد كلها 
ستكون مسؤولة عما يحدث في ناعط. 

وحتى أجعل الحادثات مع سكان ناعط أكثر يسراًء ولكي أبرهن اشد أنه يهمني أن يكون 
موقفها طیبا, لأستطيع أن أقدم تقريراً جيداً عنهاء أعلنت بأنني مستعد لذبح ثلائة خرفان لوجبة 
العشای وتقديمها لسكان القرية. وبعد حوالي ثلاث ساعات. حضر إلينا أربعة أو -مسة من أعيان 
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ناعط . وبادرهم الشيخ علي بکلمات قاسية. أعطت تأثیرها الناسب: "إستغفروا الله ورسوله 
آلستم فرية من فری حاشد؟". وتحدد صباح الیوم التالي» الاثنین الحادي عشر من فبرایر للتوجه 
إلى ناعط. 

وهكذا ركبنا في الصباح وانطلقناء ونحن نشعر بالرضاء إلى قرية الشيخ علي» عرقة القديمي. 
وخلال الطريق» عندما عبرنا من قرية جام. حيانا مع كبير من العرب بحماس, وقالوا لنا : "نحن 
لسنا من ذیبان ياأفندي". 

رقدم الینا رسول من ناعط. أخبرنا بأن المقاومة لاتزال قائمة وأن من الأفضل التمهل» حتى 
يأتينا رسول آخر. وجاء الرسول الآخر فعلاء في حوالي الساعة العاشرة قبل الظهر. وعصاحبة 
الشيخ علي وشعلان وثابت. مع حوالي ثلاثين مسلحاء من قرية عرقة القديمي (فلم يكن في القرية 
مسلحين أكثر من هؤلاء), تحركنا نحو ناعط. وقبل وصولنا قرية ناعط قدم إلينا اثنان أو ثلاثة من 
الأعيان» يعلنون لنا تخليهم عن مقاومة دخولنا القرية. فواصلنا في الحال ودخلنا القرية, واتجهنا 
مباشرة إلى اب اخميري لشاهدته. وتمكنت أن أنسخ نقوشاً فيه. وكان كل سكان القرية قد 
تجمعوا حولنا. وفي الجب وجدنا ما يسمى (عصية) مكونة من عمودين ضخمين, لا يزالان سليمين 
حت اليوم. وعندما كنت مستغرقاً في نسخ أحد النقوش, أخذ الجمهور» بتحريض» كما كان 
واضحا. من بعض الأعيان, أخذ بهدد بأنه سيقتلني في نفس المكان. وف وان كانت قد أحاطت بي 
عصبة الشيخ علي وبدأت تتشاجر مع السکان. في حين أخذت أكمل عملية الدسخ, لأنه ل يحدث 

وهنا لابد من الاشارة إلى أن العرب الجنوبيين؛ إذا كانوا من أبناء القبيلة نفسها , ولاسيما في 
حاشد, يبدأون خصامهم أولاً بالکلام. ثم بعد ذلك بالحجارة. ولا يلجأون إلى البندقية والجنبية إلا 
في أسوأ الأحوال. أما مع الأغراب فيستخدمون السلاح فوراً. وما كدت أي نسخ النقش حتى 
شعرت بأخي الشيخ علي بمسك ساعدي بقوة ويقول لي: "يالله يا أفندي, لا بد أن تغادر هذا 
المكان إننا ضعاف جدا. وسوف يبدأ الطعن, فالكل مستعد لو حدث القتال". فانسحبنا قليلاً 
وتركنا للشيخ علي والشيخ ثابت مهمة تهدئة السکان, ولو للحظات. أما أنا فقد كنت محاطاً 
بحوالي حمسة وعشرين رجلا وكأن واقف وسط مربع. وأفلحت عملية التهدئة. وبعد ربع 
ساعة كنا نواصل جولتنا ونتجه نحو السجد. حيث تمكنت من نسخ عدة نقوش. ومرة أخرى عاد 
الصخب ليأخذ بعداً آخر. وحتى الأعيان هذه المرة وجدوا من الأفضل هم أن ينسحبواء وأصبح 
من الصعب الكلام. وأوضح لي الشيخ علي بأننا هذه المرة سننتهي كلنا. وقام سريعاً بإرسال 
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رسول إلى قرية جام وإلى القرى الأخرى القريبة» لین رجاها. واقترح, إما أن ندخل المسجد 
ونبقی فيه» حت تأي التعزيزات» التي لن تتأخر عن نصف ساعة أو أن نلوذ بالفرار. وقد فضلت 
الخيار الثابئ» إذ أن المسجد عبارة عن مبنى صغير جداء ولا عکن الصمود فيه. وما أن عرف العرب 
أنني قد فررت. حتى هدأت روح العداء لديهم. ولم يكن قد حدث مكروه لأحد باستثناء تبادل 
بعض الطعنات الخفيفة المحدودة. وعلى بعد ثمان مئة متر من القرية توقفت» مع مرافقي الأوفياء. 
وسرعان ما اندفع نحونا عدد كبير من العرب» ولكن بروح أكثر مسالمة بحيث أننا تجرأنا على 
مفاوضتهم من جديد. ولا لم ينفع الحوار ولا حاولة الاقناع, آمام عنادهم القبلي» استشطت غضباً 
ووقفت موجها حديني إلى العرب امجتمعين: "ياسكان ناعط, إن ما عملتموه كان جريمة سوف 
تندمون علیها؛ وستندم حاشد كلها. إن هذه هى بلاد السلطان» وإنني لم آت إليكم لألعمس منكم 
السماح لي بدخول قريتكم: وإغا جئت رمعي أمر بذلك» وأنتم تعرفون بأن الوالي موجود في 
صنعاء. سأترك لکم أربعة وعشرین ساعة» لتفکروا في موقفکم. فاذا لم تأتوا بعد أربع وعشرین 
آزور وأدرس كل الآثار القدعة والحديثة". و آذهلهم کلامی هذا. ورأيت من الحكمة أن خر 
مكاي مئة خطوة إلى اخلف. حيث كانت مجاميع الدعم قد وصلت. فهناك سأكون آمنا. وفي هذه 
الأثناء نبهني الشيخ علي إلى عدم اللحاق به وعدم الاستعجال في ترك ناعط, حت يعرف السكان 
خطأهم ویدعويي. دون إزعاج؛ أكمل عملي حت فايته, ولو فقد هو حياته خلال ذلك. وهکذا 
توجه عائدا إلى ناعط ومعه المتمردون. وبعد حوالي نصف ساعة بعث إلي رسولاً يخبري بأن جميع 
الأمور قد رتبت وأنني أستطيع العودة إلى القرية. فاصطحبت معي خمسين مسلحا. وطلبت من بقية 
المسلحين أن ينتظروا في مکافم ويقتحموا القرية عند أول مؤشرات» تدل عن وجود صخب فيها. 
وأمام القرية وجدت الشیخ علي» مع کل التمردین. وآخبریی أن سکان ناعط قرروا البقاء خارج 
القرية. حتى آنتهي من عملي. فقبلت هذا القرار بطبيعة احال فوراء ووجهت إلى اجتمعین الملاحظة 
التالية: "لو معت بكيل بتصرفكم الممتاز هذا لخرجت من جلدها؛ من شدة الغضب". وباشرت 
عملي دون أي إزعاج» وما أن جاء السای حتى كنت قد انتهيت منه. وتوجهت» وسط أهازيج 
مرافقي العرب المرحة, إلى قرية عرقة القديمي. وني الطريق أثنيت على موقف الشيخ علي ووعدته 
بأ لن أتوابئ عن إيصال موقفه هذا إلى أعلى المراكز. وقد وفيت بالطبع بهذا الوعد. 

وفي يوم الثلاثاء, الثاين عشر من فبرایر بدآت. وبرفقتي الشيخ علي رحلة العودة إلى صنعای 
عبر ذیفان في عیال سریح؛ وضروان في شدان. حيث وصلنا صنعاء في ظهر يوم الربعای الثالث 
عشر من فبراير. وتخلیت عن زيارة هی التي كان شیخها غير موجود فقد دخل صنعاء لمتابعة 
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مشكلة حاشد وبکیل. وكذا فضلت أن لا آجعل طریق العودة عبر آراضي أرحبء ليس فقط جرد 
أنني أردت اتباع مشورة معالي الحاكم العام فحسب. بل أيضا لسبب أهم» وهو آنني كنت قد 
معت في حاشد بأن عرب بكيل قد غادروا ظفار وتوجهوا لفتح مفاوضات مع الإمام. 

كانت هذه الر حلق التي قمت ما خدمة للعلی والتي ستتبعها رحلات أخرى» إلى كل المناطق 
الحميرية, كانت شا كما كانت لرحلاین الأخرى, اله قم 5 الا نعائى عا a‏ مات 


کي کم كا ہق !وه ب : تاج ی دز جه حالية 


من الأهمية» سواء بالنسبة لعلم الآثار أو بالنسبة لعلم الجغرافيا. ولکنها آثبتت في الوقت نفسه » 
بأن الرحال في هذه المناطق لا بد أن يواجه مصاعب جمة, وأنه يجب أن يكون علیماً تماماً بأوضاع ‏ 
وظروف هذه المناطق, إذا آراد أن لا يسقط في الأيام الأولى» ضحية لطموحاته. لقد رأيت أن من 
راجي هنا أن أعرض كل الوقائع» بأمانة وببساطة. ولا بد أن أشير بشكل خاص؛ إلى أن نجاح هذه 
الرحلة يعتبر نصرا للسياسة الت رکیف التي تجد حاليا أفضل تمثيل ها في شخصية الحاكم العام, 
الارشال عزت باشاء الذي يتصف بأعلى درجات اللباقة والرونة. والذي وقف إلى جانی في کل 
رحلاي. ولذا يسعدي أن أوجه ليس فقط باسي, وافا أيضاً باسم العلم, أسمى آیات الشکر 
للحكومة التركية ولمثلها. بصورة خاصة, للدعم الکرم والعفهم الذي منحوی إياه. ولیکن العلم 
في الغرب على ثقة بأنني لن آلو جهداً في متابعة أبحائي الآثارية, لآثار العريية الجنوبية؛ بوعي 
وبرباطة جأش» مستفیدا من الظروف المتاحة» التي غالبا ما تکون بطبیعتها شديدة التعقید» غ 
تتحول فجأة إلى نقیضها. ولأن مصلحة العلم ومصلحة الحكومة التركية العلية. في العربية الجنوبية, 
ملتقیتان فانه يسعدي سعادة كبيرة أن آسهم بقوة في تحقق علاقات طيبة. و آمل أن يدشر تقريري 
هذا صورة عن واقع القبائل العربية الجنوبية وأن تستکمل هذه الصورة من خلال رحلان القادمق 
التي سأقوم يما قریبا؛ بقدر ما يسمح بذلك وقي القصير التبقي هناء الذي أواصل خلاله 
الإستعدادات للقيام عزید من الرحلات» وأعمل على توفير الإمكانيات الالية اللازمة لذلك. وإى 
التمس العذرء إذا بدا تقريري هذا قاصراًء وألتمس العذرء لغياب المعلومات العلمية فيه عن 
خطوط الطول وخطوط العرض والإرتفاعات والأنساب ...اخ. إذ أن الوقت لم يسمح لي بعد 
بحسابما وتدوينها. 


صنعاء ۰ فبراير كم 
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.٤‏ رحلتي من اخديدة إلى صنعای 
من 4 ۲ آبریل حتى الأول من مايو 2۱۸۸۵ 


لعدم توفر النقود. اضطررت في مارس العام الاضي إلى مغادرة العربية الجنوبية» في وقت كنت 
قد أزحت فيه كل الصعوبات. التي ظهرت في رحلاین السابقة» ومهدت الطریق للقیام بأبحاث 
مثمرة؛ في كل مناطق العربية الجنوبية. هذا الأمر كان واضحاً من خلال جولاي الثلاث التي قمت 
يما انطلاقاً من صنعاء, رغم أن نتائجها لم تشر حت الآن؛ إلا بشكل جزئي. وحتى مأرب. التي 
تعتبر هدفاً لكل رحّال يشتغل بالتاريخ السبئي» كان بالإمكان زیارقا عبر وسائل, لاداعي لذكرها 
هناء وكان بمكنني مباشرة عملي هناك بكل حرية. ونتيجة للنقص الشديد في الال لديء م يكن 
إمكاني انتظار وصول الشريف حسين بن عبدالرهن, حاكم مأرب» إلى صنعاء. ولذا بدلا من أن 
أسافر إلى مأرب» سافرت عائدا إلى أورباء وبنيت أن أعود إلى منطقة أبحائي بعد ثلاثة أشهر. ولكن 
هذه النية مع الأسف لم تتحقق بسبب ظروف. لم أكن أدرك حجمها ولا مداها. ثم تركت وطني 
وأنا أكثر فقراً ما كنت» عندما وصلت إليه. تركته وأنا لا هل شيئاً آخرء سوى بعض الديون» 
التي لاعزاء لي فيهاء إلا إدراكي بأنني أؤدي واجي كاملا تحت ظروف شديدة القسوة, ومفالية م 
قترء كانت قد زرعت في صدري بعمق, منذ شبابي المبكر. ولم يشعر البعض حت بالخجل» عندما 
امتنع عن دفع المبلغ البسیط الذي كان مخصصا للقطع الأثرية. وحتى جهاز الكرونومتر (مقياس 
الزمن) الضروري للدراسات الفلكية, الذي ترکته للاصلاح وتابعت وسألت عنه مرارا كثيرة» لم 
يرجع إلي حتى هذه اللحظة. ما آعاق عملي "نلكي والجغرائي کلیا. وبعد انتظار طویل في 
القسطنطينية, تلقيت دعماً متواضعاً من وزارة التعليم النمساوية؛ مقداره نمان مئة فل. نمساوي 
(حوالي ألف وست منة فرنك. لا تماد تغطي حت نفقة إقامتي في القسطنطينية). وببعض النقود, 
التي استدنتهاء توجهت للمرة الثانية في طريقي إلى العربية الجنوبية. ولا بد أن أوجه شكري هنا 
لأناس نبلای كانوا مطلعين على وضعي الالي» فعملوا جهدهم لمساعدي» في الحصول على 
التخفيضات الممكنة. 

وني الحادي والعشرين من أبريل وصلت إلى ميناء الحديدة» عن طريق البحر الأحمر (لعله بحر 
جر فقد كانت الكلمتان قديماً تكتبان بنفس الطريقة» ومن هنا ربما حدث الإلتباس واستبدال 


سلس 


الإسم بالبحر الأمر). وما أن نزلت من السفينة» حتى وجدت خادمي الخلص صا في استقبالي. 
فمنذ سفري من صنعاء وهو يهبط إلى الحديدة مع بغالي بانتظام, ليكون في انتظار سيده. وهذا مثال 
للإخلاص والوفاءء يستحق التنويه إليه هنا. ووجدت استقبالاً طيباً من قبل الأوربيين القلائل 
الموجودين في الحديدة. ومنهم شاب ألما شجا ع؛ موظف لدی مکتب ایغ الت رک کي امه فندت 
۸ ”معت مع الاسف. وأنا في صنعای أنه توفي متأثرا بالحمى. ومنهم آیضا مواطن آلا 
أصله من فور بيرج 8۵ بانانیا. كما أن الموظفين الأتراك بذلوا جهدهم معي, 
لييرهنوا جددا على أنهم ينتمون إلى أكثر أمم الأرض لطفا. وروی أحد هؤلاء الموظفين بعض 
الحكايات الطريفة» عن الرحّال الباحث شارلس هوبرت Charles Huber)‏ الذي قتل مع 
الأسف. وكان قد قابله في مكة, قبل أن ينقل مخفوراً من هناك إلى جدة. 

ومدينة الحديدة ميناء مزدهر» ومعروف معرفة جيدة لدى الأوربيين؛ الأمر الذي يجعلني في 
غنى عن الحديث عنه. وباعتبارها منطقة التخزين الوحيدة, في اليمن التركية بكاملهاء شد ازدهارها 
اهتمام التجار النمساويين والألمان. ورغم عدم اكتراث الدوائر المالية» فسوف يكون من دواعي 
سروري أن أجيب على أي استفسارات. قد توجهها إلي الشركات والمؤسسات النمساوية 
والألانية. واستفدت من وجود لجنة الحجر الصحي. الخاصة بكمران, المكونة من سبعة أطباى 
وقمت مع بعضهم بزيارة حي الأخدام (حافة الأخدام), المكونة من عرواش» مع عریش؛ وهي 
الأكواخ البنية من أعواد الخشب النتشرة في قامةء الواقعة خارج المدينة» لكي أقوم بدراسة جماعة 
المنبوذين القاطين فيها. رعا أن السادة الأطباى ومن بينهم ابن بلدي» الدكتور جوت 6204 هم 
دون شك أكثر دراية وتخصصا مني في هذا الجانب» وقد أخبروي بأفم سينشرون دراساقم عن 
أخدام الحديدة, فاي سأكتفي عا قدمته حول هذا الموضوع, في مقالي الخاص بالتر کیب الطبقي في 
اليمن؛ النشور في مجلة (أوسلاند) في ١١‏ مارس ۱۸۸۵م. ونظراً لكون الطريق من الحديدة إلى 
صنعاء أصبحت في الفترة الأخيرة غير مأمونة نوعا ما (فلم تسلم حتى مجموعة البريد؛ التي هوچت 
مرة أخرى قبل أيام قليلة)» آردت أن لاأسافر دون مرافقين. ولكن بعد بحث دام ثلاثة أيام» عن 
مرافقین. دون جدوی» عقدت العزم, رغم هذا الوضع. أن آسافر مع خادمي فقط, ومعنا شرطي 
أن الجو اخار في الحديدة بدأ يضايقني. 


غم 


وني يوم الجمعة, الرابع والعشرین من آبریل. في الساعة السادسة مسای امتطینا حیوانات 
الركوب, باتجاه باب المدينة الشمالي. وتنفست الصعدای إذ أن العرق لم يتوقف في جسمي منذ 
ثلاثة أيام, ولا حتى في اللیل. وها أنا الآن أتخلص منه. ومررنا بغابة نخيل صغيرة وجيلة» بنيت 
وسطها أكواخ المستشفى. ثم لم نلبث أن دخلنا في ما يسمى (الخبت)» وهو عبارة عن براري تغطيها 
الرمال وبعض الأعشاب الشبيهة بالخلنج » التي یسموفا (عصل). يستخرج العرب منها مادة 
سودای یسموفا خطم. تستخدم لأغراض کثيرة. منها مغلا تحضير الصباغ الأسود» وكمادة 
أولية في صناعة الصابون» كما تخلط بالشاذر لاعداد خضاب الکف للنساء إلى غير ذلك من 
استخدامات کثيرة. وني هذه البرية تسكن آلاف الصراصیر تبعث صريرها اللطيف دون انقطاع. 
وما عدا هذا الصرین يسود صمت الأموات. وتبعث قبة السمای بنجومها المتلألثة, احساسا 
بشيء من الحياة» ولكن بسكون ومهابة. وبالطبع لا بمكن أن أفكر بالخروج عن الطريق والسير 
على القدمين» وسط الأعشاب الصغيرة: لأن ثعابين كثيرة» يسميها العرب حيات وحنشان. تتنقل 
وتتلوى وسط الرمال يمدوى, دونه هدوء السماء. وويل لمن يقترب من مجتمع الثعابين هذا. 

وف الساعة التاسعة مسای وصلنا إلى أول مقهایت واسمها (مقهاية الخبت). وني الواقع افا 


ثلاثة» ولیس فیها أي آاث سوی كرسيين أو ثلاثة كراسي» بسموفا قعاید (جمع قعادة). وهي 
آشبه بالسرير» بسيطة جداً في تركيبهاء وارتفاعها عن الأرض حوالي متر واحد» وسطحها الأعلى 
مغطى بحبال من الألياف. ولا تسمح الحرارة الرتفعة جدا في امة بأن ينام الرء على الأرض. وما 
عدا بعض الجمّالين» لم يكن موجودا في المقهابة سوى فقيه فقير مر, بغداد» يتسول في هذه البلاد 
منذ عشر سنوات. ويبدو أنه يعايي مز, مرض, -. غير قادر على تبادل الحديث. إذ لايستطيع أن 
ينطق ببعض الکلمات الا بصعوبة, د شکل متقئطع. وتان قد قدم نفسه لي في ادیدق قبل يوم 
کزمیل لي وعكعالم فقیر رخال. واحن مع فارق بيني وبینه» وهو أنني غني كما كان يعتقد. 
وبصعوبة بالغة استطاع أن يرد التحية» ثم استجاب لدعو له بان جلس معي, لتناول قهوة 
القشر, التي تحضر من قشور ثمار البن. وتقدم بوعاء مكوّرء له عنق طویل, یسمی (جمنة وجمعها 
جان)» وهي الشراب الوحید, الذي يقدم في هذا القفر. 
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وبعد استراحة دامت ثلاث ساعات. واصلنا سفرناء في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً. ورافقنا 
في هذه الرة عالنا الفقیه الذي كان يريد أن يذهب معنا إلى باجل. ومن الحديدة إلى حافة الجبال 
كنا نسير في منطقة عرب القحرا. وهي قبيلة فيها أكثر من ثلاثة آلاف مسلح. وقد أعتبرها كارل 
ريتر 1216665 1ج>1 خطأء عشيرة هاجرت من الطائف إلى اليمن. كانت طريقنا تتجه باستمرار 
حو الشمال الغریی 3 بدذأت الآن تميل أكثر نحو الغرب. وأصبحت المنطقة خالية من الأشجار 
تقريباً ثم بدأت بعد ذلك تتكاثر. وکان كثير منها آشجار طلح, تأخذ أعاليها شكلاً أفقياً. وهنا 
وهناك تظهر أيضا أشجار نخيل الدم رویسموفا دوم ويجب عدم الخلط بينها وبين شسجر السدوم؛ 
الوجود في الأجزاء المنخفظة, على جانبي جبال السراق). وتقع القری, دير الزارعة ودير سام ودير 
بوبال والحمراء ودير ابن هد بعضها على الطريق وبعضها قريب منها. في حين تقع قرية المجرة 
رمسكونة بالأشراف أو السادة) والمراوعة والقطيع؛ تقع جميعها بعيدة نوعا ماء إلى يمين الطريق؛ في 
وادي سهام. أما الضحي, وقد ذكرها ريتر باسم (الدحي): وهي مركز قبيلة الجربمي (الجمسع 
جرابح). فتقع بعيدة نوعاً ما عن الطريق في ناحية الشمال. وبحسب تحديد نيبور هاء ليست بعيدة 
جداً. وكل هذه القرى هي قری بسیطق مکونة من آکواخ. وعلی خلاف الدن الساحلية, الستي 
توجد فيها منازل حجرية, لا توجد هنا على مدى النظر حجارة ولا صخور. وهذا في حد ذاته 
يكفي للقول, متفقاً في هذا مع الرحالةء الذين سبقوي» بأن هذه المنطقة كلها حديثة نسبياً. نشأت 
بفضل تراجع البحر. ويمكن التأكيد, بنوع من الثقة, على أن الشواطی القديمة كانت نقع بعيداً في 
الداخل؛ في عمق المنطقة الحالية» أي هناك تقريبا حيث تبدأ المناطق الزراعية بالظهور. ولذا فان 
المناطق الساحلية والوانی» التي ذكرها بتولومیسوس 2860101336115 (بطليمسوس) وبلينيوس 
5ا ومؤلف بربلوس كس»‌امذع ۴ لابد من البحث عنها داخل هذه المنطقة. وهنا توجد 
الظاهرة نفسها , الوجودة في جدة وبور سعيد وغيرهما من مدن سواحل البحر الأ«مسر والبحر 
التوسط وهي أن مستوى سطح البحر ينخفض كل عام» مثلما هو حاصل في خلسیج تریصون 
Triton‏ ون أوتيكا 68 ويمكن اعتبار مناطق قامة المرتفعة وحدها مناطق قديمة, بعد أن يتم 
مدید ارتفاعاقا بدقة. 

وعند دير العباقي» ویسمی آیضا دير الجبل» وصلنا إلى بداية ما یسمی بجبال قامة. وعتد 
طریقنا الآن وسط تلال منخفضة, عبر سائلة جافةء إلى باجل, الواقعة بين جبل عباقي واجبل 
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الضخم ضامر وجبل دهنة, ویبدو جبل ملحان وجبل حفاش في الشمال. خلف جبل دهنة وجبل 
عزان, الواقع إلى الشرق. وعلی كل الجوانب توجد. بالقرب من القری حقول زراعية واسعة, 
مزروع فیها غالبا الدخن والذرة والرومي (الذرة الت ركية). 

وني الساعة السادسة صباحاً وصلنا إلى باجل, وهي مدينة كبيرة من الا کواخ وفيها مركز 
القضاء السمی باسها. والقضاء منطقة إدارية» على رأسها قائم مقام وتنطق بالتركية رکزا) . 

وتتکون باجل من حوالي جس منة عريش (کوخ) کب وثلاثة أو أربعة بيوت من اخجارة؛ 
بناها الأتراك» ومبنى للحکومة على شکل قلعة. وهي أغرب مدن قامة اليمنية. فكل ثلاثة إلى 
خسة أكواخ محاطة بسياج» یسمی (دارة)» وتکون سکن لأسرة كثيرة العدد أحياناء وهناك بعض 
الأوعية الفخارية الکبيرة أو البرامیل الطينية. مدفونة عادة في الأرض» حتی نصفها أو أكثرء يوضع 
فيها ماء الشرب. وني وسط الساحة يوجد مكان للنار. والعرواش مستطيلة الشكل نوعاً ما 
كالبيوت الأوربية» بسطوح منسقة, مكونة من عيدان كالهراوات. ومن الداخل يبدو العريش أشبه 
ميكل البيت الأوربي البدائي جداء الذي ليس له سقف فاصل من الداخل» وجدرانه الداخلية 
ملبسة عادق ذات لون أصفر وبني مختلط (ويمكن للمتخصصين بالدراسات العربية» بمساعدة 
قاموس اللغق استخراج معنى هذه الكلمة؛ التي يسموفا رضفع) البقرء والتي لا يجوز النطق يما في 
الأوساط الاجتماعية الرفیعت أو آمام القارئ المؤدب). ولا يوجد في الداخل سوى القعايد وسراج 
زيتي (مسرجة) ومرفعة (وهي عبارة عن قطعة ثلائية القوائم» آشبه بمقعد بدون مسند, لا يزيد 
ارتفاعها عن ثلاثين سنتيمتراًء توضع عليها صحاف الطعام)» ومداعة (وهي عبارة عن شيشة 
كبيرة» متصل با أنبوب طويل)» وصندوق» توضع فيه أدوات الاأسرق, المكونة من أوعية من 
الصفيح وفناجين القشر وملعقتين أو ثلاث ملاعق؛ من النوع الردئ جداء ويبقى مفتاح الصندوق 
دائماً لدى سيدة البيت الجتهدة. ولا كانت أبواب وبوابات هذه البيوت تبقى دائماً مفتوحة, فافا 
لا توجد في معظم الأكواخ أبواب بالعنی الحقيقي بمكن اغلاقهاء وإنما جرد ستائر من الحصير. وهذا 
الإحتياط الحكيم رعا ليس عدي الفائدة. ويسير الرجال عراة, ما عدا من الخصر إلى ما تحت 
ال رکبة, يغطونه بقطعة قماش, أو ما يسمى (فوطة)» ولا يغطون رؤوسهم إلا نادرا؛ بجا يسمى 


(303) للبيت الأوري الحديث سقف مستوي من الداخل» تتجه الجدران اخارجية, ابتداء منه, نحو الأعلى» مقتربة من بعسضها: حتى 
تلعقي, مكونة سطح المزل» الذي يأخذ شكلاً هرمیا. 


¥ ۳ب 


(عمامة)؛ ویسمی في قامة (مصر). وفي اجبال (قبع). وأحيانا یغطی الصدر بصدرية ضيقة الا کمام 
تسمى في فامة (زنة) وفي الجبال (مدرعة). والأغنياء منهم فقط يرتدون قماشاً. يسمى (عبه)» 
وصندل يسمى في قامة (مداسع) وی الجبال (حذاء أو حذي). والنساء غير حجبات. ويرتدين 
سراويل ضيقة من القماش» من الخاصرة وحق الکعبین, تعيق الحركة. وكما هو الال بالنسبة 
للميسورين من الرجال» تغطي النساء جميعهن الجزء الأعلى من الجسد بنوع من السترات (جاکتتم 
ويضعن عادة على رؤوسهن منادیل ويبدو منظرهن جذابا ولاسیما إذا كن لم يتجارزن بعد ربيع 
أعمارهن. وفي العراء تضع الدساء على رؤوسهن عادة قبعات ضيقة من الأعلى» رها حافة كبيرة, 
تسمى (مواهف). مع موهف أر مودة". وهي قبعات لا يرتديها الرجال» سوى في منطقة صعفان. 
وتتکون الماشية من بقرتين أو ثلاث آبقان ذات سنام (قذال) نحيل. وتترك في فناء البيت» حيث 
يقدم ها العجور, وهو السيقان الجافة لمختلف النباتات التهاميةء ونادراً ما يقدم ها العلف» وهو 
نوع من اخشیش امجفف. وهذا النوع من البقر أعجف, لحمه سيء وفنه لا یتجاوز عشرة إلى 
ثمانية عشر ريالاً (ماريا تيريزا). وعتلك الناس عادق إلى جانب الأبقار» خراف وماعز, وقطط من 
النوع الكبير احجم, وكلاب. 

ومدينة باجل هي مركز قبيلة القحراء وني الوقت نفسه منطقة سوق. وفي أيام السوق تصبح 
مليئة بالحركة ومزدهره. وكل أبناء القحرا يعتبرون أن من واجبهم الحضور إلى السوق. وكل 
واحد منهم يظهر حاملاً (غريزا)» وهو عبارة عن حربة قصيرة» و(جوردة أو جيردة). وهي عبارة 
عن سيف يستورد من سورياء ريوضع في غمد خشبي يسمى جهاز. وبالطبع فان الجنبية موجودة 
دائما. ولكن لا يحتفظ ما نظيفة جميلة, كما هو الخال لدى عرب الجبال. والأخدام وحدهم. الذين 
يعيشون في مساکن معزولة عن غيرهاء لاحملون أسلحة. وعرب القحرا “مر البشرة نوعآما. وبنية 
أجسامهم ضعيفة» ويسكنون في هذه المنطقة منذ آزمان سحيقة. ورعا أنهم قد استقروا في الأرض 
التي احسر عنها البحر واستصلحوها. ففي الروایات» التي تعضمنها المخطوطات العربية القدعت 
ورد أن عك» جد القحراء نزح من الجبال إلى هذه المنطقة؛ بعد انيار سد مأرب. واذا فان مناطق 
الساحل هذه بمكن أن لا يكون عمرها أكثر من ألف وسبع مئة عام. ومن بين السكان هنا لا يوجد 
من یعرف نسبه البعید. سوى القحرا. فإذا ما سأل المر عن الأنساب هناء كان الرد: "نبا رعية 
للحكومة ونبحث عن كسرة خبز, فلماذا تعنینا الأنساب؟ إن الأنساب فم القبائل الجبلية؛ الذین 
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هم آسیاد. وعلی آکثر تقدیر رعا يمكن لأحد علمائنا أو لأحد السادة أن يعطيك بعض التوضیح 
عن آنسابنا". وني الواقع فان تحدید الأنساب في قامة» ولاسیما في الناطق التي تداخلت فيها 
الأعراق» آمر لیس سهلاً. ولکن الخطوطات العربية الجنوبية تقدم صورة واضحة لذلك: وسط 
هذا الخليط من الأجناس. وأنا شخصیا أمتلك نسخة رائعة من كل من الجزء العاشر من الا کلیل 
للهمداي» ومن روضة الألباب» ومن مخطوط؛ یفوق كل الخطوطات الأخرى قيمة» ولکن من 
المؤسف أن اسم مؤلفه غير مذكور, كما أمتلك مخطوطاً مكتملاً عن الأنساب, في العربية الجنوبية, 
لؤلفه المنتمي إلى جبلة( ۳ الملك الأشرف أي حفص عمر ابن السلطان يوسف ابن عمر ابن علي 
ابن رسول الغسابئ. وسوف آعود إلى الحديث عن هذا الكتاب الرائع فيما بعد. وهنا أقدم فقط 
جرد نموذج من حتوی هذا الکتاب, لا يعطينا معلومات عن عرب القحرا فقط, بل يوضح آیضا 
المجموعات القبلية» التي يتبين منها أن سكان قامة اليوم ينحدرون من قبائل قدعة معروفة. 

فقد أورد مؤلف الكتاب نسب عك على النحو التالي (واختصر هنا ما أورده): يوجد خطًا 
نسب لعكء هما: شاهد وعبدالله. والائنان ولدا عك. ۱ 

تنتمي إلى شاهد قبیلعان هما: غافق وساعدة. وتتعمي إلى عبدالله أيضا قبيلتان: عبس وبولان. 
وإلى غافق تنتمي: القيانه والقاصرة ودهنة ریسکنون في جبل دهنة بالقرب من باجل) والرماة 
والذابة ولعسان (ذکرها بلینیوس). آما ساعده فتنتمي الیها: لام وصخر ودعج ونعج وزعل ررعا 
أن مساكنهم الأصلية في جبل حضور شعیب. ویسکنون حالياً بين احديدة واللحية) وقين وقاضية 
وعلافة وحائل (التي تسكن بين حيس والأوشح وني الجرء الجبوبي من اليمن) ووالية وفحرء التي 
ينتمي إليها بنو الحدقي والقحراء ولعلها هي نفسها كيراي 6/۲201 التي ذكرها بلینیوس, والريضة 
والرقامه. وال عبس تنتمي: زهير ومالك وصريف وزيد والعشالق واخجبا وغنم وناج ومنسث 
الذين يتبعون منطقة المهجم, وعمران. التي ينتمي إليها سكان وادي سهام» من قضاة بني عمران 
بش والحبتة (في حرض) والحمرة والجرتة» في وادي سردد. وشبيعة والمطاوقي وعبيدة ...!خ. 

وأخيراً قبائل بولان: العلوي والقهبي والجربحي وعدوان والوبرا وافليلي رفي سردد) والصمي 
والكعبي رفي وادي مور بالقرب من السودة): وعدد آخر من القبائل. إذ أن عك والأشاعر 
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تناسبوا. ونتيجة لذلك فان بعض الناطق مسكونة بالقبیلتین معا. ومعظم هذه القبائل لا یزال 
بالإمكان حت الیوم العثور علیها. وسوف آتعرض ها بالذکر في ما سأنشره مستقبلاً عن الیمن. 
وحالياً نكتفي» إضافة إلى منطقة قحراء التي تحدثنا عنهاء بالتحدث عن الناطق التي تعتبر اليوم 
ملحقة ها. 

قفي القرب من حجيله يقع دير الواني وحاح ودير عامر وقبة المساعر ومقلح وسمهر وعبال 
ومقطوره. وإلى جانب ذلك هناك مجموعات قبلية تتبع القحراء وهي مجاردة وضوامرة (كلاهما في 
جبل ضامر) ولعسان. 

وني الجنوب من القحرا قبيلة تتبع منطقة بيت الفقيه؛ اسمها (عبوس)» أو كما يسميها العرب؛ 
(قبيلة العبسي). وهي أيضا تنعمي إلى عك. وتمتلك الجزء الأسفل من وادي سهام. وفي الشمال من 
القحرا يعيش الجرابح وأهل ملحان وحفاش. وفی الشرق تلتقي منطقة القحرا بمنطقة الزيادي, التي 
تعيش عند أقدام جبل حراز. 

وني الساعة الثانية وس وأربعين دقيقة بعد الظهر قست الحرارة؛ فوجدقا في الظل حوالي 
1 سنتجریت» وكانت الدرجة العظمى حوالي .24٠‏ وتبدو درجة الحرارة هذه, حتى في 
قامة» درجة غير عادية. وقضيت وقتي هناء في باجل؛ مستمتعا با حولي. فصاحبة المقهاية وبعض 
سكان المنطقة كانوا لطافا وقدموا لي إيضاحات حول اللغة وأحوال المنطقة؛ التي كانت معلومان 
عنها محدودة جدا. ومن الغريب أن نيبور المتميزء الذي لم يخلفه أحد في بساطته وضميره الحي؛ 
ليقدم ماکان يمكن لنيبور أن يقدمه من معلومات عن هذه المنطقة, من الغريب أنه قد رحل من 
اللحية عبر الضحي إلى بيت الفقيه ومر من قرب باجل» ول يكد یذ کر اسم هذه الدينة الهمت» التي 
تقع مرتفعة عن الحديدة بمئة وشانين متراً. 

وف الساعة السابعة والنصف ركبنا من مدينة باجل باتجاه منطقة تفع إلى الغرب من الدینق 
وتسمی. دون وجه حق جبل قامة). كانت طریقنا تند صعودا في سائلة» تمر بين قمتي جبل 
عزان» غير العاليتين» ومخروطين صغیرین في جبل دهنة, من جهة» وجبل ضامر من الجهة الأخرى. 
وسرنا حتى احافة الشمالية تقريباً لجبل عزان, ثم انحرفنا فجأة نحو الجنوب الغربي, مع الاستمرار في 
السائلة نفسهاء التي تنطلق من جنوب شرق بحاح. وعند منطقة الإنحراف المذكورة یبد على 
جانبي السائلة» وادي مرخ. ويسمى الجزء العلوي منه, الواقع وسط جبال بني سعد وادي 
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حارث. وخلف جبل دهنه وجبل عزان تبدو مباشرة کتلة ضخمة من اجبال جبال ملحان 
وحفاش» وتحد حت منطقة الطویلة. ویفصلها عن النطقة. التي نسير فیها وادي سردد الذي يعيش 
فيه عرب اجرابح. وارتفاع جبل ضامر لیس عالياً جدا. ولکنه عریض بصورة غير عادية, وفیه 
قرى کثیرق آغلب منازضا مبنية باحجارق وسکافا من الضوامر واجاردق وها طمتان من قبيلة 
القحرا. وکانت طریقنا تسير قريبة من السفوح الشرقية هذا الجبل. وفي شرق الطریق نشاهد 
بالقرب منا تلالاً منخفضة ومتدة, مسکونة من قبل اجاردة» وخلفها منطقة لعسان, التي كانت 
معروفة للهمداي والمؤلفين الکلاسیکیین. وتمتد حت منطقة بني اسماعيل؛ في وادي سهام. وإلى عبال 
وصیحان دومر. وخلف لعسان تنتصب جبال بني سعد الضخمة. ولایزرع البن في جبل ضامن بل 
تبدأ زراعته من جبل برع. 

وفي الساعة العاشرة وحمس وأربعين دقيقة وصلنا إلى بحاح. ونصحنا بعض اجمّالین أن نبیت 
فيهاء لأن الأمطار هطلت قبل ساعات وأصبحت الطریق, لاسیما في الليل» غير مناسبة للسیر. 
وبحاح قرية صغيرة من الا کواخ وعدية الأامية, وتقع على ارتفاع ۳۹۵ مترا فوق سطح البحر. 

وني الیوم التالي» الأحد, في الساعة السادسة وحمس عشرة دقيقة صباحاء واصلنا سفرنا. 
ورغم أن الحرارة كانت مرتفعة جد فإب لم آشعر بالأسف لحظة واحدة لعدم مواصلتنا السفر في 
الليلة الماضية» فالطريق كانت مزعجة, وكان علي» بين الحين والاخر أن آترجل من على ظهر 
البغل وأسير على قدمي. وسرنا بالقرب من جبل برع» الذي كان باستمرار على يمين الطريق. 
وقطعنا في البداية قاع متحلي حتى وصلنا إلى مر باب القارة الضيق, الذي نفذنا منه إلى قاع مهرب 
ومنه شاهدنا في مكان ليس ببعيد سوق قرية عبال» التي تمر عبرها طريق ثانية للجمال» توصل إلى 
مفحق. وتقود هذه الطریق. التي تلتف حول كتلة جبل حراز الضخمة, تقود من عبال إلى سوق 
الربوع وصنقور, في وادي سهام ‏ تسير عبر وادي صيحان, ثم تصعد إلى بيت القابلي وصیحان 
ثم تنخفظ بين جبل عانز وجبل بني مقاتل إلى مفحق» حيث تلتقي بالطريق الختصرة, التي تمر عبر 
مناخة إلى صنعاء. 

واصلنا السيرء وكان سوق عبال, الواقع في همال شرق جبل برع» على يمين الطريق. وصعدنا 
مباشرة بانجاه حجيلة, قاطعين مجاري سيول عميقة» تتصل جيعها بوادي سهام. وفي الساعة الحادية 
عشرة والتصف. قبل الظهر وصلنا إلى حجيلة. وهي منطقة سوق لا يوجد فيها سوى مبنى واحد 
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لا باس به, یقع على مرتفع» وهو مبنی الثكنة العسكرية التركية. آما بقية بيوت هذه المنطقة, التي 
هي آخر منطقة قامية» فتتكون من خليط من عرواش وأكواخ. وتبنى هذه الأكواخ التي لا 
يتجاوز ارتفاع الواحد منها قامة رجل» من أحجار كبيرة غير مشذبة (غير موقصة) ودون استخدام 
أية مواد إضافية قابضة. وهذه المنطقة أخذت اسمها من طيور الحجلء الموجودة بكثرة في كل المناطق 
احيطة يما. ويبدو أن حجيلة هي نفسها شط الحجلء التي ذكر الحمدابئ» في كتابه صفة جزيرة 
العرب, أما تقع قرب حراز. رتيل آلوان سكان حجيلة إلى اللون البني الكاستنائي» وهم قريبو 
الشبه بالغجر لدينا. وينتمي بعضهم إلى عشيرة الزياديٰ» والبعض الآخر إلى عشيرة الخاولي. ويبدو 
أن الأولين هم فرع من بني دوّار. وقرى الزيادئ هي: حجيلة ووعل» في الشمال إلى الشمال 
الغربي من حجيلة» ومعزبة. التي تقع مغل حجيلة على أقرب طريق إلى مناخة؛ ولكنها أبعد من 
حجيلة؛ ويقطن الخاولي في الحجيلة وفي قرية القاهرة, الواقعة على الجبل» في جنوب الحجيلة تماما 
ولا تبعد عنها بأكثر من کیلومترین. وبالإضافة إلى طيور احجل. يوجد في المناطق احيطت خاصة 
المروية منهاء نوع من البط البري؛ يسمى خلل, مه لذيذ جدا. كما توجد أنواع مختلفة من 
العصافير والفراشات. التي تجعل تلك الآجام مليئة بالحياة. ولأن إمكانيابي لا تسمح بجمع وحفظ 
هذه الأنواع من الأحياء والنباتات» المتعلقة بالتاريخ الطبيعي فقد اكتفيت بتدوين أسماء الطيور 
والعصافير والنباتات» التي شاهدقاء وكذا بالبحث عن الخطوطات. التي يمكن أن تقدم لنا 
معلومات في هذا المجال, وهو عمل كلل بالنجاح الكامل. وإذا ما وجد متحف في المستقبل» مستعد 
للتضحية بمبلغ كاف من الالء فإنني أستطيع أن أزوده بأكثر من مئة نوع من الحيوانات والطيور, 
جزء منها غير معروف لديناء وبعدد ثمائل على الأقل؛ من أنواع النباتات» غير المعروفة كلياء منها 
مجموعة مكتملة من أنواع البخور, الموجود في العربية السعيدق ونباتات ذات روائح زكية. والأمر 
نفسه ينطبق على جميع أنواع العادن. أما على نفقتي الخاصة, فقد كان هذا أمراً متعذراً. فامکانیان 
لم تكن تسمح لي حق بالاحتفاظ بخادمي الأمين وببغلي. 

ومن الأشياء الغريبة؛ التي رأيتهاء تسريحة شعر النساء في حجيلة. فهن يطلقن ضفيرة حول 
الأذن, تبدأ من السوالف وتطوى حول شحمة الأذن ثم تمتد إلى خلف الرأس, لتختفي تحت غطاء 
الرأس. وبديهي أن النساء هنا يسرن؛ كنساء قامت دون حجاب. أما الأطفال, سواء الذكور منهم 
أو الإناث» فيسير معظمهم شبه عار. وبجانب السمسرة. التي نزلت فيهاء توجد شجرة جميلة 
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وکنيفة. تتنقل على أغصافا آعداد كبيرة من الطیور والعصافیر. فا شجرة الحمر (التمر المددي)» 
التي يعمل من رها اللذیذ شراب ذو مذاق رائع. وقد قدم لي أحدهم سلة مليئة بمذا التمر. 

وتقع حجيلة على ارتفاع ۱۲۰ مترا عن سطح البحر. ويطلق اسم قامة على السهل الممتد 
من سواحل البحر باتجاه داخل اليابسة إلى المنطقة التي ترتفع شيئاً فشيئاً. حتى تصل إلى ارتفاع 
۰ متر عن سطح البحر. وليس لهذا السهل خصائص واحدة في كل أجزائه, بل يتباين من جزء 
إلى آخر. وتبداً منطقة الجبال الحقيقية من ارتفاع ۰ متر عن سطح البحرء ثم تصعد. كما 
سنرى فيما بعد. حتى تصل في قمم الجبال إلى ارتفاع ۲۹۰۰ متر عن سطح البحر. ولا يقل 
ارتفا ع الأجزاء الواقعة في الوسط حتى تلك الخبوت (مع خبت). التي تبدو منخفضة لا يقل 
ارتفاعها عن ١6٠٠‏ متر عن سطح البحر. 

وحجيلة تتبع قضاء مناخة, وبالتحديد مديرية متوح على جبل صعفان» الذي يقع في الشمال 
من حجيلة. وعدا عن جبل صعفان الضخم» يشاهد المرء هنا سفوح جبل حراز الذي تقع حجيلة 
عند أقدامه. ويذهل المرءء إذا نظر عمودياً إلى الأعلى» حيث سيرى النتوءات الشاهقة في أعلى 
الخبل؛ وهي تحمل مساكن بشرية» بل وقرى بكاملها. نعم إنه سيرى ذلك فعلاً. 

وجبال هذه المنطقة هي: هاب وهوزن ومسار (وليس مشار كما سماها د.ه. مولر في تحقيقه 
لکتاب الهمداي» صفة جزيرة العرب» وهو التحقيق الذي لا بمكن الركون إليه)» وصعفان, الذي 
يتصل بجبل مسارء فيبدوان معا كما لو أنهما یتافسان على الشموخ عالياً. ونجو الوب الغربي 
يبدو جبل برع» الذي أصبح معروفا من خلال تقارير البشر السيحي الرائع ج. وولسف الذي 
سافر من هناء ولم يذق على مدى ثلاثة أيام سوى بضع قطع من الخبز وأعشاب الحقول» حتى التقى 
أخيراً عند متنة؛ بواحد من أنسال الأب الأكبر الطيب يوناداب ۷002020 ابن ريهاب 
Reh‏ رکتاب الملوك الثاي» الأصحاح ١‏ . وارميا ۵۲0۳12 ۷. الأصحاح ه”). وقد 
اعتبر نيبور أن جبل برع واحد من مجموعة حفاش» وأن حفاش يمتد حتى صنعاء. وقد أخطا في 
اخالتین. ومن جهة الجنوب يتصل جبل برع بجبل ريمة الضخم. الذي أصبح منذ سنوات مسصیفا 
للأوربيين؛ المقيمين في الحديدة. وقد زاره سيى الحظ سيجفريد لانجر. ولم يستطع ذلك الرخّال 
البائس» عدي الخبرة» حامل شهادة الدكتوراه في الآثار واللغات الشرقية لم يستطع أن يقدم صورة 
صحيحة هذه المنطقة, كما لم يستطع أن يلم بالأوضاع السائدة في اليمن, رغم أنه كان في وضع 
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يمكنه من ذلك. فعلی سبیل الثال» نفى سلطة الأتراك في قضاء آنس, القضاء الا کنسر هسدوءا في 
اليمن» وزار جبل ضين ۳10( في بلاد آنس. واعتبر أن بعض الشرطة الذين یعملون في خدمة 
الأتراك من آبناء حاشد» هم حکام المنطقة". ووقع في أخطاء كثيرة أخرى من هذا القبيل (انظر 
د.ه. مولرء تقریر رحلة سیجفرید لانجر إلى سوريا وشبه الجزيرة العربية). ودون أن نمس انجسازه 
التاريخي (يفترض أنه قد اكتشف نوعا خاصاً من النقوش الحميرية في السیمن) لاإبد في سسبيل 
تصحيح الرسوم الخرائطية» من التأكيد على أن جبل صعفان لايتصل آبدا بجبل مسار» بل يعسصل 
بجبل الحان. وعدا عن هذا فان امتدادات جبل صعفان الضخمة ليست إلى الجنوب من حجيلة؛ بل 
إلى الشمال. إن خريطة لانجر بحاجة إلى تصحيح شامل» إذا كانت ستستخدم لأغراض جغرافية. 
وقبل أن نودع قامة, اسمحوا لنا بعسجيل بعض الكلمات» حول لغتهاء في سياق حديثنا عن الجانب 
التاريخي. 

اللغة في امة بشكل عام لغة واحدة. ولكن نطق الكلمات تكاد تتباين» من منطقة إلى أخرى. 
ومن العروف. من الناحية المعجمية أن محمد بن يعقوب الفيروزابادي مؤلف كتاب القاموس 
احیط, اشتغل فيها. وقد عاش أكثر من عشرين عاما في امة اليمنية» وتوفي عام ۸۱۷ هجرية في 
مدينة زبيد ودفن فيها. ويبدو أن هذا العام الکبین الذي لم يأت إلى اليمن إلا في سن متقدمة, كان 
قد فقد الطاقة الجسدية اللازمة للقيام برحلات طویلت ولذا م يتعمكن من دراسة كل اللهجات 
اليمنية» بنفس القدر من العنايق التي أعطاها للهجة مدينة زبيد وما حوها. ويبدو أنه لم يتمكن من 
التعرف» تعرفاً كاملاً على شجات المناطق الجبلية» ولاسيما المنطقة المسماة بالمشرق. وهو ثما يؤسف 
له غاية الأسف. فلولا ذلك لأصبح بالإمكان التعامل مع النقوش الحميرية جيعها بلا استثنای 
عساعدة كتاب القاموس, دون أية صعوبة. وكان يمكن أن يعفو بعض الأفراد المتخصصين بالحميرية 
أنفسهم من الجهد المضيع للوقت وائال, الذي يتطلبه التوجه إلى اليهود, المهاجرين من جبال اليمن 
إلى فلسطین, للإستعانة يمم. وقد تمكبت شخصياً من جمع عدد من الكلمات الحميرية الأصلية» التي 


(305) يبدو في نقده للمعلومات. التي أوردها لاجر بعض التحاملء نتيجة للحساسية الشخصية, التي وضحنا سببها في سياق التعريف 
بجلازر. فلانجر تحدث عن جبل دن 1061212 راه جلازر جبل ضن 1(1118) وهو فی طريقه إلى آنس, وم يقل أن الحاشديين هسم 
أسياد المنطقة, بل قال إفهم كانوا قد احتلوا النطقة قبل عقود من الزمن, وعندما قدم الأتراك سلموهم حصن دن وحسصن آخسرء 
وكلاهما لایقهران. وعمل بعضهم أي بعض رجال حاشد, في خدمة الأتراك. 
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لاتزال مستخدمة في اجبال كما جمعت محطوطات تعاخ على طريقة القاموس, لغة اجبال ولغة 
حضرموت. وهي مخطوطات سأضعها بين يدي العلمای الذين یرغبون في الاطلاع علیها. وفیما 
یتعلق بلغة هام سوف تقتصر ملاحظان على مسألة النطق وعلی بعض الکلمات اخلية البارزة 
جد ولا يجب اعتبارها ملاحظات نحوية. 

في البدء نقول إن الصوت في قامة أعمق بکثیر من الصوت في الجبال. ولاتظهر بشكل عام 
حركة صوتية مزدوجة إلا قليلاً. ولاينطق سكان قامة (آو) أو (أو) بدلاً عن (و) كما يفعل سكان 
الجبال. ونطق الأحرف الساكنة في قامة أقل صفاء ووضوحاً من نطقها في اجبال ولاسيما ما 
يتعلق بلفظ (د). 

وني ما يلي أقدم قائمة لكلمات وجمل قامية, واضعا أمام بعضهاء وسط أقواس» ما 
يقابلها في ابال (606©, 


وجهد: ياولد. 

إيت لاهم: إجمع ما سأقوله لك. 

أهرجك: أتحدث معك. 

لبيك: آنا مستعد لخدمتك. 

م لا يوجد (في المشرق: لوم). 

إيه: نعم 

هب لي أعوم: 2 إعطني ماء لأشرب رفي الجبال: إسقني). 
حريو: رفي الجبال: عروس)007. 


ويانكم» يانكم: كلمة تحية يقولها الحريو للضيوف عندما يأتون. 
قوی, فویتو: ربنا يمنحكم القوق, يقولها الضیوف, ردأ على تحية الحريو!ة00. 
(رحبو فوق عيني وفوق راسي: تحية أيضاء تقال للضیوف القادمین. 


(306) اکتفینا هنا بنقل بعض الکلمات واجمل, على سبیل الثال فحسب. 
(307) في بعض مناطق اب تستخدم كلمة حریو وحریوه أیضا. 
(308) عادة يقوها الستقر للقادم. لا العکس. 
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من القا ع إلى القعادة: 


إرتاحوا من الأرض إلى فوق السوفة. 


مفرد عرواش وهي الاکواخ. 

(في الجبال: قرية أو قریق أو بيت فلان). 
ری الجبال: مدينة). 

هار. 

إتان, هارو 


حصاك. 


حربة قصيرة (في صنعاء: حديي). 

حربة طويلة (في صنعاء: حربة). 

رفي الجبال: سيف). 

(في مناطق الشمال: متا ع آو بتاع). 

رفي اجبال: ماء أو می. وفي الشرق: مایو أو مایوم). 
رفي الجبال: آصبحتوا). 

رفي الجبال: أمس). 

رفي الجبال: غدوق. 

(في الجبال: أشتهي أصطبح). 

الفطور (في الجبال: الصبوح). 

(في الجبال: فحم أسود). 

حليب رفي الجبال: لبن). 

في الجبال: خبز). 

رأس المداعة رفي الجبال: بوري). 

الأنبوب الخاص بالمداعة رفي ابال: قصبة). 

رفي الجبال: إصبر). 

ماذا ترید (في اجبال: مانشتي. اختصار لا تشتهي) . 
هنا (في اجبال: هانا). 

الآن رفي الجبال: هذا الحين). 

جمل» وتوجد كامات كثيرة في قامة تنتهي بحركة و. 
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نغادر الآن قامة, لبداً بدراسة هذه اجبال العملاقة المتزاحمة» دراسة جغرافية. وكنقطة 
انطلاق» سنبداً أولاً یالقاء نظرة سريعة على ما ذکره افمدان في صفة جزيرة العرب» عن الجبال 
والودیان والسکان. ونما يؤسف له آنني مضطر إلى الاعتماد على النسخة» التي حققها مولر من هذا 
الکتاب المتميز تحقيقاً تنقصه الدقة في مواضع عديدة؛ كما سوف يتبين في سياق هذا التقرير, لأنني 
كنت قد بعت المخطوطة الرائعة» التي كنت أمتلكها من هذا الكتاب, للمكتبة الملكية في برلين» في 
العام الماضي» والتي بدورها وضعتها تحت تصرف السيد البرفسور دكتور د.ه. مولر. ولدي أمل 
أن أتمكن من شراء نسخة أخرى تعود إلى القرن الخامس الحجريء لاتزال حالتها متازه. وتتميز بأن 
نسخة مولرء وذلك استناداً إلى أبحائي الخاصة. 

يبدأ افمدايي حدینه ارلا (تحقيق مولر ص۵۳) بالمدن التهامية. ثم الدن الجبلية ثم الجوف ثم 
حضرموت ثم سرو یر بودیانه وسکانه. ثم سرو مذحج, ثم مدن وسکان الجزء الشرقي والجنوبي 
من اليمن (التهامي واجبلي معا). ثم ین بعد ذلك رص۱۰۳) على الناطقی, التي تقع إلى الغرب من 
الخط الوصل بين العافر وصنعای وهي الناطق التي همنا هنا. وبعد یراد بعض الناطق التفرقة تقدم 
الصفحة ۱۱۹ من الکتاب الذ كور مرة أخرى وصفا سريعاً لتهامة. 
السراة. وتحمل الأجزاء الختلفة من هذه السلسلة في اليمن أسماء خاصة با مثل: العافر وشرعب 
أو شراعب وسراة بني سیف وسراة حبلان وسراة امان وسراة الصانعة أو المصانع وسراة 
قدم. ۱.۰ ۳ 

ويهمنا هنا سراة جبلان واغان والصانع فقط, فقد تحدث عنها اشمداین رص1۸) على النحو 
التالي: ثم سراة جبلان التي تتکون آجزاژها العلیا من: آنس واطبجب وسربة وجمع. في حين أن 
أجزاءها المبخفضة تتکون من: شجبان ووادي الشجبة وصيحان ورمع وباب کحلان والصلی 
وجبل برع والغرب (عند مولر العرب) ومنطقة لعسان. التي تتبع عك. ثم سراة مان التي تتکون 
آجزاژها اخلفية من: ضوران ومذاب راهان ومقرى والحقلين وعشار وبقلان ونقيل السود وحقل 
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سهمان وجبل حضور. وتتکون آجزاژه المنخفضة من: وادي سهام وصابح()" ۳" والاخروج 
ومنطقة حرازء التي تتکون من سبعة آقسام. وهي: حراز وهوزن واب ومجيح (؟) وکرار ومسار 
رعند مولر مشار) وحراز الستحرزه. وهذه الأقسام كلها تسمی حرازء ویوجد سوفها في 
8 ويحدها من الغرب لعسان وظهار بن بشیر النشکی من همدان. والجزء الأسفل من 
حضور هو غوره ,أي الجزء الأسفل منه) وبلاد الصاید وشم (؟) ومادخ (؟). ویتصل بجبالها سراة 
المصانع, الذي تتكون آقسامه العلیا من: جبال ذخار وحضور بني آزد وبيت آفرع ومد ع وحلملم ۱ 
وقارن واحدد والعسم. وتتکون آقسامه الوسطی والسفلی من: الباقر وشاحذ وتیس ونضار والاعز 
وجرابي وسارع وسع وبکیل وسردد وحفاش وملحان. رواسم ملحان الحقيقي هو ریشان وقد 
نسب امه الحالي ملحان إلى رجل من یر) وفج عك مع مدهاية رعند مولر مدهاقه) والفاشق 
والتصول. في منطقة صحار التابعة لعك» ولاعة وطعام والشوارق والجبر (عند مولر اختر) ومسور 
والظلمة والعر وجبال تخلی وقیلاب وغر (عند مولر تمل) وشرس ومنطقة آدران وحجة عیان 
والعیل وعولي وحملان والمخلفة, التابعة لمنطقة حجور, ثم یعود إلى فج عك. وكثير من هذه الأسماء 
حملتها على خريطتي. ولتسهيل فهم هذه العسميات, نورد في ما يلي بعض التعريفات: 

- صيحان: صيحان ريمة. وهو غير صیحان دومر. 

- يتبع سراة الان آیضا الجبل العالي الذي يسمى اليوم قرن وعل» ويمتد من جبل حضور شعيب» 

باتجاه سوق الخميس» ومن سوق الخميس نحو الجنوب الغربي باتجاه وادي سهام. 


سب الأخروج: اطیمة الخارجية. 

- جبل ذخار: جبل ضلع؛ وهو اجبل الذي تقع فيه ک و کبان وعتد باتجاه الطويلة. 
- حضور بني آزد: جبل حضور الشیخ. 

ل شاحل: الشاحذية. 

- الشوارق: على الخارطة شاركي. 

- الظلمة: جبل ظليمة» في الشمال الغربي من سودة. 

- جبل تخلى: . جبل بيت فایش, بالقرب من جبل مسور. 


(309) علامات الاستفهام جيعهاء موضوعة في النص» من قبل جلازر وتعني أن جلازر ‏ یستطع التعرف على هذه الجبال. 


۳ ۲ ۸ 


وني صفحة ۷۱ يورد اممدای الودیان رالسوائل) الواقعة في اجبال. فبعد وادي زبید یو جد: 

رادي رماع. وهو وادي ضیق, ينطلق من جهران ومن غرب ذي خشران إلى وادي الشجبة. 
وتصب في جهته الیمنی میاه جنوب الحان وآنس» وفي جهته الیسری مسایل الأجزاء الشمالية من 
بلاد جمع وسرابه إلى شجبان. ثم یستمر بين جبلان العركبة وجبلان رعة وینفذ من ذؤال إلى 
السهل. ليروي النباتات في السهل» حتى یصل إلى البحر. وفي جزئه الأسفل یوجد غدیر اسمه 
غسان. وجبلان عر کبه هي نفسها وصاب العالي. ویتابع اهمدايي الحديث عن وادي سهام ‏ وادي 
سردد وغيرهما من الأودية. 

وبالنسبة لسکان هذه المناطق؛ في زمن اشمدايي؛ یفیدنا کتاب صفة جزيرة العرب بما يلي: 

أن الكدراء ووادي سهام جیعه. کانا مسکونین من قبل عك وبعض الأشاعر. وکان یسکن 
وادي سردد. من الهجم نحو الجرء الأعلى منه. قبائل من خولان. وآما جزژه الأسفل فکانت 
تسکنه عك» وفي شمال هذا الوادي وکذا وادي مور» كانت تسكن عك أيضا. وحالياً تسكن في 
هذه المناطق مجموعات من عك» وهي الأعبوس والقحرا والجرابح والحشابره والصليل 
والزعلية..إخ. ۱ ۱ 

وكان يسكن جبلان عركبه» في أيام الهمداي» سكان من الشراحي والوصابي. والآن أصبحت 
کل سلسلة الجبال هذه تدعی وصاب. وبالتحدید وصاب العالي ووصاب السافل رامیت باسم 
وصاب بن مالك بن زيد بن سّدّد بن زرعه بن هیر الأصغر). وكان جبل برع في ذلك الحين 
مسكونا بقبيلة الصيابر الحميرية. وأما جبال حراز, التي تحدث عنها افمداین تفصيلاً في صفحة 
6 فقد كانت مسكونة بأبناء حراز وهوزن» وهم أبناء غوث بن سعد بن عوف بن عدي» أي 
مسكونة بقبائل هيرية. كما كانت مسكونة أيضاً بالحباتل وبني لعف ونشق, وغيرها من القبائل 
اخميرية. وكثير من هذه القبائل لاتزال ساكنة اليوم في هذه المناطق الحبلية» الواقعة بين وادي سهام 
ووادي سردد. وفي وادي سهام كانت تسكن لعسان. ولاتزال المنطقة تسمى بذا الإسم حق 
اليوم. 

وني المنطقة الواقعة بين حراز وحضورء واسمها بلاد الأخروج» نسبة إلى الأخروج بن الغوث 
بن سعد» كان يسكن الصليحيون» في زمن افمداین. وهي قبيلة يوجد منها حت اليوم في قملان. في 
أعلى بوعان. آما حضور نفسها فكانت في عصر اممداین مسكونة من قبل قبائل حميرية. وكانت 
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المناطق السفلی من سراة جبلان. أي الجزء الأكبر من وادي سهام مسكونة بقبائل عك. وتنتمي 
امان إلى المان بن مالك. وهو آحد اخوة شمدان. وبعد هذا الاستعراض سوف نواصل رحلتنا. 

من حجيلةء أو بالأصح من قامة (باجل) تتد ثلاث طرق إلى صنعای إثنتان منها عبر جری 
السيول (إحداهما عبر وادي سردد حت الأهجر والثانية حتى رأس وادي سهام). وبين الوادیین؛ 
وادي سردد ووادي سهام. تصعد الطریقان في كتلة جبال حراز وعانز, باتجاه جبل حضور البي 
شعیب. في الشمال الشرقي. آما الطریق الثالثة» وهي الطریق الرئيسية إلى العاصمة, فتتسلق جبل 
حراز الضخم ثم قبط عبر منطقة الحيمة - ودائما بين الواديين الذ کورین _ ثم تصعد» صعودا 
حادا؛ عبر الجرء الجنوي لأحد الأطراف الرتفعة من جبل حضور ثم قبط قليلاً من قمة سراة اجان 
إلى متنة. ومن متنة تسیر مباشرة لتهبط إلى صنعای الواقعة في واد فسيح» بمتد باتجاه الجوف. ومع 
أن هذه الطريق وعرة, فافا أقصر الطرق, وقد اخترت السير عليها. 

وفي الساعة السادسة من صباح يوم الاننین. تحركنا من حجيلة. وبعد دقائق قليلة وجانا 
أنفسنا في واد يزهو بأشجاره ونباتاته, اجه وادي 372۲ ويسمى الجزء الأعلى منه وادي هجان» 
وهو وادي يمتد من صعفان ومسار, منحدرا إلى الجنوب» مکونا فاصلا بين المنطقتين. وقد تر كنا إلى 
يننا طريق وادي 211119016 شديدة الإنحدار. وتنحدر مياه رادي 21199016 مباشرة من عتارة 
باتجاه حجيلة. وكانت تلك الطريق في أيام حكم داعي يام طريقاً اعتيادية, لكنها أصبحت الآن 
وعرة لايستطيع تسلقها إلا المسافرون على الأقدام والحيوانات الدربة على صعود الجبال. وكلا 
الواديين يفصل بينهما جبل وسل» وهو طرف من أطراف جبل مسار. وفي رادي 13727 الذي 
صعدنا فيه حتى الساعة النامنة والنصف. فوجتنا بطيور سحرتنا بأنغامها الجميلة. ولا يشاهد السرء 
سوى في مناطق قليلة على الكرة الأرضية مثل هذا التنوع الكبير في عالم الطيور. فهنا نسمع طائرا 
من الحمام الضخم (حجروف)» وهو نوع من الوقوق » يردد نغمه الجميل: كو-كوو- هو- هو 
- هوو. وهناك نرى بلبلاً. لايتعب ولايتوقف عن ترديد لحنه الخافت دائما: تاسناستاستا. وبعد 
لحظات نرى سربا من الطيور الصفر, بحجم العصافير, تسمى افزار؛ تعيش جيعها على شجرة 
واحدة وسط أعشاش كثيرة» يسمى أحدها هنا (مغوه أو مغوش). ثم عدد من الفراشات الملونة من 
مختلف الأنواع. وبعد ذلك نرى أنواعاً من الحمام, أو ما يسمى (جولب)» وهو نوع من احمام؛ 


و۳۳ 


صوته شبیه بصوت البلبل. ثم یظهر ما یسمی (اليبيبي)017. وهو طائر صغير ملسون بالأبيض 
والأجمر والأسود. ثم أنواع كثيرة أخرى» لا يستطيع أن يتعرف علیها؛ إلا شخص متخصص. وفي 
فصول أخرى من فصول السنة, بمتلئ هذا الوادي والأودية المجاورة, عجموعات القرودء التي 
تسمى (الرباح ومفردها ربح)» من مختلف الأحجام والأنواع. وعادة ما تمارس آلعابا ممتعة, لاسيما 
إذا ما أطلق أحد نحوها رصاصة من بندقيته, إذ تبدأ بالصراخ والعويل والأنين, وتتشتت مبتعدة عن 
بعضهاء ثم ماتلبث بعد لحظات قلیلت أن تتجمع مرة أخرى وقاجم. متسلحة بالحجارة. ولكن 
رغم ما تبديه من رغبة في الهجوم؛ فان قدرقا على ذلك ضعيفة. فما أن يرفع المرء بندقیته إلى كتفه 
ويصوب نحوهاء حتی تلوذ بالفرار. 

ووصلنا سريعاً إلى قرية 182 الواقعة في الوادي. وعلى يمين ويسار الطريق تسشمخ قم 
الجبال؛ متطاولة في السماء إلى مالا فاية. وفي الأعلى, إلى اليسار» نشاهد مجموعة قسری صعفان 
ومتوح ودير ابن هميد وفوقها جيعها تقع قرية مسار. على الجبل الذي يحمل الاسم نفسسه ‏ وفي 
منتصف الوادي تقريباً (هنا يسمى وادي حجان؛ كما ذكرنا سابقا) تدا الطریسق بالتعرج 
(زجزاج)» على جبل وسل. وكان الجبل مغطى بالدرجات الزراعية» التي تسزرع فيهاالحبوب 
والفواکه. ولكن بصورة خاصة يزرع فيها البن. وعند ارتفاع ۱۱۵۰ متراً عن سطح البح 
شاهدنا أول حقل للبن. وهنا أسجل ملاحظة. وهي أن الرحالة السابقین؛ قدروا ارتفاعات الجبال 
في اليمن بأقل من حقيقتهاء كما قدموا معلومات غير دقيقة» عن زراعة البن. فمزارع البن» على 
خلاف ما سجله الرحالة السابقون. توجد على ارتفاعات تصل إلى ۰ متر فوق سطح البحر. 
وارتفاع اخبال يصل إلى ۳۰۰۰ متر عن سطح البحر. 

وتبدو حراز كلها مزرعة للبن. ويحقق سکافا ثروقم من حبوب البنء التي یبیعوفا في الحديدة, 
بأسعار مرتفعة. ویسمی البن اليمني (موكا كافي)» نسبة إلى میناء التصدیر القدیی الخا. الذي 
أصبح الآن قفراء رغم أا لم تزرع شجرة بن واحدة في الخا. في أي وقت من الأوقات. وعا أن 
احدیدق وإلى حد ما عدن. احتلتا اليوم مكان المخاء فان من المنطقي أن يسمى بن اليمن بن 
الحديدة (حدیده كاني), أو بن عدن (عدن كاني). هذا إذا لم يرد المرء أن يسميه باسم المنطقة, التي 


(310) طائر اشدهد. 


-۳۳۱- 


يزرع فيها أو باسم البلدء مثلاً: بن يمني ريمن كافي). ویبلغ ارتفاع شجیرات البن في حراز قامة 
رجل. في حين قد يصل في بعض المناطق الأخرى أحياناً إلى خمسة أو ستة أمتار. وهي من أجل 
الأشجار. وذكر كارل ريتر أن موطنها الأصلي هو أفريقيا(!!0. ودون أن أقصد معارضة رأي هذا 
العام المتميز من بين علماء الجغرافياء أجدي غير قادر على كبت ملاحظة أود تسجيلهاء وهي اي 
وجدت اسم القهوة في مخطوط عرب قدي يحتوي على قصائد من القرن الثالث والرابع الهجري. 
وقد ورد ذكرها كنوع من أنواع النبيذ أو الأنواع الأخرى المسكرة. 

وتضفي آشجار البن منظراً جميلاً على لمنحدرات» أو بالأصح على الشعاب؛ التي تترعسرع 
فيها. وكم ترتاح العين وهي تلقي نظرها على ذلك الإخضرار الداكن الندي الذي لاتكاد أشعة 
الشمس تنفذ من خلاله. فإذا ما سار الرء على امتداد خط الطريق؛ الذي يحدث في الرأس الدوارء 
ووصل إلى القمة» وجلس لينعش نفسه بفنجان صغير من القشر, فإنه سيشعر في هذا المكان, 
المتلی بأريج الأشجار, أنه يشاهد أمامه قطعة حقيقية من العربية السعيدة. أما بالنسبة للمتعصص 
في النبات؛ فعدا عن الأحاسيس, التي سيشعر جا سوف يكتشف وسط النباتات» ذات الروائح 
الزكيةء وإلى جانب شجيرات البن؛ عددا لا حصر له من النباتات الي تدمو وتترعرع كنباتنات 
برية, في أماكن جانبية وغير معتنى بما. فا نباتات مشهورة لدى الكلاسيكيين» تحولت لديهم إلى 
أساطير مثل المرّه 7/3716 وغيرها من النباتات» التي توجد هناء كما توجد في كل المدنحدرات 
الغربية جبال السراة. وني الواقع أن شجر البن لایترعرع إلا في الأماكن, التي تتمتع بنوع خاص 
من الحرارة والرطوبة. ويتوفر هذا في غرب السراة, ويتوفر أيضاء كما يبدو في منحدرات الجبال 
المواجهة لخليج عدد. إذ يتصاعد من قامة, صباح كل يوم ضباب» كبحار من السحب. منعشة 
وعالية الرطوبة, تصعد نحو الجبال» لتصل إليها في منتصف النهار. فتفقد أشعة مس الظهيرة حدقاء 
التي لا تتحملها آشجار البن. وتزرع عادة في حقول البن أشجار ضخمة؛ لتحجب أشعة الشمس 
عن شجيرات البن. وتتكفل الرطوبة يانعاش أوراق الشجر. وعکن أن يتبرم الرخال أحياناً من هذه 
الرطوبةء التي جم فجأة وتنفذ حتى من خلال الملابس. ولكن مزارعي البن وحدهم يحمدون الله 


(311) يبدو هذا القول؛ الذي نسج على منواله بعض الكتاب» بحاجة إلى مراجعة. فقد عمد اليمنيون إلى فرض عقوبات بحق كل من 
يحاول قريب أغراس البن إلى خارج اليمن. وهذا الأمر لايستقيم مع ادعاء أن موطن هذه الشجره هو أفريقياء أو أها جلبست إلى 
اليمن من أفريقيا. ففي هذه الحالة يصبح حظر قريبها لامعنى له, مادامت موجودة في أفريقيا. 


سنن 


إذا ما شاهدوا عمة أو سخيمي (هكذا يسمون هذه الظاهرق) كثيفة, صاعدة من الأسفل. إذ فا 
تحمل شم الب کة والغنی. وهذه الظاهرق, ظاهرة منتظمة حق أا في مناخة لا تختفي خلال العام 
كاملا سوی فترة قصيرة, لاتتجاوز عشرین يوماً. فاذا ارتفعت اطرارة إلى درجتسها القسصوی, 
تلاشت العمة. ولکن الناطق القريبة من قامة احارق ‏ وکذا النباتات نفسها تعمل عملها في ابقساء 
درجة اخرارة في الليل عند حد معين, لا تنخفض عنه, بحيث آننا في هذا الناخ البارك نجد آنفسنا؛ 
كما لو كنا وسط بيت زجاجي مكيف بصورة طبيعية» تتساوی درجات الحرارة فيه في الشتاء وفي 
الصیف. وهنا فقط في بلاد کهذه البلاد. يجود بن الخا. ويبدو أن شجر الككتين» ویسسمی 
العَمْق)» الذي غالبا ما تكون جذوعه ني حجم عرض الرجل» وارتفاعه نانية إلى عسشرة أمعار» 
يبدو أنه يجد هناء في هذا الناخ ضالته. فهو ينمو في كل مكان ينمو فيه شجر البن. ولا كان 
ضباب العمة لا يتجاوز في صعوده قمة الجبل أبداء فإنه يصبح مفهوماه لاذا لا يزرع البن على 
القمة وفي المنحدرات الشرقية للسراق حيث يسود جفاف شديد. 

وقد خصص کارل ريتر لشجرة البن فصلا كاملاً في كتابه, حول جغرافية شبه الجزيرة 
العربية. ول يترك لي الا القليلء ما يمكن أن أقوله. ولأن هذا القليل في الغالب يتعلق بالجوانب 
التجارية» فسوف أغض الطرف عنه في هذا التقرير. إذ لاینصح في النمسا وألمانيا بتقديم معلومات 
تجارية للعامة» خوفاً من أن يستفيد منها مواطنو الأمم الأخرى قبل مواطني بلادنا بكثير. حيث 
أثبت الفرنسيون والإنجليز والأمريكيون والإيطاليون في الحديدة منذ سنوات؛ قدرقم على 
الإستفادة من المعلومات. 

وعند ارتفاع ۱۳۲۰م عن سطح البحرء وجدنا قرية وسلء الواقعة في أعلى الجبل» الذي 
يحمل الإسم نفسه. وسرنا على طريق في أعلى جبل وسل» حتی وصلنا منحدر جبل مسار, الذي 
سرنا فيه على طريق» أخذت شكل قوس کب متجنبة المجاري الأخدودية العميقة,» شديدة 
الانحدار. وخلفنا وراءنا بيت زبير وتسلقنا ببطء نحو عتارق التي وصلناها في الساعة الحادية عشرة 
قبل الظهر. وتتکون قرية عتّارة من حوالي ستين مازلا حجرياًء تستند في جهاقا الجنوبية إلى صخرة 
ترتفع في افواء إلى حوالي ۸۰ مترأء وتبدو جوانبها غير قابلة تقريبا للعبور منها أو تسلقهاء وعلى 


۳۳۳ 


رأسها یقع حصن الداعية اليامي ۳ الذي دمره الأتراك. ویبلغ ارتفاع القرية ۱۷۱۱ متراً عن 
سطح البحر. وتقع على منخفض, في واديه بين جبلي مسار وهوزن. ومسارء الجبل والقرية؛ 
يقعان على بعد بضعة كيلو مترات» نحو الشمال. أما جبل شبام, فیقع تقریبا في الشرق من عتارة 
مباشرة. وعتارة هذه كانت معروفة عبر الحملة التركية عليهاء عندما كانت مقر الداعي أحمد 
الشبامي» حاكم دولة يام الإجماعيلية» أو كما يعرفها الأوربيون دولة نجران (وتسمى خطأ دولة 
المكرمي). 

حكم الداعي أحمد الشيامي من مر كزه هذاء منطقة حراز كاملة ومناطق متفرقة في الجبوب 
ووادي ظهر في بلاد مدان إضافة إلى منطقة قبيلته (يام). وقد استغل الياميون سقوط دولة الإمامة 
الزيدية, ليعيدوا بناء دولتهم. التي حكمت اليمن كله قبل مئات السنين» إلى سابق عهدهاء وإحياء 
الفلسفة العقيدية للإمام اسماعيل؛ التي نوصبت العدای في القرون الأخيرة ولم تلق تسامحاً إلا في 
عمق الصحراء العربية. وكانت نوايا الياميين هذه, التي لم يكن الزيديون ينظرون إليها بعين الرضاء 
إضافة إلى أوضاع الإمامة الزيديةء التي كانت قبائل حاشد وبكيل المستقلة تضيق عليها الخناق» 
كانت نوايا الياميين هذه سبباً في مجيء الجنود الأتراك إلى اليمن» الذين أقنعت مدافعهم الداعي أحمد 
الشبامي, بأن كل ما هو دنيوي زائل» كما أقنعته بالتخلي عن طموحاته. لقد سوي حصنه بالأرض 
وتم أسره» وأخذ عام 2۱۸۷۲ مخفوراً لإيصاله إلى القسطنطينية؛ ولکنه توفي في الطریق, قبل أن 
يصل إلى الحديدة. وعم الحزن لموته يام بكاملهاء وذرفت عليه الدموع. وانسحب الياميون من 
حراز إلى منطقة قبيلتهم؛ يشتعل في صدورهم الغضب ومتعطشين للإنتقام, حيث وجدوا في شخص 
اسماعيل المكرمي ف 7 داعية جدیدا. وخوفا على منطقته من الأتراك عقد العاعيل معهم 
حلفاً دفاعياً. وذهب أتباعه أبعد من ذلك, فدخلوا بأعداد كبيرة في جهاز الشرطة التركية. 

وبعد توقف. دام ساعة ونصف. واصلنا رحلتنا. وسرنا في وادي عیاش الذي تصب مياهه 
باتجاه حجيلة. ثم سرنا في طريق صاعد. وواصلنا حول رژوس الوديان في خط ملتف. ومررنا 
بالقرب من قرية الحجرة وقرية لكمة؛ التي يسكن فيها عدد كبير من البهود. حتى وصلنا إلى المر 


(312) إنطلق من قرية عتارة ومن حصنهاء حصن عتّارة, الدعاة الإسماعيليون من آل شبام» ومنهم الحسن بن إسماعيل شسبام. كما 
أوضحنا في هامش سابق. 
(313) بلدة في نجران. 
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المرتفع؛ الواقع بين جبل مسار وجبل شام وانفتح آمامنا منظر, في الجهة الأخرى للأغوار العميقة. 
وی اجهة الشمالية من جبل شبام الضخم (لايجب الخلط بين شبام حراز وبين شبام أقيان ومناطق 
كثيرة أخرى تحمل الاسم نفسه) صادفتنا هنا وهناك عقبات صغيرة روهي عبارة عن مناطق مرتفعه 
في الجبال) وآخذنا نصعد وقبط؛ حتى وصلنا مدينة مناخة؛ في الساعة الثالثة وهس عشرة دقيقة, 
مبللين من مطر غزير, سقط علينا قبيل وصولنا. واستضافنا الطبيب التركي الدكتور علي أفندي 
في مازله الضيق. وهو رجل لطيف» كنت قد تعرفت عليه في عمران. وكان أول من رأيته هناء من 
معارفي السابقين» هو بطرس آفندي مرض اخامية المتمركزة هنا. كما يسمى أيضاً (بطرس تاريخ 
أفندي). وهو بالفعل يستحق هذه التسمية الأخبرق فلم أصادف في حیان ذاكرة قوية كذاكرة هذا 
الأرمني. إذ ما على المرء إلا أن يسأله عما هو جدید. حتى یفتح بطرس أفندي في الحال حجرة 
ذا کرته. ليندفع منها تيار العلومات والأرقام, بدقة متناهية. حنى أنه يتذكر بدقة يوم وصول الأول 
إلى الخديدة ويوم وصولي صنعاء وتواریخ رحلای المختلفة في اليمن». ویصنع الشيء نفسه, بالنسبة 
لكل موظفي وضباط الفرقة قة العسكرية التركية. . وفوق هذا يعرف ما حدث في اليمن منذ اثني عشر 
عاما. . إن كل شيء يحفظ في ذاكرته كالنقش على الحجر. بعد ذلك بقليل تبادلت التحية مع نجیب 
آفندي, القائد الشجاع, للمجموعة المقاتلة رقم۱۳. الذي حقق قبل عام ونصف في نفس النطقة 
معجزة بطولية. تم التقيت بالعالم القائم مقام علمي آفندي الذي أقضي معه الآن ساعات طيبة. 
وتقع مناخة على رتفاع ۲۱۷۵ مترا عن سطح البحر (الهندس التركي سوكولوفسكي 
أعطى ارتفاعا آخر وهو ۲۲۱۷ متراً. وذلك بسبب استخدامه مقياس الضغط الجوي الباروميتر 
غير المزود بالزئبق). ومجال الرؤية في مناخة ليس منفتحاء إلا إلى جهة الشرق والشمال والشمال 
الغربي. حيث تستلقي في الأسفل وديان خلابة. وفي الجهة الجنوبية الشرقية والجهة الجنوبية تستند 
المدينة إلى جبل كاهل الضخم. الذي تتزود منه بالمياه العذبة. وفي جهة الغرب. أو بالأصح الجنوب 
الغربي من الدينة» ينتصب جبل أكثر ضخامة, هو جبل شبام الذي يبلغ ارتفاعه ۲٩۰۰‏ متر عن 
سطح البحر» ولا يبدو أنه يمائله في الإرتفاع سوى جبل مسار. ويتصل بجبل كاهل من ناحية 
الجنوب الشرقي جبلا اليعابر وبني مقاتل الضخمان أيضاًء اللذان لا يفصلهما عن جبل عانز سوى 
فراغ ضيق. وكل المياه» في شرق مناخه ومسار وشاهماء تنحدر عبر وديان كثيرة إلى سردد. في 
حين أن مياه الجهة المواجهة هذه الكتلة من الجبل تنحدر إلى سهام. وفي الجهة الشمالية الشرقية بقع 
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وادي شجة (ذكره اشمدايي تحت اسم نقيل شجة) ووادي زون» الذي مي فيما بعد روادي 
شذب)» وتتجاوز مياهه جبل مسار لتصب في قامة. وهو محاط في جانبه الأيمن بالجبال التالية: بني 
عيثري» وحطب, ومغاربه» وبني لعف مع ظهار وداعوه الذي يقع عند أقدامه سوق الخميس. روفي 
جانبه الأيسر جبال مسار وصعفان والعارضة. وني الجهة الأخرى من الوادي, نحو الشرق تقريبا 
من مناخة» نلمح أراض جبلية منخفضة وهیلت تنحدر باتجاه الحيمة. وفيها القريتان المعروفتان عجز 
ومفحق. التي تمر طريقنا عبرها. 

ومناخة نفسها مبنية بناء يلاء فمنازها تبنى بحجارة من الكتل الجبلية المجاورة لما ذات الوان 
زرقاء وخضراء. ويبلغ سكافها ثلاثة آلاف نسمة تقريبا. من بينهم مائتا بهودي, یسکنون في حي 
منفصل» ويتجمعون حول اللیونیر اليهودي هارون. الذي همع ثروة طائلة في عهد الدعاة الياميين, 
تعتبر بالمقياس اليمني ثروة غير معقولة. فقد كان في ذلك الوقت اليد اليمنى للداعي الشبامي 
الذي» كما يقال استخدم هارون كوسيط لإنجاز صفقات. ما كان يجوز له كملك أن يقوم با. 
ورغم ثروة هارون الحائلة, فانه لم يتخل عن التقاليد اليمنية_اليهودية ولاعن دوره الأبوي. إنه 
يعيش في ملبسه ومأكله» هو وأولاده» كما يعيش آفقر اللاس, ولو رآه المرء وهو في الطریق, بزناره 
ورأسه الحليق» لما ظن أن هذا الرجل بمتلك نصف أراضي المنطقة. 

كما أن مناخة بالدرجة الأولى سوق للبن. وتتحصر تجارة البن كلها تقريباً في يد هارون 
و آتباعه. ولا یعتبر صدیقا کبیرا للأوربيين» لأنه ليس من السهل عليهم استغفاله (كلفتته). ويوجد 
في مناخة مستشفی جيل للأتراك؛ يحتوي على ستين سریرا للمرضی, ولاسیما الرضی التهامیین؛ 
الذين يحتاجون إلى هواء الجبال البارد, ولا تسمح صحتهم بالقيام برحلة إلى منطقة أبعد. وینتشر في 
قامة وفي الجبال أيضاء إضافة إلى أمراض أخرى» مرض الحمى المصاحبة لفقر الدم. وهو مرض 
يقضي على المريض في أيام» وغالباً في ساعات قليلة. وحتى في مناخة أيضاء كان علي أن أستقبل 
خبراً محزنا, وهو أن انين من أفضل أصدقائي فيهاء وها السيد آهد. صاحب النفوذ الواسع 
وصيدلي تركي, قضى عليهما هذا المرض أثناء غيابي» وكانا شابين قويين. وإلى جانب ذلك بى 
الأتراك معسكراً لجنودهمء ومبنى حكومي جميل. والسكن في مناخة غال جدا. ويبسط القائم مقام, 
الموجود في مناخة» سلطته على منطقة جبل حراز بكاملها وعلى الحيمة (الداخلية والخارجية) 


وعانز. 
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وتنقسم حراز حالیا إلى الأقسام التالية: 


-ِ 


بني عراف (علی جبل صعفان). 

صعفات. 

مسار. 

المغاربة. 

بني اسماعيل (شمال غرب مسار). 

حصبات» (ذکر مولر ص ۵ ۱ ل السطر ۰ ۲ اهن حرفن وأضاف 
إليهما حصنان. وهو مايعني برجين. وواضح أن الإسم الصحيح هو 
حصباث). 

هوزن. 

الثلث. 

لهاب . 


-١‏ اليعابر. 


- العقمر, شرق مناخة ومحاد للحيمة. 


وذكر 


الهمداي (مولر صه ۰ ۱ أن الورس أيضاً يزرع في حراز. وهذا النبات الملونء الذي 


سنتطرق إليه بالتفصيل في أماكن أخرى» لم يعد يزرع اليوم في حراز. ويبدو أن البن قد حل محله. 
وفي الصفحة نفسها تحدث اهمدایي بالتفصیل عن حراز» وهو حديث لايزال بعضه صحيحاً حق 
اليوم. ونكتفي هنا بإيراد بعض الناطق, التي ذكرها اممداي: 


التيم» وهي جزء من لهاب. 

إدروب (وليست أدروب كما عند مولر) لاتزال موجودة نحت اسم (وادي إدروب) 
على الجهة الغربية من جبل صعفان» في منطقة بني عراف. 

العبر. كما توجد أيضاً عبرات في منطقة بني مقاتل. 

وادي حارء في الغرب من جبل صعفان. 

شط الحجلء رعا هو نفسه الحجيلة. 


اس 


5 ظهار» رهي منطقة لا توجد فيها قری» وتقع في بني لعف في مغاربة. ويوجد جبل ظاهر 
في القرب من عتارة. وظهار یقع بين جبل برع وجبل ريمة. وظهار في حضور. 

_- العارضة, جبل لته على خارطتي. 

- حصبان (وليس كما كتبها مولر حصنان) في غرب ديان. 

س لعسان. كل الأراضي الواقعة عند أقدام جبل برع تحمل هذا الإسم. 

- عناصر (حوها مولر إلى خناصر) في منطقة بني امماعيل. 

- برار (ماها مولر برام) في الوادي الذي يحمل الاسم نفسه. 

- الموزة» حالیا منطقة صغيرة في الثلث» لا تبعد بأكثر من ثلاث ساعات من مناخة. 

وعدد كبير من الأسماء, لم يعد بالإمكان مع الأسف التعرف عليهاء استناداً إلى النسخة؛ الق 
حققها مولر. وستبقى کذلك. مالم تظهر نسخة ثانية مصححة من كتاب الحمداي. 

وفي الساعة الحادية عشرة والنصف واصلنا سفرنا. وسرنا في البداية باتجاه الشرق» منحدرين 
في شعب شجة العميق, الذي توجد في منتصفه تقريبا مقهاية مظللة بمجموعة من الأشجار الجميلة. 
وتعود هذه المقهاية, من زمن طويلء إلى عائلة الصعيفة التي تنتمي إلى اليعابر القاطنين في هذه 
المنطقة. وهذا الشعب محاط في جانبه الأعن, أي الجهة الجنوبية عنحدرات الكاهل وجبل اليعابر, 
وي جانبه الایسس أي الجهة الشمالية؛ بجبل حضور. ونظراً للجو الماطر, كان علينا أن نمكث في 
هذه القهاية. التي وصلناها في الساعة الثانية عشرة والنصف, منهكين تاماً. بعد هبوط متعب في 
الشعب» بسبب انخفاضه الشدید. إذ يقع منخفضا عن مناخة بمقدار ۲۸۰ متراً. وني الساعة 
الواحدة ومس وعشرين دقيقة بعد الظهر غادرنا المقهاية» لنصل في الساعة الثانية وعشرين دقيقة 
إلى قاع رادي 2200 الممتد من جبل عانز» والذي تنحدر مياهه إلى وادي شذب. وصلناه بعد أن 
هبطنا من المقهاية ۲۵۰ متراً. وبالطبع فإن كل هذه الوديان لا تأتيها المياه إلا في موسم الأمطار. 
روادي 700 مسكون من قبل بني مقاتل» الذين يتبعهم أيضاً الجبل» الواقع إلى يسار الوادي. 
وسرنا حوالي عشرين دقيقة, على امتداد الوادي, ثم انحرفنا نحو اليمين, وتركنا على بميننا تلا تقع 
عليه قرية لكمة الكروب» وعبرنا عددا كبيراً من التلال؛ التي تنحدر بشكل عام نحو الشمال 
الغربي. وقبل قرية بيت ابن الهدي ببضع منات من الأمتار محنا في البعيد جيل الطويلة, في جهة 
الشمال تقريباً. وبين الکان؛ الذي كنت آقف فیه, وجبل الطويلة» تبدو جبال الحيمة المدخفضة: 
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بقممها التفرقة. وعلی بعد حوالي آربع ساعات باتجاه الطويلة یظهر اجبل الوحید العالي في هذه 
المنطقة» وهو جبل بني يوسف» في الحيمة. وبين جبل بني یوسف وتل بيت دبلان؛ الأقرب منه (علی 
بعد ساعتین ونصف تقریبا)» تجري میاه وادي دیّان التي تتحدر إلى سردد. 

وني الساعة الثالثة وحمس وأربعين دقيقة ترکنا قرية بيت ابن الهدي؛ وهي آخر القری 
الحرازية» وتقع فوق التل على مين الطريق» وسرنا باستمرار وسط آحراش, تجعل النطقة آشبه 
بالخبت. وکانت آعداد كبيرة من الدیدان ذات لون آسود لامع» سکها بسمك اصبع اليد 
وطوفا یترواح بين ۱۲۱۰ سم كانت تتحرك على الطریق وحول الأشجار. وتسمی حبلبان 
روني بعض الخطوطات اليمنية ميت حلیبان)؛ وتشبه عند أول نظرة حية صغيرة. ويحكي العرب 
أن هذه الدیدان كانت في الأصل سامة كالثعابين» وشديدة اخطورة. ولانا ‏ تكن تملك أقداماء 
فقد دخلت مع الثعابين في عملية مقايضة. فأخذت من النعابين أقدامها وأعطتها سمها. ورعا يشير 
اسمها (حبلبان) إلى البخور (لبان). أفلا يمكن أن تكون هي الثعابين اخطيرق التي كانت تحمي 
آشجار البخور (أنظر أيضاً ریتر ۸۸۱۵0۱ الذي ذكر أيضا شجرة دم التنین). وهذه المنطقة مليئة 
کذلك بالطیو التي ل نجد بینها إلا نوعاً واحدا جدیدا, یسمی سقاية. وهو طبر ذو شکل قبیح له 
صراخ کالصریر. 

وبعد أن صعدنا الوادي وتخطينا سلسلة من الرتفعات؛ وصانا في الساعة الخامسة مساء إلى 
مقهاية العجز, حيث شاهدنا من هناك مدينة مناخة, إلى الغرب قاما. وکان صاحب القهاية من 
مدينة القاهرق يقيم في اليمن منذ ثلائن عاماء ويرتاح» عند الحديث عن وطنه القدم مص 
ويسميه الأتراك مصطفى التبل» نظراً لسيقانه المتصلبه. ويشرب باستمتاع» قليلاً من الکونياك 
ليس أقل من لترء إذا أمكن ذلك. ولا يسره مرأى المسلمين الأتقياء في مقهايته, لأنه مضطر عند 
ذلك أو بالأصح زوجته المسكينة, مضطرة إلى حمل الماء إليهم, من مكان بعيد» في جبل متمه 
الواجه. وتقع قرية العجز بالقرب من المقهاية» ولكن في موقع مرتفع. وتقع المقهاية على ارتفاع 
۰ متر عن سطح البحر» وهو تقريباً نفس ارتفاع الخبت» الواقع بين حراز وحضور. وكانت 
هذه المنطقة في زمن اهمدان تسمى الأخروج وتسمى اليوم الحيمة؛ أو الحيمة الخارجية. وتنحدر 
تدريجياً باتجاه الغرب. أو الشمال الغربي, أي باتجاه سردد. وتشكل المرتفعات المتدة من جبل 
حضور النبي شعیب. نحو الجبوب ثم نحو الشرق» تشكل فاصلا بين مياه وادي سردد ومياه وادي 


۳۳ ٩ 


سهام. وتسمی قرن الوعل میت هکذا كما يبدو لأنها تشبه في شکلها قرن الوعل)» وقتد في 
جنوبا سلسلة تلال منخفضة إلى الجناح الشرقي خبل عانز, البالغ ارتفاعه حوالي ۲۳۰۰ متر عن 
سطح البحر. ویقع جبل عانز في جنوب عجز. ومنطقة الوسط تتکون من مرتفعات صغيرة منفصلة 
أو متجهة بانتظام نحو الغرب والشمال الغربي. 


۱ ۳1 ۾ !أ« ماه :ا ااےے. 
وف ؛ الساعة الام ی وھسن دفيقة م ل وم م الاربعای > التاسع و لعشرين» جا دزن العجر . وسرنا 


ار على سلسلة من ال ون نحو الشمال الشرقي حيث مررنا لبضع دقن عبر شق ضيو 
في الصخور يسمى ضيق صاخ. ويبدو أن هذا الشق قد نتج عن تأثیر جريان الیاه. وقلاً شجرة 
الككتين (العمق) منحدرات هذه التلال. وينشط النحل عليهاء لتحويل عصيرها إلى عسل. إنها 
شجرة مهمة بالدسبة للیمنیین, لأن عسلها يدخل ضمن وجبتهم الرئيسية (بر وسمن وعسل). وعنح 
شجر التالوق أو التولق رهناك شجر آجر مائل له يسمى تالب) وشجيرة العشار» وهي شجيرة ها 
أوراق مكية وعريضة ويحرق خشبها للحصول على الفحم, كما يستخرج منه الدقیق, يمنحان 
هذا الخبت منظرا مريحاً. وني الأجزاء المنخفضة لا يشاهد المرء سوى حقول اخبوب. ولا يوجد 
البن في كل الحيمة إلا بكمية قليلة جداً أو لا يوجد أصلاً. 

وفي الساعة السابعة وأربعين دقيقة وصلنا إلى قمة العقبة القصيرة, التي تؤدي إلى أعلى سلسلة 
التلال؛ الواقعة قبل مفحق, التي تمعد عليها طريق الجمالء المسماة طريق صنفور, المتدة مباشرة من 
مفحق» مارة بين عانز وبني مقاتل» لتصل إلى وادي صيحان الدومر. وبعد أن تجاوزنا العقبة غنا 
مفحق, الواقعة على مخروط في الجهة المقابلة. وفي تام الساعة الثامنة وصلنا إلى قرية مفحق, 
زاستقبلنا لیر عشمان أقندي, اللطيف المعشرء وأنزلنا عنده لبضع ساعات. وتقع هذه القرية التي 
تتكون من منازل قليلة» في منتصف منحدر جبلي» على ارتفاع ۱۹۹۰ متراً عن سطح البحر. 
وعلى قمة الصخور, التي ترتفع بحوالي ۸۰ مترا عن القرية» يوجد حصن, يعسكر فيه حوالي انا 
عشر جندياء يتبعون معسكر مناخة. وإضافة إلى هؤلاء الجنودء يوجد تحت إمرة المدير» بطبيعة 
اخال. عدد من رجال الشرطة (ضبطية أو زبطية» حسب النطق التركي). ومعظمهم من عرب 
المنطقة نفسهاء أو من احوف. إضافة إلى إثنين من الخيالة الأتراك. 

ومفحق هي مركز عزلة الحيمة الخارجية, التابعة لقضاء مناخة. ويبدو أن مركز بلاد 
الأخروج, التي ذكرها الحمدابي» باسم ذات جردان» هي نفسها مفحق (تسمى الديدان في العربية 


سوه ۳ 


الجنوبية جردان(31۹, ما يدل على أن القصود هنا اخبلبان), لأنه أكد أن الأخروج تتصل بالجزء 
الأسفل من حضور (يناع وشم وماضخ وصابح والأغيوم وبريش وعلسان) وتقع بين حضور 
وهوزن. وبما أن علسان, تتبع الأخروج, وتبعد بمسافة ساعة ونصف. نحو الشمال من مفحق؛ 
والجحادب تتبع أيضا الأخروج» وتقع بالقرب من علسان. وبما أن سكان الأخروج الذين ذكرهم 
الهمدائ» أي الصليحيون» ليسوا بعيدين من مفحق» ولايزال يسكن بعضهم حت الآن في فملان؛ 
الواقعة بين سوق الخميس وبوعان, فانه لایبقی شك» في أن المنطقة المتدة من بوعان إلى بيت ابن 
مهدي, هي بلاد الأخروج, وني وسطها مفحق (ذات جردان» المطابقة تماما لما ذكره اهمدايي؛ 
والتی تمر منها الطريق إلى نقيل شجة وإلى هوزن (مناخة). وني مفحق قيل لي أن دروان ويناع 
وعلسان وجبل أحمن والرحمية رنصف ساعة إلى الشمال من علسان) وجبل نبهان رفي منطقة بني 
مطر)» هي مناطق أثرية. ۱ 

وني الساعة الواحدة رخس وآربعین دقيقة بعد الظهر تح ركنا باتجاه سوق امیس الواقع إلى 
الشمال الغربي. وكان علینا أن نتخطی عدداً من الودیان. تنحدر میاهها باتجاه ابحنوب الغربي» نحو 
مفحق, ومنها تتحدر نحو الغرب ونحو الشمال الغربي؛ لتصب في قامة» في وادي سردد. وکانت 
صخور الجبال, التي مررنا با خضراء اللون. ويقع سوق الخميس على أحد آطراف هذه ابال 
في موقع ليس مرتفعاً كثيرً. والكتلة الجبلية الرئيسية من سلسلة الجبال» الواقعة في الجهة الشرقية 
من هذه القرية» تسمى جبل منار» وخلفها جبل بير. وكلاهما ليسا سوى طرفين لقرن الوعل؛ 
المتصل بجبل حضور. 

وبعد أن سرنا في منحنيات وانكسارات كثيرة» وصلناء في الساعة الرابعة وحمس دقائق» إلى 
سوق الخميس. ومررنا قبل وصولنا إلى السوق, بثلاثة أرباع الساعة بجانب مقهاية الحوزين (نيبور 
ماه هدين وسماه کروتندر هوضين). وبتنا لبلتنا في سوق الخميس (السوق في الواقع يقع خارج 
القرية, في مكان مرتفع» كان قد دمره الأتراك). وعانينا خلال الليل كثيراً من البراغيث» إلى درجة 
أئ لم أغمض عيني للحظة واحدة. وكان النظر إلى جبل ضوران متعا. وتظهر في الخلف غير البعيد, 
في جهة الجنوب الغربي» سلسلة من الجبال الضخمة. وبين هذه السلسلة والمكان الذي أقف فيه أر 


(314) إذا كان یقصد جرذان» فقد جانب الصواب. فالجرذان ومفردها جرذء هي الفئرات. 
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بالأصح ربين جبل بير» بقع واد واسع. تبدو آراضیه مكونة من تربة الطمي الخصبة» یسمی 
(الفرش)؛ تتجمع فيه مياه جبل حضور البي شعيب وبني مطر. وشال امان وعانزه في طريقها إلى 
وادي سهاه لتأخذ معها بعد ذلك مياه الجهة الجنوبية الشرقية من مفحق. ووادي الفرش هذا يتبع» 
في جزء كبير منه» يتبع بني مطر. والجهة العلیا منه خصبة جدا وتتعج نوعاً متازاً من البن. آما 
الأجزاء السفلی منه فتبدو غير خصبةء ویسکنها البدو (بني سويد وبعض اجموعات القبلية 
الهاجرة من المشرق). وهذه المنطقة ليست عدعة الأهمية من الناحية التاريخية. ففي مخطوط هام 
موجود في مكتبتي» للملك الأشرف أي حفص عمر» السابق ذكره» عنوانه (كتاب طرفة 
الأصحاب في معرفة الأنساب), ماتزال حالته جيدة» توجد واحدة وحمسون صفحة مربعة؛ رعا 
ليست في الاصل جزها من المخطوط نفسه؛ تناولت باستفاضة وادي سهام فقط. وما حدث فيه من 
هجرات قبلية وأحداث قتالية. واسمحوا لي نظرا لأهمية ما ورد في المخطوط, لتحقيق هدفاء أن 
أسوق أبرز ما ورد فيه ولاسيما أن هذا الخطوط سلط ضوءاً على أصول الغساسنة, الذين كانت 
هم أهمية كبيرة في تاريخ الشعوب العربية. (انظر ريتر ۱۱۱-۱۰۷۰۸۲۰۱ كما سلط ضوءاً 
على المجرات القديمة للقبائل العربية الجنوبية. ولا يفوتني أن أذكر أن مؤلف المخطوط أكد بأن 
الجزء الأكبر من موضوعه كتب اعتمادا على کتاب؛ يرجع إلى عام ۰4 ۱هس. 

ففي العصر الحميري كانت» بناء على رواية وهب بن منبه» كانت مناطق وادي سهام كاملاً 
والهجم وسردد وقامة؛ إلى حیس, مسكونة من قبل قبيلة عك بن عدنان. ويضيف مؤلف 
المخطوط, أنه بالإضافة إلى عك كانت تسكن في هذه المناطق قبيلة الأشاعرء لأن والدة عك كانت 
ابنة أشعر. وذهب المحمدانئي. بصورة عامة, إلى الرأي نفسه. وعندما أوشك سد مأرب على التهدم 
-في رأبي أنه نتيجة للجفاف, الذي ساد شرق السراق وتزاید من عام إلى عام, أجدبت الأرض. 
بعد ذلك ووفقاً للمعرفة المتوفرة حول الظواهر المناخية» حدئت سيول قوية أدت إلى قدم 
السدود- انتقل الملك عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء مع أولاده وشعبه القاتل الأزد» انتقل من 
مأرب» متجها أولاً نحو وادي سهام والحقل. وبعث أحد آقاربه واسمه عمرو اللطام إلى سملقة بن 
حباب. ملك عك؛ راجيا السماح له ولقومه بالإقامة لبعض الوقت في أراضيه. وف اجتماع شعي 
عقدته عك استطاع الملك معلقة أن يقنع عك بالموافقة على نزول هؤلاء الغرباء بين ظهرانیهم. بعد 
ذلك سار الغساسنة (أي قوم عمرو ميزيقيا) إلى الجهة الغربية من وادي سهام. وبعث عمرو آبناءه 
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إلى جهات مختلفة من البلاد, لشراء خیول ولأغراض آخری. وعندما عاد الأبناء كان والدهم قد 
فارق الحياة. فخلفه, ملكا على الغساسنة, ابنه ثعلبة العنقاء والد قبيلتي الأوس واخزرج. وحرض 
جزع بن سنان» من آتباع حارثة بن عمری حرض اللك الجديد على أن يطلب من عك اعطاءه 
الجزء الأعلى من الوادي, وهو ما رفضه العکیون. وسرعان ما نشا خلاف بين القبيلتين. وآقدم 
زوبعة» وهو ابن أحد اخوة اللك على قتل سلقة, ملك عك. فثارت العارك الدامية, التي هزم 
فيها الغساسنة. وبناء على نصيحة للملك؛ من اخوته, توجه ثعلبة, مع جزء كبير من قبيلته, إلى 
مدان (ربما إلى منطقة جبل مصانع, الذي يحمل أعلى جزء منه اسم حضور بني أزد, ثم بعد ذلك 
بقليل نحو الشمال, على امتداد قمم السراق أو بالأصح على امتداد المنحدرات الشرقية للسراة). 
ولم يبق في الحقل وفي وادي سهام في جهته العلياء سوى عبس وبولان» الذين كانوا لایزالون 
یسکنون هناك في عصر المؤلف. وتحمل هذه المنطقة الما خاصاء هو أرض غسان. وفي الأنساب 
ترد عبس الأزد وبولان الأزدء أتباع حارثة بن ماذن» تحت اسم عبس. وعاش هؤلاء في تلك 
المنطقة, حتى جاء كليب والهلهل» رها من أبناء ربيعة بن حارث بن مرة» جاءا إلى وادي سهام 
والهجم ولعسان» واحتلا هذه الأراضي. 

كان المهلهل طاغية كبيراًء اضطهد كل قبائل وادي سهام. وكانت تتبعه حصون ثلائت هي: 
أشيح وظفار الواديان ونعمان, وجيعها تقع على جبل واحد في أرض غسان. ولم يتجرأ أحد على 
التعرض لهذه الحصون, لما كان يتمتع به حراسها الكثيرون» من بكر وتغلب» بني وائل» من شجاعة 
وصمود. وعندما أراد الله أن يزل عقابه على الهلل وقومه, سلط عليهم ما تعرف بحرب البسوس, 
التي كان سببها قتل جساس لكليب. ودون أن ندخل في تفاصيل تلك الحرب والقصائد. التي 
قيلت فيها من كلا الطرفين المتقاتلين, نكتفي بالاشارة إلى أنه بعد أربعين عاماً من الحرب الطاحنة 
والعداء التواصل قدم من سراة الحجاز أحد آنسال عمرو مزيقياء ملك مأرب. السابق الذ کر 
وهو حجيري ابن الحجبره الشامي ابن احجر بن عمران بن عمرو الزیقیا بن عامر ماء السماء بن 
حارثة بن امروء القیس بن تعلب ...۱ ویصل نسبه إلى قحطان بن هود. قدم إلى وادي سهام, 
مدعوماً من بني مطر وبقایا الغساسنة, الذين ظلوا في الوادي» وألحق الهزيمة بالهلهل, الذي فر إلى 
أهل جنب. في منطقة مذحج. واستولى حجيري على النطقة, الممتدة شرقاً وغربا؛ من العقار 
(بالقرب من قرية العادية في وادي سهام) وحتى ظفار. بقي أنسال حجيري من الغسانيين في هذه 
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المنطقة؛ من العصر الجاهلي الأخير؛ حتى غادروها في عصر الامام شرف الدین. وما یزال بعض 
آنساهم یعیشون حت اليوم» في قرية برهان (بني حسن). 

وني مکان آخر من الخطوط. خصصه المؤلف لسرد نسب جفنه (من غسان الأزد) ونسب 
جبلة ابن الأيهم ونسب غساسنة الأزدء أورد بعض آقوال المؤلفين الاخرین. الذين نقلوا مساکن 
الغساسنة إلى المنطقة الواقعة بين وادي زبيد ووادي رماع. ولا شك أن بعض الغساسنة قد سكنوا 
فعلاً في هذه المنطقة. أما وادي زينك ووادي زماء اللذان ذكرهما المؤلفون الأروبيون (أنظر: ریس 
۰ فليسا سوى وادي زبيد ووادي رماع فقد أخطأ هؤلاء قراءة الاسین. وهذا يمكن 
حدوثه» عند قراءة الخطوطات العربية الجنوبية؛ التي نادراً ما قط فيها الحروف. وذكر الهمداي, 
في صفة جزيرة العرب. في سياق حديثة عن وادي رماع أنه يوجد في أسفله موضع مای اسمه 
(غسان). ويمكن البحث عنه بالقرب من بيت الفقيه. وذكر مؤلف مخطوطنا أن بعض قبائل الأزد, 
ولاسيما بني جفنةء لديهم عادة, رهي التجمع حول مواقع المياه. ويروي هنا قصة جميلة من مأرب» 
تقدم تفسيراً لاسم غسان. فهو اسم أطلق على هذه العادة (التجمع حول المياهم وليس على 
القبيلة. 

لقد أمكن لنا أن نتتبع بعض الشيء حركة الأزد في بلادهم الأصلية, الذين لعبوا فيما بعد 
كما هو معروف, دورا هام حتى في اليمن نفسها (فبني رسول وآخرون كانوا غساستة). أما 
التاريخ اللاحق هذه القبيلة اليمنية الهمة. التي أنشأت دولة مستقلة في سورياء في بداية القرن 
الثالث اليلادي مثلما أنشأ جزء منها دولة أخرى (اخیرة)» بالقرب من الكوفة (كدولة حدودية 
بالدسبة للساسانین» فلا يدخل ضمن إطار هذا التقرير. والأمر نفسه ینطبق على عدد كبير من 
القبائل العربية الجنوبيةء التي تحولت من مناطقها الأصلية إلى مناطق أخرى مختلفة. لذا نكتفي هنا 
بالقول إنه منذ الأزمان القديمة» أنشأ هذا الشعب السبتي الحميري. ذو الحضارة الراقيه, 
مستعمرات عديدة, في أنحاء الجزيرة العربية (انظر هوبرت 1100676 وأویتنج و00 حول 
النقوش الحميرية» التي تم العنور عليها في شال شبه الجزيرة العربية» ولحقتها نقوش أخرى من 
مناطق مختلفة)» وأنه يمكن اكتشاف الزید من الآثار» الدالة على هذا الماضي العريق» سواءً في 
مناطق العربية الجنوبية أو في المناطق الأخرى من شبه الجزيرة العربية. وأملك أنا نفسي, في مكتبي, 
بعض المخطوطات القدمة. التي تسلط الضوء على هذه المسألة» وتقدم معلومات أكثر بكثير ما 
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اقتبسناه آنفاء وسوف آضعها بين يدي التخصصین في الدراسات الشرقية» مق ما سنحت الفرصة 
لذلك. وأتمنى, إذا لم یظل واقع اخال على ما هو عليه أي إذا ۸ آبق آعمل دون دعم مالي من 
المؤسسات العلمية الأوربية؛ أتمى أن آقکن من جع مادة مفیدق تساعد على توضیح جوانب 
الواقع التاريخي هذه الأزمان البعيدق, التي اندثرت معالمهاء سواء من خلال أبحائي الخاصة, أو من 
خلال المخطوطات القيمة, ذات العلاقة بموضوعنا. وان لسعيد بالثقة غير احدودة التي منحني 
إياها عدد كبير من العلماء العرب ورؤساء القبائل» والتي مكنتني» دون صعوبات» من الإطلاع 
على الخطوطات. التي حرصوا على حجبهاء بعناية» عن الآخرين. ولا يزال يعيش في اليمن حتى 
اليوم عدد كبير من أنسال حجيري. مثل: 


بني حسن بن علي بن قاسم» الذين يعيشون مع بني هاجر في برهان . 

بني رواع وبني فراش في جبل الشرق. 

بني جريف في رداع أشيح. 

بني سعيد في رزوه. ويتبعهم أيضاً بدو بني جشوش في فرش بوادي سهام ووادي 
عبران. ۱ ۱ 


وآورد المؤلف أيضاً أسماء عدد من المناطق والخرائب التابعة لغسان» مثل: 


منقر وران في فرش» في المنطقة الواقعة بين بني مطر وسنحان وبني سويد. 
معقر في الجزء الأسفل من بني سويد. 

المقناطية. 

أشيح وظفار في الجزء الأعلى من بني سويد. 

جرفية وحرازي ومعم جيعها في رادي "يران بمنطقة بني سويد. 
الخزاعية في وادي عشار في منطقة عافش). ۱ 

العقر» منطقة في فرش, حيث ذبحث جال الشراب؛ العسروف في حسرب البسسوس؛ 
وفقاً للتقاليد امحلية. 

السودة, بالقرب من قرية العاديةء وفيها آثار ترجع إلى العصور الوثنية. 
القطانق منطقة أثرية في أسفل حقل سنحان. 

برهان, وفيها المقبرة المشهورة باسم مقبرة همسان. 


سو ع ۳- 


- کدنة على مرتفع الجزء الغربي من حقل سنحان. 

- جوّة الکریف. في الجزء الأعلى من حقل سنحان, على حدود بلاد الشرعة. 

- هلية؛ وفيها قبر عباد, الذي يزوره البدو باستمرار. 

- سوق المسالقة, في حقل سنحان. 

وم اهل بعد على خريطتي هذه الاطق, التي جمعت عنها معلومات موثوقة, وذلك لأ آنوي 
زیارقما قریب ويسكن اليوم بنو سويد الجزء الأكبر من منطقة فرش (الذين كان يتبعهم في الأزمان 
القديمة صسنطع 52 في بني مطر وبني سيار ووادي تالق وسکان بلاد عتمة. الذین ینتمون إلى 
برهان). ومنطقة بني سويد تتبع آنس, وتشمل» وفقاً لا ذكره مؤلف الخطوط. الذي بحوزي: 
وادي سهام, ابتداء من الحقل, حق ضاي ووادي شقیح إلى حدود بني مطر وإلى أسفل سنحان. 
وينقسم بني سويد إلى أقسام كثيرة (مثل آل عبيد وأهل نفيص ...إ)» وأنسابهم مختلطة. فبعضهم 
يعتقد أنه ينتمي إلى خولان. وآخرون يزعمون أهم ينتمون إلى مناطق الشمال, وأن أنسابهم تلتقي 
مع أنساب الغساسنة. . ويعيشون منله منات السنين في صراعات دموية. . ویعتمدون في معيشتهم على 
بيع الأخشاب, ويشاهدهم الرء یوم على الطريق إلى صنعای بجمالهم الحملة بالأخشاب, التي 
یعرضوفا للبيع. ویتجنب المسافرون حالياء بشكل عام المرور عنطقتهم. التي لا يسود فيها الأمن. 
وبعد هذا العرض, الذي ألقينا من خلاله شيئاً من الضوء على هذه المنطقة غير المعروفة, نواصل 
الآن رحلتنا 

في الساعة الخامسة ومس وأربعين دقيقة» من صباح الخميس, امتطينا بغالنا من سوق 
الخميس؛ لنصل في الساعة السادسة وعشرين دقيقة إلى جبل منار, وصعدنا صعودا رأسياً في طرفه 
الشمالي» حيث أمكننا رؤية وادي بني سليمان, الواقع في الجهة المواجهة لمفحق (يسمى الجانب 
الأيسر من الوادي المخلاف), وخلفه شاهدنا سلسلة جبال. وني الساعة السادسة وحمسين دقيقة 
وصلنا إلى أعلى نقطة في طريق جبل منار (إرتفاع ١٠5١م‏ عن سطح البحر). في حين أن الجبل 
نفسه أكثر ارتفاعاً من أعلى نقطة في الطریق. بحوالي ۸۰ مترا. وخلف هذا الجبل تدساب میاه 
الوادي الواسع» المسمى (وادي عبدالحق)» نحو الشرق ثم تتحول نحو الجنوب الشرقي ثم نحو 
اخنوب. وهذا الوادي يتبع المخلاف» وكلاهما يتبعان مفحق. ويمتلك بني مطر الجانب الأيسر من 
وادي عبدالحق. وأخذنا نصعد بين وادي عبدالحق ووادي سلیمان. حتى وصلنا إلى مكان يلتقي فيه 


-۳ 


رأسا الوادیین. وفي رأس رادي عبدالحق توجد قرية قملان وحصنها. وهي القريةء التي أعطت 
للجزء الأعلى من الوادي امه (قملان). في حين تقع قرية بيت سلامة, التي تبعد عسافة ۸۰۰ 
متر. على الوادیین. في غرب قرية قملان. وتصب مياه وادي عبداخق إلى وادي سهام. وخلف 
ضفته الیسری تبدأ فرش, التي تکرر ذکرها. وفي الساعة السابعة وس وثلاثين دقيقة وصلنا إلى 
نبع ماء عذب. بين قملان وبیت سلامه. وتسمی المنطقة هنا پاسم غريب وهو (صلب آرصلاب 
فرعون). واستمر صعودنا؛ حتى وصلنا. في الساعة الثامنة وأربع دقائق, إلى آعلی نقطة في طریق 
قرن الوعل رارتفاع ۲۷۵5 مرا عن سطح البحر)» ومنها هبطنا باتجاه وادي صباحة. وتجري میاه 
هذا الوادي أولاً نحو الشمال, ثم تتحول بعد ذلك نحو الشرقء باتجاه بوعان» لتجري من هناك نحو 
فرش. وقد فضلنا عدم الاستمرار في السير على الوادي المذكور, وبدلاً عن ذلك صعدنا عقبة: إلى 
ظهر جبل صغير» أوصلناء في الساعة الثامنة وس وأربعين دقيقة» مباشرة إلى السوق الكبير 
(بوعان)» الذي ينخفض أقل بقليل من منتي متر» عن قمة قرن الوعل. ولكي يرسم الرء صورة عن 
سوق بوعان الكبير هذاء ما عليه إلا أن يتخيل ثلاثة صفوف من العشش يجلس فيها عرب. في أيام 
السوق» جلسة القرفصاء, مستغرقا كل منهم في عملية مساومة مع المشترين. 

وتوقفنا في بوعان لشرب فنجان من القشر لأ كنت أريد أن آخذ معي دليلا للصعود إلى 
جبل حضور البي شعيب. وكان هناك صي من رعاة الماشية» قضى سنوات يرعى الشیاه. على 
منحدرات هذا اجبل, بدالي أنه أفضل دليل. 

ورغم أهمية المكافأة الالية, لصبي يمني يرعى الماشية مثله, فقد غير رأيه أخيراًء وتركنا في 
الساعة التاسعة ومس عشرة دقيقة نواصل السير دون دليل. وآخذنا نتخطی العديد من الوديان, 
التي تنحدر سيوها من جبل حضورء وتسيل نحو الجن اب الشرقي, باجاه منطقة بني مطر وفرش. 
ون رس وادي» من هذه الوديان, تد قرية بيت حضل, وقد مررنا عبر الطريق الواقعة بينها وبين 
فرية بيت القرمایی؛ الواقعة إلى بين الطريق. وق الوادي التالي وجدنا قرية يسكنها سادة» تسمى 
(ظهار). تقع على يسار الطريق. وعلى هذا الوادي العميق جسرء على شكل عقد. من النمط 
الغوطي. وني الساعة العاشرة والنصف صباحاً وصلنا إلى یازل؛ وهي تقع أيضاً على وادي 
وحمل. كما هو حال الودیان السابقة اسم آهم منطقة من المناطق الواقعة فيه. وعثرت في يازل» 
على دليل» ما جعلني أسلك أقصر الطرق الوصلة إلى أعلى الجبل. 


-۳ ۷ 


ولا كان سکان هذا الجبل لم یشاهدوا في قراهم أجنبياً من قبل» ولا حتى ترکیً, فقد وجدت 
من الضروري اتخاذ بعض الاجراءات الإحتياطية. فتم سریعا تغطية قبعتي الاجليزية بشملق 
وآخبرت خادمي. أنه إذا ماتم اکتشافها فعلیه أن یقول بأما للافندي یستخدمها لحجب أشعة 
الشمس. آما امي فقد أصبح شاعب آفندي, واغذت صفة الوظف الجديد التدین, الذي يريد قبل 
أن یباشر وظیفته أن يقوم بزيارة قير البي شعیب. وهكذا ركبا عبر وادي صنف. الذي يقع في 
اعلاه وادي قلیس. وصعدنا نحو جبل ظبیان. حيث شاهدت آثار قرية, أو مدينة ظبیان القدعة. 
وهناك واد آخر يلتقي في جهته الیسری بوادي قلیس امه روادي نقیب). وف جميع هذه الودیان 
يزرع اخردل (الذي پستخر ج منه الزیت). بعد ذلك مباشرة عبرنا وادي عمیق, اسمه روادي 
الضلاعین). تصب مياهه باتجاه الشرق. وفي هذا الوادي تقع قرية بيت قحيم, المكونة من بضعة 
بيوت فقط. مررنا بجانبها. وني الساعة الثانية عشرة واللصف وصلنا إلى القرية15© واتجهنا مباشرة 
إلى بيت العاقل. ولكن مع الأسف ل نجد سوى ابنه, الذي أظهر لطفاً كيرا معناء بمجرد أن عرف 
باشدف الديني لزیارن. وم يطل الوقت. حتى كانت القرية بكاملها قد تجمعت حولنا. ولأنه كان 
لابد لنا من افبوط في اليوم نفسه إلى متنق فقد اعتذرت للسكان؛ لعدم تمكني من الاستجابة 
لطلبهم. بان نستریح قلیلا ونشرب قهوة القشر لدیهم. 

آما خادمي فکان حاضر البديهة» إذ فسر هم اعتذاري بأنني أرغب في الاسراع» حتی أستطیع 
أن أؤدي صلاة الظهر على قبر الولي". وترکت خادمي ويغلي في القريةء مع التأكيد على 
الخادم» بأن لا ينزل الأمتعة حتى أعود. وذلك لأنني خشيت أن تظهر قبعتي الانجليزية. إذا ما أنزل 
الحقائب. وتسلقت مع الشرطي والدليل القمة العالية بل قاهر, أو جبل بيت خولان, التي تقع 
عليها قبة قبر النبي شعیب. والد زوجة موسى, كما يقال. وكان إلى جانب مسجد القبر أربعة أو 
هسة منازل صغيرق يعيش سکافا على الوقف وعلى الصدقة, التي يجود با الزوار والزائرات 
الأتقياءء الذين لا ينقطعون عن زيارة هذا القبر الذي يضفون على صاحبه قدرات خارقة. ورأیت 
في رواق المسجد همع كنيف من النساء الجالسات» ومعظمهن شابات رائعات الجمال. وما أن 
شاهدنني حتى سارعن إلى تغطية وجوههن. 


(315) هكذا ساها جلازر. 
(316) يقصد البي شعيب. 


سپ ۳ 


وهكذا أصبحت في نظر العامة أول تركي ین إلى هذا الکان اجبلي, للقيام بما یسمی الزيارة 
(زيارة أضرحة الأولياء). وسرعان ما أصبح هذا التركي موضوعا للإعجاب العام حت أن اهمس 
بدأ يسري بأنه لا بد أنني من الأتراك الشجعان إذ لو لم يكن اخال كذلك لا ستصعبت الصعود 
إلى الجبل» رغم تديني. وفتح السجد أمامنا سريعاً. فخلعت حذائي ووت إلى غرفة مظلمة, لأقف 
أمام قبر غير مرتفع» مغطى بقطع قماش مختلفة الألوان. وفي هذه اللحظة شعرت بالتقدير والإحترام 
للإعتقاد البشري الساذج. فقد أكدت لي تجاربي باستمرار, وحتی الآن, أن البشرء الذين يمتلكون 
عقيدة, تجعلهم يشعرون باخضوع والرضاء هم أفضلء على الأقل في التعامل مع أبناء عقیدقم؛ 
من أولئك المغرورين بعلمهم. 

وقرأت عند القبر بعض الدعاء ثم عاينته بعناية» دون أن أعثر فيه على شيء قديم. بعد ذلك 
اتجهت إلى شرفة السجد لأجيل النظر» مستمتعا بمنظر بدیع. من هذا الإرتفاع, الذي يبلغ بحسب 
القياسات التي عملتهاء 6 مترا عن سطح البحر. ولأن جهاز الضغط افوائي مقسم إلى 5/٠١‏ 
مليمتر, فإ غير متأکد. ما إذا كان قياس درجات الضغط المنخفضة» قياساً موثوقاء آمرا مکنا 
ولاسيما أن الجهاز قد أعطى» عند تسلق الجبل بالصورة التي أوضحتهاء أعطى نتائج غير متسقة. 
فإذا ما وضعنا في الإعتبار جبل حضور الشيخ (حضور بني آزد. أو حضور المصانع), لي لايع 
بعيداً من هناء والذي سبق أن حددت ارتفاعه باه 5984 متراً وهو جبل يبدو منخفضاً كثيراً عن 
جبل حضور البي شعيب» فإنني رغم القياس» الذي أجريته جبل حضور هذاء أرى بأن ارتفاعه 
لايمكن أن يقل عن ۳۰۰۰ مت وربما حوالي ۳۱۵۰ مترا. فمن هنا تبدو اليمن كلها أمامناء كما 
لو كانت خريطة مفتوحة. إذ يمكن إرسال النظر من هنا وفي كل الإتجاهات إلى أبعد المناطق» حيث 
تبدو قمم الجبال البعيدة جداً: صنعاء (۰ ۲۲۱ أمتار عن سطح البحر) وجبل نقم (۲۷۰۰ متر) 
وجبل براش (۵ ۲۷۳ مترآ) وجبل ضين (۲۹۳۲۳ مترا) وكوكبان ره ۲۹۰ أمتار) وعدد كبير آخر 
من ابال تقع كلها تحت أقدامنا. 

وأجبرنا امواء البارد كالثلج, و كانت أجسامنا ماتزال ساخنه والعرق يتصبب هناء أجبرنا 
على الاحتماء لبعض الوقت بجدار» وضعت بجانبه أوعية قهوة القشر. ولا عدنا مرة ثانية إلى الشرفة 


ع 


كانت الظاهرة اليومية تبدو آمامنا؛ وهي تصاعد السخيمايي أو العمة”") التي أخذت تلامس قمة 
الخبل وتغطي الجهة الغربية منه تدريجياء ببحار من السحب. لا تظهر من خلافا القمم الجبلية إلا 
على شکل ات هنا وهناك. ورغم أن هذا الشهد كان مزعجاً وغیر مریح بالنسبة لي فانه كان 
مشهداء على قدر كبير من الجلال والروعة. ویزعم العرب أن هذا الجبل وجبل شهارة وجبل كنن 
(عند مولر كنان) ظلت وحدهاء بقممها العالية مرتفعة فوق الياه» عندما حدث الطوفان. ويبقى 
جبل حضور أعلاها جميعها. وني الواقع أن هذا الجبل عال إلى درجة أن الثلوج تكاد تنزل فيه كل 
شتاء. وقد روى لي السكان أهم في الشتاء الاضي ‏ يستطيعوا مغادرة منازهم ثمانية أيام متواصلة, 
بسبب الثلوج, التي بلغ ارتفاعها مت" واحداً. وقد أخطأ نيبور ومن بعده ريتر. حینما نفيا هذا 
الأمر. لقد رصدت درجات الحرارة في أجزاء منخفضة جداً من هذا اطبل, في شهري دیسمر 
ژینایره فوجدقا تتراوح» في أحيان كثيرة؛ بين درجتين إلى ثلاث درجات تحت الصفرء بمقياس 
سلسيوس. وحق في صنعاء تعتبر التلوج ظاهرة يومية, خلال الشهرين الذ کورین؛ حتى ولو لم قبط 
درجات اخرارة إلى الصفر. فالجفاف العالي في شرق السراق وما يرتبط به من نسبة تبخر عالية 
جداء يؤدي إلى تکون الفلوج» حق في درجات حرارة تتراوح بين ۳ إلى 4 درجات فوق الصفر. 
بل إنني رصدت مرة ظاهرة تکون الثلوج. عند درجة حرارة بلغت نان درجات فوق الصف 
ولاسیما في العرای حيث یلفح المواء الجاف سطح الیاه دون حواجز. ولو هطلت الأمطار في آشهر 
البرد لأصبحت الناطق احبلية في اليمن مغطاة بالتلوج وآشبه بالقمم اجبلية في لبنان أو الألب. 
وتمطل الأمطار في اليمن (مع کمیات كبيرة جدا من البرّد) من شهر مارس إلى مایو ومن یولیو إلى 
سبتمبر . وهي الأشهر التي تسود فیها بعض الرطوبة. آما آشهر الشتاء, فرغم أنما باردة الا أنها جافة 
جدا. ولا قطل فیها الأمطار في مناطق شرق السراق إلا بصورة استخنائية. وإذا حدث هذا فإف 
مطل في جبل حضور على شکل ثلوج. وعلی هذا الجبل تنزل السخيمايي أيضاً تلوجاء تصل هذا 
المكان؛ الذي نحن فيه. ولابد أن الشيء نفسه يحدث في جبل حضور الشیخ. وغيره من أجزاء جبل 
حضور العالية. وان كنا لم نحصل على معلومات مباشرة عن هذه الأجزاء. 


(317) السخيمانن, أو العمة. هو الضباب. ويسمى في بعض مناطق اليمن (التاهم). 


ست چ ‏ سس 


واعلی قمة في جبل حضور البي شعیب هي. كما ذكرناء جبل قاهر أو جبل بيت خولان. 
وال الشمال الغربي على بعد ست مئة متر من جبل قاهر تقع قم تکاد تکون مساوية له في 
الإرتفاع» تسمی جبل عزان» ویبدو علیها جدار مبنى قدیم. وفي الفرب من الکان. الذي أقف عليه 
ینتصب جبل ضبح» الأكثر قربا. وعلی بعد حوالي ثمان منة مترء إلى الجنوب الغربي من جبل قاهر 
يقع جبل المنصورة. وكلها ذات ارتفاعات متقاربة. وني الجهة الجنوبية الغربية» على بعد كيلو 
مترين إلى ثلاثة كيلو مترات» تبدو قمة جبل غرز. وني جنوب جبل ظبیان. يبدو جبل زاعلة» ويليه 
جبل قاهر. وني شال غرب هذا الجبل بمتد قاع مني وخلفه تقع قرية جعلل (عند مولر معلل). آما 
قرية بيت معدن (ويمكن أن يكون اسمها بيت ماذن) فتقع خلف جبل غرز وتتبع الحيمة. وإلى 
الشرق من القرية تقع قرية ركب. وتنتشر مجموعة من الشعاب, في كل جهات الجبل. ويمكن 
القول إن جبل حضور يرسل مياهه إلى كل المناطق: إلى الجوف (الخارد) وإلى وادي سردد وإلى 
وادي سهام. وهناك وادي من الوديان» يقع بين ضبح وعزان وقاهر, يحمل الإسم التوراتٍ (داود). 
وال الأسفل منه وادي آخرء يبحمل 5 لايقل قدما عن اسم داود هو یازل). وهو اسم يظهر 
أحياناً في النقوش الحميرية. وقبل وادي يازل» وعلى امتداد جانبه الأبمن: يقع جبل شيبة ثم جبل 
تخلى» الذي يمد حتى قرية عصفور. 

وبحسب الرواية العربية» أن البي شعیب. الذي تنبأ بظهور الإسلام » وهو على جبل حضورء 
وأبلغ نبوءته تلك لذلك الشعب الغارق في الكفر والوثنيةء قتله قومه هناك, وأصبح قبره مزاراء 
ین إليه الناس في الأيام الأخيرة من رمضان» رفي عيد الأضحى, ویقیمون احتفالات كبيرة حوله. 

وبعد هبوط سريع نوعاً ماء وصلنا في الساعة الثالثة وس وأربعين دقيقة عصراء إلى بيت 
العاقل. حيث وجدنا كل سكان القرية قد تجمعوا عنده. وتلقيت التهابي من كل الحاضرين؛ الذين 
هجموا على مرافقي» یستفسروفم عما عمله الأفندي عند قبر البي. وبالطبع قيلت هم كل 
التفاصيل. أما بالنسبة لي فقد سئلت على الفورء فيما إذا كنت قد أديت صلاة الظهر في وقتهاء 
وقد أجبت بالنفي مع إبداء كامل الأسف, لأنه لم يسعدي الحظ في تحقيق امنيتي» حتی بأداء صلاة 
العصر, عند قبر البي» وذلك لأنني قبل أن أحقق امنيتي» كانت رحمة هذا النبي قد حركت الرعود, 
البشرة لهذا الشعب المتلهف لحطول الأمطار. وبالفعل بدأت على الفور تتساقط قطرات المطرء 
وهرولنا مسرعين لتناول الطعام. ونظرا لتأخري في الجبل فقد وضع خادمي الأحمال وظهرت 
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القبعة. وکان أمرا طبيعياء بل إن الناس قد أظهروا اشفاقهم على الأفندي السکین, ما يعانية هذا 
الرجل المؤمن من حرارة الشمس. بعد ذلك هبطنا إلى متنة عبر وادي سرات. يرافقني نصف أهل 
القرية؛ وهم ملوؤن بالوهم. ینظرون إلى السماء شاکرین؛ متوهمين بأنني شخص مبارك. فبمجيني 
هطلت الأمطار. وني الساعة السادسة مساء كنا نجلس داخل سمسرة في متنة. 

أطلق الأتراك على متنة اسم رخان سنان باشا). وفيها حوض ماء كبير وقاعة واسعة, يأوي 
إليها المسافرون مجاناً. ويقال أن سنان باشا هو الذي بناها. وارتفاع هذا الکان, الواقع على ظهر 
سرات ۲۰۰۹ أمتار عن سطح البحر. لقد جاء إلى هنا البشر فولف, الذي كان أول من جاء من 
أفواج الفرسان الريهابيين» وقوبل ب رخات, مفزعة: هو .. هو .. هو . ويروي فولف: "رفعت في 
وجوههم الاجیل. فذهلوا وخيم عليهم السكون. 9 صاحوا قيعهم انه بهودي إنه بهودي. 
وترجلوا من على خيوهم". وقص عليهم فولف» أنه قبل اثني عشر عاماً قابل في العراق شخصاً من 
قبيلتهم؛ امه موسى. فسألوه: أأنت فولف, فقال هم: نعم. فعانقوه, وإذا لديهم الإنجيلء الذي 
كان فولف قد أهداه لموسى في العراق. عند ذلك أخذوا هذا المبشر ضيفاً عندهم وتعرف على 
قبيلتهم» التي تنتمي إلى الأب الطيب يوناداب ابن ریهاب. الذي تمسكوا بتعاليمه حق اليوم. وبعد 
فولف لایزال هناك بين هؤلاء البهود. بعض من قبيلة دن, التي تسكن في تريم حضرموت. ومن 
سوء الحظ أن فولف هذا لم يبق وقتا طويلاً في اليمن» وأن آخرين بعده زاروا هذا البلد وتوغلواء 
كما هو الخال بالنسبة لي» بصورة خاصة في أوساط أبناء يوناداب الطيب, في أرحب» ووجدوا أن 
حكايات فولف هذه لا أساس ها من الصحة. 

وحول متنة يمتد قاع سهمان. وني الجنوب الغري تقع منطقة اخطاب. وتقع جميع القرى: 
قذف وبيت كاهن وداعر ومسيب وسهمان (وتسمى آیضا مرية) وبيت ردم وبيت مهدم» تقع 
جميعها على هذا القاع الرتفع. وقد حمتلها كلها على خريطتي. 

ويرجع الحمدابي اسم منطقة حضور إلى حضور بن عدي بن مالك. وضم إليها المناطق 
المذكورة آنفاء من الحيمة الداخلية وبلاد الأخروج وحقل سهمان وجعلل وواضع. وقبل أن نغادر 
هذه المنطقة نود أن نلقي نظرة سريعة على المعلومات الجغرافية القديمة, المتعلقة يذه المنطقةء التي 
سرنا فيها. 
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آهم من تناول هذه المنطقة هو کلودیوس بتولومیوس (بطلموس)» فقد آورد معلومات ممتازة 
عن بلاد شبه الجزيرة العربية» من الصعوبة بمكان تفسيرهاء تفسیرا صحیحا حت الیوم: إن 
العلومات الجغرافية القدعة لليمن» كما و صلتنا من کتاب التاریخ القديم, مثل بطلموس وبلینیوس 
وبربلوس وغيرهم» تحتاج إلى دراسة خاصة. ولا نرید الیوم سوی الاشارة إلى هذا الجانب أو ذاك 
من جوانب هذه اجغرافیا. 

من بين جبال العربية السعيدة» ذکر بطلموس جبل کلیمکس. ویری نيبور أن هذا الجبل هو 
نفسه نقیل سمارة. وأنا لا أتفق مع نيبور في هذا الرأي؛ بل أرى أن جبل کلیمکس هو سراة اشان. 
فقد قال بطلموس بوضوح:"منهم العینیین) دريني ومکری ثم سبيا وأشيتي ويسكنون في جبل 
كليمكس". فإذا حددنا دريني بأفا (ذو رعين) آورعا. وقد يكون هذا هو الأصح› سكان 
(ضوران)؛ وموکری هناك حيث لاتزال تسكن حت اليوم في رصقری). أي في الجهة اليسرى من 
وادي سهام. رالأشيتي» أبناء القبيلة الواسعة الانتشان وهي قبيلة عك فإنه يمكن, واستناداً إلى 
مخطوط الملك الأشرف, الذي اقتبست منه مراراً في تقريري هذاء حيث ورد فيه أن عك قد 
سيطرت على وادي سهام جميعه. يصبح من الواضح أن جبل كليمكس لايمكن أن يكون سوى 
الجبل؛ الواقع بين جبل ضوران وجبل حضور النبي شعیب. وهو الجبل الذي يضم قرن الوعل. وما 
يؤكد هذا الرأي, أنه في العصر الحميري سكنت قبيلة عك» على الجبل الذکور. وإلى الشرق 
قليلاً. ویدعی جزء كبير من جبل حضور النبي شعيب حق اليوم (جبل زعلة)» نسبة إلى عشيرة من 
عشائر عك» تسكن الآن في قامه. ومن جهة أخرى يذكر الممداي» أن منطقة السنتين (في وسط 
حاشد) كانت في عصره تسكنها عك. ومع مرور الزمن؛ كما يبدو, نزحت عك تدريجياً نحو امه 
لعسكن في المناطق التي المحسرت عنها مياه البحر, ما عن طريق احتلاهاء من قبل احدى عشاتر 
عك أو» كما رأينا في حالة الغساسنة» عن طريق قبيلة صديقة. ويبدو أن عك والسبئيين كانواء 
متجاورین» وهو ما يتفق تماما مع ما أورده بطلموس. فكان كليمكس يتبع العکیین. والمناطق» 
الواقعة في شرقة وشماله, تتبع السبثيين» ولاسيما سراة المصانع, الذي كان أعلى جزء فيه یسمی» 
حتى عصر اهمدایي» حضور بني أزد (ويسمى اليوم حضور الشيخ). ولا يجد الرء في الواقع» في 
حضور النبي شعیب, سوى آثار قليلة جداء من آثار الحميريين» في حين يصادف الكثير منها في 
جبل الصانع (وأذكر هنا فقط كوكبان وشبام وأقيان وشربب, التي حوضا مولر إلى شریب. ودعان 
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وشاهر وهند وهنيدة ...!). وهناك احتمال كبير؛ أن جبل حضور البي شعیب, هو نفسه جبل 
کلیمکس. فقد ذکر بطلموس. عند حديثه عن الفیضان, أنه من الداخل, أي من اتجاه الشرق 
واجنوب. إلى جبل کلیمکس. يعيش الربانیون 18988101. والرحبة, عا فيها آثار مدينة الرحابق 
هي. كما هو معروف. السهل الوجود قرب صنعاء والمتد على طول الخارد, في شرق وشال 
سلسلة جبال حضور. ویعتبر جزء کبیر من بلاد مدان الخالية, المتدة حتی جبل حضورء تابعاً 
للرحبة. 

ویسکن الاذنیون أيضاً بالقرب من حضور. وان كان لیس في جنوبه تماماً. كما ذهب إلى 
ذلك بطلموس (حين قال, إلى اجنوب من کلیمکس يسكن الاذنیون). 

وني ما سأنشرة مستقبلا عن الجغرافيا القديمة للیمن, التى جعت حوضا مادة غنية» سوف 
أتحدث أيضاً عن موضوع البخور الذي لا آمتلك فقط بعض الخطوطات عنه. أو على الأقل بعض 
الخطوطات. التي يمكنني استخدامها, بل ایضا لم آدخر وسعا في جمع بذور كل اللنباتات ذات 
الروائح الطيبة؛ الوجودة في اليمن. وأكثر من ذلك معت بعض العينات» التي تستخدم کبخور 
مغل اللبان والمرء التي سیتم ایصاضا في أقرب وقت إلى أورباء لاجراء البحوث علیها بغرض زراعتها 
فيها. ولأنني لست من علماء اللبات, فلن آنشر شيئا عن هذه الواد. قبل أن يعطي التخصصون 
رأيهم. وسأكتفي مقتا باستكمال المعلومات» حول أسماء هذه النباتات ومصادرها واستخداماقا. 
ويبقى علينا أن نذكر بعض المعلومات عن الزراعة في الجبال» وعن الجوانب الدينية في المناطق التي 
مررنا بما. أما الأوضاع السياسية والتجارية فلن نتطرق إليها هن(18©, 

الزراعة الغالبة في الجبال هي زراعة الحبوب» ومن بين الحبوب نوع من القمح» يسمى برء 
وبعض أنواع من الشعير (شعير وسقلة وسمرة)» وفي الأماكن المنخفضة جداً تفضل زراعة الذرة 
رصفراء وبيضاء) ونوع من الذرة التركية (رومي). وفي وديان شرق السراة توجد. إضافة إلى 
أنواع مختلفة من الفواكه, آشجار العنب المتميز. وحيث توجد المياه بكميات كافية» يزرع العرب 
في العام الواحد أحياناً أربعة محاصيل. ومع هذا فان مساحات كبيرة, ولاسيما في شرق السراقه 
لاتزرع أبداء وذلك بسبب نقص الرطوبة. وإلى جانب الطلح والتالق وشجر الدوم هناك أيضاً 


(318) سبق أن أشار إلى أن المعلومات التجارية لايمكن البوح با؛ حتى لاتسارع الدول الأوربية الأخرى إلى الاستفادة منهاء قبل أن 
تستفيد منها النمساء. ش 
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الأثل» الذي یکثر. خاصة في شرق السراة» على شکل آحراش أو کسیاجات حول اخقول. 
وشجر الأثل قصير جدا ويستخدم كما تستخدم أنواع كثيرة أخرى من الأشجار, كأحطاب» 
ولاتوجد آشجار ضخمة؛ سوى في غرب السراق حيث يمكن أن تذكرنا بأشجار الحبشة. وتنمو 
النباتات ذات الروائح الزكية (مشاميم) في كل مكان تقريباء كنباتات برية. وفي مناطق معينة 
معروفة تتمو النباتات نوا رائعا؛ ونوعيتها هناك نوعية ممتازة. وني حدائق صنعاء تزرع أنواع معينة 
من النباتات. ویعتنی يما اعتناء خاصاً. ويسمى مزارعوها بالقشامین, وینتمون إلى طبقة المنبوذين. في 
حين أن المزارعين الآخرين هم رجال أحرار. وهذه النباتات ذات الروائح الزكيةء يمكننا 
التعرف عليهاء بالإستعانة بما ذكره عنهاء في مواضع معینه. كل من بلينيوس وبطلموس. ويزرع 
الأتراك الخضروات في كل مكان يضعون أقدامهم عليه. حيث تتمو نموا رائعاً. وبدون هذه 
الخضروات يمكن أن يصبح جنودهم فريسة لمرض الأسقربوط. وفي غياب الخضروات اضطروا مرة 
إلى تروید جنودهم بالبرسيم العادي؛ الذي يمكن الحصول في اليمن على نوعية جيدة منه. وكان 
هذا الدواء أثر هائل فقد اختفى مرض الأسقربوط, الذي كان قد أصاب ألفي جندي, اختفى بعد 
أكل الجنود للبرسيم بأيام قليلة. 

أما الجوانب الدينية فسأكتفي هنا ببضع كلمات عنها. يعيش في قامة شوافع محافظون. وفي 
جبال حراز شوافع وإسماعيليون (داودية وسليمانية)57. وني منطقة صنعاء شيعةء من الفرقة 
الزيدية. وفي جميع هذه المناطق يوجد آفراد من الصوفية ومن الإمامية الإثنا عشرية. ولا تعوفر معرفة 
كافية لدینا عن هذه الفرق. وسوف توفر لنا المخطوطات, التي جعتهاء المعلومات الطلوبة, أفضل 
نما بمكن أن أقدمه في ثنايا هذا التقرير» الخصص لوصف الرحلة. ولعل الأكاديمي الفرنسي 
دير مبورج 0:00000۲6(.ز يقرر أخيراً أن ينشر للعامة التقرير» الذي كنت قد وافيت به 
أكاديمية النقوش والفنون والآداب» عن طريقه, قبل عامين. وهو تقرير مستفیض. عن الحياة الدينية 
في العربية الجنوبية, لم يحظ بالاهتمام, شأنه شأن أربعة عشر تقريراً آخر ومئتين وستة وسبعين نقشا 
هیریا. وإضافة إلى خليط الإسماعيليين والزیود؛ يوجد عدد كبير من اليهود؛ في صعفان ومناخة وفي 


(319) هنا استخدم المعيار الأوربي؛ لأن الفلاحين من الطبقة الدنياء في عصر الإقطاع لم یکونو في الواقع أحراراء بل کانوا أقناناًء والأمر 
هنا في اليمن مختلف. ۱ 
(320) فرقتان من الفرق الإسماعيلية. أنظر: نوفل» حمود زايد إسماعيلية اليمن السليمانية. رسالة ماجستير. 
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القری حول مناخة وني صنعاء على وجه اخصوص. وعلی خلاف اخوافم في الحبشة» لا حملون 
في أي مکان سلاحاء ویتعرضون لكل آنواع الاحتقار من قبل العرب. وکما توجه السبئيون 
والحميريون منذ آقدم الازمان إلى الشمال وأسسوا هم مستعمرات هناك تطلع البهود أيضاً نحو 
اخارج ولاسیما نحو الجنوب» حيث وجدوا مملكة صديقة شم. فمن الثابت أن عدداً كبيراً من 
البهود توغلوا في طریق التجارة الرئيسية في قلب شب الجزيرة العربية حتی وصلوا إلى اليمن» حيث 
حلفاژهم السبئيون» الذين تعاونوا معهم ودعم بعضهم بعضا. وهاجر أوائل الهاجرین اليهود؛ ربا 
في عهد سلیمان. وبالطیع كان عددهم لا يذ کر. ومعظمهم لم يأت إلى اليمن قبل ۱۲۰۰ عام بزمن 
طویل. وف النقوش الحميرية؛ التي تعود إلى القرن الثالث أو الرابع اليلادي, لا يكاد يرد ذکر 
للیهو د؛ تماما كما هو الخال في الدونات السبنية. ویبدو آمهم عاشوا فقط کتجار. على امتداد طریق 
التجارة العربية الداخلية المعروفة, التي كانت تنطلق من مأرب عبر نجران إلى غزة, وإلى العراق 
والبحرین ثم إلى بعض الأماكن الساحلية في حضرموت. وعندما ظهرت الطریق الرتيسية بين مأرب 
وسوريا وانتقلت إلى جبال اليمن الغربية» قدم اليهود إلى اليمن نفسها. حيث شجعتهم الظروف 
السياسية الملائمة على تکثیف هجرقم إلى اليمن فتکاثروا فیه. وحالياً يتحركون شيئاً فشینا باتجاه 
قامة؛ إلى مناخة وصعفان وجبل برع ...!إخ. وعلى عكس ما يرد في كل التقارير الرائعة فهم لم 
يلعبوا في أي وقت دورا هاما في البلادء ولا يقدمون سوى هذا الأمر العجیب. وهو أن نطقهم للغة 
العبرية يتطابق مع نطق من يسمون بالاشكيناز (يهود روسيا والنمسا وألانيا)» وهو مایستحق 
تخصیص حيز خاص للحديث عنه. وني مایتعلق باليهود آیضا تمكنت من امتلاك مخطوطة عربية قليمة 
جداء تتضمن معلومات قيمة عن اليهود وعن علاقتهم بالقبائل العربية المختلفة, التي كانوا يسكنون 
معها في نفس الناطق, قبل ظهور محمد”. ومن المؤسف أن اسم مؤلف هذا المخطوط غير 
موجود. وم نتغير علاقتهم بتلك القبائل بصورة جوهرية إلا عندما جاء الاسلام. ولعل المرء اليوم 


(321) أشرنا في هامش سابقء إلى الأسباب التاريخية» التي يمكن أن تفسر نظرة اليمنيين إلى اليهود. فعندما أمسكوا بزمام الدولة اليمنيةء 
أمعنوا في اضطهاد أتباع الديانات الأخرى» ولاسيما المسيحيين؛ وخيروهم بين الإرتداد عن دينهم» أو إلقائهم في نار الأخسدود. 
وترتب على ذلك احتلال الأحباش المسيحيين لليمن. 

(322) يقصد الرسول الكريم محمد بن عبدالل» صلى الله عليه وسلم. 


داج 1# _ 


یستطیع القول, إنه كان يمكن أن یکون من حسن الطالع بالنسبة لليهود اليمنيين» لو أن رسولا 
طلق اللسان قد أخذ بأيديهم إلى السيحية أو الاسلاه. 

أما الأتراك ثم الیونانیون الذين يلحقون بالأتراك حيثما ذهبواء والتاجر الإيطالي في صنعای 
فلا حاجة إلى إفراد حديث خاص عنهم. وني الحديدة يعيش عدد من البينيان وثلاثة أو أربعة من 
الفرس. ومنذ سنوات يعيش هناك ایضا اثنان من الإسرائيليين الأوربيين» أحدهما شريك القنصل 
الفخري الإيطاليء والآخر تاجر هاجر من القسطنطينية. وبالطبع هناك إلى جانب هؤلاء يوجد عدد 
من الأوربيين» مستقر فيها. ومعظم هؤلاء يشتغلون بتجارة البن. وأحدهم يقوم بتصدير الجلود. 

ومعظم أسلحة عرب اببال تتکون من البنادق القديمة, ذات الفتيل. ولا توجد الرماح 
الطويلة, إلا لدى القبائل الیسورة, التي تمتلك الخيول رفي الجوف). وعدا عن ذلك يتسلح سکان 
الجبال بخنجر مقوس له حزام وغمد مزين جيل (يسمى جنبية). 

ويختلف مظهر عرب ابال, اختلافاً واضحاء عن مظهر عرب قامة. فبشرقم ليست داكنة 
كثيراً كالتهاميين» وبنيتهم متينة وملاحهم أوربية تاماً. تتدلى شعورهم. المليئة بالدهون والصباغ 
الأزرق الداكن, على أكتافهم. ويرتدون صدرية من القطن الداكن المصبوغ بالنیل. وفي المدن 
يرتدون أيضاً نوعاً من اللابس, لونه الأصلي أبيض» لكنه سرعان ما يتشرب بلون النيل الأزرق» 
ویثبت بالحزام إلى الخصر. وترتدي النساء عادة ملابس زرقاء (سراويل ضيقة من الأسفل 
ومطرزة بخیوط فضية أو ذهبية» وسترة (جاكت) وغطاء للرأس له ثنايا كثيرة). أما القمصان. التي 
تغطي الجسم كله فهي نادرة”. وفي الدن تضع النساء على أجسامهن أيضاً رداء. ويرتدين 
غطاء للوجه ذا لون آجر. أما الأطفال فلهم في الغالب وجوه لا ألطف منها. ويعتني الأباء بتربية 
الأطفال عناية كبيرة, كما هو اخال لدى المسلمين الآخرين. فيعوّد الأطفال» حتى لدى القبائل 
المتوحشة, على طاعة الوالدين واحترام من هم أكبر منهم سناً. ولا يمكن للمرء أن يسمع في بلاد 
العربية» حتى لدى المجتمعات البدوية الأكثر فقرل كلمة بذيئة. والعرب بشكل عام آناس دمثو 
الأخلاق إلى أقصى حد. ولطاف في معاشرقم وفي محادثتهم؛ ومجاملون. أما مايضمرونه في نفوسهم» 


(323) يسمى المقطب. وهو في شكله أشبه بانلة الأسكتلدنية. 
(324) قد يصح هذا بالدسبة للرجل, أما اللساء فغير صحيح. روحت الرجال كانوا غالبا يرتدون القمصان الطويلة تحت المقطب» ولكنها 
بالطبع تبدو للمشاهد الخارجي قمصاناً قصيرة. أما القمصان القصيرة فقد كانت نادرة. 


كرا ع نت 


فهذا آمر لا یعلمه إلا هم والقوي العزیز. ولذا فان الرء لا يستطيع أن یتعامل مع هؤلاء الئاس بثقة 
كاملة, مهما كان التعامل لطیفا ومريحا. والعربي الجنوبي لدیه کل خصائص انس السامي, فهو 
مطیع ومنافق ولطيف ومریح, طالا له غرض ماء من يتعامل معه. وهو غشاش ومخادع وخائن, ما 
أن يدير الرء له ظهره؛ ومتعطش للثأر إلى درجة الوحشية؛ وعدواني تجاه كل من يعيق مصالحه. 
و لکنه دائما ماكر. فلا يواجه مواجهة مكشوفة. وف السجارق فان العرني بطیعد مثله منل جميع 
السامیین» لا یتورع عن الحاق الغبن بالآخر. وفي سبیل ذلك» کل الوسائل لدية مشروعة: تقدم 
الرشوة للموظفین والقضاة وحلف اليمين الکاذب وشهادة الزور. وتبدو كلها لدی اجنوبیین 
إرث» ورئوه عن سام بن نوح. وبشکل عام فان هذا الإرث» بغض النظر عما لدیهم من لياقة في 
التعامل وحياة عائلية حترمه, هو إرث غير طيب. ولا یعرف العربي القبلي في النهاية سوی العنف. 
فإذا ما هزم في الصراع فانه يعبر من الطبيعي جدا أن يستخدم کل الأساليب والوسائل لاحضاع 
خصمه. وهو في صراعه لا یعرف مفهوم الانتماء الواحد مع القبائل الأخرى مطلقا. ام 
کالبولندیین والیهود الذين یتحمسون لقضایا معينة من بعید. ولکنهم إذا ما جد اد ینقشعون 
متراجعین» یدفع بعضهم بعضا. وحتى ضمن القبيلة الواحدة لا يسود الإتحاد. وهذا ما عکن 
آصحاب السلطة في البلد من تطویع هذه القبائل, الواحدة تلو الأخرى ولولا ذلك لأصبحت 
صعبة القیاد. والآن للواصل السفر في الجزء التبقي, الذي یفصلنا عن صنعاء. 

ففي يوم الجمعة, الأول من مايو, في الساعة السادسة وس عشرة دقيقة صباح رکینا 
حیوانات الركوب لاخر مرة. إذ لم يتبق سوی حمس إلى ست ساعات بیننا وبين صنعاء (كرسي 
اليمن) كما يسميها العرب. وتقود الطريق أولاً إلى سهل, يسمى قاع سهمان. وفي أثناء الطريق 
سرنا بين قبرین» كان قد دفن فيهما جنديان تر کیان اغتاهما العرب في العام الماضي. وعند قرية 
(مند) بدأنا الزول على الجهة الشرقية للسراة. ووصلنا إلى قاع خسمة والساجد الذي تنحدر 
مياهه» كما هو الخال بالنسبة لياه منحدرات جبل البي شعیب. إلى وادي ضهر الشهير. وحول 
وادي ضهر. منتجع صنعاء البديع» كنت حينها أيضاً قد بعنت بتقرير مفصل إلى باريس» ويبدو أنه 
فقد. وخلف مند مباشرة تشد نظر المسافر صخرة ضخمة؛ نحت بداخلها غرفة تسمى جرف. 
ويبدو أن هذا قد تم في زمن قديم. وقاع المساجد ينخفض عن مستوى اجبل, عند متنة» بحوالي منة 
وعشرة أمتار. وبعد خسمة وصلنا جبل ريعان» وهو عبارة عن سلسلة جبال, تمتد نحو الشمال. ثم 


مره 


وصلنا إلى واد تصب مياهه نحو ريعان» باتجاه الشرق أو الجنوب الشرقي. وهنا وجدنا بیرا مها بير 
الدفعة. وهذا الوادي تجري مياهه إلى وادي ضلاع. الذي يقع في جنوب وادي ضهرء ثم إلى 
الرحبة (الخارد). وبعد بضع دقائق وصلنا إلى السائلةء التي تنحدر نحو صنعای والتي تبدو كما لو 
أنما آخدود منحوت وسط الجبال» وتدساب من بيت عذران إلى عصر؛ ومن عصر إلى شعوب, 
حيث تلتقي مياهها بالیاه التي تنساب من صنعاء, نحو الشمال. وتصب جميعها في سيل الخارد. 
وأخيراً خنا صنعاء للمرة الثانية» بعد غيبة طويلة. هناك في الأسفل» تقع أمامنا هذه الدینق وسط 
سهل واسع» محاطة من كل الجهات» ولاسيما من الشمال والجنوب» بخضرة بديعة» متصلة في 
إحدى جهاقا حتى الروضة. و کأما حديقة واحدة. ووسط كتل البيوت الداكنة یتلالا بالقرب من 
مسكني» مسجد البكيلي (المسجد التركي)» بقبته الدهونة باللون الأبيض. "لابد من صنعاء وإن 
طال السفر". هكذا يقول العرب. إن القلب لا يطاوع الرء في تجبب صنعاء وعدم المرور اء حق 
لو اقتضت الضرورة, السبر في طريق ملعف حوفا. وهبطنا نحو سهل صنعاءء بعواطف جياشة. 
ومررناء قبيل أن نصل إلى أعلى عصر بمسافة قصيرة جداًء مررنا وضع حدث فيه حادث لاثنين 
من رسل البريد. حيث هوجما من قبل عصابة. ورغم ما جرحاء جروحا خطيرق, فقد أظهرا 
شجاعة نادرق حيث تمكنا من قتل اثنين من آفراد العصابة. أحدها كان ذلك الشخصء الذي 
ذكرته في تقريري» حول رحلتي إلى أرحب وحاشد. وهو العروف باحجام من أرحب. وهو نفسه 
الذي حال بيني وبين زيارة آثار أتوه وريام في العام الاضي. وقرية عصرء الواقعة عند أقدام احبل 
هي قرية وقف. أوقفها أهلها منذ مئات السنین, للجامع الكبير في صنعاء. ولذا فهي لا تتبع أي من 
اجموعات القبلية احيطة بالعاصمة (بلاد البستان. شعوب. بلحارث. بني مطر. سنحان). وفي 
الساعة الحادية عشرة وحمسين دقيقة وصلنا إلى البئرء الواقعة في السهل. التي يسميها الأتراك 
(سوبشة)» ويسميها العرب (غيل عصر) أو (مصبنة عصر). وفي هذا المكان يُستقبل عادة القادمون 
إلى صنعاء. وقد وجدت أيضاً بعض أصدقائي القدماء هناء الذين رافقوئ, لندخل في الساعة 
الواحدة ظهراً. عبر باب القاع» أي قاع اليهود, إلى المدينةء التي كنت قد حددت ارتفاعهاء أثناء 
إقامتي الأولى ب ۲۲۱۰ أمتار فوق سطح البحر. ووجدت هذه المدينة على ما هي عليه؛ لم يتغير 

صنعای في الأول من مايو ۱۸۸۵ 


-۳ ۵ ٩- 


الر حال الألماي هرمن بورخاردت Hermann Burchard‏ 


مقدمة: 

هرمن بورخاردت هو أحد الرحالة الألمان» الذين قدموا إلى آلیمن. زارها عامي ۸۱۸۹۱ 
و٩‏ ۱۹۰ ولقي حتفه في رحلته الااخبرق قرب وادي الدور» وهو متجسه من مديسة اب إلى 
العدین. وکان قد قدم صورة عن تجواله السابق؛ في بعض مناطق اليمن, في حاضرة ألقاها في برلین» 
في اخامس من یولیو عام ۰۵۱۹۰۲ قمنا بترهتها إلى العربية قبل عقدین من الزمن» وحان الآن 
نشرهاء بعد أن اطلعنا على وصف لرحلته الأخيرة؛ کنبه باللغة العربية مرافقه, الفقیه أحتمد بن محمد 
احرادي. وحققه ونشره أويجن متفوخ 2/1101 «عع3. قام بورخاردت برحلته الأخيرة التي 
انتهت بمقتله؛ في عام ۱۹۰۹م. ورآینا من الناسب أن نقدم ترهتنا حاضرته, ثم نلحق ها النص 
العربيء الذي كتبه مرافقه الفقیه الجرادي, لتکتمل بذلك صورة رحلاته في اليمن وفایته فيه. 

وصف متفوخ. في مقدمة تحقيقه للص الفقیه الجرادي» وصف الرحال بورخاردت بالعبارات 
التالية : "كان هرمن بورخاردت رجلا هادتا؛ يظن من لم یعرفه عن كثب بأنه شخص قليل الکلام 
منغلق على نفسه وغريب الأطوار. ومع كثرة ماشاهد في حياته؛ لم يكن من السهل دفعه إلى الكلام 
عن ذلك» وسط همع من الناس. كما كان عزوفاً عن تدوين مشاهداته ووضعها في متناول القراء. 
ولذا لم يجد سوى القليل من الئاس فرصة للتعرف على مابلغه من علم غزير وما تمتع به من خلق 
قويم وقلب رحيم واستعداد دائم لمد يد العون للآخرين". 

ويلقي متفوخ بعض الضوء على حياة بورخاردت وعلى فايته المأساوية في اليمن. فقد ولد 
بورخاردت ونشأ في ألمانيا» وقضى نصف عمره في البلدان البعيدة. تلقى تعليمه في مدرسة تجارية. 
ثم زاول التجارة لبعض الوقت؛ ولکنه لم يجد فيها مايشبع ميوله. لذا تخلى عنهاء مفضلاً الترحال في 
بلاد الله الواسعة. فزار إيطاليا وأسبانیا والمغرب العربي وتونس ومصر وفلسطين وافند و آیسلندا 
وأميركا واستراليا. وعلى مدى عقد من الزمن» طاف فيه أنحاء القارات الخمس» نضجت فيه 
طموحاته العلمية الجادة. لقد أدرك دوره في الحياةء فجعل من البلدان الإسلامية موضوعاً يكرس 
فيه أبحاته. ولكي يعد نفسه هذه المهمة, اله ق بمعهد اللغات الشرقية في برلين» وانكب على تعلم 


- ام 


اللغة العربية. بعد ذلك عاش بصورة مستمرة في بلدان الشرق الاسلامي, حت وفاته. ولم يزر آلانیا 
الا زیارات قصيرق مرة كل عامين أو ثلاثة آعوام. وقد جعل من مدينة دمشق وطنا انیا له. ومن 
دمشق انطلق في رحلاته الطويلة, التي قادته إلى كل مناطق سورياء ثم إلى العراق وایران وشرق 
آفریقیا وشرق الجزيرة العربية؛ فالیمن. 

وفي جمیع رحلاته كان یدون. بقلم رصاص, ملاحظات سريعة» بعب‌ارات قصيرة؛ آشسبه 
بالرسائل البرقية. إنه لأمر موسف. أن هذا الرحال لم يدون مشاهداته وملاحظاته. بشکل تفصيلي 
ومتکامل, وهو الذي عرف الشرق اطدیث. كما م یعرفه سوی القلیل من الناس» وزار مناطق فيه 
لم تطاها قدم أوربية» وعرف. بفضل هدوته ولطفه. كيف یکسب ثقة الشرقيين» الذين ینظرون إلى 
الأوربيين للوهلة الأولي نظرة شك وارتیاب. ومع ذلك فقد شکلت الكمية الکببرة من السصور 
الفوتوغرافية والرسوم والأسطوانات» التي سجل علیها بعض اللهجات امحلية» في سوریا والیمن؛ 
إضافة إلى كمية كبيرة من النقوش اليمنية القدبمة» شکلت جيعها مادة علمية قيمة» عن حياة 
الشرق الإسلامي. وقد استقر معظم ماخلفه من صور ورسوم ونقوش واسطوانات في مكتبة معهد 
الدراسات الشرقية» وني متحف الشعوب ببرلين. وتم نشر كمية من النقوش اليمنية؛ التي ملست 
اسم (بورخاردت) في مجلة )0rientalistischen Literaturzeitung)‏ › في الفسرة مسن 
۷ وحتى ۱۹۰۹. 

قام بورخاردت برحلته الأولى إلى اليمن عام ۰۵۱۸۹۱ وعرض تفاصیلها في محاضرته» التي 
أشرنا إليها. وفي عام 2۱۹۰۹ قام برحلة أخرى» مكث فيها لبعض الوقت في العاصمة صسنعاء, 
حيث كرس عدة ساعات يومياًء مع مرافقه اليمني؛ الفقيه أحمد محمد احسرادي( ۳ لاکتسساب 
بعض المعارف العربية. فتلقى من الجرادي حكايات باللهجة اليمنية» دوفا بالحروف اللاتينية» كما 
دوفا بالخط العربي. وحصل أثناء وجوده في صنعای وهو يعد نفسه للإنطلاق في رحلة إلى بعسض 
مناطق اليمن» حصل على دعم كبير من تاجر إيطالي» مقيم في صنعاءء هو جويسبي كابروي 
Giuseppe Caprotti‏ كان يتمتع بحب الأهالي ويعطف على بورخاردت. وحظيت خطة 
الرحلة باستحسان ودعم الإمام يحي بن محمد ید الدين» الذي كان في ظل السلطة العثمانية هو 


(325) أطلق الفقيه هد محمد الجرادي على نفسه, في مادونه عن وقائع الرحلة؛ التي رافق فيها الرحال بورخاردت. أطلق على نفسسه 
وصف ( كاتبه) أي كاتب بورخاردت. 


سا 


الحاكم الفعلي لبعض مناطق شال اليمن» ثم أصبح بعد اخرب العالية الأولى حاکم اليمن الستقل . 
وضمن مخلفات بورخاردت غثر على رسالتين من الإمام بحي . الأولى مؤرحة في ١4‏ ماد الأول 
۷ هب (۳یونیو۹ ٠‏ 5١م).‏ وهي عبارة عن رسالة هاية. ونصها: 

'الخواجه هرمان بوخرت الاي ذاهب الى حجة في حماية الله سبحانه وأمانه فلا يُعترض من 


أحل فلعل هذ؛! , 


3 
یج کت اس من 


اريخه ٤‏ ۱جمادي الأولى سنة ۳۲۷ ٩ص"‏ 

أما الرسالة الثانية» فمؤرخة في ۱ جاد الناي من العام نفسه (ایولیو ۰۹ ۰ رهي عبارة 
عن رسالة شكر موجهة إلى بورخاردت على المنظار» الذي أهداه للإمام ووصفه الإمام بالعجيب 
الغريب. ونصها: . 

"مطیع الاسلام المكرّم هرمان بوخرط عافاه الله راصلح شانه هذه صحبة ااج الاجل علي 
بن يحي عافاه الله نشكر لكم جميل ماصنعتم من الارسال بالناظور العجيب الغریب الذي لم نر منله 
وذلك من حسن صنعكم وحررنا هذا معاهدة ونسال الله التوفيق وحسن الختام وحرر في ١١‏ 
جمادي الاخرة سنة ۱۳۲۷ه" (أنظر نص الرسالتين في اللحق ۲). 

ومن الملاحظ أن اسم بورخاردت كتب في الرسالة الأولى (بوخرت) وفي الرسالة الثانية 
(بوخرط). وهذا أمر مألوف في الأسماء الأجنبية, إذ تعتمد كتابتها على الكيفية, التي يصل فيها 
الإسم إلى أذن المستمع. 

أما كيف تمكن من التواصل مع الإمام يحي, وهل قابله. وأين قابله. إن كان قد تمكن من 
مقابلته؟ فهي تساؤلات لم نعثر على اجابات عنها. وإن كانت الرسالة الغانية, التي بعث ها الامام 
يحي إلى بورخاردت» تدل على أن التواصل قد تم عن طريق شخص وسيط. وقد صادف مجيء 
بورخاردت إلى اليمن» عام ۱۹۰۹م وجود والي تركي, هو حسن تحسين باشاء الذي عرف 
بتسامحه وحسن تعامله مع اليمنيين, وبسماحه للإمام يحي بتعيين القضاة الشرعيين في بعض المناطق 
الشمالية» التي كان الامام يتمتع بنفوذ فيها. وآغرت هذه السياسة حالة من الإستقرار والأمن, 
كانت مفقودة قبل مجيئه, ولاسيما في عهد سلفه, الوالي أحتمد فيضي, ثم فقدت بعده, وعلى وجه 
الخصوص في عهد الوالي محمد علي باشاء الذي عين عام ۱۹۱۰م. إذ أدت سياسة البطش 
والتدكيل؛ التي انتهجها الوالي محمد علي إلى عودة الإضطراب وتجدد القتالء بين أتباع الإمام وبين 
القوات التركيةء وحوصر الوالي داخل أسوار صنعای من يناير حتى أبريل عام ۱۹۱۱م. ول يتم 


7م 


فك الحصار الا بوصول حملة عسكرية تركية كبيرة» على رآسها عزت باشاء الذي مجح في فك 
الحصارء في أبريل ١١۱۹م‏ ثم تمكن من عقد رصلح دعان) الشهير, بين الإمام يحي والدولة 
العثمانية. 

في التاسع من نوفمبر 8٠4١م‏ انطلق بورخاردت من صنعای في رحلته الأخيرة. فاتجسه إلى 
قعطبق ومنها إلى تعز ثم الخا , حيث انظم إليه برو 13002001 نائب القنصل الإيطالي. وعاد 
إلى تعز» ومنها إلى جبلة ثم إلى اب. عن طريق الحوبان وذي سفال والسياي. ومن اب توجه إلى 
العدين» عن طريق مشورة» وهبط النقيل المؤدي إلى العدين. وبعد أن تجاوز هو ومرافقيه وادي 
الدور» هجم عليهم بعض قطاع الطرق ببنادقهم. فقتل بورخاردت ونائب القنصل الإيطالي وجرح 
بعض مرافقيه. ولم يصل إليهم أهالي العدين؛ كما ذكر كاتب الرحلة الفقيه أحمد الجرادي, إلا بعد 
ساعة, فقبروا بورخاردت ونائب القنصل بملابسهماء وأخذوا أغراضهما إلى المركز الحكومي 
بالعدين» ثم سلمت بعد ذلك إلى قائم مقام قضاء إب. وبعد أيام قليلة بش قبرا القصیلین وضع 
جنماناهما في صندوقين» حملا مع أغراضهما إلى صنعاء. 

وهكذا قتل الرخّال هرمن بورخاردت. كما قعل قبله اثبين من الرحالة الأجانب. وها سيتزن 
ولنجر, اللذين انتهى مما شغفهماء في دراسة واستكشاف مجاهل اليمن والتعرف على جغرافيته 
وتاريخه ومجتمعه وبيئته الطبيعية؛ إلى النهاية المأساوية؛ التي انتهى إليها بورخاردت. كان بورخاردت 
قد بلغ من العمر انين وسين عاماًء عندما لقي مصرعه, قرب وادي الدور. ويرجع الفضل في 
حفظ تفاصيل رحلة هرمن بورخاردت الأخيرة هذه إلى مادونه الفقيه آهد محمد الجرادي عن 
وقائعهاء وما بیوم.. 

ولا عاد الجرادي إلى صنعای طلب منه صدیق بورخاردت. التاجر الإيطالي (جويسي 
کابروی) أن ينسخ له نسختين ما دونه عن الرحلة؛ فلبی الجرادي طلبه. وقام الإيطالي کابروب 
بارسال نسخة, إلى برلين » لضمها إلى المواد التي جعها بورخاردت أثناء رحلاته. والنسخة 
الأخرى بعث با إلى مكتبة الأمبروزياناء في مايلاند بایطالیا. ولكن النسختین لم تكونا متطابقتين. 
فقد كان اجرادي أثناء النسخ يسجل معلومات فاتت عليه في يومياته» فيضيف ویصحح وينقح. 
لهذا جاءت الدسختات مختلفتين» بشكل ملحوظ. كما بدا الجرادي في اللسخة التي استقرت في 
الأمبروزياناء نافذ الصبر ما جعل تلك النسخة أقل تفصيلاً من الدسخة: التي استقرت في برلين. ما 


مم 


يدل على أن نسخة برلین هي الدسخة الأولى» حيث نسخها بعناية أكثر» ثم أصبح أكثر استعجالاً 
أثناء نسخه للدسخة الثانية. وهذا هو التفسير, الذي توصل إليه احقق متفوخ» وهو يراجع 
النسختين» ويقف على مافيهما من تباين. 

وقبل آن آفي هذه المقدمة, لابد أن أنبه القارئ إلى أن النص, الذي كتبه الفقيه أحمد محمد 
اجرادي يحتوي على أخطاء إملائية و کلمات وتعبيرات باللهجة الصنعانية التداولة, كما لم یتضمن 
علامات فاصلة. بين العبارات» ولاعلامات وقف» ولم يركب في فقرات. وقد أوردته في الملحق رقم 
)١(‏ كما كتبه الفقيه الجرادي تماما مراعاة للأمانة العلمية» ولوضع القارئ أمام طريقة الكتابة 
واسلوب التعبير؛ السائدة في الزمن. الذي كتب فيه النص. 


وصف الر حلة(326): 

ليست جميع أجزاء شبه الجزيرة العربية أرضاً قاحلة جدبای تغطيها الرمال واحصی. فاذا صح 
هذا على وسطهاء فإن بعض مناطقها الساحلية قد غرف منذ القدم كأراض زراعية منتجة. والجزء 
جنوي الغربي (العربية السعيدة) منطقة صدّرت توابلها وبخورها إلى جميع أنحاء العالم المعروف في 
ذلك الحين. هذا الوضع» إضافة إلى الطقس العتدل, الذي يسود هضابًا العالية منحاها الإسم 
الذي ذ کرناه وهو العربية السعيدة. و کان جنوب غرب شبه الجزيرة» أي اليمن, منذ القدم وحق 
٠‏ العصور الوسطی مرا تجارياً رئيسياً للسلع القادمة من اند التي كانت تسلك طریقا برياً طويلاً, 
" من عدن عبر صنعاء فمكة فالدينة إلى سورياء يُفضّل على الطريق البحري, الشدید الخطورق عبر 
البحر الأحمر. وفي زمن متاحر, بعد أن عرف الطریق البحري حول رأس الرجاء الصالح, وكذلك 
بعد أن أصبحت عدن ميناء حراً مزدهراًء تحت الحكم البربطاني, في التاريخ المعاصر تحولت الطرق 
العالية عن اليمن. 

رلم يعد یا إلى اخديدق ميناء اليمن الوحید. إلا بعض السفن التجارية, التابعة خط 
المواصلات المصري في البحر الاهن وبعض سفن النقل التجارية التركية؛ إضافة إلى سفن بخارية 


(326) محاضرة ألقيت في الجمعية اطغرافية ببرلين؛ في ۵ يوليو؟ 110١م‏ » بعنوان رعرض موجز لرحلتي إلى اليمن)» ونشرت في مجلسة 
ید ۱ 


وا 


محلية صغيرة» تأي من عدن. وأما اللحية الواقعة في شال الحديدة, فلیست سوی قرية صیادین 
صغيرة. والیناء الذي كان حت القرن الماضي ميناء اليمن الرئيسي, وهو المخاء لم يعد يسكن فيه 
سوی بضع منات من السکان بعد أن كان عدد سکانه یتراو ح بين ثلاثين إلى أربعين آلف نسم 
ول تعد ترسو فيه أية سفينة. والأهمية القديمة هذه البلاد هي التي شدت إليها آطماع اختلین. فقد 
احتلها الأحباش مراراًء ثم الفرس. وني زمن محمد أصبحت تابعة لمكة. وني عهد السلطان 
صلاح الدين تم احتلافا بواسطة أخيو(2©. ثم احتلها السلطان سليم الأول. وبتوجيه من الباب 
العالي احتل محمد علي في عشرينات القرن الاضي, بواسطة أبراهيم باشاء المناطق الساحلية. وی 
عام ١۸۷١م‏ تمكن الأتراك: بقيادة مختار باشاء بعد معارك طويلة في المناطق الجبلية» من 
الوصول إلى صنعاءء ثم توسيع منطقة سیطرقم حتى صعده. ولأن الحفاظ على المناطق المتوحشة في 
شال اليمن لا يمكن أن يتم إلا بتضحيات كبيرة: بالمال والرجال؛ وبناء عدد هائل من البای. فقد 
تخلى الأتراك عن صعده وانسحبوا إلى حجة والقفل 1إناk.‏ وقد شن أحد أنسال الإمام الذي حكم 
سابقاً اليمن کله, شن في الشمال حربا مقدسة (جهاد) متصلة ضد الأتراك. ومعظم سكان اليمن 
هم من الزيود (شيعة) ويعتبرون الأتراك غير مؤمنين“” ولا يعترفون بالسلطان التركي كخليفة. 
فمثلاً يسمي الإمام في صعده نفسه (أمير المؤمنين) ويسك عملته الخاصة» من الفضة والنحاس. 
وععد حالياً نطاق سلطة الباب العالي تقريباً إلى حجة والقفل في الشمال. والى مسافة بضع ساعات 
خارج صنعاء وعمران في الشمال الشرقي؛ وإلى مسافة نصف يوم سفر من رداع في اجنوب 
الشرقي؛ والی خط الجليلة ‏ المخاء في الجنوب. ولكن حتى في هذه المناطق ليس من السهل على 
الأتراك تحصيل الضرائب. 

وبين منطقة الحكم التركي ومنطقة الحكم البريطان توجد مناطق صغيره مستقلة كلياء همها 
سلطنة لحج. 


(327) يقصد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. 

(328) يقصد توران شاه الذي احتل اليمن عام 1/7١١م.‏ 

(329) احتل العمثانيون صنعاء عام۲۸۹ ۱هب/ ۲ ۸۱۸۷ 

(330) هذا تصور غير صحیح. فالزيدية من أکثر الفرق الاسلامية عقلانية» ولاتکفر أحداً من السلمین الخالفین لمذهيها. 


مم 


رما من شك في أن سلطة الباب العالي كان يمكن أن تصبح أكثر قوة ورسوخاء لو أنه تم شق 
طرق مواصلات جيدة؛ ولكن مع الأسف لم يتم شى في هذا المجال. 

و فتد خطوط التلغراف على النحو التالي: الحديدة _ اللحية, والحديدة _ بأجل _ مناخه _ 
صنعای واخديدة _ بيت الفقیه _ زبید _ حيس _ الخا _ تعز. ويجري الآن مد خط اللحية - 
القنفذه _ جدة. 

وبعد أن ينجز هذا اخط. سوف یصبح لدی الباب العالي خطه التلغرانی الخاص» الذي يصل 

من اسطنبول إلى اليمن. وعندها سوف تكلف الكلمة ۲ بياستر (۰ 4فنجاً). بدلا من الكلفة 
الحالية» وهي ثلاثة فرنكات. 

وتجبر الشعاب الرجانية السفن على الرسو بعيداً عن الشاطی بحوالي 4ه كيلو مترات. 
وتستغرق عملية الشحن والتفريغ من ساعة إلى ست ساعات» بحسب حالة الرياح, إذا كانت 
مواتية أو غير مواتية. وتجهيزات الميناء !031 سيئة للغاية. مما يؤدي غالبا إلى تلف البضائع أو إلى 
ضياعها كلياً. 

والحديدة هي آهم المدن على البحر الاهر. ويسكن فيهاء وفي المساكن الواقعة خارج 
أسوارهاء حوالي أربعين ألف نسمة. والطقس فيها حار جداً وتُعتبر درجة الحرارة "7 سنتجريد في 
الظلء خلال وجودي في شهر ديسمبر, درجة منخفضة. وما يلفت نظر من يعرف الشرقء نظافة 
الشوارع» نظافة غير عادية. وحول وضع الیاه السیی في الحديدة معت الكثير من البالغات فإذا 
آراد الشخص أن لا تصيبه الحمى فلابد أن لایشرب إلاماء مغلياً. ولكن المقيمين هنا من الأوربيين 
يرون بان الحالة الصحية هنا أفضل بكثير ما هي عليه في عدن أو مصوع. ويعزون هذا إلى عدم 
توفر الثلج في الحديدة, كما أن الثلج في مصوع يستخدم بطريقة سيئة جداً. 

وأهم سلعة يتم تصديرها من اليمن هي بالطبع البن. وأفضل آنواع البن لا يصدر أبداً إلى 
أوربا. ففي عدن يتم خلط البن اليمني بأصناف البن السيئة, القادمة من الحبشة. وحتى البن 
الأمريكي يؤتى به إلى عدن لهذا الغرض. وفي الغالب لا يشرب سكان اليمن البن» بل يفضلون 
شرب القشر (نقيع قشرة البن). ويعم تحضيره على النحو الآن: يضع المرء قشرة البن في إبريق 


(331) يقصد میناء الخديدة. 
(332) قشر البن يُغلى ولا ینقم. 


— ۳~ 


مصنوع من الطین؛ یسمی جمنة » ملوء بالاء. ثم یضعه على النار ویترکه حتی يغلي الاء. وتغطى 
فوهة الجمنة بربطة صغيرة من أغصان الشجر الجاف, التي عند صب الاء الغلي نع خروج 
القشرة. وتكون الجمنة دائماً جاهزق كالسموفار !23233 في روسيا. 

استأجرت لرحلتي إلى صنعاء سبع بغال» لمدة ستة أيام سفر متواصلة مقابل تسعة ريالات 
ونصف لكل بغل. والريال(ريال مارياتيريزا) هو العملة الغالبة في الیمن» ويساوي حالياء وفقا 
ختواه من الفضة. فرنكين ونصف الفرنك فقط. ولأن القطع الصغيرة من العملة التركية نادرق 
فإها توجد قطع العانة والعانتين الهندية بكثرة. 

وأول مکان للمبیت هو في العادة مقهاية حق جابر و1۷ Hokk El‏ 12۷6 التي 
تبعد مسافة آربع ساعات من الحديدة, ونقع في قامة. وقامة هو الاسم الذي یطلق على المنطقة 
الساحلية غير الصحية, الواقعة بين الجبال والبحر. وتتکون المقهاية من کوخ واحد. مبني من فروع 
واغصان الشجر ومغطی بالحشائش, التي تصد الشمس والأمطار, ولکنها تسمح للهواء ب‌الرور. 
والأثاث الوحید في القهاية هو ما یسمی بالقعادة وهي عبارة عن مقعد طویل القوائم» مصنوع من 
اخشب ولخاء اللخیل. 

وقامة إلى هذا الکان. الذي نحن فيه, عبارة عن سهل رملي» مغطی بالأحراش القصيرة. ولا 
تظهر بعض الأشجار المتفرقة وحقول الذرق الاقرب قرية دير بن حميد. أما احطات الأخرى فهي: 

باجل: وهي منطقة سوق كبيرء ترتفع عن سطح البحر بمائتي متر. وتقع وسط سهل 

خصیب, وهي مركز حكومي, یستقر فیها قائم مقام ۳" ووحدة عسکرية وم رکز بريد وتلغراف. 

حجيلة رتبعد تسع ساعات من باجل). وهي مديرية بريد وتلغراف» ومناخها غير صحي. 
يصل إليها البرید. الرسل من الحديدة إلى صنعاء والعکس, مرة کل اسبوع بانتظام » ویستغرق في 
الطریق يومين ونصف إلى ثلائة أيام» وحمل إليها على ظهور الجمال. وقتد قامة من البحر إلى 


۳ 


(333) وعاء يشبه الدلةء یغلی فيه الشاي. 

(334) من الواضح أن بورخاردت قد دون اسم القهاية بحسب السمع. ولعل امها رمقهاية جابر). 

(335) یکتب هذا النصب الاداري بطریقتین رقائممقام) رهي الطريقة الشائعة» وقد قلبت اهمزة يائ ورقائم مقام). وأفضل استخدام 
الطريقة الثانية, إلا في حالة النقل الحرفي رالتتصیص» فإ ألتزم بالطريقة, التي اعتمدها کاتب النص. 


ايام 


وتبداً المنطقة آمامنا تأخذ شکل تلال, وني عالي التلال تنتصب البیوت في كل مکان اذ أن 
اليمنيين يفضلون السكن في القمم العالية3360, 

مقهاية الواصل: (إرتفاعها حوالي ۱۲۰۰متر عن سطح البحر) والجو هنا يميل إلى البرودة. 
وتختفي أكواخ قامة, التي ينفذ من خلاها اموا لتحل محلها المنازل الحجرية المتماسكة. وعلى 
ارتفاع ١5٠٠‏ متر عن سطح البحر تبدأ أشجار البن في الظهور. والمنطقة هنا مزروعة زراعه جيدة 
وحقوها آخذة شكل الدرجات. كما هو الحال في لبنان. وعلى ارتفاع ۱۸۰۰متر عن سطح 
البحر توجد قربة عتارق التي كانت سابقاً مقر للملك الداعي (الإسماعيلي)7*77). وتقع على بقعة 
صخرية» یصعب الوصول إليهاء و يتمكن الأتراك من قهرها إلا با ستخدام الحيلة. وقد عمد 
اللك الداعي إلى استغلال السکان في النطقة مستخدما الدین. فأخذ يبيعهم أماكن في الجنة» مقابل 
مبالغ كبيرة من المال» وقايضهم بقطع من الأراضي في الجنة, مقابل أراضي في هذا العال. 

بعد ذلك تأي مناخ على ارتفاع ٠آمتر‏ عن سطح البحر. وهي أهم منطقة, من 
المناطق الواقعة بين الحديدة وصنعاء. ولأ*مية موقعها يوجد فيها موقع عسكري, مكون من ذكنة 
عسكرية ضخمة ومبايي حكومية ومكتب بريد وتلغراف. ويبلغ عدد سكان مدينة مناخة الصغيرة 
حخمسة آلاف نسمة بينهم كثير من اليهود. ومن الغريب» أن اليهود لا يوجدون في قرى ومدن 
قَامة, في حين أنهم يوجدون حت في القرى الصغيرة في مناطق الجبال. 

وبعد مناخة هبوطا يُلاحظ اختلاف كبير في مقدار الإرتفاع عن سطح البحر, فا لطريق تتجه 
نحو الأسفل إلى حوالي ۱۳۰۰متر عن سطح البحر. وقر الطريق بمقهاية أحمد باشاء ثم ند إلى 
سوق الخميس (۲۲۰۰متر عن سطح البحر)» الذي يبدو في وضع بائس» ولیس فيه سوى بيوت 
قليلة. وتتسع الطريق عبر منعطفات, وترتفع شین فشيئاًء لتصل في أعلاها إلى ارتفاع ٠٠٠‏ #متر. 
م تبدأ با لإنخفاض» نحو متنه أو سوق سنان باشا (٠٠٠۲متر‏ عن سطح البحر)» ويتخللها 


(336) كان الیمنیون يبنون مساکنهم على التلال الصخرية وعلی قمم الجبال العالية لسببين: آوشما وأهمهما اطرص عاسی الأراضسي 
الزراعية واحافظة عليهاء وهو مالم يعد يراعيه ينيو هذا الزمان. وثانيهما لدواعي أمنية. 

(337) قرية عتّارة؛ انطلق منها ومن حصنهاء حصن عتّارة: الدعاة الإسماعيليون من آل شبام» ومنهم الحسن بن اماعيل شبام. أمسا 
الملك الداعي الإسماعيلي؛ فهو لقب. أطلق غالبا على مؤسس الدولة الصلیحیق الملك على بن محمد الصليحي؛ الذي انطلق في 
دعوته من حصن مسار في حراز. أنظر: نوفل» مود زايد إسماعيلية اليمن السليمانية. رسالة ماجستير. 


-۳۸- 


جسران حجریان جميلان. ومتنة أو سوق سنان هي منطقة صغيرة. ورغم ذلك فیها موقع عسكري 
ضخم. مکون من لكنتين ومخيم. وتعتبر هذه النطقة سیبیریا اليمن» فدرجة الحرارة في الصباح تبلغ 
ه درجات سيلزيوس فقط. وقد وجد خادمي الدمشقي صعوبة في إخراج المكاري780) والخادم 
الذي آخذناه من الحديدة» إخراجهما من كيسي نومهما. وعادة ما بصطحب الیمنیون معهم کیسا 
من القماش التین, یدخلون فيه ویربطون فتحته من الداخل, لیحموا آنفسهم من البرد واحشرات. 
ونما يلفت النظر في قرية 73/1" وجود قير هوعبارة عن خجرة, نحتت داخل صسخرة 
منعزلة» ويشبه ما یصادفه الرء في بعض الناطق في سوريا. 
بعد ذلك انفتح آمامنا منظر وادي صنعاء الواسع. وعند الظهيرة وصلنا الباب الغربي» حیسث 
سجل حرس الباب دخولي. وقد استغرق الطریق, عبر حي الیهود الواسع وحي الأتراك بير 
العزب» حوالي نصف ساعة إلى الدينة العربية احقيقية. وتطوع الأوربي الوحید في صنعاء السنیور 
کابرون )0م4٥‏ زگ فأخذی إلى هسرته. لقد بلغه قدومي» فقام باسستنجار مزل لي. 
ركان منزلاً مبنياً على الطريقة التركية ومکوناً من طابقين» کل طابق فيه غرفة كبيرة» ها أربسع 
نوافذ» وغرفتان صغيرتان, في كل منهما نافذة واحدق, وفي الأسفل مطبخ واسطبل وحديقة. وكان 
الإيجار الشهري 16 .04031. آما الأثاث فكان بسيطاً للغاية. بعض الحصر الممدودة وفوقها بعض 
الفارش. وفي الديوان منصة من الطين ووسائد. وطلبت من رجل يهودي أن يجهز لي ستائر للنوافذ. 
والإجراءات القضائية هنا سريعة. فعندما سرق مني شاب قطعة قماش. صدر عليه حكم 
القاضي في اليوم التالي» بایداعه السجن لمدة عام. ولاستكمال الأثاث قمت بشراء بعض الكراسي 
وطاولةء وما هو أكثر ضرورة من ذلك, وهي اللمبات وأوان المطبخ. وكان السعر مرتفعاء بسبب 
صعوبة النقل وتكاليفه العالية وتحطم الكثير من الواد. في حالة اهمال المكاري. 
كان الوالي حلمي باشاء الذي سلمته كتاب التوصية من ميتيلسيني 217011121؛ يتحدث 
الفرنسية بطلاقة» كما يتحدث اليونانية والعربية. وبدأ عمله الرسمي منذ مطلع شبابهء لذا فهو 


(338) الشخص الذي يؤجر حيوانات الركوب (الحمير والجمال) » وعادة ما يرافقهاء ليعود با في فاية السفر. 
(339) لعلها قرية مند. 
(340) لعله يقصد ماركا آلانیا. 
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یعرف کل نقاط الضعف لدی الوظفین, ویلاحق بلا هوادة کل المارسات اجاثرة والفاسدة, نما 
یعرضه للمخاطر, فقد أطلق عليه قائم مقام النار» قبل بضعة آشهر لأنه عزله من منصبه. 

ویری الوالي حلمي أن خطا حدیدیا من الحديدة إلى صنعاءء عبر وادي صنفور ]590 
سیدر عائداً مالياً طيباً. آما الآن فان النقل شاق كما ذكرت» وفي الواسم سيئة الحصول یسصبح 
كل شيء مکلفا جدا. ولكن الأسعار تتدین في السنوات جيدة احصول. وسبب هذا التباين فان 
إيجاد حالة من التوازن» عن طريق الإستيراد والتصدیر, آمر غير مکن. 

وقمت بزيارة المشير في الشكنة العسكرية الكبيرة بباب اليمن. وتتكون الفرقسة السابعة, 
الموجودة في اليمن» من ٠١‏ إلى 4۵ كتيبة: منها ٤‏ إلى ۵ كتائب في صنعاء. والخدمة العسكرية في 
اليمن تخيف الجنود الأتراك لما فيها من مشقة ومخاطر. ولذا ُخفظ خدمة العلم العسكرية في 
الجيش التر كي» ومدقا حمس سنوات, تخفض إلى ثلاث سنوات. في حالة أداء الخدمة في اليمن. 

رتعتبرصنعای وهي عاصمة اليمن» تعتبر أقدم مدينة في العالم. أنشأها نوح. وتبعد عن ساحل 
البحر بحوالي مائتي كيلومتر. ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر ۲۲۵۰ متر. وتقع على خط العرض 
خمسة عشر ونصف درجة شالا. وبسب ارتفاعهاء فان مناخهاء رغم قربا من خط الاستوای أشبه 
عناخ وسط إيطاليا. وفي حدائقها لاتزال توجد بعض آشجار النخيل؛ ولكن قارها لا تنضج. كما 
توجد فيها كل فواكه وخضروات النطقة العتدلة. كالتفاح والمشمش والسفرجل والجوز والرمان 
والعنب والبطاطس والملفوف والفاصوليا وغيرها. 

وبناء على إرادة سلطانية, فان استيراد وصناعة المشروبات المسكرة في اليمن محظور, ومع 
ذلك فان اليهود يصنعون نبيذا رائعا للغاية وعرقا ممتازاً. يشاركهم في احتسائه أيضاً أناس مزمنون 
من غير دينهم. ويبلغ عدد سكان صنعاء مسين ألف نسمة. وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء: 

١‏ المدينة العربية: ويوجد فيها السداي(341) ومعظم المدارس والمساجد الكبيرة والمقاهي 
والأسواق والسماسر2*). وهذه السماسر هي عبارة عن مبان واسعة, تتم فيها الأعمال التجارية 
الكبيرة. وكل منازل هذه الدينة تقريباً بنیت على الطراز العربي. ويبنى المنزل إما كله من الحجارة, 
أو تبنى الطوابق السفلى من الحجارةء والطابق العلوي من الياجور. وما مشربيات كغيرق ذات 


(341) مسكن الوالي . 
(342) مع سمسرة . 
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آغاط مختلفة. وفي جدران الغرف فتحات صغيرة, فیها مصاریع خسشبية للاغسلاق. وال‌شربیات 
الذكورة مزينة فتحامّا من الداخل بقطع من الزجاج الأصفر والأزرق. وف الجزء الأعلى مسن 
الجدار توجد نوافذ مستديرة» ولکنها مزودة, بدلا من الزجاج» بصفائح من الرخام الرقیق. وعسبر 
الرخام والزجاج الملون؛ تعطي المشربيات والنوافذ للغرف ضوءاً خافتاً مریا. 

۲ الضاحية المتدق السماة بير العزب ربير الماء العذب): : یسکنها کبار الوظفین 
والعسكريين الأتراك. وبیوقم في الغالب محاطة بالحدائق 

۳س حي اليهود: وله سوقه الخاص. ويسكنه حوالي 5 إلى ۷ آلاف يهودي» یتکسبون من 
العمل كحرفيين وحمالين, ومنهم تجار صغار وخدامون. أما الأغنياء منهم فقد هاجروا إلى فلسطين 

ومدينة صنعاء محاطة بسور مبني من الطين (اللبن)؛ له ثلاثة أبواب كبيرة: باب اليمن في 
اخنوب وباب شعوب في الشمال وباب 08 E1‏ في الغرب. ولم يحتفظ بطابعه العربي الواضح 
سوى هذا الباب الأخير. وني الشرق على مقربة من الدينة يرتفع جبل نقم ۹۵۰ ؟متراً فوق سطح 
البحر. وعلى قمته توجد قلعة يرابط فيها -ممسون جنديا تقريباً. 

وتوجد في صنعاء مؤسسات عامة هي: مدرسة عسكرية ومدرسة مدنية ومدرسة صناعية, 
يتعلم فيها الفقراء العرب بعض الصناعات اليدوية» ومستشفى عسكري ومستشفی مدي كبير, 
تعمل في قسم النسای التابع له» مرضات يهوديات . كما توجد صيدلية مدنية أيضاً. ومن الغريب 
أن الصيدلية تبقى نظيفة دائما. ويمكن الحصول فيهاء إلى جانب الأدوية؛ على مياه معدنية, من نوع 
فيشى وبلين. ويعطى الفقراء الدواء مجاناً. بموجب وثيقة تمنح هم من البلدية. وفي صنعاء مطبعة, 
طبع فيها صحيفة (صنعاء) باللغتين» العربية والتركية. والحياة في صنعاء ماتزال أكثر هدوءاً بكثير, 


(343) هكذا فسر بورخاردت معنى اسم (بير العزب). ول أجد هذا المعنى في أي مصدر. 

(344) هكذا ورد اسم هذا الباب. وقديكون الإسم المقصود رباب القاع؛ أو باب الجاع, باللهجة الصنعانية) . ولم يورد هذا الاسم 
أي رخال آخر. وقد أورد کارستن نيبور في سياق وصفه لمدينة صنعاء أسماء أربعة أبواب كبيرةء وهي: باب اليمن وباب السسبحة 
وباب شعوب وباب إستران . كما أورد أسماء ثلاثة أبواب صغيرة» وهي باب شرارة وباب حديد وباب فجير. وأورد الأستاذان 
حسين العمري ويوسف عبد الله في الموسوعة اليمنية؛ رمادة صنعاء) أسماء أربعة أبواب رئيسية» وهي باب اليمن وباب شعوب 
وباب السبحة وباب ستران. ثم أضافا » أن بقية الأبواب» مثل باب خزيمة وباب الشقادیف, أبواب أستحدثت» حينما أستحدث 
حي بئر العزب. 


۳۷۱ 


من مدن الشرق الأخرى. فبعد غروب الشمس, نادرأ ما یغادر الرء موله. آما الضباط والجنود 
فاشم يمنعون من ذلك رسمياً. 

وللتخلص من الملل في شهر رمضان قررت القيام برحلة عبر المناطق الختلفة. وزودي الوالي 
بمرافقين, أحدها باشت شاويش 1832511651181115156 (جاويش الجندرمة) والآخر ظبطية مسن 
أبناء الیمن» جعله الوالي مسؤولاً عن سلامتي الشخصية, ووجهه بشدة بان لایآخذی إلى المناطق 
غير المأمونة. ولأنني لم آخذ معي سوى الأغراض الضرورية؛ فقد اكتفيت باستنجار ثلاث بغال من 
الشوتري 500900671 وهو الإسم الذي يطلقه الیمنیون على مالكي حيوانات النقل, وهم عادة 
من الأغنیای الذين» بطبيعة الحال, لايرافقون حيواناقم. بل يكلفون بذلك سياق ع(561[9 
الحيوانات. ويتقاضى السيّاق مبلغاً محدداً, مقابل مدة الرحلة, أو مقابل كل يوم با في ذلك قيمة 
العلف ونعال البغال. كان اتجاه رحلتي نحو الشمال الغريي ومررت بالقرب من مديسة الحدائق 
(الروضة). التي تبعد مسافة ساعة ونصف عن صنعاء. وعبر أراضي بركانية وصلت بعد عسشر 
ساعات إلى مدينة صغيرة وقديمة: لها سور وآبراج, اسمها (عمران). رهي مقر قائم مقسام؛ وفيها 
حامية عسكرية. وقد تسبب هطول الأمطار فيهاء قبل بضعة أشهرء في تدمير كثير من منازهاء بجا في 
ذلك معظم القاهي. ولذا قضيت ليلتي في مزل بحي البهود. خارج أبواب الدينة. ومن عمران إلى 
مسور 71115781 كانت الطریق وعرة جدا وتمتد عبر مرتفعات شاهقة؛ لم أقكن من تحديسد 
ارتفاعهاء بسبب تحطم آلة قياس الارتفاع. ومسور نفسها قرية غير ذات بال. والحي العربي فیها 
یتکون من عدد قلیل من النازل أما اي اليهودي المنعزل؛ وفیه السوق» فهو أكبر. وعلسی 
المرتفعات اخيطة پنتصب عدد من النازل. 

ولا كانت الأنباء القادمة من حجة غير مطمئنة» فقد امتنع الباشست شاویش عن تحمل 
مسؤولية الذهاب إلى هناك. لهذا قررت. بدلاً عن ذلك التوجه إلى شبام وكوكبان. فرجعنا على 
طريق عمران نفسه» لدة ثلاث ساعات تقریبا؛ ثم انعطفنا نحو اليمين» عبر وادي مسرارة الحمام 
.Mararet El] Hamam‏ على طريق تبدو قديمة» منحوتة على الصخور. حتى وصانا شسبام. 
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وهي مدينة صغيرة محاطة بسور. متصل من جهة الشرق بکتلة صخرية عاليق. شديدة الانحدار. على 
رآسها مديئة كوكبان. وني الصخر نحتت کهوف. كان بنو هیر بستخدموفا سکناً م(“ . 

وبعد مس وأربعين دقيقة من الصعود بلغنا ک وکبان. وعلی هضبة واسعة؛ مفتوحة على کل 
احهات. تنتصب بیوقا الکثيرق التي تتسع لثلائین ألف ساکن, ومعظمها بیوت فخمة. ولکن كان 
كل شي فيها يبدو خاوياً. وکما لوأفا قد امعدت ید الوت إليها. وم يكن يوجد في الدينة أكثر من 
مئة شخص. مع أن المساجد الكبيرة المهدمة تشهد على ماض عظيم. 

ولكي أعود إلى قامة, كان لابد أن أسلك طريق العروس وسوق سنان باشا إلى باجل» ومسن 
باجل تحولت باتجاه اجنوب إلى الراوعة ثم بيت الفقيه؛ التي هي مدينة غير مسورة» وفيها سوق 
كبير» ونتداخل منازها. المبنية بالياجور, تتداخل مع أكواخهاء ولا توجد فيها بيوت مكونة من أكثر 
من طابق واحد» وذلك بسبب الإعتقاد السائد بين الناس بأن الولي الشيخ آهد بن موسى عجیل؛ 
الذي يقع قبره على مقربة من الدينة ويمثل مزارا للأهالي, لايسمح ببناء منازل مكونة من أكثر من 
طابق, وأن كل مزل يبنى من طابقين أو أكثرء لن يلبث أن ينهار. ومن الملفت للنظسر أن منارة 
السجد وحدها هي التي ترتفع عالياً. وتبد والأرض في هذه المنطقة مزروعة بعناية فانقة, وتتصشر 
فيها حقول الذرة والقطن والنيلة. كما أن بعض القرى تبدو یل وكأنها تقع وسط حدائق غناء. 

آما مدينة زبيد فليس فيها سوى قائم مقامية؛ مع أنها ثالث أكبر المدن اليمنية» وعدد سكافا 
يبلغ بالتأكيد عشرين ألف نسمة ويوجد فيها حتى بعض الصناعات. فالقطن الذي يماك فيها 
يسوّق إلى هيع آنجا اليمن. وأبرز مساجدها جامع الجمعة El Gumaa‏ معصوی ۳۹ 

ولأن مرافقي أرادوا قضاء عيد الفطر في تعزء فقد اتجهت مباشرة إلى هناك عبر حيس وجباء 
وسوق الرماده الذي يقع في منطقة خصبة جداء مليئة بغابات النخيل. ورغم أن مدينة تعز أقل 
سكاناً وصناعة من زبيد؛ إلا أا مركز متصرفية, والمناطق التابعة ما هي أكثر أهمية مسن النساطق 
التابعة لزبيد. ويوجد في تعز حامية عسكرية كبيرة ومكتب بريد وتلغراف. و“معتهاء كأكثر مدينة 
بمنية غير صحية؛ ترجع إلى موقعها وإلى انعدام النظافة فيهاء انعدامً لامثيل له. ويشهد سورها 
الكبير اللتف, الذي بمتد إلى جبل صبر كما تشهد كثرة أطلال المنازل؛ ومساجدها الفخمة, التي 


(345) ۸ يُعرف عن الحميريين آفم سكنوا في كهوف. وقد يصح القول آفم نحتوا کهوفا في الصخور, مقابر لوتاهم. 
(346) تسمية غريبة. لعله يقصد المسجد الجامع. 


۳۷/۳ 


ماترال قائمة» مثل جامعي الظفر و الأشرفية ومنارة اسحاق, تشهد جميعها على حجمها الكبير في 
الاضي. ۱ 

وف الغابي والعشرین من ینایر دوت الدافع ؛ معلنة انتهاء شهر رمضان. وأقيم عرض كبير بذه 
المناسبةء شارك فيه الدنیون والعسکریون. وبدوري قمت آنا أيضا بزيارة تهدئة للمتصوف. 

وتمر الطریق. عبر القاعدة إلى إب» بودیان خصبة؛ مزروعة بالقمح والنخیل والوز. وتتسشر 
آشجار العمق بأحجام کبيرة. ومدينة إب مقر قائم مقام. وهي مدينة صغيرق يبلغ عدد سکافا 
حوالي آربعة آلاف نسمة. ومنازها عالية ومتينة البنای کمنازل صنعای وطرقها مرصوفة باحجارق 
ويزود مسجدها با مياه» بواسطة مجرى مائي معد فوق قناطر. من خارج المدينة. 

وف مدينة يرج التي وصلتها في الیوم التاليء يوجد أيضا قائم مقام. وهي مدينة آکبر من مدينة 
إب. ولکن بيوقا ليست بمتانة بیوت اب. وقد تکونت. خارج سور المدينة» مستنقعات من مياه 
الأمطارء الراكدة في الحفر الصخرية الکثبرق ها جعل الدينة غير صحية, إلى حد کسبیر. وقتد 
الطریق إلى ذمار عبر منطقة جردای ثملؤة بالحجارة. وقابلنا في الطریق أعدادا من بدو منطقة مأرب» 
یسوقون آمامهم جمالاً حملة باللح» ويبدون أناساً أقوياء, لاينم مظهرهم عن أي آثر للتحضر ولا 
پنامون تحت سقف قطء كما لایتناولون طوال فارهم آکثر من خبزء یصنع من عجین الذرة: يوضع 
العجین حول حجر مدور, ویقذف به وسط النار ويترك حتى ينضج ویصبح خبزا. وعلی صخرة في 
الطریق یوجد آثر قدم» یسمی دعسة علي, عسحه البدو بالدهن کتعبیر عن الاحترام والاجلال. 

ومدينة ذمار مديئة غير مسورق وعدد سکافا حوالي إثنى عشرألف نسمة» وهي مقر قائم 
مقام ومعه جنرال, على رأس فرقة عسكرية. ويقع المعسكر الكبير والستشفی العسكري خارج 
الدینت» على بعد عشر دقائق منها. وقد أكد لي الطبيب العسكري أفها توجد في الجوار مياه معدنیت 
كما توجد على قمم الجبال حمامات ساخنة. 

وبعد مسير يومين ونصف, عبر منطقة معبر ووعلان» عدت إلى صنعاءء فوصاتها في ۳۱ 
ینایر ۱ ۱۸۹. وفي الشمال الغربي على بعد أربع ساعات من صنعاء يقع وادي ضهر. وهو عبارة 


عن قاع منخفض» محمي من جميع احهات» وتتوفر فيه المياه بكميات كبيرة, وحدائقه الغناء مليئة 
بمختلف نباتات المناطق شبه المدارية. وفي الأعلى تنتصب فوق الوادي آثار حصن قديم جدا. 


وعلى بعد ساعة ونصف إلى الجنوب الغربي من صنعاء يقع وادي حدق وهو وادي صغر فيه 
نبع ماء غزير» استفادت منه إدارة الجيش لتشغيل مطحنة. 


غم 


وکما هو الحال في دمشق يحتفل هنا ببعنة الحج, احتفالاً مهيباً. ويشارك في الاحتفال 
المسؤولون المدنيون والعسكريون. ولايسافر إلى الحج على الطريق الشاق والطويل؛ عبر صعده 
وعسير حتى مكة, إلا الفقراء من الناس» لأنه طريق غير مُكلف مالیا. أما الأغنياء فيسافرون بحر 
عبر الحديدة إلى جدة. 

وفي بداية شهر مارس بدأت رحلتي إلى عدن. فاستأجرت بغالا إلى قعطبة» رهي آخر موقع 
جمركي تابع للأتراك, ولأن الرحلة إلى هناك سهلة, ولا يتوقع أخذ آهال ثقيلة, فقد دفعت أجرة 
كل حيوان ۵ ريالاً ( ۰مارك). وذلك للمدة التي ستستغرقها الرحلة. وهي سبعة إلى ثمانية أيام. 
وما كان يمكن أن يطلب مني أكثر من هذه الأجرة: الج تعتبر أجرة عادية. وكان لابد من العودة 
إلى ذمار. ولكن قبل قبل ذلك قمت بزيارة منطقة منشية أزنطء5مع11) التي تقع على بعد نلاث 
ساعات إلى الغرب من معبر. 

وفي ذمار تركت حيوانات الحمول وركبت باتباه السشرق. نحو جبل حيدر لسي 
ع 011 الذي يوجد في قمته هام مياه ساخنة. ويقع خلف قرية ورقة» بمسافة ساعة 
وربع الساعة تقريباء وعلى بعد حوالي أربع ساعات, إلى أربع ساعات ونصف الساعة من مديسة 
ذمار. ويصعد المرء على طريق جبلي حاد الإرتفاع» مفروش بالحصى البرکايي الأسود, الأشسبه 
بالزجاج, ليجد نفسه في النهاية أمام فوهة بركانية هائلة؛ يبلغ قطرها ٠٠‏ متر حاطة بسور عالي 
وعريض. وني داخل حافتها العليا صهريج ماء داثري» مبطن بالإمنت. ويتكون الحمام من بضعة 
شقوق» في جدار فوهة البركان, يتصاعد البخار منها باستمرار. وني هذه الشقوق يندس 
المستحمون, لتسخن أجسامهم ويتصبب عرقهم. 

وفي اليوم التالي توجهت شرقا نحو رداع, مارا عحاذاة منطقة ملا > لأصسل إلى رداع في 
ظهراليوم التالي. ورداع مدينة كبيرة ومهمة؛ وهي مقر لقائم مقام. ويطل على المدينة حصن» بسني 
على مرتفع صخري. وفيها عدد من الساجد. التي كانت في الاضي مساجد فخمة. ولكنها الآن 
أصبحت نصف مدمرة, ومنها جامع العامرية وجامع أبو علي. ويقع حي اليهود في مكان منعسزل 
تماما. ولاتختلف ملابس اليهود في رداع عن ملابس بدو المشرق» إلا اختلافا بسيطا. وعلى بعد 
نصف ساعة من رداع نحو الشمال تستلقي, تحت الصخور الشاهقة قرية, سكافا جميهم من 
البهود. واسمها (الجراف). ۱ 

ولأن الطريق المباشر إلى قعطبة شاق وغير مأمون, كان علي أن أسلك طريقاً عبر مم۷ 
وهكرء إلى يربم. وهكر قرية قديمة؛ تقع على مرتفع. وبالقرب منها توجد نقوش حميرية. ولعدم 
توفر مياه جارية في المرتفعات اليمنية» توجد آبار في كل مكان, با في ذلك في هكر. 


(347) لعله يقصد جبل الأسي أو اللسي» الذي يوجد فيه معدن الكبريت وحمام طبيعي. 


هاما 


ومن يريم تتجه الطریق جنوبا نحو النادرة» وفیها موقع عسكري. ومن النادرة إلى وادي بيت 
الصباري. وللوصول إلى بيت الصباري هبطت لمدة ساعة ونصف الساعت طريقاً متعباً للغاية» عبر 
منطقة جبلية بركانية وعرق تنتصب في أعلاها قرية أزال. وفي اليوم الثالث وصلت إلى محطة جمارك 
قعطبة, الواقعة على بعد ساعة إلى الغرب من مدينة قعطبة. وكان مدير احطة دمشقي» وهو أخ 
قائم مقام باجل. وقد آمر مقدم الجمّالة على الفور بآن يستأجر لي ثلانة جمال. وکان یجار الجمسل 
الواحد إلى عدن ۳۵ ریالا ره لامارك)» ويستغرق السفر إليها أربعة أيام . ولكن أخيرا أمكن 
الإتفاق على دفع ٠‏ ريالاً للجمل. وإلى جانب ذلك دفعت ١5‏ ريالاً آجسرة غرفة للمبيست. 
والسبب في ارتفاع أجرة اطیوانات» أن هناك أربعة مشايخ صغارء كل منهم مستقل تماما ويفرض 
إتاوة على كل حيوان حمل يمر بمنطقته. ويدخل ضمن الأجرة المدفوعة ضمان سلامتي الشخسصية 
وسلامة أمتعتي. 

وعلى بعد ساعتين جنوباً من قعطبة تقع الجليلة؛ وفيها موقع عسكري تركي. وبعدها تبسدا 
المنطقة المستقلة . ومن حسن الحظ أن الطقس كان في هذه المنطقة طقسا غير حار ومريح» حت أن 
السماء أمطرت خلال اليومين السابقين. وتوجد في هذه المنطقة كثير من الأشجار. وقبل الحوطسة 
لحج) ببضع ساعات» أصبحت النطقة أكثرخصوبة واخضراراً. 

وفي مساء اليوم الثالث حططنا الرحال بين أشجار النخيل» على أبواب الحوطة» عاصمة لحج, 
السلطنة الصغيرة المستقلة, ودخلناها في اليوم التالي. وقد أدخلت أمتعتي إلى مبنى الجمرك. ولأنه 
كان يوم جمعه. فقد رفض موظفو الجمرك إعادقًا لي إلا في اليوم التالي. لذا توجهت إلى قصر 
السلطان, المبني على الطراز الهندي» وحصلت فورا على الإذن بالدخول لقابلة جلالسه. وكان 
بجلس في قاعة بسيطة وواسعة ومعه حوالي 4۰ شخصاً. ورحب بي بلطف وأمر حالاً بصسليمي 
آمتعتي . ول يكن الحاضرون يحتسون البن» بل كان أمامهم ربط من أغصان القسات. يتناولوفا 
بشغف. وجلست بجانب سكرتير السلطان الذي كان يتحدث الإنجليزية,» وكان في تلك اللحظه 
يترجم للسلطان نشرة رويتر ديبيشن الإخبارية؛ التي وصلت للعو من عدن. 

ومن الحوطة إلى عدن التي تبعد حوالي ٩‏ ساعات. تمتد طريق سيارات ضيقة وسيئة. وعلى 
امتداد مسافة ساعتين بعد الحوطة كانت الأرض ماتزال مزروعة بعناية» وتبدو خصبة جدا. ثم تد 
بعد ذلك أرض رملية قاحلة. وفجأة يبدأ طريق عريض معتنى به» وعليه مبنى حراسة» مكتوب عليه 
(الشرطة البريطانية). هنا دخلنا المستعمرة البريطانية. وعبر ضاحية الشيخ عثمان الجميلة وصلناء 
بعد ثلاث ساعات ونصف. مدينة عدن . 


-۳۱۷۲- 


اللحسق 


2 خاردت» كما دونها مرافقه 
۱ الرحلة الاخبرة للرحال بورخاردت؛ 9 
۱ الفقیه آحمد محمد الحرادي 


حميد الدین. 
۲ رسالتا الامام يحي محمد حمب 


ملحق (۱) 


ت الخواجة الا کرم الرحوم هرمان بورخرت ال 


فانه قوا نیت على السياحه والعزم۳۳ الى اليمن05!7) لعرفته ولاخد الرس فوقم 
الخروج من صنعاء وعزم في يوم الغلوث الموافق سادس وعشرين في شهر شوال سنه سبعه وعشرين 
وثلاث ميه والف ووقع خروجه في ساعت سبع في اليوم المذكور وبمعيته كاتبه الفقيه اجد ابن 
محمد الجرادي من اهالي صنعا وحسين ابن محمد النبها وواحد سواري من اهالي ارحب اسمه صاخ 
همود العذري وواحد زبطي من اهالي الجراف امه امد سعيد الجمالي الاثنين المذكورين تملي لحق 
يعود الخواجه وكذلك ثلاثه انفار محافظين وهم من الزاندرمه اسماهم محمد عايض الجدري 
وناصر العمرايي وعلي امد من اهالي بير العزب الجميع محافظين فسافر الخواجه الافخم على 
الصحه والسلامه في اليوم المعلوم وخطينا من بسرت داع الخير ومشینا قليل واشرفنا على الجردا 
ودار القاع وسرحنا قليل ختی اشرفنا على لكام يقلو هن سواد حزيز وزد خطينا قدر نصف ساعه 
لحق اشرفنا على قريت حزيز وهي مدیره! (355) ' وقرية متوصطه فوصلنا تبت بيت المقهوي وقد كان 


(348) نکرر هنا ماذكرناه في القدمه. بأن النص, الذي كتبه الفقيه هد محمد الجرادي, يحتوي على أخطاء إملائية وكلمات وتعبيرات 
باللهجة الصنعانية الدارجة ول یتضمن النص علامات فاصلة بين العبارات. ولاعلامات وقف. ول رتب في فقرات. وسوف نورده 
هنا كما کتبه الفقیه الجرادي قاماً. 

(349) عقد العزم نوی نية قوية. 

(350) بمعنى السفر. ويبدو أن لفظ (العزم) قد - .ل في الاستخدام الدار -» محل لفظ (السفر) واكتسب معناه ودلالاته» بسبب مايلازم 
السفر من مشقة, ومايتطلبه من عزم وتحمل 

(351) يقصد إلى جنوب صنعای أو ماکان يسد , باليمن الأسفلر العروف الآن بالناطق الوسطى). ومازال آکبر أبواب سور صسنعاء 
يسمى حت اليوم رباب اليمن)؛ لأنه مفتوح باتجاه المناطق اأنوبية. 

(352) تحتمل معنيين: إلتقاط صور فوتوغرافية» و رسم خارطة للمنطقة. ولكن المقصود هنا التقاط صور فوتوغرافية. 

(353) الساعة السابعة (عري) تقابل الساعة الواحدة ظهراًء بحسب التوقيت العلمي الحالي. إذ يبدأ النهار في الساعة الواحدة صسباحاه 
وتقابل الساعة السابعة صباحا. وینتصف في الساعة السادسة ظهرا وتقابل الساعة الثانية عشرة ظهراً. . وينتهي النهار في السساعة 
الثانية عشرة مسای وتقابل السادسة مساء. 3 تبدأ ساعات الليل» بالساعة الواحدة ليلا وتقابل السابعة ليلا وتنتهي في السساعة 
الثانية عشرة صباحاًء وتقابل السادسة صباحا. 

(354) الجندرمة. 

(355) مدیرق بمعنى مسوّرة. والداير هو السورء ایط بالتزل أو القرية أو الدينة. ويسمى المفتاح أيضا داير. 


۳۱۷ ٩ 


معانا بریال لحم اشتریناه من صنعا فدخلنا بيت القهوي وقبرو العسکر واخدم في الکان الاسفل 
والخواجه قنبر في منظر في علاو البيت وصار اخواجه في راحه وشتاق يسير عند اخواجات الذي 
بیفعلو ميزان الشومندفار فسار وبقي عندهم قدر ساعتین وسار ومعه اثنين من العسکر محافظين 
وبعد ذلك رجع وذك اللیله تفس الخواجه نفس كبير وبقي في راحه كبيره ويوم اي عزمنا اخمیع 
من حزیز وتوکلنا على الله ساعت ثنتین يوم الربوع وخطینا من قريت رهم العلیا ومشینا قليل 
وخطینا من قریت رهم السفلی وقریت الاجام وعمد وظبر خيره وقريت سامك وقریت فحازه 
والقصیر تى وصلنا وعلان في الساعه السادسه فوصلنا تبت بيت القهوي محمد الورش وبه معه 
دیوان كبير قببرنا فيه واخواجه الاکرم قنبر في مکان شق الدیوان واهل احل كلهم مقهویین 
ووجدنا في ال المذكور عساکر نظام مثل التراب في كل بيت وني کل سمسره وابسرنا قریه مقابله 
له اسمها القصير وجميع اهالي القصير قبايل فقنبرنا ظاك اليوم واسترحنا ويوم ثاب توكلنا على الله من 
وعلان في الساعه الثانيه واول قريه خطينا وابسرناها قريت خدار وقريت المصلي واشرفنا على 
نقيل يسلح ونزلنا فيه وظاك اليوم الريح قويه فتملينا نزلنا من النقيل وبه في سفاله مكهايه 
للمسافرين فخطينا من قاع جهران وهو قاع كبير لوما وصلنا رقبت المنشيه وطلعنا نقيل زغير 
ونزلنا نقيل المدشيه وطيرنا سره کبیره عند المقهويه الحره ده فمسينا عندها في السمسره 
المذكوره ووقعت لنا ليله عسره من كثر القمل وكثر نبيح الكلاب بقيين ينبحين طول الليل حق 
امن اوحشنا ويوم ثاب قمنا ونيتنا العزم الى ظوران فعزمنا ساعت ثنتين من المنشيه فما جا ساعت 
اربع الا وقد وصلنا مدينت ظوران والطريق منتظم فطيرنا تبت بيت الخادم وهو بيت من احسن 
البيوت فقنبرنا في ظوران اليوم الاول واليوم الثاب طلع الخواجه والعسكر وكاتبه الى راس جبل 
ظوران واخذ الخواجه رسم القرا الذي تحت الجبل جميعهن ونزلنا من الجبل وسرح الخواجه وكاتبه 
تبت القومندان لاجل التشريف ووجدوه مريض مضطجع وخرجو من عنده والخواجه اعجبته 
المدينه اعجاب كبير واخذ الخواجه رسم الجوامع والبيوت النتظمه والمدينه في راس جبل والشق 
القبلي مفتوح جيعه والحصن حق ظوران مغطي المدينه على الشو العدي فقنبرنا فيها ثلاثه ايام ويوم 
رابع توكلنا على الله ونزلنا وخطینا من قاع بكيل وابسرنا قرا متکاثرات كلهن مرجعهن ظوران 
فاكملنا قاع بكليل وطلعنا نقيل النشیه وخرجنا الى قاع جهران وخطينا من شق هجرت معبر 
وبيت اليبدي وقريت الواصطه وطيرنا معبر وهو مطرح احسن المطارح فقدبرنا في بيت الزبيدي 
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بيت نضیف مقصص وافتهنا ذك اللیله ويوم اي قمنا توکلنا على الله وعزمنا من معبر وخطینا 
قريت طلحامه وحيد اهمد واشرفنا على الضیق ودرب ذمار فابسر اخواجه الاکرم قبایل بیدقو 
زرع في وصط الجرن بالبقر فامر النبهابي يخرج الکینه وذلك لاجل اخذ رسم الرجال والبقر الذي 
بيدقين الزرع فاخذ اخواجه رهم وعزمنا الطریق مسرعین في سيرتنا حتى اشرفنا على مدینت 
ذمار المدينه احمیه وطیرناها في ساعت ست وهي مدینه متسعه ولکنها غير مدیره واسم علاو 
المدينه احراجیش راسم وصطها احل واسم اسفلها احمول فاعجبت اخواجه واخذ رسم الجوامع 
والصوامع کلهن وقتبرنا عند اهد حجيره في بيته ونسمنا ثلائه ايام فیها واشتری الخواجه بغله من 
صاحب ذمار ووقعت بغله طيبه وبعد مانسمنا فیها ثلاثه ايام عزمنا منها ومعانا حمسه انفار من 
اهالي ذمار محافظين فتوکلنا على الله ونيتنا نعرف رداع فسافرنا على السلامه والعافیه وخطینا من 
قيعان كنا نبسر الرباح فیها والذیاب مثل التراب طول الیوم ووجهنا تبت قريت سنبان ودخلنا 
امسینا عند بهودي امه شعون لان القهویین معدومین في سنبان فادخلنا اليهودي الذ کور مکان 
فيه قدر ميتين سفره بيدبغهن والقمل ملاگن فهجمین علینا القمل حت اسهرنا سهر عظیم ویوم ثا 
امیس خامس شهر القعده عزمنا من سنبان وخطینا من بيت الصري ودخلنا قاع فيه الرباح 
ملانه وخطینا من قريت ملح وقریت الصلا ولقینا باب القریه صانع بیشتغل فرید رداعیات هو 
ثلاث بناته فاخذ اخواجه رسم الصانع وبناته واعطاهم اربعه غروش وعزمنا من عندهم ولقینا في 
الطریق سین جل حملات ملح فاخذ الخواجه رسم الجمال برضا الجمالين وسلم شم فلوس 
وعزمنا فاشرفنا على مدینت رداع ودخلناها بالسلامه والعافیه ووجهنا تبت السمسره الکبیره 
الوجوده في وصط السوق حق مدينت رداع ولم وافقت اخواجه وبعد ذلك شلینا جميع القراش 
للحکومه وبقيين فیها والشیخ صاخ ابن صاخ الطيري موجود في الدینه فسرح اخواجه وكاتبه 
سلمو عليه لانه قاعمقام واضافهم براس غنم هم والعسکر امافظین والخواجه و کاتبه طلعو الى 
القلعه وهي اعلا من جميع الدور حق رداع ویوم اي سرح الخواجه و کاتبه والبهاین واخذ اخواجه 
رسم العامریه من الاربع الجهات وهي اعظم العجایب بحسن عمارقا لانه عمرها السلطان عبد 
الوهاب وصور اخواجه جميع الجوامع وخرج الخواجه والعسکر الى قريه قریبه من رداع انها 
قربت اجراف فاخذ رسمها والساکنین فيها يهود یستعملو الدر من کل جنس وفوق القریه 
الذ کوره جبل فاخذ اخواجه رسمه وبعد ذلك ان الخواجه ابسر حمسه محاریق الذي يرقو فیهن 
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القص وبه فيهن عشر يهوديات بيضربين القص معضارب من الخشب فاخذ الخواجه رمهن 
واعطاهن فلوس وابسر الخواجه الاكرم عجوز يهوديه بتبرم فتله فوق الحلال فاخذ رسعها واعطاها 
غرش صاغ ورجع الخواجه ومن معه الى المدينه المذكوره ووقع السكون فيها ثلاثه ايام ويوم رابع 
يوم الاحد ثامن شهر القعده عزمنا من مدينت رداع بعد ان اعتنا فينا الباشه الشيخ صالح ابن 
صاخ الطيري وادا معانا حممسه عسكر محافظين وكذلك ادا لنا مقدم الجمالين اجه عبد ربه سيلان 
وحرضه تحريض شديد في انتباهه علينا وامره يرفقنا الى قعطبه فتوکلنا على الله وعزمنا من رداع 
وخطينا من قريت ملح وقريت المصلا و د:خلنا سايلت الفرش واشرفنا على الحصن حق عزان وهو 
حصن منیع وف علاوه دار شيل ۱ عول والابصار عمرها الشیخ صاخ ابن صاخ الطيري لنفسه 
بسبب ان اکثر الاراضي الوجوده تحت الحصن ملکه وابسرنا تحت الحصن قریه کبیره اسمها قریت 
عزان ولم نزال نسافر حتى اشرفنا على قريه راس الجبل وقدو وقت الظهر ساعت ست ونصف 
واسم القریه الاوره فصادف ان بيت عبد ربه سیلان فیها لانه هو المرفق لنا الذي بیورینا الطریق 
فحلف يمين بالغه ان لابد مانطلع القریه وندخل بيته نتغدا عنده فطلعنا تغدینا عنده واخواجه ابسر 
النسوان ونعطیهن فلوس فرضي عبد ربه وامر النسوان حقه وحق اخوته واولاده ان يطلعين اجبا 
وطلعین واخواجه امر النبهاین يطلع الکینه للجبا فاطلعها واخذ الخواجه رسم النسا وبعد ذلك ان 
الخواجه اعطا عبد ربه ثلاثه ریالات في مقابل الغدا الذي غدانا واخذ الرسم وتو کلنا على الله 
وسافرنا من الاوره وطلعنا جبال شدیده وبقینا نسافر حتى اشرفنا على قریت بيت الصرعي وهي 
من احسن القرا فامسینا فیها وبات اخواجه في راحه کبیره بسبب افراح هوا امحل الذ کور ویوم 
ثاب تو کلنا على الله من بيت الصرعي ونزلنا من عقبت السرب وقريت طلب وقراظه وخطینا من 
بيت الجهمي وبقینا نسافر الى ساعت عشر حتى اشرفنا على نقيل لم يرا الراعون اکبر منه فبقينا 
نزل فيه قدر ساعتين واشرفنا على قريت دمت فدخلناها ووجهنا تبت بيت المقهوي فاسترحنا فيها 
يوم ويوم ثاب فعلنا دوره الى راس حصن دمت لانه حصن كبير واخذ رسم قريت دمت منه ودرنا 
على خارج القريه فسمع الخواجه ان به حمام قريب من دمت فشتاق يسير اليه فعزمنا الجميع الى 
الحمام ووصلنا وابسرناه واذا هو موضعين موضع للرجال وموضع للنسا وصفتهن امن معمورات 
باحجار وبتخرج منهن امار حامیه من الارض ژابسرنا قبایل بیتحممو فيه وبعد ذلك تحمم اخواجه 
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فيه ورجعنا قريت دمت ومن العجايب ان الما معدوم في دمت وجميع الساجد لم فيها ما ویوم ثاب 
عزمنا من دمت ولقينا في الطريق ثلاثه يهود وحمس يهوديات محملات تناوير واليهود محملين حطب 
فقلهم الخواجه هم راضيين يرسمهم ويعطيهم اربعه غروش فرضيو فاخذ رهم وسلم شم اربعه 
غروش وخطينا من قريت الحقب وهي اول قريت من قرا قعطبه وبقینا نسرع حتى وصلنا قريت 
اخشف فامسينا فيها عند قبيلي لان المقهويين معدومين مابه فيها الا قبايل فوقعت ليله ما ابرك منها 
ابدا ويوم الربوع >١١<‏ شهر القعده عزمنا وخطينا من قريت محقن والعرفاف وحجلان 
وصولان وغول الديمه وبيت جعول والبديوه والحنكه وقطعت الشرف ونزلنا نقيل الشيم وبه قریه 
في سفال النقيل اسمها قردح وبقينا نسافر لو ما اشرفنا على مدينت قعطبه ساعت عشر ودخلناها 
بالسلامه ووجه الخواجه الاكرم وكاتبه الى بيت الحكومه سلمو على القايممقام عبد الله بيك 
العسيري واعطاه الخواجه امر المشير فجره وقريه وعلم با فيه وانتبه انتباه كبير وشترى لنا راس 
غنم من احسن ما يكون وامر وكيله يسلم قدح شعير حسيك للقراش حقنا واضافنا يومين ويوم 
الخميس اخل الخواجه رسم المدينه المذكوره من جميع الجهات واخذ رسم الجامع الكبير السما جامع 
الفرح ودخلنا الى قاع اليهود وصور الخواجه خمسه يهود صانعين بيشتغلو مقاطب واخذ رسم 
ثلاث يهوديات لان ملیوسهن عجیب ورجع الخواجه الى الحكومه فامره القاعمقام ان یاخذ رسم 
جنيع المامورين فاجاب عليه الخواجه ان يامر الخدامين يفرشو الحوي حق الحكومه بمفارش ويقنبروا 
المامورين فوق المفارش وهو اير "مهم فامر القايممقام الخدامين ان يرلو المفارش من الحكومه ويفرشو 
اخوي فلو الفارش ووضعوهن في الحوي وقنبرو جميع المامورين فوق المفارش في دكه عاليه متصله 
بالحكومه راخذ اخواجه رسم جميع المامورين ويوم ايي الجمعه <۱۳> القعده عزمنا من قعطبه 
واول قريه خطينا منها قریت شحب ومشينا قدر ساعتين وابسرنا بير والا فيها كثير وبحرها قريب 
والسره فوقها والدلو واسمها بير الصلب فزعنا منها ما للقراش واسقیناهن ومشینا من قبال قريت 
صبيره وم نزال في مسافره طول اليوم الى ساعت عشر ووصلنا الى محل امه حبيل يحي ولم يوجد 
فيه بيت معمور باحجار انما هو عشش مثل قامه فقنبرنا فيه وادخلنا صاحب حبيل يحي في مكان 
ارضي معمور بقصب فامسينا ذك الليله عنده ويوم ثابي السبت عزمنا من حبيل يحي ومشينا من 
رادي كيشار وهو وادي کثیر الانمار والاشجار التي ليس ها ثمره ماتصير الا حطب وخطينا من 
قریت كيشار ونزلنا من سايله كبيره امها سايلت السروه وني وصطها جبل عالي امه جبل يراخ لم 
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احد یقتدر بطلعه معا عسارته ووصلنا قبال قریت اکمت برکات ودخلنا قاع الاحذوف وقریت 
الصواله والصبوه ووصلنا سوق الربوع تغدینا فيه وهو في راس جبل عالي واسقینا القراش فوق بير 
الصواله وافتهنا في سوق الربوع واسم القهوي مثنا وبعد ذلك توکلنا على الله ونزلنا نقیل يفجع 
العقول لم قد راینا مثله امه نقیل جربت الفوّه وبعد مانزلناه خطینا من جد نعمان ودخلنا وادي 
الساعده وورونا جبل سورق وبقینا نسرع في سيرتنا حتى وصلنا مکهایت ادمات وحال وصولنا 
ابسرنا الکهایه واذا هي حناويت معمورات من احجار ومابش فیهن ابواب فدخلنا احنا حانوت 
والخواجه حانوت وبه فيها قدر عشرین کلب شغلنا طول اللیل م رقدنا من شدت نبيحهن ویوم 
ثاب الأحد <ه ۱> القعده عزمنا دی مکهایت ادمات وقت طلوع الشمس واول وادي خطیناه 
وادي ادمات وقريت الزرايب ووادي الشيخ عبيد وابسرنا قريت الشيخ عبيد فاعجبت الخواجه 
واخذ رها ورسم السجد والصومعه معا حسن عمارقا وقدمها وخطینا من قاع السودان ودخلنا 
ابند وفیه جامع وصومعه مابه مثلها ابدا فاخذ اخواجه رجهن وتقهوینا في مکهایت جند وخطينا 
من قریت الساکن وقاع حوبان وقاع ابلیس وبقینا نسافر لوما اشرفنا على عرضي تعز فوصانا معا 
السلامه مدینت تعز ساعت عشر وطیرنا مسرت الجمروق وامسینا اول ليله فیها وقام اخواجه 
يوم اي دور بيت واخذ دايره وامرنا ننقل الاداه اليه فنقلناهن اليه واذا هو بيت من احسن 
البيوت ومن حسنه ان البستان تحته والغيل حق الدینه بیمر من الحوي حق البيت في الليل والنهار 
وجيع اماکن البيت مزججات ومنتظمات وبعد ذلك ان اخواجه اخذ رسم الجامع الکبیر السما 
جامع الظفر واخذ رسم جميع القبب والدینه اخذ رها من الاربع الجهات وطلع اخواجه حصن 
القاهره وهو حصن عمره طغتكين ابن ايوب وتنفس اخواجه فيه لان جيع البلاد تحته ونزل الى 
المدينه واضافه الخواجه الوجود في تعز ويوم الخميس <۱۹> شهر القعده توكلنا على الله وعزمنا 
من تعز بعد الغدا ساعت تسع في اليوم المذكور وبقينا نسافر حتى اظلم علينا الليل فوصلنا الرماده 
ساعت ثنتين في الليل وامسينا فيها ويوم اي توكلنا على الله من الرماده وقت طلوع الشمس 
وصحبتنا حمسه خياله محافظين وثلاثه زاندارمه من لوا تعز فعزمنا وسافرنا من الرماده وخطينا من 
قريت هجده وقاع الاحبوب وبلاد ابن يس وتغدینا في خزيجه وجو معانا محافظين نظام وائنین 
ملازمين من عند صالح زكي وبقينا نسافر حت وصلنا البرح ولقينا القاعمقام في البرح وااعه اهد 
نعمان فعزم على الخواجه فسار الخواجه امسا عنده ويوم اي امر القاعمقام ان يجو معانا اثنين 
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ملازمین وقدر حمسين همشلي فجو معانا وعزمنا من البرح وبقینا نسافر الى اخر النهار حتى وصلنا 
الثوبایي وامسینا فيه والملازمين قامو ذك اللیله نصف اللیل ونبهو الخواجه یقوم یسافر معاهم نصف 
الليل فلم اسعدهم الخواجه فعزمو العساکر واللازمین نصف اللیل واخواجه بقي الى الصیح ویوم 
این عزمنا من الثوباي ووصلنا الى القبه السمایه الدابولیه وهي ناصفت طریق الخا وبقینا نسر ع 
فوصلنا بالسلامه والعافيه المخا فوجهنا بجميع القراش تبت بيت الخواجه البترواین قنصل ايتاليا 
وابسرنا معه بيت فوق البحر من احسن البيوت فطلعنا جميع الاداه عنده في بيته والقراش شليناهن 
مكهايت على جابر وقبرنا احنا في المكهايه والخواجه عند القنصل في البيت المذكور واخذ الخواجه 
رسوم جميع المساجد ورسم دار السلطان حسن وبقينا ندور في المخا وطلعنا قلعت المدافع ولقينا 
فيها عشره مدافع قديمات ووجدنا اكثر المخا قدو خرب لم عاد فيه موجود الا قدر عشرين بيت 
وبعد مار سمنا الدار حق السلطان حسن ضيع حسين اللبهاي الحقه حق المكينه فحزن الخواجه حزن 
كبير فدورناها دوار شدید وسرحنا الى عند المره الوجوده في دار السلطان حسن وقلنا ها هل تعلم 
من اخذ القه اجابت علینا امي ابسرت ثلاثه عسکر اخذوها فسرحنا ناور فوجدناها عند 
عسكري فاعطاه الخواجه ریالین بخشيشه واعطا الشاوش ريال وصار الخواجه مسرور بوجود اخقه 
ویوم الثلوث اخذ الخواجه رسم احلات الذي بیخر جو منهن اللح وسار اخواجه و کاتبه الى الفنار 
الوجود في البحر ورکبو فوق سنبوك وعزمو حتى وصلو الفنار وصورته مثل الصومعه الکبیره وفیه 
درجان ميتين ونمانین درج وني اعلاه دوار مشتغل من حدید واخذ الخواجه رسم البحر ورسم الا 
من الدوار وبعد ذلك ان الخواجه نزل من الفنار ودخل هو وكاتبه اماکن ارضیات وفيهن 
خواجات قدر عشرین خواجه فامرهم اطواج: ان بخرجو یصطفو لاجل اخذ رسومهم فخرجو 
اصطفوا واخذ الخواجه رههم الجميع ورجع الخواج: وکانبه الخا ويوم اي امیس <۲۶۹> 
القعده عزمنا من المخا بالسلامه والعاذ 4 ومعانا الننصل البزوائئ وخدامینه وتو کلدا على الله ساعت 
سبع في اليوم المذكور وبقینا نسافر حتى وصلد بالسلامه والعافیه الثوبائ ووقعت ليله ما احسن 
منها وكل واحد من من معانا اخذ له قعاده يمسي فوقها والخواجه الاكرم معه كرسي من حديد 
يرقد فوقه ويوم الجمعه <۲۷> شهر القعده عزمنا بالسلامه من الثوبابئ وخطينا قاع الثوبايي 
ووادي حسي ابن علوان وورونا جبل النار والبطحه والمقر والحجيره والعريش وهو محل ما احلا 
منه لاكنه خالي من الاوادم م لقينا فيه احد من اهله هاربين وخايفين من الدوله ودخلنا وادي 
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اخرزه وجبل الحزن وهلت اردیه حتی وصانا البرح فطيرنا عند القهوي على ابن علي بلبله 
وغدونا دخن لونه اسود لم یصلح الا للبقر ولکن معا شدت الجوع اکلناه بالضروره ویوم ثاب 
78> القعده يوم السبت سافرنا منه بالسلامه والعافیه ونزلنا وادي اخایط وفیه اشجار الوز 
والعنب وفیه افار کثیر ودخلنا رادي رحابه وصحبتنا عساکر نظام وملازمین جو معانا من البرح 
ودخلنا وادي خزیجه وهجده ووصلنا بالسلامه الرماده ودخانا مکهایت العزابي وامسینا فيها ويوم 
این الأحد ۹7> القعده عزمنا من الرماده بالسلامه وم نزال نسافر حت اشرفنا على مدینت 
تعز بالعافیه فدخلناها ونسمنا یوم ويوم ثاب اشتاق الخواجه الا کرم لعفت جبل صبر وهو اعلا 
الخبال واشتاق لزيارة اهل الکهف لانم مقبورین في مسجد في اعلا جبل صبر فعزمنا ساعت عشر 
من تعز وصحبتنا ثلاثه انفار زاندارمه من اهالي تعز وطلعنا الخبل وبقينا نطلع حمس ساعات ونصف 
حتى اشرفنا على مسجد اهل الكهف ودخلنا نزورهم وفوق قبورهم شباك كبير مصطنع من 
اخشاب وقبورهم متصله كانه قبر واحد كبير القامه فسالنا اين قبورهم السبعه فاخبرونا بان 
قبورهم تحت القبر الموجود ووجدنا خزقي عند اسفل القبر انما كبير فسالنا ماهو فاخبرونا بانه 
جرف كبير ولكن سدوه وم بقي الا الخزقي الوجود فرل الكاتب رجله إلى الخزقي فوجد ريح 

فويه فتيقن صحت كلامهم واخذ الخواجه ر سم المسجد واعطا قيم المسجد ريال يشتري به فراش 
للمسجد المذكور وبعد ذلك طلعنا حصن العروس واخذ اخواجه رسم جميع المحلات الظاهره ونزل 
اخواجه هبح من معه فوصلو تعز وقت اذان الغرب ويوم اي نسم اخواجه ومن معه ويوم ثالث 
الربوع ۳ شهر الحجه عزمنا الجميع من تعز بالسلامه ساعت ثنتین وخطینا من قاع حوبان 
من اجندیه رمن رادي الضبا ورادي اخوري ووجهنا مدینت ذي سفال ووصلنا ساعت هطعش 
ووجهنا تبت بيت الحكومه وسالنا عن الدیر ولم قعدنا في احکومه الا قدر دقيقه واقبل الینا السید 
عبد الله الديلمي وهو المدير فعزم علينا فامتنع الخواجه فحلف المدير ان جميع اشتاجات لابد 
مايديهن هو واشترا لنا راس غنم وادا لنا جميع مانحتاج ويوم این امیس <۳> شهر الحجه 
نسمنا في ذي سفال واخذ الخواجه رسم امحل من جميع اجهات رورسم جميع المساجد والصوامع 
واعجبه امحل اعجاب كبير ویوم ثالث الجمعه >٤<‏ شهر الحجه عزمنا من ذي سفال وخطینا من 
رادي اخوري ومن سایلت ذي شراق ودخلنا قريت ذي شراق واخذ اخواجه رسم الجامع حق 
ذي شراق وبعد ذلك طلعنا نقيل السياي ونقیل احرس وورونا قریه منتظمه اسمها قریت النجاد وبه 
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قلعه كبيره ونزلنا نقيل احمول ونزلنا نقيل جبله حتى وصلنا جبله ووجهنا تبت بيت شرف الدين 
الحشاش وقنبرنا في بيته لان معه بيت منتظم من احسن البيوت ووقعت ليله من احسن الليالي ويوم 
ابي السبت خامس شهر الحجه الحرام نسمنا وقام الخواجه اخذ رسم المدينه المذكوره من جميع 
الجهات واخذ رسم الجوامع والصوامع وتغدينا وقد كان نيت الخواجه الا كرم يعزم من مدينت 
جبله الى العدين فجا امر من طرف القابممقام حق اب حسین اغا وفي الامر ان الخواجه يسرع الى 
اب فعزمنا الجميع في اليوم المذكور الى اب وقد كان في كاتب الخواجه جا وبعد وصولنا اب 
اضافنا القاعمقام وسرحنا بيته وجميع الاشیا اطلعوها الخدامين الى مكان مخصوص وباتو الجميع عند 
القاعمقام ويوم ثاب قام الخواجه الاكرم وامر الخدامين يشدو على القراش وطلب كاتبه يجي معه 
فاخبروه بانه محموم فلم صدق كلامهم وطلع بنفسه الى عند كاتبه فوجده راقد فجس يده وعلم 
بانه حموم فاعطاه هس حبوب صولفاطه وعزم اخواجه وبمعيته القنصل البزوائ واحافظين اربعه 
نفرات اثنین من اهالي اب واثنين من اهالي ارحب واسماهم امد سعيد الجمالي وصاخ هود العذري 
ام العشي حسين ابن مد لها من اهاي صنعا وعلى ابن علي القعمي من اهاي صن 
فعزمو اجمیع في يوم الاحد الوافق سادس يوم في شهر الحجه اخرام سنه ۸ فوصلو ال 
مشوره رالناس فيه متسوقین من کل محل فاحل الخواجه رسم العدین من اعلا النقیل وبعد ذلك 
نزلو التقيل وخطیو من وادي الدور فهجمو علیهم الاشقیا بالبنادق وقتلو اخواجات والعسکر 
الذي من اب واحد وقع فيه کون في احقاوه والاخر وقعت في وجهه رصاصه حت اخدت عبونه 
وبعد ذلك اخبرین العشي ان ماغارو علیهم الا بعد ساعه غارو من العدين وقبرو الخواجات باداقم 
واخذو جميع مامعاهم الى حکومت العدین وبعد ثلاثه ایام ارجعو جميع ما اخذو الى حکومت قضا 
اب فوقت علم نايب القضا بقعل الخواجات جا الى بيت القاعمقام كتب جيع الاشیا وامر الخدامين 
يحملو جميع الاشيا الى الحكومه فحملوها وعلم القاضي جميع الاشيا بقلمه فوقع الحزن الذي لا اش 
منه في كاتبه وازداد مرضه ومرض شهر زمان في اب وبقبو جميع رفقا الخواجات في الاهانه بعد 
العز والشرف وقد كان نيتنا الطلوع الى محلاتنا لزيارت اهلنا واولادنا فعزمنا بالسلامه من اب 
وجیع الاشیا حق اخواجات معانا فوصلا سوق السویق وکل واحد مننا قد نال التعب والنصب 
فامرنا القهویه ان تفعل لنا قهوه ففعلت لكل واحد مننا جنه وتقهوينا وافتهنا واذا قد اشرف علينا 
خيال وصل من اب قال لنا بان الاشقيا مناظرين لنا في طرف السحول وان قد ظنهم ان الذهب 


امس 


معا اخواجه كثير وقد نيتهم یقتلونا وادا لنا امر من طرف القابعمقام في رجوعنا اب فحمدنا الله 
ورجعنا وقعدا لي اب حتى وصل القومیسر حرم افندي ومعه کاتبه فاستنطق کل واحد مننا وزد 
بقينا مده فوصلو الخواجات ومعاهم طابور محافظين فاستفرو في اب اربعه ايام ويوم خامس عزمو 
الى العدين وبقيو في العدين اربعه ايام واخرجو الخواجات من قبورهم وكفنوهم وهلوهم فوق 
الجمال في صناديق وادوهم الى مدینت أب ويوم تابي نسمو في اب ويوم ثالث عزمو من اب 
وهذا تام سبرت الخواجه الافخم هرمان بورخرت الألاي 
واسال الله سبحان وتعالى ان يهلك وینتقم من قتل اخواجات 
ویسرع فلا کهم ونقمتهم 
امین امین امین 
بتاریخ <4 >1١‏ شهر صفر سنه ۱۳۲۸ 
بخط کاتب الخواجه 
امد ابن محمد الجرادي 
من اهال صنعا 
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مقدمة: ۱ 
الد کتور آرمن شوین هو أحد الباحنین الألمان الهتمین بالتراث اليمني. سبق له أن آعد بحا عن 
القات نال به درجة الدكتوراه عام /ا/91١م.‏ ثم كرس جهده بعد ذلك لوضوع الأدوية الیمنیق 
فجاء إلى اليمن عدة مرات وطاف في أنحاء متفرقة منه» ملاحظا وجامعاً ومسجلا مختلف أنواع 
الأدوية المركبة والفردق النباتية منها وغير النباتية. وكانت حصيلة هذا الجهد کتاب. ضم بين 
دفتيه ما يزيد على مثتي مادة من المواد العلاجية, فصل فيه تر كيب هذه المواد ودواعي استخدامها. 
أما هذا البحث الذي بين أيديناء فقد خصصه للطب التقليدي» فتناول فيه التصورات. التي كانت 
سائدة في أوساط الشعب» عن أسباب الأمراض. كما تناول طرائق العلاج التقليدية المختلفة 
وانتشارها ومكانتهاء في مجتمع ما بعد ثورة ۲۲ سبتمبر, وعلاقتها بالطب الحديث. 
وأهم ما يلفت نظر القارئ في هذا البحث هو موقف الباحث. وهو باحث أوريي» من الطب 
التقليدي, كجزء من التراث. قابل للإنتفاع به من جدید. وتخوفه من أن يندثر تحت ضغط مصاخ 
شركات انتاج الأدوية الحديثة. 
ومثل هذا الموقف له عدة جوانب. تستحق الإهتمام: 
-١‏ الجانب الترائي: ویتمثل في إدراك أهمية التراث بالنسبة للشعوب وإمكانية الإنتفاع بالعناصر 
الإيجابية فيه وتطويرهاء با يخدم مصالح هذه الشعوب وحياقا الحاضرة والمستقبلة. 
۲- الجانب الصحي: حيث يؤدي الإندفاع إلى استخدام العقاقير المصنعة الحديثة» دون ضوابط 
أو حدود إلى أضرار صحية لاحقة. 
#- الجانب الاقتصادي: حيث يسهم الإهتمام بالطب التقليدي والإنتفاع به في الحدود الممكنة, 
جنباً إلى جنب مع الطب الحديث, في انخفاض تكاليف العلاج وفي التقليل من استيراد المواد 


- وم 


العلاجية الصنعة الحديئة في وقت أصبح فيه التقلیل من الاستیراد عموماً شرط لا غنى عنه, 

لبناء اقتصاد وطني سلیم. 

وإنه من الشائع عند ذکر الطب التقليدي أن تتبادر إلى الذهن جملة الأساليب اللاعقلانیت 
التي بمارسها المشعوذون. وهي أساليب ساعدت على وجودها وتقبلها ظروف الجهل والتخلف. 
وقد ولد رد الفعل ضد هذه الأساليب, في مجتمع ما بعد ثورة ۲١‏ سبتمبر» رفضا مجمل النظام 
الطبي التقليدي. رغم أن هذا النظام بيحتوي, شأنه في ذلك شأن مجمل التراث. إلى جانب العناصر 
اللاعقلانية» عناصر عقلانية وطرائق علاجية, نجمت لا عن الشعوذة والسحرء بل عن التجربة 
اليمنية والتجربة الإنسانية عامة» عبر قرون طويلة من الزمن. 

٠‏ لقدا استعرض الباحث التصور الشعي عن أسباب الأمراض» وهو تصور يرجع هذه الأمراض 
إلى قوى خارقة. ما يهيئ الإنسان لتقبل الأساليب المتسمة بالشعوذة. ومع ذلك فان الباحث یز 
من بين هذه الأساليب» أساليب تستهدف بوعي معالجة الریضء عن طريق الأيهام وخلق قناعات 
لديةء تؤدي إلى شفائه من الأمراض ذات المنشأ النفسي, وتساعده على التكيف من جدید مع بینته 
الاجتماعية. ولا يستبعد الباحث.كما هو واضح, امكانية الاستفادة من بعض هذه الأساليب في 
العلاج النفسي. أما التركيز الأكبر للباحث» سواء في كتابه, الذي خصصه للمواد العلاجيةء أو في 
هذا البحث؛ فينصب على العلاج العقلاي, الذي يرتكز على التجربة ويستخدم موادا علاجية 
نباتية وغير نباتية» مفردة أو مركبة؛ أثبعت التجربة خواصها العلاجية وجدواها في معالجة أمراض 
معينة. وهذا النوع من العلاج يرتكز لا على التجربة اليمنية وحدهاء بل على ذخيرة من العارف 
الطبية العربية والإنسانية بشكل عام. إن مثل هذا البحث يفتح مجالاً للتفكير والنقاش حول ما 
تضمنه من أفكار وما انتهى إليه من نتائج. 

ومن الملاحظ أن الباحث قد استخدم اسم (الجمهورية اليمنية)» وهو الاسم. الذي أصبح فيما 
بعد اسماً لدولة الوحدة اليمنيةء التي نشأت عام ٠55١م‏ رغم أن البحث قد أعد في مطلع 
انینیات القرن الماضي» وقمت بترجمته ونشره. في مجلة (دراسات عنية عام ۱۹۸۳). وقصد 
الباحث باسم (احمهورية اليمنية) شال اليمن فقط» حيث أجرى جنه الميداي فيه. وم يتمكن 
حينذاك من إجرائه في جنوب اليمن. ومع ذلك فان محتواه يمكن أن ينطبق على اليمن كله شاله 
وجنوبه. 

وني فاية البحث آوردت هوامشه. التي وضعها الباحث نفسه كما أوضحت في مقدمة هذا 
الكتاب. في حين أن جميع هوامش الوضوعات الأخرى, هي من وضعي. وقد ذيلت يما صفحات 
تلك الو ضوعات صفحة صفحة. ۱ 


۳۹۱ 


نص البحث 


تمهسيد: 
إن إبجاد خدمة صحية عامة حديثة وفقاً للنمط الغریی في بلدان العام الثالث» يتطلب إنفاقاً 
مالياً هائلاً. وتواجه البلدان النامية صعوبة متزايدة في عملية توفير الال اللازم لذلك. 
هذه الحقيقة, إضافة إلى إدراك ما يتضمنه التراث الخاص من إنجازات في المجال العلاجي, 
دفعت ببلدان من آسيا (كالصين وافند وبنجلادش وسريلانكا وغيرها) ومن افريقيا (كالسودان 
ومصر وتزانيا والنيجر وغانا وغیرها) ومن أمريكا الوسطى (كالمكسيك وكوبا وغيرهما) إلى أن 
تم بتراثها الطبي» وأن تجعل من الطب التقليدي لديها جزءا من مكونات الخدمة الصحية العامة. 
وبذلك تستطيع هذه البلدان أن تقترب من تحقيق هدف منظمة الصحة العلمية: الصحة للجميع في 
عام ۰۰ ۲۰م. 
من هنا فان هدف هذا البحث. في الجمهورية اليمنية» هو: 
-١‏ التعرف على الطب التقليدي, من حيث ترکیبه وانتشاره في کل من صنعاء ومنطقة 
عمراد. 
۲- التحقق من مكانية جعل الطب التقليدي جزءا من الخدمة الصحية الحديثة, والطريقة 
التي عکن أن يتم ها ذلك. 
وقد آجریت هذه الدراسة في الفترة من ۱۵ فبرایر حتی ۳۰ آغسطس 2۱۹۸۲ في: 
أ العاصمة صنعاء وبعض الناطق القريبة منها (سنحان» بلا الروس, بني ملول). 
ب-منطقة عمران الواقعة في شال صنعاء. 
كما تم جمع بعض العلومات من الناطق الجنوبية راب وتعز) وكذا من زبيد ومناخة وحرازء 
واجریت عملية استبیان في مستشفی سوق البقر بصنعاء وفي الرکز الصحي بعمران. كما في 
الوحدات الصحية المدشأة حديغا في الغیل والجائف وعمد وبني الزبير والجنات والشاهل والسودة 
وبني حجاج وغیرها. وامعدت الدراسة في هذه النطقت, فشملت کحلان وريدة وبيت هراش وذي 


بين وغیرها . 


-۳۹۲- 


القاعدة التي يرتكز علیها الطب التقليدي في الیمن: 
تصورات السكان حول أسباب الأمراض: 

يسود الإعتقاد بين السكان اليمنيين»كما هو الحال أيضا بالنسبة للمجتمعات العربية 
الاخری( بوجود الکائنات والقوى فوق الطبيعية؛ التي أكد وجودها القرآن الكريم, والق يعتقد 
السکان أنما تتسبب في حدوث معظم الأمراض» ولاسیما تلك الأمراض ذات المنشأ النفسي. ومن 
هذه الکاتنات والقوی فوق طبيعية: الملائكة وان والشياطين. وعکن للجن والشیاطن أن يشكلا 
مصدر خطر بالنسبة للإنسان”". وعتلك الجن القدرة على أن يحلقوا في الفضاء وأن يخفوا آنفسهم 
عن العيون وأن يتقمصوا هيئة الإنسان أو الحيوان, فيتخذوا مغلا هيئة الکلاب والحيات والعقارب. 
وهذه القدرة على التقمص يتمتع جا أيضاً الشياطين. 

ويتصف الجن بأنهم يتكونون من قبائل وعشائر, وآفم يتناولون الطعام والشراب ويرتدون 
الملابس وينجبون الأطفال. وهم على عكس الشياطين كائنات فانية, أي أنهم بموتون كما يموت 
الكائن الطبيعي. وبنفس الصورة التي عليها اجتمع اليمني. فان الأب في مجتمع الجن هو رأس 
الأسرة. ويتبع الدسب خط الأب. كما يسود في مجتمعهم زواج الأقارب. وصتف الجن بحسب 
مساكنهم رفي الماء أو التربة» أو المواء أو السماء). فهم يسكنون في الجزر وعلى قمم الجبال» في 
الآبار ومنابع المياه» في السوائل (جع سائلة), على الأشجار, في الفنادق الصغيرة (السماسر التي 
ينام فيها المسافرون)» في المزارع» تحت الأحجار, في باطن التربة, في المساجد, في المقابر» وبصورة 
خاصة في البيوت السكنية» حيث يقيمون في المراحيض والطابخ وعتبات الأبواب ...!2. إنه لا 
يوجد مكان على الإطلاق يمكن استبعاد أن يكون الجن مقيمين فيه. وتسمى أنثى الجن (الجنيّة). 
وعندما تتخذ مظهراً إنسانيا فإنها تبدو رائعة الجمال. لذا ليس من النادر أن تعيش مع رجل من 
الأنس» يتخذها زوجة له. تحت تأثير جاها. وخشية من الله أن يفتتن يمذا الجمال. 

وی حين يتصف اللانكة بالخير ويتولون حماية الإنسان, فان الجن والشياطين يتصفون بالشر 
ويجلبون للإنسان الأمراض والمصائب وسوء الطالع. وهم يقومون بدورهم الشرير هذا عن طريق 
نفوذهم إلى جسم الإنسان؛ أو بمجرد تواجدهم في احیط, الذي يعيش فيه. فيصيبون الإنسان 
بأمراض المعدة والأمعاء وبالغتیان والاسهال والحمى والصداع وأمراض العيون والصفار والأرق 
وأمراض الرئة والقلب. وفوق هذا وذاك يهاجون الأعصاب فيسببون ها التشنج والارتعاش. كما 


۳۹۳ 


یجعلون الانسان آخرس, لا یقوی على الکلام ولا یقوی على الفهم والادراك ...!خ. وإلى جانب 
ذلك فاشم یسببون له الحوادث بصورة متكررة. 

إن هذه الأعمال الشريرة تصیب الانسان بشکل عام سواء كان رجلا أو امرأق كهلاً أو 
شاباً. ولكنها تكون أشد خطرا على الأطفال والرضع والمسنين ومن يعانون ضعفاً في أجسامهم. 
ويصبح الأصحاء في أحوال معينة قابلين لتأثیرات الجن الشريرة (كالنساء في حالة الحيض أو الحمل 
أو الولادة). إذ أن الجن يترقبون مثل هذه الأحوال لكي يقوموا بأعماهم المشؤومة. هذا يتخذ 
الإنسان, في مغل هذه اطالات إجراءات يعتقد أها كفيلة بدرء أخطار الجن والشياطين. 
وتعتبر الإجراءات التالية جزءاً من العراث المتوارث: 

-١‏ حمل القرآن أو ترديد اسم الله بصورة متكررة في الحياة اليومية» سواء أثناء العمل 
خارج البيت أو في داخل البيت. إذ أنه لا شيء يخشى منه الجن والشياطين خشيتهم من اسم الله. 
ویعتبر هذا الإجراء مفيداً. لاسيما بالنسبة للنسای آثناء الحمل. إذ يكر في هذه الحالة أكثر تعرضاً 
للخطر. 

۲- استخدام الأحجبة المأخوذة من النبات. إذ يعبر الحجاب حارساً أميناً يقي 
الإنسان من الأرواح الشريرة. ويحمل الأطفال غالبا الكثير منها > كما توضع داخل أو على 
واجهاة المنازل أو على الأوائ التزلية. وغالبا ما تحرق كالبخور. ويعلق على الجسم (على شكل 
سلسلة أو على شكل سوار) العقيق والمرجان والكرمان وقطع من الحديد. أما الشذاب والأنواع 
المختلفة من الصمغ كالمر والمستكا والحلتيت» فافا تحرق أو توضع في مكان ماء لا ها من رائحة 
نفاذة. وتعلق ار الحنظل داخل البیوت. وذلك لتحول دون دخول الجن إليها. 

۳- الحياة وفقا للشريعة الإسلامية, بمعنى مراعاة التعاليم الدينية؛ عا فيها تلك المتعلقة 
بالنظام الغذائي وباحافظة على الصحة. فالحياة» التي يرضى عنها الله يغدو صاحبها تحت الحماية 
الالاهية, فيكتسب القوة والصحة, التي تمنع عنه عدوان الجن» وبالتالي تحميه من الأمراض. 

وتعتبر النظرة الشريرة أو ما تسمى ب(العين) قوة من القوى فوق الطبيعية, الأكثر إثارة 
للخوف والفزع في نفس الإنسان. إذ قد يؤدي تأثيرها إلى الموت. ويمكن لأي إنسان أن تكون له 
عين شريرق تصيب الآخرين. وغالباً ما تمتلك النساء السنات (العجائز)”؟» مغل هذه العين. وهناك 
فرق بين نظرة شريرة مقصودة ونظرة شريرة غير مقصودة. فالنظرة الشريرة غير القصودة لا 


ع ۵ ۳- 


تسبب أي ضررء إذا ما اقترن التعبیر عن الاعجاب مثلاء بذکر اسم الله (الله ما أجمل طفلك). آما 
من تصیبه النظرة المقصودة, فانه وبصورة مؤكدة سیصاب بالیحس والأمراض رکالضعف الجدسي 
والعقم)» وربما بالوت. ومثل هذه النظرة الشريرة یکمن وراه‌ها غالبا امحسد, الذي یعتمل في 
نفوس اجبران. لذا فان رالعین) تصیب غالبا الأصحاء وأولتك الذین یتصفون باجمال. كما 
تصيب الأغنياء والسعداء من الناس والأطفال (في حين أن الجن كما ذكرنا سابقاً بختارون ضحایا 
من بين الكهول والضعاف والمرضى). إن الأطفال هم مصدر اعتزاز وسعادة کل أسرة. ولذا فإفهم 
أكثر تعرضا للخطر. وليس البشر وحدهم هم الذين يصابون بالعین بل إنه يمكن أن تصاب 
الحيوانات ‏ والنباتات» بل قد تصاب حقول بکاملها. 

وإذا ما أصيب أحد بالعين» فان التأثير الضار مذه العين يمكن أن يصبح أكثر حدق إذا ما 
تدخل السحر في الم عن طريق استخدام اسم المصاب» أو استخدام شعر أو أضافر منه. أو 
بعض الأدوات الخاصة به, في عمل سحري يتم بواسطة اللمس أو بواسطة حركات سحرية معينة. 
فالساحر يستخدم هذه الأشياء الخاصة بالصاب؛ كسلاح فعال في يده. 

ورغم خطورة العين الشريرق فان بالإمكان تأمين الوقاية منها. وذلك عن طريق ارتداء 
الأطفال ملابس متسخة مهلهلة, لاسيما عندما يكونون خارج منازلهم. كما يعطون أسماء غير 
أسمائهم الحقيقية» حتى لا يساء استخدام آجائهم الحقيقية. وعکن أن يرتدي الأولاد ملابس البنات, 
لأن البنات أقل عرضة للإصابة بالعين من الأولاد. كما تستخدم الأحجبة لتأمين الحماية للأطفال. 
فتملأً أكياس صغيرة» على شكل محفظة, بمادة رشب الفؤاد), التي تستقبل العين وتبطل مفعوها 
السيء. وهناك مواد ذات فعالية متميزة »تشبه العين في شكلهاء منها مثلاً الصدف الذي يثبت عن 
طريق الخياطة على ظاهر الأحجبة كما يوضع أيضاً على الأدوات المرلية كالمرايا وأوعية الكحل 
(المكاحل) وأوعية الزبدة وغيرها. ويحاول المرء أن يؤمن الوقاية للحيوانات (الجمال والثيران 
والغنم) من العين عن طريق صبغها بمادة الحناء. 

وإلى جانب التفسیرات السابقة للأمراض, بارجاعها إلى أسباب فوق طبيعية» هناك تفسيرات 
عقلية تمت بصلة إلى التعاليم الخاصة بعصارات الجسم رأنظر هامش رقم ۷). من ذلك مناث أن 
الطعام الفاسد أو احتوي على السم يقوي في المعدة عصارة معينة. بذلك يؤدي إلى حدوث مرض. 
وتتسبب الظروف الناخية. لاسيما البرد. في ازدياد المادة المخاطية» ما يؤدي إلى حدوث أمراض 
الروماتيزم. كما يؤدي الخوف (يتضمن الخوف الفزع والإرتياع والفجيعة والإنفعال), الذي قد 
يدشأ مثلاً عن موت قريب أو عن حدوث ضجة مفاجتة, إلى تزايد كمية الدم في العدق, ما يتسبب 
مغلاً. في حدوث آلام في القلب. 


سو۳۹- 


الطب التقليدي: 

عندما لا تفلح الإجراءات الوقائية السالفة الذكر وأمتالحاء يأ دور الجزء العلاجي من الطب 
التقليدي. والطب التقليدي في اليمن يشتمل على عناصر تجريبية_عقلية وعناصر سحرية ودينيق 
البعض منها مصدره الطب الشعي والبعض الآخر مصدره الطب العربي. حيث امتزج النوعان 
خلال المارسة امتزاجاً متفاوتاً. وقام الطب الشعي بالأساس على المعالجة بواسطة المواد النباتية 
والحجامة والفصد والكي والتجبير وأساليب السحر المختلفة. 

إن هذا النشاط التطبيي لا يزال بشكل عام ينتقل من شخص إلى آخر حت يومنا هذاء انتقالاً 
شفوياء وعارس من قبل: المعالج بالأعشاب والمجبر والمكوي والنقاش والحجام والزین؛ الذي يتولى 
عملية الختان والفصد ومص الدم بواسطة العلق. أما العلاج السحري فيمارس من قبل المعاج 
بواسطة الجن والمشعوذ والمقذي. 

هذه الأساليب حفظت زمناً طويلا من قبل الطب العري, الذي اقتبس كثيراً من عناصر 
الطب الشعي وادخلها في وصفته ال رکبة, الخاصة بالصحة والمرض وكيفية التعرف على الأمراض 
ومعالجتها (نظرية الخلائط الأربعة)"". ويعتبر الطبيب أو الحكيم ممثلاً للطب العربي. ويستند في 
عمله على تراث هائل من الكتابات الطبيةء التي دوفا مؤلفون عرب ”". أما الطب النبويء الذي 
هو عبارة عن نوع من الطب الشعي» فيشكل جزءا من مجمل الطب العربي. وينظر الطب النبوي 
إلى الأمراض رأسباما وشفائها من الزاوية الدينية» بصورة خاصة. إذ يستند إلى أقوال الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) المتعلقة بالطب وال كمية وافرة من الأحاديث النسوبة إليه. وقد نشأ 
الطب النبوي» الذي لا يزال يوجد له أنصار حق اليوم في أوساط الشعب. نشأ كرد فعل للطب 
الذي اعتبر طباً وثنياء والذي يرجع إلى الطبيب اليونابي جالينوس (عاش في الفترة من ۱۳۹ إلى 
۹ وحمل لواء هذا الطب النبوي المسلمون اخافظون. وهكذا فإن مؤلفي الكتب المتعلقة 
بالطب النبوي ۲ ليسوا أطباء بل علماء دين. 

من هنا فان ممارسي الطب النبوي, وكذا ممارسي السحرء الذي ينتقل مكتوباً من جيل إلى 
جيل _ يدخل في ذلك التنجيم والتلاوة وسحر الأعداد والأحرف المربعة وعمل التمائم والحروز _ 
ينتمون إلى الوجهاء الدينيين والدنیوین. كالسادة والمشائخ والفقهاء والقضاة. ومع ذلك فان 
الأطباء والمعالجين بالأعشاب يستفيدون أيضا من الطب النبوي. 


۳۹ 


مارسو الطب التقليدي: 

سبق أن آشرنا إلى أنه قد تحقق نوع من الأندماج» بين نظامي الطب الشعي والطب العربي, 
الأمر الذي نتج عنه صعوبة نسبية. عند محاولة تصنيف العالجين إلى فئات محددة. فالمعالجون 
ينحدرون من مختلف الطبقات الإجتماعية“ بعضهم يارس الطب كمهنة رئيسية, والبعض الآخر 
بمارسه كعمل ثانوي. ومنهم من يتقن كل فون التطبيب الشائعة» کالعلاج بالأعشاب والكي 
والتجبير والأساليب السحرية والدينية. ومنهم المتخصصون بعالجة أمراض محددة. وهناك أعمال 
تطبيبية يتخصص عمارستها ما الرجال أو النساء. في حين أن هناك أعمالاً آخری يمكن أن يمارسها 
كلا الجبسين. ويتقاضى بعض المعالجين أموالاً مقابل علاجهم» بينما يقوم البعض الآخر بذلك لوجه 
الله تعالى. ويستمد بعض المعالجين معارفهم من إحدى المدارس الإسلامية التقليدية» في حين يتلقى 
البعض الآخر فن التطبيب من الأب أو من أحد الأقارب. ويتواجد المعالجون في المدن» كما 
يتواجدون في الناطق الريفية. ويكتسب البعض شهرته نتيجة لانتمائه إلى مناطق معينة» كمنطقة 
خولان ومنطقة جبل برع, المعروفتان بالمعالجين بواسطة الأعشاب. وهم معالجون جيدو السمعة. أما 
مدن زبيد وبيت الفقيه واللحية, وهي من المدن التهاميت فتشتهر بمعالجيها الدینیین. إن تقسيم 
المعالجين إلى معالجين يعتمدون على التجربة والعقل ومعالجين يعتمدون على السحر والدين» يبدو 
وجيها دون شك. مع ذلك لا بد أن نضع في الإعتبار أن كلا المجالين ليسا قابلين دائماً للتقسیم. إذ 
غالبا مانجدهما متداخلين ومتشابكين معاء في واقع الممارسة. 


المعالجون المعتمدون على التجربة والعقل: 

يمتلك الطبیب, بالعنی العربي التقليدي, معرفة طبية واسعةء مرتكزة على طب جالينوس أو 
مشتقة منه. ويستخدم كتباً طبية تعليمية, مثل كتاب (القانون) لا بن سيناء وكتباً في الأدوية» مثل 
كتاب ابن البيطار وكتاب يوسف بن عمر الغسايي وكتاب داود الانطاكي” '. وإلى جانب ذلك 
فإنه يعرف استخدام النباتات الطبية اليمنية الموجودة في مختلف المناطق الجغرافية في الیمن؛ ولاسيما 
تلك التي يمكن الحصول عليها من المنطقة التي يعيش فيها ومن المناطق القريبة ". ويعتمد في 
عملية تشخيص المرض على طبيعة البشرة وعلى أصابع الكفين والقدمين» وعن طريق جس النبض 
والتحقق من إحساس الجسم وحالة الشعر ولون البراز والبول. كما يستفسر عن نوم الریض» 
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ویضع في اعتباره كذلك حالته النفسية. کل ذلك یساعد على معرفة عصارة الجسم التي طرأ 
علیها الاضطراب ففقدت توازفاء من بين عصارات الجسم الأخرى . 

وعضي المعالج بعد ذلك في عملية المعالجة, مستهدفاً (عادة التوازن لعصارات الجسم. وبا أن 
الغذاء هو مصدر العصارات. فانه یقوم بتحدید ما يجب على الریض تناوله من آنواع الأطعمة 


۱ اثل إذ أن تیاه إل بض أطعمة 
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تفاقم الاضظراب. في حين 
أن الاضطراب یزول بواسطة الأطعمة والسوائل المناسبةء فیعود توازن العصارة إلى سابق عهدها. 
وفي الحالات التي لا يؤدي فیها التطبیب. بواسطة اتباع نظام غذائي محدد, نتائجه الرجوق, يسارع 
اطعا إلى زيادة فعالية هذا النظام» بواسطة مواد طبية مركبة, غالبا ما تكون نباتية» تساعد على 
الهضم أو تعمل كملين أو كقابض ...۶۱ "'. 

وتتصف العقاقير والمواد الطبية أيضاً بالصفات الأولية رحار» جاف» بارد؛ رطب). وتنقسي 
وفقاً لفعوفاء إلى أربعة مستويات. وعند تناولهاء يوصى أولاً بععازل ما هو منها ذو مفعول خفيف. 
أما المواد الأقوى مفعولاً فيأيَ دورها فيما بعد. إذا لم يتمائل المريض للشفاء. وخلال عملية العلاج 
لا بد أن يكون الغذای الذي يتناوله المريضء مناسباً لهذه المواد الطبية. اذ أن الغذاء غير المناسب 
يمكن أن يعكس الفعول الإيجابي ذه المواد إلى مفعول ضار. وتحقق المادة الطبية هدفهاء عندما يعود 
تركيب العصارات في جسم المريض إلى حالة الإعتدال والتوازن» فيقوى الجسم بذلك وينتعش. 

إن أكثر الأمراض» التي يتكرر ذكرها ويتم علاجها وفقاً هذه الطريقة العلاجية» هي: أمراض 
افضم (سوء المحضم, آلام المعدة, كل أنواع الامساك ظواهر التسمم) إلتهاب الأمعاءء الإسهال, 
أمراض الديدان, التهاب الشعب اهوائية» أمراض الثانة والكلا والجلد والعيون. 

وقد تستخدم الحمامات الساخنة رالقي تجعل الجسم يتصبب عرقا) والتدليك في الحمامات 
العامة ٩‏ لتقوية مفعول العلاج, في حالات الإمساك مثلاً. وفقدان الشهية والسمنة والقلق؛ 
وكذا في حالة العقم (عدم الإنجاب). كما قد تستخدم هذا الغرض أيضا التمارين الجسمية. 

وبمكن أن يوصي المعاج مريضه. لاسيماء في حالات أمراض الروماتیزم. بأن بعضي اسبوعين 
إلى أربعة أسابيع عند أحد ينابيع المياه الساخنة .الوجودة بكثرة في اليمن رفي جبل اللس مغلا 
بالقرب من ذمار. وفي السخنة بالقرب من الحديدة, أو في الجرف ببلاد الروس). 


۳۹۸ 


وعکن أن یتضمن العلاج نزع بعض دم الریض. آما الكي فیعتبر الوسيلة الأخيرة» التي يلجأ 
إليها المعالج. وفي حين یتواجد الأطباء غالبا في الدن, فان المعالجين بواسطة الأعشاب يتواجدون في 
الأریاف وفيهم نساء مسنات. وهم بمتلكون معرفة مدهشة بالأعشاب الطبية المحلية ومفعوها 
العلاجي. ويكتسب هؤلاء معارفهم العلاجية من الأب أو الأم أو من تجاريمم الخاصة, من خلال 
أمراضهم وخبراقم الشخصية. وتتم عملية المعالجة على أساس هذه المعارف والخبرات. ويستفاد من 
النساء المعالجات في نطاق أمراض الأطفال والنساء. 
وقد حقق بعض المعالجين نجاحاً في معالجحة أنواع محددة من الأمراض» ما اكسبهم شهرة كبيرة, 
وأصبح الناس یقصدوفم من جميع أنحاء البلاد. ومنهم مثلاً محمد السراجي من مدينة صنعای الذي 
بنظر إليه كأخصائي في أمراض الجسم الخارجية» مغل الجروح والكسور. ويستخدمون أيديهم في 
عملية العلاج» مستعينين بأدوات معينة. 
ويقصد الناس في الغالب امجبرين» الذين يقدر عددهم بين "٠٠‏ إلى ۵۰۰ مجبر. وقلما تخلو 
قرية من القرى من واحد أو اثنين يحسنون عملية تجبیر العظام. ويميز امجبرء الذي اكتسب خبرته في 
التجبير من والده أو كما يقال عتلك موهبة طبيعية» بميز عند حدوث الکسور بين الحالات التالية: 
- فيما إذا كان الكسر قد حدث في موضع واحد أو في أكثر من موضع في الجسم. 
- فيما إذا كانت جهة واحدة من العضو قد كسرت أم الجهتين. 
- اتجاه الکسر. 
- فيما إذا كان الكسر يرافقه تفتت العظام. 
- فيما إذا كان الكسر جرد كسر في العظم مع بقائه متماسکاء أم أن العظم قد انفصل 
عن بعضه. 
- فيما إذا كان قد رافق انفصال العظم جروح داخلية. 
وعلى أساس هذه التصنيفات يقرر اجبر العادي ما إذا كان عقدوره أن يعالج الكسر أم 
۷ وتحال الكسور الصعبة عادة إلى اجبرین التخصصین, من أمثال محمد صالح الضلعي, الذي 
بارس عملية التجبير في منطقة ضلع, القريبة من صنعای كما في صنعاء نفسها. وقد يصل عدد 
المرضى» الذين يقصدونه إلى عشرين مريضاً في اليوم الواحد. ومن المجبرين المشهورين أيضاً جبر من 
ال البلاد. من المصلوب في منطقة دهم يتولى معالجة الكسور في الجمجمة. 


-۳۹٩- 


ويعالج اجبرون كذلك حالات الالتواء (العسف) والجروح» با فیها الجروح الناتجة عن 
الأعيرة النارية. كما أهم یتولون استتصال اللوزتین واللهاة. وني قری منطقة عمران یعاخ اجبرون 
مرضاهم دون أجرء ويكسبون عيشهم عن طريق الزراعة. 

وهناك مجموعة أخرى من العاین يتواجدون في المناطق الريفية» على وجه الخصوص, وهم 
المكوون (الموسمون). ويعتبر الكي أو الیسم. إلى جانب العلاح بالاعشاب. من أقدم الوسائل 
العلاجية. وينصح الطب العربي بالكي. كوسيلة أخيرة للعلاج» في حالة أمراض البرد والرطوبة 
(فالنار حارة وجافة). وني الطب الشعبي يسود الاعتقاد أنه بواسطة الكى بطرد الجن والشياطين من 
الجسم ويتم التغلب على المرض. 

وبستخدم الكي ف حالات أمراض داخلية وخارجية كثيرة مثل: الالتو اء والبواسير وأمراض 
الصدر والروماتيزم والأورام الملتهبة وأوجاع المعدة والأمعاء وعرق النسا والصداع والشقيقة 
والدوخة والصرع وغيرها من الأمراض. ويصبح الحديد التوهج أكثر مدعاة إلى الا ستخدام ف 
حالة الأمراض ذات النشاً النفسي, مثل: الرجفة والرازم والارتياع والخوف والاكتئاب ...۱ . 

وبمارس فن الكي ۳ اما بناء على الخبرة» التي انتقلت من الأب إلى الابن» أو بناء على 
الخبرة الخاصة. والمعالجون بالكي في مناطق الأرياف بمارسون هذه الهنة كمهنة انویت ولا يتقاضون 
عليها أجراً. أما أوليك الملتخصصون في هذه المهنة,» فشأفم كشأن المتخصصين في التجبير. إذ 
يعارسوها كمهنة رئيسية ويتقاضون أجرا من مرضاهم. ومن هؤلاء مثلا شخص يدعى (الجدري) 
يسكن في بلدة (سحب)» التي تبعد عن عمران ۱۱ كيلو متر جنوبا . وین إليه الرضی من مناطق 
محنتلفة فیقیمون ٤‏ بينه أثناء فعرة العلاج ۵ 

وحینما یکون اجبرون والکوون (الموسّمون) تابعین لاحدی القبائل فاشم یصنفون ضمن فئة 
الحجامين والزینین؛ التي تأ في أسفل السلم الاجتماعي. وین دور الحجامين ۳ والفصادین 
عندما يرى الریض أو العاخ أن هناك زيادة في الدم. وذلك في حالات الصداع والشقيقة وآلام 
العینین والربو والتهاب الشعب افوائية وآلام الظهر وآمراض الکبد واطیض, الذي يرافقه نزیف 
حاد. وتعتبر عملية نز ع الدم من الریض بواسطة الحجامين والفصادین آقل استخداما من الكي. إذ 
أا إحدى مخلفات الأتراك؛ ولم تكن شائعة الإستخدام قبل بجيئهم إلى اليمن. 


سوت 


المعالجون العتمدون على الدين وعلی السحر: 

ذکرنا سابقاً أن معظم السکان یعتبرون أن الأمراض والنواتب صادرة عن قوی وكائنات فوق 
طبيعية» حيث يسود تصور سحري ودين للعالم يدسب الفرد إلى نفسه فيه القدرة الشاملة. إلا أنه 
من ناحية أخرى ينسب هذه القدرة إلى الله. ولكن دون أن يتنازل عنها تنازلاً كاملاً. وبعبارة 
أخرى» إن الإنسان» من ناحية, شديد الإعتقاد بقدرته على تسخير طاقته الروحية؛ للتحكم بأشياء 
الواقع المائل (وذلك عن طريق العين الشريرة مثلاً أو السحر)» ومن ناحية آخری, يتحكم به 
الخوف (الخوف من عقاب الله والخوف من الجن والشياطين). وفي الوقت نفسه يتصف بأنه خاضع 
تواب. 1 

ويقترن هذا التصور السحري-الديني للعالم بتصور آخر للوسيلة؛ التي يجب أن يعرفها المرى 
لكي يستطيع أن يسيطر على الأرواح والبشر والحيوانات. وهذه الوسيلة تكمن في السحر 
والشعوذة وفن التأثير. 

وهناك من المعالجين من یزعمون, أنهم یستندون في علاجهم إلى فن التأثير على الجن وانتراع 
قدرقم وإخضاعهم لارادة المعالج الخاصة وتخليص الناس من السحرء أي شفائهم من الأمراض 
ودرء المصائب عنهم. وعکن تصنيف هؤلاء العاحین في مجموعتين. 

-١‏ المعالجون العتمدون على الدين: وهم من الرجال والنساء ينتمون إلى النبلاء 
الدينيين (السادة) وإلى معلمي القرآن (الفقهاء) وإلى أولئك الذين يمتلكون معرفة عميقة بالعلوم 
الإسلامية (القضاة). يشغل هؤلاء وظائف دينية, أو آفم لا يشغلون وظائف دينية ولكنهم في نظر 
الناس أناس (مبروكون), كالسادة مثلاء الذين ینتمون إلى الرسول رص). وبفضل هذه البركة؛ التق 
هي بمثابة قوة ممنوحة من الله يخشاها الجن والشياطين, أكثر ما يخشون» يستطيع هؤلاء الرجال 
والنساء أن يشفوا المرضى. 

؟- المعالجون العتمدون على السحر: وهم أولئك الذين يزعمون أنهم يسيطرون على 
الجن» فيعالجون مرضاهم بواسطتهم. وتوجد ضمن هؤلاء المعالجين» سواء المشعوذين منهم أو 
المقذين» توجد نساء کذلك. ۱ 

وإلى جانب ذلك» یفرق الرء بين معالجين یتمتعون فطرياً بقوی فوق طبيعيةء أو تربطهم 
علاقات مباشرة بعالم الجن» عن طریق الزواج مثلا ۲" وبين معالجين یکتسبون السيطرة على 


داص هس 


القوی فوق الطبيعية بسبب امتلاکهم (علم الکتاب. ویشعر الساحر بأنه یتمتع بقوة عظيمة. 
ولا تتمثل هذه القوة في الواقع العاش بل في نطاق التفکیر. إذ أن التفکیر المركزء الصحوب 
بالانفعال وافیجان. هو الذي يعطي التأثير الطلوب. ولذا فان الساحر في نظر الناس يمتلك قوی 
سحرية, تمنحه الميمنة على الجن والشیاطین, فیستطیع أن يحضرها ویصرفها ویسخرها. وععنی آخر 
إنه یستطیع أن يشفي مرضاه رباعتبار أن الجن والشیاطین هم مصدر الأمراض). ولکنه یستطیع 
أيضاً أن يلحق الأضرار بالآخرين, مستخدماً معارفه وأساليبه السحرية (يسمى السحر في هذه 
الحالة» السحر الأسود). ومن هنا فان الناس تخاف هؤلاء المعالجين (السحرة), بل ام إلى حد ما 
مكروهون”” . 
وكان الإمام آهد في نظر الناس أكثر المعالجين نجاحاً وأكثرهم إثارة للخوف, سواء كساحر أو 
کمعاخ. إذ يشاع أنه عند ولادنه كان مکتوبا على فخذه الأعن (آهد ياجناه)» وأنه كان على 
اتصال بشیخ الجن. ۱ 
ویتوجه الناس إلى المعالجين العتمدین على السحر والدین في الناسبات والأمراض 
التالية: 
- في حالات الضعف الجدسي عند الرجل والعقم عند المرأة. 
- في حالات أوجاع الرأس والفزع والاكتئاب والأمراض العصبية والقلق وشرود الذهن 
والصرع والشلل والوهم رالذي يتبدى في توجيه المريض أو المريضة السباب والشتائم 
إلى الله). وحتى في حالات الأمراض الخفيفة كالسعال والبرد. 
- في حالات أمراض الأطفال؛ عند استمرار البكاء والصراخ, وني حالة عدم القدرة على 
النطق, وعند الشك بحدوث تسمم في الطعام. 
- في حالات وجود مشاكل» تتعلق بلحب والزواج (لافام زواج» لتحقيق زواج 
العازبات» تقوية القدرة الجنسية, ضمان وفاء الزوجة لزوجها والزوج لزوجته). 
- لانزال العقاب بالاعداء (معاقبتهم بالضعف الجدسي والعقم وأمراض المعدة والأرق» أو 
بحادث سيئ وفقدان الثروة وتحطيم أدوات الزراعة أو بالموت). 


- في حالات مرض الخيوانات. 


الاو هس 


فإذا ما استدعي العاخ لمعالجة مریض, أو أحضر إليه الریض, فانه يعيره كل اهتمامه ویتر که 
يتحدث على راحته (هذه الطريقة یتبعها أيضا العاون العتمدون على التجربة والعقل). 

ومن خلال قصة الرض, التي قد تشير إلى انعدام التکیف الاجتماعي لدی الریض رمغلا 
اخروج عن قواعد السلوك الشخصي والعائلي أو عن آعراف القبيلة أو تعالیم الدین)» يشخص 
المعالج الرض, فيحدد نوعه وسببه (قد يكون ناتجا عن سحر أو عين أو جن)» ويضع نصب عينيه 
تحقيق الشفاء العاجل للمريض. ومن خلال الإعتقاد الراسخ لدى المريض بقدرة المعاج» فانه يتوقع 
على يديه العافية. 
أما الإجراءات العلاجية الفعلية فمتنوعة: 

فقد يكتب المعاج للمريض آيات قرآنية › بحبر خاص محضر من ماء الورد والزعفران 
والردقوش. يكتبها على ورقة بياض أو صحفة. كما عکن أن يكتب العاخ ما يُعرف بالمربعات 
السحريةء التي تحتوي في داخلها على اسم أو آسای من أسماء الله الحسنى, وعددها ۹٩‏ إا 
مكتوبة بالأرقام. كما تحتوي هذه المربعات على أسماء الكواكب وعلامات مختلفة للأختام 
السليمانية ۳ ۱ 

ثم بعد ذلك تعطی هذه الكتابة للمريض. فاما أن تذاب بلماء ويشربا أو تحرق ويتنشق دخافا 
أو يحمل على جسمه الآيات داخل كتاب أو توضع في مكان ما في بيته» أي في بيت المريض. 

وهناك طرائق أخرى للمعالجة, مثل تلاوة الكلمات السحرية (كترتيل بعض الآيات القرآنية 
بصورة متكررة وترديد اسم الله وبعض الحروف والعبارات) ونذر النذور من قبل أفراد أسرة 
المريض رکالنذر بزيارة قبر أحد الأولياء) وتركيب مواد طبية نباتية والتبخير وحرق الشب 
واستخدام أحجار العقيق, التي ينتقل إليها جزء من القدرة فوق الطبيعية للمعاجج. 

أما السحر باللمس. فيمارس من قبل (المقذي). الذي يضع نفسه في حالة من اللاوعي 
شبيهة بالتنويم الغناطيسي: وبمرر يده على بطن المريضء فينتزع من جسمه العلة الكامنة فيه» بفعل 
ما يتمتع به من قوة فوق طبيعية. وكدليل على ذلك يبرز في يده مادة معينة (قطعة قماش مثلاً أو 
مسامير)» يدعي أنه قد انتزعها من جسم المريض. 

وأما العلاج عن طريق الایهام فيمارسه المسيطر على الجن حيث يستدعي الأرواح 
ويحضرها إليهء بالتهديد نا وبالتزلف إليها آنا آخر. وعندما تحضر تتحدث من فم المريض» الذي 


۳ ۳ 


یکون في حالة تنوم مغناطيسي, فتذ کر سبب دخوها في جسمه ثم تطلب مقابل خروجها منه» أي 
مقابل شفائه, قطعاً من القماش أو اخلي أو البخور أو القات اجید. 

وکما هو الخال بالنسبة للمعالجين العتمدین على التجربة والعقل. ارس بعض العاجین 
العتمدین على السحر وعلی الدين مهنة المعالجة كمهنة انوية, لا یتقاضون عليها أجرا. في حين 


CT 
۹ 


ید ٩‏ یه i‏ عدم مج las‏ مهو {o‏ و a‏ 
نیس انبمعتصی خر متهم على هذة المهنة ویتقاضوت اجورا عالية جذا, 


الوضع الاجتماعي للمعاخین: 

إتضح لا فیما تقدم أن مارسي العلاج التقليدي یتکونون من أغاط مختلفة: فهناك الطبیب 
بالمعنى التقليدي العربي؛ وهناك العاجون بواسطة الأعشاب والکوون واجبرون. وهناك المعالجون 
المعتمدون على السحر وعلى الدين. ومع ذلك فلا بد أن نضع في اعتبارنا أن شخصاً واحدا يمكن 
أن بمارس أكثر من نوع من أنواع المعالجة. وغالباً ما يكون هناك امتزاج بين المعالجة بالأعشاب 
وبين العاخة بالسحر أو الدين. 

ويختلف المعالجون بعضهم عن بعضء من حيث الأصل (النسب) والجنس (رجلاً أو امرأة) 
والثقافة والدخل والمكانة. فيتمتع آولنك. الذين يجمعون بين الجانب الديني وبين الأساليب الطبية؛ 
بمكانة عالية. ويرجع ذلك إلى مشاعر الخوفء التي تسيطر على السكان, أمام القوى فوق الطبيعية؛ 
والخشية من أن تقتحم هذه القوى حياة الفرد وتلحق ها الأضرار. المتمثلة بالأمراض والنكبات 
والنحس. وتتعزز مكانة المعالج ويصبح نفوذه آقوی, إذا تمتع» إضافة إلى معارفه الطبية وإلى ما 
یضفی عليه من قوة فوق طبيعية أو (بركة) والى سنه التقدم إذا قتع عوهبة ومقدرة في التفاعل مع 
المريض وكسب ثقته ونقة آسرته. بحيث يتمكن من خلال ذلك من معرفة قصة المرضء ثم يعمل 
مهارة لتحقيق إعادة تكيف المريض مع حيطه الاجتماعي (الأسرة والقرية)". 

إن المعالجين الذين يتمتعون بمثل هذه المكانة المرموقة, يعتبرون من الناحية الاقتصادية» ذوو 
مكانة متميزة. ولكن كقاعدة عامة, لايستطيع المعالجون أن يعيشوا على مهنة المعالجة. ولذا عادة ما 
يشتغلون في أعمال أو مهن أخرى, وخاصة في الزراعة. 


لداع و هد 


الطب الحديث: 

اتضح لنا ما تقدم أن النظام العلاجي التقليدي نظام معقد. يشتمل على جوانب جسمية 
ونفسية واجتماعية, ويرتكز على التصور السائد بين اللاس للصحة والمرضء مراعياً ظروف الحياة 
ومشكلاً جزءاً مكملاً للعراث الشعبي. 

ومع قيام ثورة سبتمبر 2۱۹۹۲ بدأت اليمن تنفتح على العام الغربي. وصاحب هذا الإنفتاح 
عملية استيراد لمنجزات الحضارة والتكنيك الغربيين. وهذا يعني في قطاع الصحة؛ إقامة نظام صحي 
مستهدياً بالنظام الغربي, با يتضمنه من تصور للطب ووظائفه. وهو التصور السائد في البلدان 
الصناعية فقوا 

فللطب الحديث تصوره الخاص للصحة وأسباب المرض (جرائيم وفيروسات بدلاً من الجن). 
ولم يطرأ هنا رفي اليمن) حتى الآن تغير في وعي الجماهير العريضة من السكان, يتناسب مع هذا 
النظام الحديث. ولعل من الأسباب الکامنة وراء ذلك سلوك الأطباء والحالة السائدة في 
المستشفيات ”". 

وهكذا انحدر فهم الطب الحديث إلى جرد ضرب الحقن وتناول الأدوية الحديئة ۳ التي 
أخذ الناس ينظرون إليها وكأنها نوع من العجزات. ويعتقدون بتفوقها على العقاقير الطبية 
التقليدية. وقد استغل التجار الأذكياء هذا الاعتقاد. فأخذت الصيدليات وحوانيت بیع الأدوية 
تظهر ولاسيما في المدن الكبيرة ومراكز النواحي» وكأنها الفطر ينشق من باطن الأرض “". وتدار 
هذه الصيدليات والحوانيت في الغالب من قبل أناس لا عتلکون الا معرفة طبية بسيطة أو له 
متلکوفا اطلاقا ۳ وبسبب معرفتهم الضحلة أو المعدومة فافم بمارسونء إلى جانب نشاطهم 
التجاري بالادوية. عملية ضرب الحقن» دون مراعاة للقواعد الصحية اللازمة. 

إن عدم فرض رقابة على بیع الأدوية والاستخدام اخاطی ها (فمثلاً ينصح البائع الریض في 
حالة الزكام بتناول مضادات حيوية) يؤدي في كثير من الأحيان إلى مضاعفات وآثار جانبية ويسهم 
في جعل هذه الأدوية تفقد تأثيرها ومفعوشا بالنسبة لجسم المريض. 

لقد أدركت الحكومة اليمنية هذه المشكلة » ولكن جهودها الحادفة إلى الحد من حوانيت 
بيع الأدوية, التي تزداد انتشاراًء وبالتالي يزداد سوء استخدام الواد الطبية» لم يحقق إلا نجاحا 
حدودا. 


ساح وى سم 


إستخدام الطب التقليدي» مع مراعاة الطب الحديث: 
لصحبة وكذا منطقة عمران» التي يوجد فيها 
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س 


سیتناول حدیثنا فيما يلي صنعاء بعؤسساقا 
مركز صحي وإحدى عشرة وحدة صحية متفرقة. 
صنعاء: ۱ 
القول المأثور ركن طبیب نفسك) يشل الخطوة الأولى في تصرف الشخص. عندما یلم به مرض 
من الأمراض. وتتضمن هذه الخطوة استخدام الواد الطبية التقليدية رفالتآليل متلا تعاج بعصارة 
عيدان العنب. واحروح تعاج بعصارة آوراق الصبر. وبکاء الطفل الستمر وعدم قدرته على النوم 
يعالج بالتبخير). ويتم شراء هذه الواد الطبية من السوق, أو تجمع من الأماكن القريبة. وغالبا ما 
تزرع النباتات الطبية المألوفة في حديقة البيت أو في سطحه. 

وليس من الواضح فيما إذا كانت المواد الطبية الحديثة قد أصبحت تشكل جزءا من مواد 
المنزل» وال أي مدى» إن كانت قد أصبحت كذلك. 

ويعتبر التدليك من ضمن العلاج الذاین. ففي حالة حدوث مغص في أسفل بطن الطفل يلجأ 
وفقاً لعملية الإستبيان, التي قمت با ۷۵۷۰۰۳۲ ۲۳ من سألتهم يلجأون إلى طريقة التدليك. في 


حين يستخدم الباقون (2/0۳۰) الطب الحديث وحده. 
وإذا لم يحقق العلاج الذاي نتائجه الرجوة, فان حالة المريض تزداد سوءا. وعند ذلك يلجا 
۵ إلى المعالجين» وذلك في حالات, كالعجز الجبسي عند الرجل والعقم عند المرأة, أو في 
حالات الأمراض» ذات المنشأ النفسي ۳. أما الغالبية ر۵ ۵/) فيتجهون إلى الستشفیات أو إلى 
عيادات الاطبای أو إلى الصيدليات وحوانيت بيع الأدوية. ويمكن هنا أن نفترض أن نشدان 
الصحة» عن طريق التوجه إلى أماكن بيع الأدوية مباشرق يبدو في نظر المريض أقل كلفة» من 
الناحية المالية» وأكثر توفيراً للوقت» من التوجه إلى عيادة طبيب أو إلى أحد الستشفیات. 
وفي محاولة لتفسير سبب الإستخدام الباشر للطب الحديث, ترد عادة الحجج التالية: 
- إنعدام الثقة بالطب التقليدي. وذلك لأن المعالجين الجيدين أصبحوا نادرين. 
- الإعتقاد بأن المواد الطبية الحديثة أكثر فعالية من المواد التقليدية. 
- الطب التقليدي طب متخلف, والبلد الذي يسير نحو التقدم بحاجة إلى طب حديث. 


- إن من يتناول غذاء حديغا لا بد أن يتناول أدوية حدينة” ". 


۳ 


وهناك من بين من یستخدمون الطب الحديث 7/0۱۲ لیسوا راضین عن هذا الطب 
ویفضلون أن یتجهوا إلى المعالجين التقليديين» لو توفر قدر آکبر من الثقة بالطب التقليدي ". 
وهذا الشعور تجاه الطب الحديث له آسبابه. کالانتظار الطویل في الستشفیات وفي العیادات 
الخاصة. ثم المعالجةء التي تتم في وقت قصيرء من قبل طبیب لا یعرفه الریض, و کثیرا ما يكون طبیبا 
غير بمني (مصري» سوداي, أوربي). ومن هذه الأسباب أيضاً عدم مراعاة الطبیب للنواحي النفسية, 
أثناء عملية الفحص, وعدم قدرته على التفاعل الشعوري مع المريض ومشاركته أحاسيسه. وكذا 
اهتمام الطبيب اهتماماً كبيراً بالمال» والسلوك المتعالي في الستشفیات. من قبل المكلفين بالعناية 
بالریض. حيث يسود وضع إداري سبی. ثم ظهور أمراض جديدة, بعد تناول المريض للمواد 
الطبية), 

وبختلف الأمر في حالات الجروح والكسور. إذ يتجه 0۸٠‏ من أجريت عليهم الإستبيان» 
يتجهون مباشرة إلى اجب لا إلى طبيب العظام (الجراح). وهذا ينطبق أيضاً على حالات الختان 
(إطهار الأطفال). إذ تتم عملية الختان» لا على يد طبیب. بل على يد (لمزيّن). وهکذا یتضح لنا 
أن السكان يعتقدون, من حيث البد بفعالية وجدوى الأدوية الحديثة, أكثر من اعتقادهم بجدوی 
الطب الحديث ككل. 


منطقة عمران: 

وني منطقة عمران يحل العلاج الذابي المرتبة الأولى كذلك. إلا أن العلاج هنا لا يقتصر على 
استخدام الواد النباتية» بل يشمل أيضا (الكي)؛ الذي يكتسب هنا مع سحريا. ومن المألوف أن 
يستخدم الكي حت بالنسبة للرضع. فإذا لم يجد العلاج الذاين نفعاء فإن المرضى عادة يتجهون إلى 
اجبرین والمعالجين بالأعشاب والکوّین وغارسي العلاج الديني 00 وإذا ل کل العلاج أيضا على 
ید هؤلاء. وأصبحت حالة المريض خطرة, فانه يتم اللجو إلى الطب الحديث. فيؤخذ الریض من 
قبل آهله وأصدقائه إلى عمران. أو يؤخذ مباشرة إلى صنعاء. وهذا ینطبق على السکان الذین 
یقطنون في مناطق قريبة من طرق السیارات السفلتة, أكثر منه على أولئك الذين یصعب علیهم 
الوصول إلى هذه الطرق. ولکن حتى هناك في الناطق البعيدة عن الطرق الإسفلتية, توجد مناطق 
وصلت إليها الخدمات الصحية الحديثة رففي کحلان مثلاء يمكن للمرء الوصول بسهولة إلى مقر 
الخدمة الصحية احدينة). ومع ذلك يتجه الریض أول مایتجه إلى المعالجين التقلیدیین ۳۷ 


— {¥ 


ومثل هذا السلوك لا برجع إلى البعد الجغراني أو الاقتصادي. الذي يفصل الناس عن الراکز 
" الصحية الحديثة» بل يرجع بصورة رئيسية إلى ضعف النقة بالطب اطدیت. واستمرار الثقة 
بالمعالجين التقليديين. ويكمن السبب في ذلكء إلى حد كبير, إلى أن الت ركيب الإجتماعي في هذه 
المناطق» التي يقطنها سكان من حاشد وبکیل, لم يطرأ عليه تغير يذكر. 

ويلمس العاملون في الوحدات الطبية الحدينة هذه المسافة, التي تفصل بين السكان والطب 
الحديث. إذ يقصدهم المرضى لا باعتبارهم منلین للطب امدیث, بل بالأحرى لأهم غرباء عن 
المنطقة. وني هذا الصدد يأمل بعض العاملين الصحيين أن يتمكنوا من إحراز معرفة بالطب 
التقليدي. 

وقد ظهرت في هذه المنطقة مؤشرات نحو التغيير» تتمثل في فتح الصیدلیات. التي بمكن أن 
يتجه إليها السکان, فيصبح الوضع شبيهاً بالوضع في صنعاء. 

ويمكننا القول باختصار, أنه في مدن كصنعاء مثلاً. لا يزال الطب التقليدي موجودا. ولكنه 
آخذ یتراجع تحت ضغط الطب الحديث. إذ أن السکان بدأوا يرون أن العلاج» وفقا للطب 
الحديث (خاصة تناول العقاقير) ناجح إلى حد كبير. أما في مناطق الأرياف, لاسيما حيث تنعدم 
المدشآت الأساسية الحديثة (كالطرقات مثلم فان السكان يعتمدون بشكل قوي على الطب 
التقليدي. لأن الناس هناك لا يزالون يثقون بالمعالجين التقليديين. 


إمكانيات تطوير الطب التقليدي: 

دارت نقاشات كثيرة» حول توثيق وتطوير الطب التقليدي وإدخاله ضمن النظام الصحي 
الأساسي» مع أطباء يمنيين ومصريين وسودانيين وأوربيين» ومع مستخدمين في قطاع الصحة 
ومعالجين وتجار أدوية (عطارين) كما في ديوان وزارة الصحة. وكانت نتيجة هذه المناقشات 
الخروج بتصورات مختلفة, أوجزها فيما يلي: 


تصورات الأطباء: 

من المؤسف حقاً أنه ليس هناك سوى عدد ضتیل جداً من الاطبای يرون أن الطب التقليدي 
هو جزء من تراث الشعب. وأنه لا بد من تطويره والإهتمام به ليصبح ذا فائدة عامة. فرد الفعل 
الغالب لدى الأطباء تجاه هذه المسألة كان سلبياً. إن الطب التقليدي في نظرهم خطرٌ ومظهرٌ من 


س۸ و کاس 


مظاهر التخلف وبقية من بقایا عهود الأئمة. ولابد. في نظرهم» أن يكون ادف الرجو هو إقامة 
نظام صحي» يحاكي النمط الغربي, ولیس فيه مکان للطب التقليدي. وغذا فان مسألة دمج عناصر 
من النظام التقليدي بالنظام الحديث أو إقامة تعاون بينهماء لا تزال مرفوضة. وحتی رد تبادل 
الآراء والخبرات مع المعالجين التقليديين» مسألة لا حظی باهتمام جدي» من قبل هؤلاء. 

من الواضح هنا أن هذا التصور السابي يمكن أن يرجع إلى أن معظم الأطباءء الذين تحدثت 
معهم لا تتوفر لديهم معرفة كافية بنظام الطب التقليدي. كما أن الطب التقليدي في اليمن يوضع 
دائماً في مصاف الشعوذة والخرافة والوصفات العلاجية غير احدية. 


تصورات المستخدمين في قطاع الصحة: 

على عكس الأطباء فإنه لا يرفض الطب التقليدي, باعتباره طبا عتيقاً ولا ينسجم مع العص 
سوى قلة من مستخدمي قطاع الصحة, الذين تحدثت معهم. أما الغالبية منهم فإنهم يرون فائدة في 
العلاج التقليدي. بل أكثر من ذلك عبر البعض منهی لاسيما أولئك الذين يعملون في مناطق 
الأرياف» عن رغبتهم في اكتساب معرفة عن مايسمى (بنظام الطب الشعبي) وخبرة أكثر به. 
وأظهروا أسفهم لعدم وجود معهد أو مدرسة تتولى تدريس مبادئ الطب التقليدي. 


تصورات المعالجين التقليديين وتجار الأدوية (العطارين): 

يرى بعض العاجین والعطارين في الطب الحديث والأدوية الحديثة خطراً يهدد نظام الطب 
التقليدي بالفناء والاندثار. وانطلاقاً من هذا التصور. فإنهم یرفضون النظام الطبي الحديث. الا أن 
الغالبية مهم یبدون أكثر انفتاحاً تجاه هذه المسألة, ما هو اخال لدی الأطباء الحديثين. فالعابحون 
التقليديون يعرفون ما يتمتع به النظام العلاجي التقليدي من میزات. كنظام حلي, مقابل الطب 
المستورد. إهم يعرفون أن نظامهم هذا يساعد في حل الكثير من المشاكل الصحية التقليدية. وی 
الوقت نفسه يرون في الطب الحديث إمكانية لإغناء العلاج التقليدي, أكثر منه منافسا. هم وان 
کانوا لا یستطیعون أن یتصوروا إمكانية دمج النظامین, التقليدي والحديث الا هم يرون إمكانية 
5 التعاون وتبادل الخبرات والارای بين مارسي العلاج التقليدي ومارسي الطب الحديث. 
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تصورات وزارة الصحة: 
إزاء السؤال عن امكانية إدخال العلاج العقليدي لیصبح جزءاً من الخدمة الصحيةء ولاسیما 
الخدمة الصحية الأساسية انقسم موظفو وزارة الصحة, الذين نحدثت معهم. إلى قسمین: القسم 
الأول يرفض الإستفادة من طرق العلاج التقليدي والمواد العلاجية القديمة, ويعتبرها معيقة للتقدم. 
آما القسم الثاني فيبدي اهتماما بالعلاج التقليدي وتعاطفا مع فكرة استخدامه في المجال الصحي, 
ولکنه لا عتلك رؤية واضحة للكيفيةء التي يتم با استخدامه, ولذا يرحب بأية مقترحات إيجابية 
هذا الصدد. 
وهناك ثلاثة آسباب في رأبي تکمن وراء هذا الوقف: 
0 إن النظام التقليدي, وتر كيبه وخلفیته التراثية والاقتصادیف, أي أهميته بالنسبة للسکان» 
ليس معروفاً ككل. فحتى الآن لم توضع دراسات وأبحاث خاصة بالطب التقليدي في 
اليمن. 
؟- إن الطب التقليدي غير معترف به من قبل الجهات الرمية 
۳- الاعتقاد بتقدمية الطب اطدیث. هذا الإعتقاد الذي تنقصه النظرة النقدية إلى حد 


نتائج وتوصيات: 

اتضح لنا أن للطب التقليدي اليمني آشکالا عدیدق انبثقت من حياة الناس وتكيفت معها. 
ولا بد هنا من التأكيد بأن هذا الطب التقليدي. الضا مارب جذوره في حياة السکان والذي بحظی 
بالقبول لديهم, قد آخذ يتراجع تحت ضغط الطب الحديث, دون أن يكون البديل الأفضل قد وجد 
بعد. إن إيجاد طب حديث, وفقاً للنمط الغربي» يخلق لليمن مشاكل اقتصادية واجتماعية جمة, 
وسيمضي رقت طويل قبل أن تتمكن الخدمات الطبية الحديئة من الوصول إلى جميع المناطق وتلبية 
حاجات السكان القاطنين فيها. وهنا لا بد أن نضع الحقائق التالية بعين الإعتبار: 

-١‏ الأشمية التي يمنلها الطب التقليدي بالنسبة لقطاعات واسعة من السكان. 

؟- غن اليمن بالنباتات الطبية التنوعة. 

۳- غنى التراث الطي ومعارف العاجین التقلیدیین, التي یتناقلو نما شفاها. 


دو ات 


4 - إن العاة بواسطة مواد طبية محلية تعتبر زهيدة التکالیف عا لا یقاس. 
۵- رغم ما أحرزه الطب الحديث من تقدم. فان هناك أنواعاً من الأمراض يمكن معاجتها 


ومن خلال هذه الحقائق يمكننا أن نستخلص النتيجة التالية: 

إن الطب التقليدي ليس عدم الأهمية بالنسبة للتطور الستقبلي. لخدمات طبية وطنية في 
اليمن. إلا أن فائدته من ناحية أخرى ستكون ضعيفة على المدى البعید. إذا ما اقتصر الأمر على 
اقتباس الطب الحديث لبعض طرائق العلاج التقليدي. أو استخدام بعض الواد العلاجية التقليدية, 
أو حتى توظیف العالجين التقلیدیین في وظائف رسمية» ضمن النظام الصحي اخالي (القائم على 
النمط الغربي). إذ يخشى عندئذ أن عسخ الطب الغربي عناصر الطب التقليدي, ثم عتصها في فاية 
الم فیسهم ذلك في اختفاء الطب التقليدي انیا وغذا فان النظرة البعيدة للأمور تقتضي» من 
أجل استفادة السکان استفادة حقيقية, أن ينشأ نوع من التكامل والتعاون بين النظامين الطبیین, 
التقليدي والحديث» كما هو الحال مثلا في افند. حيث أتيح اجال للطب العربي» الذي يُنظر إليه 
هناك كطب يوناي» وللطب افندي, جنباً إلى جنب وبنفس الدرجة من التقدير» مع الطب 
الحديث. 


واستنادا إلى كل ما تقدم أوصي بالآن: 
-١‏ الإعتراف الرسمي بالطب التقليدي, من قبل وزارة الصحة, والعمل على دعمه وتطويره 
واعتباره جزءاً من الخدمات الصحية الأساسيةء خاصة بالنسبة لسكان الأرياف. 
؟- إنشاء معهد يتولى المحافظة على الطب التقليدي وتطويره» يرتبط بكلية الطب بجامعة 
صنعای ويقترح الإجراءات الكفيلة بتحسين مستوى العمل المشترك بين النظامين الطبیین 
التقليدي والحديث» ويضطلع بتكليف من وزارة الصحة بالمهام التالية: 
أ- القيام بعملية التوثيق الأساسية للطب التقليدي في اليمن: 
" القيام بتدوین نبا وإجراء بحوث كيميائية على النباتات الطبية المتوفرة في 
مختلف المناطق اليمنية» كسهل قامة وشال ووسط وجنوب الرتفعات 
الجبلية» وكذا في الحضبة الداخلية. 
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" إنشاء مجمع لتحنيط النباتات وأرشيف للعقاقير الطبية. 
8 إستحداث حديقة خاصة بالنباتات الطبية. 
" وضع سجل طي نی يتضمن تعليمات ريت خاصة بالواد الطبية, تحدد 
تركيبها ومفعوها وحفظها ...!خ. 
ب-وضع سجل , خاص بأسماء المعالجين العاملين في اليمن» بمن فيهم الولدات, تدون فيه 


يهم ن 
الأسماء والأعمار والجدس (ذكر أو أنثى) ومستوى التعليم والنطقة التي ينتمي 
كل منهم إليها ... اخ. 

" القيام بدراسة للمناطق, التي بارس هؤلاء أعماهم العلاجية فيهاء وكذا 
لطرق المعالجة, التي ينتهجها المعالجون المعتمدون على التجربة والعقل مع 
إعطاء اهتمام خاص بالأمراض التي تعالج من قبل هؤلاء بنجاح. 

تحليل دور المعالجين المعتمدين على السحر والدين ومدى إمكانية الإستفادة 
منهم مستقبلاً في جال الأمراض النفسية. 

" دراسة دور الطب التقليدي في مجال منع احمل. كما في مجال العقم وعدم 
القدرة على الإنجاب والأمراض العدية ...۱ . 

* وضع المقترحات اللازمة للإستفادة من نتائج الدراسات المذكورة أعلاه, في 
جال الخدمة الصحية الحكومية. 

ج- همع وتصوير الکتب. التي يستخدمها المعالجون التقليديون. 

د ميل عملية استفادة السكان من الطب التقليدي. 
- تعزيز الهام والإجراءات التربوية, الخاصة بالنهيئة العاما 
التقليدي في 9 4 الصحيح 

۴ تشجيع عملية تبادل الخبرات,» بين الأطباء وبين المعالجين التقلیدین مسن 
خلال إقامة (ندوات) مغلا تؤدي إلى تحسين مستوى التعاون والعمسل 
المشترك. 

" إقامة برامج تعليمية خاصة بالمعالجين التقليديين» تتضمن مواد عن الطب 
الحديث. 

۴ إعداد مواد تعليمية عن الطب التقليدي, بمدف ادخالما في البرامج التعليمية 
الخاصة بكلية الطب ومعهد الطاقة الصحية. 
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هوامش البحث: 


Vgl. Canaa, 1. aberglabube and Volksmedizin im Land der قارن:‎ 1 
.Bibel, Hamburg 1914 


؟) يمكن أن يوضح المثال التالي مدى الجدية التي يُنظر جا إلى (فوق الطبيعي). 

فقد آبدی أحد الذین سألتهم استعداده لأن نقراً معل ما أسماه ب (كتاب الجن). وعندما قابلعه في 
الیوم التالي قال لي انه لا یستطیع ذلك. ولا استفسرته عن السبب, ذکر لي أنه قرأ قلسیلا في 
کتاب الجن هذا ثم غلبه النوم. وآنناء النوم أيقظه جني وفاه عن الاستمرار في قراءة الکتاب 
ونشر عتواه. 

۳ هذا ما جعته من امرأة كان ها سبعة أطفال؛ توفي منهم ستة وبقي طفل واحد ذکرا. ومن أجل 
هاية هذا الطفل علقت في جسمه أربعة أحجبة (عزائم) من بینها نسخة صغيرة من الق رآن. 

5) هناك اعتقاد بأن نساء معینات متقدمات في السن, في سهل قامة؛ هن (عین) خطرة بل وهيتة. 
ویردد الناس حکایات كثيرة» عن رجال ونساء أصابتهم (العين) فأودت بحياتهم. 

هم حدث لي أن رأيت فلاحا وقف أمام جمله, محاولاً أن يحجبه بجسمه. وقد قيل لي أنه كان خائفا 
من أن أصيب ذلك الحيوان (بالعين). 

5) تطور الطب العربي: 
بدأ الطب عند العرب, تماماً كما هو الخال لدى الشعوب الأخرىء معتمداً على التجربة. وف 
الزمن الذي عاش فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان الطب يتكون من الشعوذة وتضميد 
الجراح والكي والحجامة والفصد والأساليب السحرية. وكل ضروب العالجة هذه مازلنا نجدها 
اليوم في اليمن. 
كانت أولى الخطوات لإيجاد طب عربي, هي تلك التي قام يما العرب لاقتباس العلوم الطبية من 
الشعوب الجاورة» لاسيما الفرس» الذين كانوا قد اتصلوا بالطب البونان منذ القرن الرابع 
الميلادي. وني هذا الصدد يرد اسم حارث بن كلده النقفي الذي تعلم الطب في فارس 
واليمن وعرف الرسول (صلى الله عليه وسلم) طبه فكان يوصي من عرض من أصحابه أن 
يتداوى عندة. 
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أما الخطوة التالية, بالنسبة لتطور الطب العربي, فقد جاءت مع الفتوح الاسلامية. فمع فتح 
سوريا وفارس ومصر. حقق العرب اتصالاً مباشراً مع الأطبای الذين كانوا يمثلون الطب 
اليوناي. وبسبب المشكلة اللغوية كان علم الطب ينقل شفاها. وفي العصر العباسي حدثت 
حركة ترجمنة نشطة. ملت كتب الطب (لاسيما كتب هيبو قريطس وديوسكوريدس 
وجالينوس وغيرهم). 

ولم يكتف الأطباء العرب بالترجهمات, إذ مالبتوا أن بدأوا يضعون التعليقات والشروح للكتب 
المترجمة» وانتهوا إلى وضع مؤلفات طبية عربية. وبالطريقة نفسها فل العرب من علوم الطب 
الشرقية» ولاسيما علوم فارس وافند. 

ومع فاية القرن التاسع الميلادي كان العرب قد أطلعوا اطلاعاً جيداً على علوم اليونان وفارس 
والهند؛ في مجال الطب كما في مجالات الفلسفة والرياضيات والفلك والطبيعة. وأثر ذلك تأثيراً 
كبيراً في التطور اللاحق للطب العربي. رفي عصر ازدهار الطب العربي ظهر زكريا الرازي 
(86م-37م), الذي وضع كتاباً ضخماً في الطب, أسماه رکتاب الحاوي)؛ يتكون من ۲۵ 
جزءاء ريعتبر موسوعة طبية؛ تشتمل على إنجازات علماء اليونان (جالينوس وديوسكوريدس) 
وأعمال العرب. في مجال مسببات الأمراض وعلاجهاء مع ملاحظات المؤلف. 

ومن بين المؤلفات الطبية الكثيرة لزكريا الرازي نشير هنا إلى ما كتبه حول أمراض الجدري 
والحصبة, إذ جاء بوصف دقيق للغاية, لمظاهر هذه الأمراض وتطورها وعلاجها. 

وقد اشتهر من بين الأطباء العرب أبو القاسم الزهراوي رت 5١١١م)‏ كجراح ماهر. وكان 
أبرز ما كتبه في جال الطب (كتاب التصریف). الذي اشتمل على كل ما يتعلق بالطب. وتعتبر 
العمليات الجراحية أبرز ما في هذا الكتاب الطبي التعليمي, كعمليات الكي وفتح الأورام 
والمجارحة والبتر والفصد والحجامة والتجبير ...!خ. 

وخلف الرازي والزهراوي وغيرهما في علم الطب آثارا؛ تدل على أنهم إضافة إلى استنادهم 
الواضح إلى الكتابات اليونانية في هذا اجال, قد أنجزوا إنجازات خاصة وتمكنوا تمكناً قوياً من 
هذا العلم. وعلى يد ابن سينا (۸۱۱۳۷-۵۹۸۰) بلغ الطب العربي أوج ازدهاره. وقد حظي 
ابن سيناء بمكانة عالية بين علماء العرب» كطبيب وفيلسوف. وترتكز شهرته الطبیق. أكثر ما 
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ترتکز, على کتابه العروف رالقانون في الطب)» الذي لا یزال ينتفع به من قبل الأطباء 
التقليديين اليمنيين حتى یومنا هذا. 

ويتكون كتاب القانون من حمسة کتب. مبوبة بطريقة مكنت من عرض الادة الطبية المعروفة 
عرضاً منهجياً وشاملاً. وني هذا تكمن أهمية كتاب القانون. 

وقد أذنت المكانة العاليت التي بلغها الطب العربي على يد ابن سيناءء بانتهاء المرحلة الثانية 
وابتداء المرحلة الثالثة من مراحل تطور الطب العربي. فمنذ القرن الثابي عشر الميلادي آخذ 
الطب العربي يشهد مرحلة من الخفوت» بشكل عام. وهذه المرحلة لم تشهدها بلاد العام 
الاسلامي كلهاء ولم تحدث في وقت واحد. اذ أن الأندلس مغلا بقيت لوقت طویل, بلدا 
تحظى فيه العلوم المختلفة, لاسيما علم الطب. بعناية فائقة. واشتهر في هذه الفترة أبو الوليد 
بن رشد (75١911م-5/8١1م)‏ والفيلسوف والطبيب اليهودي ميمون (۱۲۰-2۱۱۳۹م) 
ومكتشف الدورة الدمويةء إبن النفيس رت۱۲۸۸م) وأهم من هؤلاء جميعهم. این البيطار 
رت ۸ ۰2۱۲ المولود بملقة. وهو أشهر كاتب عربي في مجال النباتات والصيدلة. وأهم كتبه 
(الجابي في مفردات الأدوية والأغذية). ويعتبر أهم كتاب عرب في مجال الصيدلة والأغذية. إذ 
يحتوي على ۲۳۳۰ فصلا تشتمل على كل ماکان معروفا من مواد طبية» حتى عصر المؤلف. 
وقد اعتمد المؤلف على ديوسكوريدس وجالینوس والعلماء العرب السابقين. كما اعتمد أيضاً 
عل ملاحظاته الخاصة؛ وان كانت قليلة جدا. وكان هذا العمل العلمي دافعاً لأعمال أخرى, 
نذكر منهاء كتاب الملك الرسولي, الظفر يوسف بن عمر (حكم من ۹٤۱۲م‏ إلى 598١م‏ 
وكانت مدينة تعز عاصمة الدولة الرسولية), حول الأدوية» واسمه (كتاب المعتمد) ویتضمن 
۰ صنفاً من أصناف الأدويةء المركبة من مواد نباتية وحيوانية ومعدنية. 

ومنذ القرن الرابع عشر الميلادي آل الطب العربي بكامله إلى أحد ثليه المتأخرين» وهو داود 
الأنطاكي رت ٠١۹۹‏ م). وقد ألف كتاب التذكرة؛ الذي عرف باسمه (تذكرة داود) والذي 
لايزال يستخدم في البلاد العربية حتى اليوم. ويحتوي الفصل الأول من هذا الكتاب على 
مدخل عام في الطب. آما الفصل الثابئ فيشتمل على تاريخ علم الصيدلة» ويشتمل الفصل 
الثالث» وهو أشهر فصول الكتاب» على وصف للعقاقير والمواد العلاجية. ومن هذه المواد 
مفلا مادة القهوة (البن) التي تذكر هنا لأول مرة. ویشتمل الفصل الرابع على ذكر موجز 
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لأسباب وأعراض وعلاج ختلف الأمراض» ويحتوي الجزء الأخير من الكتاب» وقد ألف من 
قبل تلميذ لداود غير معروف, يحتوي فيما يحتويه. على نظرية الأخلاط الأربعة» كما يحتوي 
أيضاً على موضوعات من الموسيقى والسحر والتنجيم والتصوف ...إخ. 

ولا يخلو علم الطب الإسلامي من التعبيرات السحرية. والسبب في ذلك يرجع إلى الطب 
الیوناین, الذي كانت إمكانيات المعرفة بالدسبة له حدودة أيضاً. 

۷ نظرية الطب العربي: 

يرتكز الطب العربي على نظرية الأخلاط الأربعة» المأخوذة أصلاً من الطب اليوناي. وتذهب 
هذه النظرية إلى أن جسم الانسان بحتوي على أربع عصارات رئيسية: الدم والبلغم والرة 
الصفراء والرة السوداء. وتتکون هذه العصارات من الغذای الذي يدخل المعدة. حيث يطبخ 
هذا الغذاء في المعدة للمرة الأولى فيدشأ عن ذلك البلغم والجزء الغذي (قيلوس) والفضلات 
وتسري الادة المغذية إلى الكبد. وفي الطبخة الثانية تدشأ المرة الصفراء والسودای كما ينشأ 
الدم» الذي يحتوي على أهم وأفيد الکونات ويسري الدم إلى القلب. ومن القلب إلى شرايين 
الأعضاء المختلفة. وخلال هذه الطريق يخضع الدم للطبخة الرابعة والأخيرة. وتتناظر 
العصارات مع العناصر الأربعة (النار والماء والتربة واغواء. وتتخذ صفاقا من خلال 
الكيفيات الأربع الأولية (الحرارة» البرودة؛ الرطوبة؛ الجفاف) وذلك على النحو الاین: 

الدم: حار, رطب. أحمر اللون» حلو. ويكون لدى الأصحاء من الناس عديم الرائحة. 

البلغم: بارد. رطب. أبيض اللون, يمد الدماغ بالغذای, ويجعل المفاصل مرنةء يحافظ على بقاء 
العضلات والأوتار والأعضاء رطبة. 

المرة الصفراء: حارة, جافة. زعفرانية الاهرار وحادة الذاق. وظيفتها ترقيق الدم. بحيث 
یتمکن من الوصول إلى جميع أجزاء الجسم وتنظیف جدران الأمعاء وتدشيطها. 

المرة السوداء: باردق جافة» وظيفتها إحداث الشهية. ` 

وعندما تكون هذه العصارات في حالة تناسب» يكون الانسان صحیحا. أما عندما تضطرب 
نسب ترکیب هذا الخليط من العصارات, فان الرء یصاب بالرض. ولكي یشفی الریض, لا 
بد من اعادة العصارات إلى حالة التوازن. ویتم ذلك عن طریق التغذية والواد العلاجية, با 
يتناسب مع الکیفیات الأولية؛ التي تتصف با هذه العصارات. ویختلف الناس من شخص إلى 
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آخر في توز ع هذه العصارات. فالطقس واخیط. الذي يعيش فيه الإنسان, والسن. کل ذلك 
يؤثر في جعل عصارة معينة أو كيفية من الكيفيات غالبة على سواهاء دون أن يعني ذلك 
بالضرورة أن نسب خليط العصارات يعابي من اضطراب. 

۸ نذكر من الأعمال الكتابية» التي ظهرت في الیمن تلك التي كتبها محمد الحبشي وابراهيم 
الصنوبري. أما الموضوعات التي تناولتها هذه الأعمال فمنها: طبيعة الإنسان, الملبس والغذای 
الصحة, الجماع؛ أسباب الأمراض» المعالجة, الأدوية؛ السحرء العين الشريرة. ويمكن أن نذ کر 
هنا كتاباً حدیثا ظهر في صنعاء ينسجم في مضمونه مع هذه الأعمال الكتابية, واسمه 
(الإستشفاء بالقرآن الکرع» بيروت ۱۹۸۲). لمؤلفه أحمد الصلاحي. ويدور حول المعالجة 
بواسطة القرآن: العلاج بالدعاء إلى الله وبذكر أسمائه الحدسى وبالوضوء والإستحمام والصلاة 
والصيام ومارسة التمارين الجسمية وقراءة الفانحة والأعمال الصالحة والأحجبة. العلاج من 
النوائب والأحزان وامموم والمخاوف. العلاج بالعسل والأعشاب الطبية» كما أوصى الرسول 
(صلى الله عليه وسلم). 

8 يتكون سكان اليمن من الجماعات التالية: القبائل-السادة -سکان المدن, الذين ينحدرون 
بالأصل من القبائل؛ وإلى سكان الدن ينتمي غالبا القضاة -النواقص والأخدام وإليهم ينتمي 
الجرارون والحلاقون والفصادون وغيرهم. 

Vel. Gerholm, T. Market, mosque and mafrag, Stockholm. ثارن:‎ ۱ 

1997. 

۰) نذكر هنا أيضا أرجوزة (نتائج الفكر العرب عن تفاضل الثمر) للطبيب والشاعر اليمني ضياء 
الدين شعبان بن سالم (۰ ۰۸2۱۷۳۲-۵۱۲۵ حول الخصائص الطبية لواحد وأربعين نوعا من 
آنواع الخضروات والفواکه. ن بينها اشمش بالتفاح والعنب والجوز والخوخ والرمان 
والترنج والموز والعناب والقرخ والدبة والحبحب والخيار والقثاء والتمر المندي والحنطة 
والشعير والذرة والعدس واللوبيا والكشت والشمار والجلجلان ...!ل. 

)١‏ بميز المرء من الناحية الجغرافية بين أربع مناطق رئيسية: 

-١‏ قامة: السهل الساحلي الموازي للبحر الاهر رهي منطقة صسحراوية, إلا أفا 
تصبح خصبة باتجاه الشرق بفعل المياه التي تنحدر من الجبال إلى وديافا المتعددة. 


۱۷ ع- 


- الناطق اجبلیة: في الجنوب والشرق من قامة, تتلقی معظم میاه الأمطارء وهسي 
أكثف الناطق سکانا وفیها توجد الدرجات الزراعية. 
۳- الهضبة: منطقة مرتفعة وجافة وتتمیز بامتدادها وانبساطها. وهي موطن القبائل» 
مغل حاشد وبکیل. 
٤‏ - النحدرات الشرقية: وهي منطقة شديدة الجفاف قليلة السکان. وتختلف النباتات 
وتتباین من منطقة إلى آخری. 
قارن: Vgl. Dazu Schwarz, Flora des tropischen Arabien, Hamburg‏ 
9. 
۲) يستدل على الزيادة في نسب العصارات من خلال الأعراض التالية: 
الزيادة في الدم: الیل إلى النوم, الصداع النصفي, عدم القدرة على الفهم التراخي, اهرار 
وتورم العروق» احرار العينرن» ظهور الدمامل والبغور, المذاق الحلو في الفم بصورة مستمرة؛ 
الحلم بأشياء حلوة. 
الزيادة في المرة الصفراء: تلون الجسم باللون الأصفر» ضعف الشهيةء الذاق الر في الفی 
حرقة في منطقة العدق تقيؤ مادة صفرای عدم السيطرة على حر كة الجسم العينين الذاویتین؛ 
جفاف الفم» حدوث حالات يكاد يفقد المريض فيها وعیه, الأحلام الحزينة» ضعف النبض. 
الزيادة في الرة السوداء: سخونة الجسم» ضعف الشهيةء الذاق الحامض في الفي الآم 
مستمرة» ضعف النبض مع انتظامه, الامساك. البراز الأبيض, الأفكار القانمة. وسمات الألم 
والإنقباض على تقاطيع الوجه والأحلام المرعبة. 
الزيادة في البلغم: الإحساس بثقل الرأس» طول فترة النوم؛ الحركة البطيئةء قلة العطش» سوء 
المضمء البطء في التفكير» نعومة وترهل الوجه. البراز ذو الرائحة القوية, الحلم بالای 
الكوابيس 
)١‏ نذكر من ذلك الأعشاب والحبوب والأوراق والجذور والنوار والفواكه والعصير والصمغ. 
وكذلك مواد طبية معدنية ومنتجات الحيوان. ويفرق المرء بين الأدوية المعروفة في الكتب 
الطبية» التي يمكن الحصول عليها في السوق لدى العطارین» وبين الأدوية الستخدمة بشكل 
حلي فقط. أي في منطقة دون أخرى. وهذه ليست معروفة على مستوى الیمن, بل في نطاق 


6 ۱/۸ 


حلي معين. وتستخدم المواد الطبية إما منقعة أو مغلية أو على شكل عصير طازج أو کمادات 
أو على شكل دهان أو مسحوق أو حبوب. 
قارن: كتابي الوجز حول (الأدوية التقليدية في اليمن). 

4 ۱) هناك نوعان من التدليك: التدليك الناعم (قرير اليد بلطف مع الضغط الخفيف) والتدليك 
القوي بالفرشاة والأحجار والزیت. وعارس هذا النوع من قبل الحمامين. 

۵ تبلغ منابع الاستشفاء 4۰ منبعا. وهي عبارة عن منابع مياه طبيعية ساخنة. 

قارن: الويسي, اليمن الکبری. ص ۲ 4 ۷-۱ ۱ القاهرة, ۱۹۲۲م. 

5) في حالة الکسور لا ُستخدم ابحبس اطلاقاء بل تستخدم مساطر من الخشب أو لاء الشجر 
أو قصب الخيزران» فتربط إلى العضو الکسور. بشرائط قطنية, على شکل ضماد. فاذا ما 
حدثت آلام في العضو الکسور فانه یعا ‏ بالبیض وشحم الخراف ونبات الفتحه. 
فإذا كان لابد من کسر العضو مرة آخری, فلابد أولاً من معالجته بالجزء الداخلي من نبات 
الصبر وبالزیت. ومن الهم في معالجة الصاب بکسر أن يتقيد بتعلیمات غذائية محددة. من 
ذلك مغلا أن لا يأكل طوال شهر من اللحم إلا لحم الضان, ويجب أن بمتنع عن تناول الأطعمة 
الحادة والبهارات» مثل البسباس» وينصح بتناول مواد غذائية معينة كالزبيب مثلاً. 

۷) أداة الكي (المنقاز أو الميسام) عبارة عن قضيب من اطدید. طوله حوالي ۱۵ سم يتخذ في 
طرفه الأعلى أشكالاً مختلفة, فإما مستقيم حاد أو مدور أو مقوس ...لخ. يوضع الحديد بين 
الجمر حق يتوهج احمراراء فرفع ويكوى به أعلى أو خلف الرأس أو الظهر أو البطن أو 
الساق أو أعضاء أخرى من أعضاء الجسم. ويتخذ أثر الكي بعد ذلك شكل خط أو صليب 
أو دائرة أو بقعة بحجم قطعة النةود المعدنية. 

۸ ) يتقاضى المعالج من المريض» ۶ دما يقيم هذا لديه حوالي اسبوع واحد, ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
ربال. ويتقاضى اجب الذي يارس هذه المهنة» كمهنة رئيسية, مقابل عملية التجبير ٠١‏ إلى 
۰ ريال. 

٩‏ هناك طريقتان مألوفتان: الحجامة الجافة وحجامة الدم. وتجرى الحجامة الجحافة بربط قطعة 
عملة (ريال يمني) في قطعة قماش, بحيث يدشأ من ذلك شكل اسطوابي. ويغمس طرف القماش 
الأعلى عادة سائلة قابلة للإشتعال ثم یشعل, وتوضع قطعة العملة فوق منطقة الألم, ثم يكفاً 


وا 


کوب فارغ فوق العملة والقماش الشتعل, فینشد الکوب إلى الجسم ویلصق به بقوة. آما 
الطريقة النانية فتستخدم فیها قرون الثیران. إذ توضع هذه القرون فوق النطقة الراد اجراء 
الحجامة فیها رالصدر الظهر. منطقة الکتفین, الساعد الخد, الصدغ)» بعد احداث قطع فیها 
بآلة حادق, ثم يفر غ احجام الحواء من داخل القرن بواسطة الص التکرر. فیندفع الدم. وتغلق 
الفتحة, التي في آعلی القرن بالشمع. 

۰ من المألوف أن ينادي الرجل زوجته في اليمن ب (ياجنية). 

۱ لاسيما كتاب (شمس المغارف). 

۲) يسمع المرء حكايات عن مشعوذين استغلوا ثقة الناس هم عند معالجتهم للنساء اطریضات؛ 
فانتهى الأمر جم إلى أن يقتلواء على يد أزواج المريضات. 

۳ تتنوع الأحجبة والتمائی ويتنوع محتواهاء ويحتفظ ممارسو هذه الهنة بکتب. تتضمن هذه 
الأنواع. 

4 ۲) لذلك فان العاخ حرص دائما على فتح عينيه وأذنيه» ليقف باستمرار على المشاكلء التي 
یواجهها الاشخاص والجماعات. ویستطیع أن يلم بذلك. من خلال تواجده الدائم في المنطقة 
واحتکاکه بالناس» وخاصة من خلال جالس القات. 

Vgl. Hierzu Herrmann, J. Ambition and Reality, Frankfurt قارن:‎ (o 
.1979 

٩‏ نظريا یعتبر العلاج في المستشفيات مجانیا. الا أن الریض يدفع (حق القات) بصورة متكررة 
وغير ريت قبل الكشف وبعده وأثناء الاستلقاء في المستشفى» وذلك للممرضين والعمال» 
الذين يعتنون به أثناء المرض. 

۷ أورد كتاب الاحصاء السنوي (لعام ۱۹۸۱ ص١"؟)‏ الرقم 4/1/5 .١‏ 

۸) یذ کر كتاب الإحصاء السنوي (۱۹۸۱م ص۲۲۹) أن عدد الصيدليات في اليمن يبلغ ٤‏ 6 
وحوانيت بيع الأدوية ۰۲۱۳ 

٩‏ يبلغ عدد الصيادلة المؤهلين في اليمن (عام ١448١م) ٩۲‏ صيدلياً. قارن: كتاب الإحصاء 
السنوي عام ۰۱۹۸۱ ص ۹ ؟. 


سام جد 


۰ قارن: وزارة الصحة. برنامج الصحة الوطنية ۱۹۸۲-۸۱-۵۱۹۷۷/۷۲م صنعاء 
۹ ۸. 

۱ كان عدد الذين خضعوا لعملية الاستبیان ۲۱۰. وأجري الاستبیان في مستشفی سوق البقر 
وني سوق الأدوية رالعطارین) بصنعاء. 

۲ في استبيان أجرته السيدة كارمن فاکسموت. في مستشفى سوقء البقر آجاب ۷۵۷۸ من 
سألتهم, بأهم يستخدمون العلاج التقليدي. 

۳) من اختمل أن نسبة المرضى النفسيين» الذين يذهبون إلى المعالجين التقليديين أعلى من هذه 
النسبة. لقد كان يبدو الخجل على من سألتهم, عندما نأي إلى الحديث عن الأمراض النفسية. 

٤‏ إن هذا الارتباط بين الغذاء والدواء طريف دون شك. ففي الطب التقليدي يلعب الغذاء 
دورا هاما؛ بالنسبة للصحة والرض, كما ذكرنا سابقا. والغذاء في هذه اخالة یتمثل بالأطعمة 
اليمنية التقليدية (فإلى جانب اللحم والخضروات, هناك الخبز العتاد. کاللوج واخبز 
واللحوح» وهناك الفتوت والشفوت والنشوف وبنت الصحن والعصید والشربة ...!2). أما 
الغذاء احدیث فیتکون من الکرونة وحلیب العلب والفاصولیا والفول والسمك والطماطم 
والفواکه العلبة والرون ...۱ وقبل هذا كله مسحوق الحليب للأطفال الرضع. 

۵) إن الافتراض يبدو غير بعید عن الصحة, في أن هذه اجموعة عکن أن تتحول من الطب 
الحديث إلى الطب التقليدي. 

5" يسمي اليمنيون هذه الأمراض (حساسية). ويجمع تجار الأدوية؛ الذين سألتهم على القول بأن 
عدد الأشخاص الذين يطلبون علاجا ضد الحساسية؛ قد ازداد بشكل مستمرء في السنوات 
الأخيرة. 

۷) في القرى» التي زرقاء يوجد في كل واحدة منها شخص إلى شخصين, بمارسون العلاج 
بالكي» كمهنة ثانوية. 

۸ حکی لي ما يشبه هذا الوضع عن احویت» حيث یوجد مستشفی» يعمل فيه عدد من الاطبای 
إلا أنه لا يقصده إلا قليل من المرضى. 


51 هسه 


حلمون ۰۵۰ - فاكس ۸ - صنها: 


